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 روابطُقنواتُفضيلةُالشيخُعلىُمنصاتُالتواصلُ:

ُلفضيلةُالشيخُحفظهُاللهُتعالىُ:ُميُالموقعُالرسُ

https://alzokory.com 

X A_Alzoukorys 

Y https://www.youtube.com/channel 

W https://chat.watsapp.com/FglUKZ0nwzr5EYaguQttsz 

t https://t.me/A_lzokory 

F https://www.facebook.com/649918028352367 
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حْكَامِهِمُُْكِتَاب ُ نَافِقِينَُوَأَ  صِفَاتُِالْم 

   : قال الإمام مسلم

 ث
امِهِمم 

َ
ك حم

َ
 وَأ

َ
افِقِين

َ
ن
ُ م
اتِ الْ

َ
ابُ صِف

َ
 كِت

وفي أواخر سورة  ،  شيئا منها في أول سورة البقرة    وصفات المنافقين قد ذكر الله

وذكر شيئا  ،  ورة التوبةفي سوفضحهم  ،  خرهاأواو،  ورة النساءسوفي وسط  ،  آل عمران

 .  مورة في القرآن باسمهسوسمى  ، ورة الأحزابسو، من أوصافهم في سورة النور 

وهو بيت ملتوي في مدخله ومخرجه لما كان  ،  اءوسموا بالمنافقين من بيت النفيق

 .  هم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرف، شأنهم مستترا

ن  يمسلموخلص    ا  كفار  واإذ قبل غزوة بدر كان،  وكان مبدأ ظهورهم بعد غزوة بدر

الإسلام  ،  خلص المدينة  أهل  من  كثير  أظهر  الإسلام  وانتصر  بدر  غزوة  فلما وقعت 

 . بألسنتهم وأبطنوا الكفر بقلوبهم

بن   أبي  بن  الله  عبد  هو  الأمة،  سلولورأسهم  في  يتوافرون  زالوا  بعض  قال  ،  وما 

 .  يولا ما استطعنا أن نمشي في الطرقاتذلمنافقين للو كان : السلف

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2772)  -  1 ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ،  حَدَّ ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ  ،  حَدَّ حَدَّ

ثَناَ أَبُو إسِْحَاقَ ، مُعَاوِيَةَ  هُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ : حَدَّ   صلى الله عليه وسلم   خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللِ : أَنَّ
ة  ،  فيِ سَفَر   لََ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ :  فَقَالَ عَبْدُ اللِ بْنُ أُبَيٍّ لِِصَْحَابِهِ ،  أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّ

حَوْلِهِ  مِنْ  وا  يَنفَْضُّ حَتَّى  اللِ  رَسُولِ  زُهَيْر  ،  عِنْدَ  حَوْلَهُ :  قَالَ  خَفَضَ  مَنْ  قِرَاءَةُ  ، وَهِيَ 

 [8:  ]سورة المنافقون   {كمكى كل كا قي قى في فى ثي}:  وَقَالَ 
بِذَلكَِ   صلى الله عليه وسلم  فَأَتَيْتُ النَّبيَِّ :  قَالَ  أُبَيٍّ ،  فَأَخْبَرْتُهُ  بْنِ  عَبْدِ اللِ  إلَِى  فَاجْتَهَدَ  ،  فَسَأَلَهُ   فَأَرْسَلَ 

ة   :  قَالَ . صلى الله عليه وسلم  كَذَبَ زَيْد  رَسُولَ اللِ :  فَقَالَ ، يَمِينَهُ مَا فَعَلَ  ا قَالُوهُ شِدَّ فَوَقَعَ فيِ نَفْسِي مِمَّ
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  ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبيُِّ :  قَالَ   [1:  ]سورة المنافقون  {كم كل كا}:  حَتَّى أَنْزَلَ اللُ تَصْدِيقِي
لَهُمْ   صلى الله عليه وسلم رُؤُوسَهُمْ :  قَالَ ،  لِيَسْتَغْفِرَ  وْا  ]سورة   {عجعم ظم طح}:  وَقَوْلُهُ .  فَلَوَّ

 .  (1)كَانُوا رِجَالَا أَجْمَلَ شَيْء  : وَقَالَ  [4: المنافقون

 . غزوة من الغزوات (فيِ سَفَر   صلى الله عليه وسلم خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللِ )

ة  ) شِدَّ فِيهِ  النَّاسَ  نعال،  ولأواء  (أَصَابَ  بغير  ربما  أبعرة،  يسافرون  والشأن ،  وبغير 

 . شديد

 . رأس النفاق، بن سلولأي   (فَقَالَ عَبْدُ اللِ بْنُ أُبَيٍّ )

 .  من المنافقين ومن يظهر الود إليهم  (لِِصَْحَابِهِ )

وا مِنْ حَوْلِهِ ) ،  ينصرفوا:  حتى ينفضوا  (لََ تُنفِْقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللِ حَتَّى يَنفَْضُّ

 . الاستقامة   أهلعلى    ةيحاربون النفق،  الآن  إلى  ما زالت فيهمصفة  وهذه  ،  ه ويبقى وحد 

المنافقون  {كمكى كل كا قي قى في فى ثي}) يريد    ([8:  ]سورة 

الذليل،  نفسه:  (الأعز) أنه  من   صلى الله عليه وسلم  الرسول :  (الأذل)ويريد  ،  والواقع  معه  ومن 

 . والواقع أنه العزيز ، المؤمنين

أو لدفعه ،  جواز نقل الخبر إن كان لبيان حال باطل  (فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ   صلى الله عليه وسلم  فَأَتَيْتُ النَّبيَِّ )

 .  وليس من الغيبة، ورفعه

 .  وللنصح، للتثبت ( فَأَرْسَلَ إلَِى عَبْدِ اللِ بْنِ أُبَيٍّ )

 { ما لي لى لم كي}:  والحال كما قال الله (فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ )
   .[14: ]سورة المجادلة

، هذا هو واقع كثير من الناسو، قلب التهمة:  أي (صلى الله عليه وسلم  كَذَبَ زَيْد  رَسُولَ اللِ : فَقَالَ )

ادِقُ »:  في آخر الزمان  صلى الله عليه وسلم  كما قال النبي،  لا سيما في هذا الزمن المتأخر يهَا الصَّ
بُ فِ ، يُكَذَّ

 
 .  (4900)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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قُ فِيهَا الْكَاذِبُ  نُ فِيهَا الِْمَِينُ ،  وَيُصَدَّ وَيْبضَِةُ وَيَنْطقُِ فِيهَا  ،  وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الخَْائِنُ ،  وَيُخَوَّ « الرُّ

 (1)  . 

ة  ) ا قَالُوهُ شِدَّ  . لأن تكذيب الإنسان شديد عليه؛ (فَوَقَعَ فيِ نَفْسِي مِمَّ

 .  وهذا من الفرج بعد الشدة ({كم كل كا}: حَتَّى أَنْزَلَ اللُ تَصْدِيقِي)

 . رحمته وشفقتهل؛ (ليَِسْتَغْفِرَ لَهُمْ  صلى الله عليه وسلم ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبيُِّ )

وْا رُؤُوسَهُمْ )  .  هم مستكبرونو  يعني ولو (فَلَوَّ

الحيطان  ةعذأج:  كأنهم خشب  ({عجعم ظم طح}) على  مسندة  مع  ،  نخل 

 ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج}،  وسوء في قلوبهم،  جمال في وجوههم

   .[ 4: ]سورة المنافقون {عجعم ظم طح ضخضم
 . وأسوأ شيء باطنا، اظاهر (كَانُوا رِجَالَا أَجْمَلَ شَيْء  )

 :   قال الإمام مسلم

حَرْب    ( 2773)  -  2 بْنُ  وَزُهَيْرُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  عَبْدَةَ  ،  حَدَّ بْنُ  وَأَحْمَدُ 

بِّيُّ  بْنِ أَبيِ شَيْبَةَ ، الضَّ
ِ
فْظُ لَ ثَناَ سُفْيَانُ  : وَقَالَ الْْخَرَانِ ، أَخْبَرَنَا: قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ ، وَاللَّ حَدَّ

عُيَيْنَةَ  عَمْر و،  بْنُ  يَقُولُ :  عَنْ  ا  جَابِرا سَمِعَ  هُ  النَّبيُِّ :  أَنَّ أُبَيٍّ   صلى الله عليه وسلم  أَتَى  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  ، قَبْرَ 

فَاللُ ،  وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ،  وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ،  فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ،  فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ 

 .  (2)أَعْلَمُ 

الِْزَْدِيُّ   (2773)  -  2 يُوسُفَ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَنيِ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  ابْنُ  ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا 

  صلى الله عليه وسلم   جَاءَ النَّبيُِّ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللِ يَقُولُ : أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ دِيناَر  قَالَ ، جُرَيْج  
 .  فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، إلَِى عَبْدِ اللِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ 

 
 .  ، عن أبي هريرة(8459)أخرجه أحمد، حديث رقم:  (1)
 . (1270)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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وكان رجلا  ،  بشفاعة من ولده عبد الله بن عبد الله  (قَبْرَ عَبْدِ اللِ بْنِ أُبَيٍّ   صلى الله عليه وسلم  أَتَى النَّبيُِّ )

 . صالحا

 .  ه بذلككيبر (وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ )

ليس  ،  الصحيح أنه رأس النفاقو،  الله أعلم شأنه بعد ذلك:  أنه يقولك  (فَاللُ أَعْلَمُ )

: نهي عن ذلك في قولهقبل أن يُ   صلى الله عليه وسلم  وإنما صلى عليه النبي،  من الإسلام في سرد ولا ورد

   .[84: ]سورة التوبة {ته تم تخ تح تج به بم}
 :   قال الإمام مسلم

أَبيِ شَيْبَةَ   (2774)  -  3 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ عُبَيْدُ اللِ  ثَناَ  حَدَّ

يَ عَبْدُ اللِ بْنُ أُبيٍَّ ابْنُ سَلُولَ :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ،  عَنْ نَافِع  ، عُمَرَ  ا تُوُفِّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ  ،  لَمَّ

نُ فِيهِ أَبَاهُ ،  صلى الله عليه وسلم  اللِ بْنُ عَبْدِ اللِ إلَِى رَسُولِ اللِ  ،  فَأَعْطَاهُ ،  فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطيَِهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّ

عَلَيْهِ  يُصَلِّيَ  أَنْ  سَأَلَهُ  عَلَيْهِ   صلى الله عليه وسلم  فَقَامَ رَسُولُ اللِ ،  ثُمَّ  بِثَوْبِ ،  لِيُصَلِّيَ  فَأَخَذَ  عُمَرُ  فَقَامَ 

فَقَالَ  ؟  أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، يَا رَسُولَ اللِ : فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللِ 

فَقَالَ :  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللِ  مَا خَيَّرَنيِ اللُ   مم مخ مح مج لي لى لم لخ}»:  إنَِّ
هُ مُناَفِق  :  قَالَ ،  «وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ   [80:  ]سورة التوبة  {نج مي مى فَصَلَّى عَلَيْهِ  ،  إنَِّ

 {حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}:    فَأَنْزَلَ اللُ   صلى الله عليه وسلم   رَسُولُ اللِ 
 . (1)  [84: ]سورة التوبة

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  ( 2774)  -   4 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ يَحْيَى:  وَعُبَيْدُ اللِ بْنُ سَعِيد  قَالََ ،  حَدَّ وَهُوَ  ،  حَدَّ

لََةَ عَلَيْهِمْ   فَتَرَكَ : وَزَادَ قَالَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللِ بهَِذَا الِْْسْناَدِ نَحْوَهُ ، الْقَطَّانُ   .  الصَّ

هذا على فهم عمر في ذلك الحين أما    (؟أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ )

 .  يرتخيفهم ال  صلى الله عليه وسلم  النبي

 
 .  (1269)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 .  الشأن سواء ({مح مج لي لى لم لخ})

 .  فلن ينتفعوا، ستغفار لهمعلى كثرة الاوهذا  ({نج مي مى مم مخ})

هُ مُناَفِق  )  .  لكن ما كان ليترك شيئا إلا بأمر الله، يعلم أنه منافق صلى الله عليه وسلم النبي   (إنَِّ

 .  كان بعد ذلك منه ترك الصلاة على المنافقينف

 .  أكبر مخرج من الملة اكفر ق كافرستدل على أن المناف يوبهذا 

النبي،  للصلاة والدعاء  {حجحم جم جح ثم}ومعنى   زورو  »:  صلى الله عليه وسلم  أما العبرة قد قال 

 .  «فإنها تذكركم الْخرة؛ القبور

 :   قال الإمام مسلم

يُّ   ( 2775)  -   5 الْمَكِّ عُمَرَ  أَبيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ مَنصُْور  ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ 

مَعْمَر  ،  مُجَاهِد   أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  مَسْعُود   ابْنِ  قُرَشِيَّانِ  :  عَنِ  نَفَر   ثَلََثَةُ  الْبَيْتِ  عِنْدَ  اجْتَمَعَ 

وَقُرَشِي  ،  وَثَقَفِي   ثَقَفِيَّانِ  قُلُوبِهِمْ ،  أَوْ  فقِْهُ  بُطُونهِِمْ ،  قَلِيل   شَحْمُ  أَحَدُهُمْ ،  كَثيِر   :  فَقَالَ 

وَقَالَ  ،  وَلََ يَسْمَعُ إنِْ أَخْفَيْناَ،  يَسْمَعُ إنِْ جَهَرْنَا:  وَقَالَ الْْخَرُ ؟  أَتُرَوْنَ اللَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ 

 يخ يح }:    فَأَنْزَلَ اللُ .  فَهُوَ يَسْمَعُ إذَِا أَخْفَيْناَ،  إنِْ كَانَ يَسْمَعُ إذَِا جَهَرْنَا:  الْْخَرُ 
 .  (1)  الْْيَةَ«   [22:  ]سورة فصلت {َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

الْبَاهِلِيُّ   (2775)  -   5  
د  بْنُ خَلََّ بَكْرِ  أَبُو  ثَنيِ  يَحْيَى،  وَحَدَّ ثَناَ  ابْنَ سَعِيد  ،  حَدَّ ،  يَعْنيِ 

ثَناَ سُفْيَانُ  ثَنيِ سُلَيْمَانُ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ  ،  عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ ،  عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر  ،  حَدَّ

يَحْيَى:  وَقَالَ   (ح)   اللِ  ثَناَ  ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ مَنصُْور  ،  حَدَّ ثَنيِ  مُجَاهِد  ،  حَدَّ أَبيِ ،  عَنْ  عَنْ 

 . عَنْ عَبْدِ اللِ بِنحَْوِهِ ، مَعْمَر  

 .  الشك من الراوي (أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِي  ، قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِي  )

 
 . (4816)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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قُلُوبِهِمْ ) فقِْهُ  النفاق  (قَلِيل   من صفات  فيهم  الله،  كأن  يفقهون كلام    ر وامأولا  ،  لا 

 .  صلى الله عليه وسلم  رسول الله

 . وعدم قيامهم بالمأمور، لكثرة أكلهم؛  (كَثيِر  شَحْمُ بُطُونهِِمْ )

أَحَدُهُمْ ) نَقُولُ :  فَقَالَ  مَا  يَسْمَعُ  وصل بهم الشأن إلى الشك في   وانظرا  (؟أَتُرَوْنَ اللَ 

 . اللهصفات 

في   لفساد  ؛  وهذا جاء بتفصيل  (وَلََ يَسْمَعُ إنِْ أَخْفَيْناَ،  يَسْمَعُ إنِْ جَهَرْنَا:  وَقَالَ الْْخَرُ )

 . سميع عليم   اللهف، قلبه

وهذه الشهادة    ({َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح })

الأرض التي أفسااااد عليهاا والملا كاة : فإن الشااااهود على الإنسااااان،  تكون يوم القياامة

 سم ثه}وهكذا ،  والنبي الذي أرسال إليه، طر عليهوالكتاب الذي ساُ ، هالذين يرقبون
 . والجوارح، [79: ]سورة النساء {شم سه

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذ  الْعَنْبَرِيُّ   (2776)  -  6 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ،  عَنْ عَدِيٍّ ،  حَدَّ

ثَابِت   ابْنُ  ثَابِت  :  قَالَ ،  وَهُوَ  بْنِ  زَيْدِ  عَنْ  ثُ  يُحَدِّ يَزِيدَ  بْنَ  عَبْدَ اللِ  النَّبيَِّ :  سَمِعْتُ    أَنَّ 
أُحُد  :  صلى الله عليه وسلم إلَِى  مَعَهُ ،  خَرَجَ  كَانَ  نْ  مِمَّ نَاس   النَّبيِِّ ،  فَرَجَعَ  أَصْحَابُ  فيِهِمْ    صلى الله عليه وسلم  فَكَانَ 

 يى يم يخ  يح يج}:  فَنَزَلَتْ ،  لََ :  وَقَالَ بَعْضُهُمْ ،  نَقْتُلُهُمْ :  قَالَ بَعْضُهُمْ :  فِرْقَتَيْنِ 
 . (1)  [88: ]سورة النساء {يي

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2776)  -  6 ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد  ،  وَحَدَّ ثَنيِ أَبُو   (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ ، بَكْرِ بْنُ نَافِع   ثَناَ غُنْدَر  كلََِهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الِْْ  . حَدَّ

 
 .  (4589)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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نْ كَانَ مَعَهُ ) في ثلث   لرجع عبد الله بن أبي بن سلو،  غزوة أحد  أي في  (فَرَجَعَ نَاس  مِمَّ

 .  الجيش

 .  ام ومدافعذيعني اختلفوا بين  ( فيِهِمْ فرِْقَتَيْنِ  صلى الله عليه وسلم  فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ )

كما بالحديث السابق ،  والركون إليهم،  والدفاع عنهم،  النهي عن تولي المنافقين فيه  

، همالأمة من قبل  تتيأُ ومع ذلك  ،  كثير شؤمهم،  قليل فهمهم،  ن المنافقين قليل فقههمياب

 .  وما زالوا ينخرون فيها

وكلمة المستقيمين ،  وربما في زمن من الأزمنة كانت كلمة المنافقين هي المقدمة

العبيدية في مصر،  هي الضعيفة الدولة  في زمن من الأزمنة كان وزراء ،  كما حصل في 

 .  المسلمين اونحو، فقربوا اليهود والنصارى ، الحاكم من اليهود والنصارى

الضعف نقطة  المنافقين يستغلون  أن  الن،  وفيه  الضعف ظهر  وإذا  ،  اقففإذا حصل 

في الأقوال  ،  ويظهر النفاق في الأقوال وفي الأفعال،  حصلت القوة أظهر الجميع السلامة

والاستهزاء السخرية  وفي و،  والوعيد،  والتهديد،  والشتم،  والسب،  مثل  ذلك  نحو 

 .  ن استطاعواإ مى لهذوربما الأ، الأفعال مثل التميز عن المسلمين

فلا تختلف مع أخيك المستقيم من أجل  ،  وفيه أنه لا يجوز الخلاف في أهل الشر

 .  أهل الشر

 :   قال الإمام مسلم

الْحُلْوَانيُِّ   (2777)  -  7 ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ  بْنُ سَهْل  التَّمِيمِيُّ قَالََ ،  حَدَّ دُ  :  وَمُحَمَّ

ثَناَ ابْنُ أَبيِ مَرْيَمَ  دُ بْنُ جَعْفَر  ،  حَدَّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ  ،  أَخْبَرَنيِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ،  أَخْبَرَنَا مُحَمَّ

الْخُدْرِيِّ ،  يَسَار    
سَعِيد  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولِ  عَهْدِ  فيِ  الْمُناَفِقِينَ  مِنَ  رِجَالَا  ،  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ 
فُوا عَنْهُ   صلى الله عليه وسلم  كَانُوا إذَِا خَرَجَ النَّبيُِّ  وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلََفَ رَسُولِ  ،  إلِىَ الْغَزْوِ تَخَلَّ

، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا،  اعْتَذَرُوا إلَِيْهِ وَحَلَفُوا  صلى الله عليه وسلم   فَإذَِا قَدِمَ النَّبيُِّ ،  صلى الله عليه وسلم  اللِ 
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 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}:  فَنَزَلَتْ 
 .  (1) [188: ]سورة آل عمران {بم  بز بر ئىئي ئن ئم ئز

بالفتح والغنا م يتطلعون   صلى الله عليه وسلم  ذا جاء النبي إو،  تخلفوا بأعذار واهية  (تَخَلَّفُوا عَنْهُ )

 .  إليها

اللِ ) رَسُولِ  خِلََفَ  بِمَقْعَدِهِمْ  الله  (صلى الله عليه وسلم  وَفَرِحُوا  قال   ٌّ ىٰ}:    كما 
، مقعدهمبيعني فرحوا    ،[81:  ]سورة التوبة  {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

السيئة المعاذير  و،  واعتذروا  وهما  حزنا  عليهم  ينقلب  الفرح  في ،  ماغوهذا  سيما  لا 

 .  القيامة

وربما  ،  بيوتنا عورة:  فربما قالوا،  يمان كاذبةأمع    (اعْتَذَرُوا إلَِيْهِ   صلى الله عليه وسلم  فَإذَِا قَدِمَ النَّبيُِّ )

 .  أبنا نا ونسا نابيا رسول الله شغلنا : قالوا

 .  على الكذب(  وَحَلَفُوا)

 رٰ  ذٰ يي يى يم}:  قال اللهوقد    ( وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا)
يعني يحبون الحمد والثناء   ،[188:  ]سورة آل عمران  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 .  واطبل ثب ، مع أنهم ما فعلوا خيرا

، بعد عن العذابولا تظن أنهم في فوز  :  ({ئىئي ئن ئم ئز ئر})

 جح ثم ته  تم تخ تح تج}:  ما يكون من العذاب  أبل هم موعودون بأسو
النساء  {خج حم حج جم النفاق في كل زمن وحين في   ،[145:  ]سورة  أهل  وهكذا تجد 

 . والله المستعان، ا قيادنوا، ونصرة، ودعوة، عملا وعلما، تخلف عن الحق

  

 
 .  (4567)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 :   قال الإمام مسلم

بْنُ حَرْب    (2778)  -  8 زُهَيْرُ  ثَناَ  اللِ ،  حَدَّ عَبْدِ  بْنُ  لِزُهَيْر  ،  وَهَارُونُ  :  قَالََ ،  وَاللَّفْظُ 

د   اجُ بْنُ مُحَمَّ ثَناَ حَجَّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ  :  أَخْبَرَنيِ ابْنُ أَبيِ مُلَيْكَةَ ،  عَنِ ابْنِ جُرَيْج  ،  حَدَّ

حْمَنِ بْنِ عَوْف  أَخْبَرَهُ  ابِهِ إلَِى ابْنِ عَبَّاس  فَقُلْ :  أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ :  الرَّ عُ لبَِوَّ
:  اذْهَبْ يَا رَافِ

أَتَى بِمَا  فَرِحَ  مِنَّا  امْرِئ   كُلُّ  كَانَ  بَنَّ  ،  لَئِنْ  لَنُعَذَّ باا  مُعَذَّ يَفْعَلْ  لَمْ  بِمَا  يُحْمَدَ  أَنْ  وَأَحَبَّ 

عَبَّاس  ،  أَجْمَعُونَ  ابْنُ  الْْيَةِ :  فَقَالَ  وَلِهَذِهِ  لَكُمْ  أَهْلِ  ،  مَا  فيِ  الْْيَةُ  هَذِهِ  أُنْزِلَتْ  مَا  إنَِّ

 مى  مم مخ مح مج  لي لى لم لخ}:  ثُمَّ تَلََ ابْنُ عَبَّاس  ،  الْكِتَابِ 
الْْيَةَ   [187:  ]سورة آل عمران  {نج مي عَبَّاس  ،  هَذِهِ  ابْنُ   يي يى يم }:  وَتَلََ 

ابْنُ    [188:  ]سورة آل عمران  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ وَقَالَ 

 فَكَتَمُوهُ إيَِّاهُ   صلى الله عليه وسلم  سَأَلَهُمُ النَّبيُِّ :  عَبَّاس  
فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ ،  وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ ،  عَنْ شَيْء 

وَفَرِحُوا بِمَا أَتَوْا مِنْ كِتْمَانهِِمْ ،  وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلكَِ إلَِيْهِ ،  أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ 

 . (1)  إيَِّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ 

بَنَّ أَجْمَعُونَ )  .  يعني أخذا بظاهر هذه الآية (لَنُعَذَّ

مَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ فيِ أَهْلِ الْكتَِابِ )  .  في المنافقين: وقيل (إنَِّ

 : لأهل العلم نالآية فيها قولا

 بي سعيدأحديث  وهو  ،  أنها في المنافقين كما في الحديث الذي سلف:  القول الِول
 ،قد أخرجه البخاريو  . 

 .  أنها في اليهود أهل الكتاب: والقول الثاني

 . كما هو في كثير من آيات القرآن، ولا مانع أن تكون خاصة السبب عامة اللفظ

 
 .  (4568)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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فيها القبول  عدم  ويتخوف  الصالحات  يعمل  قد  يعمل فوالمنا،  فالمؤمن  قد  ق 

 .  ما لم يعمل وبما لم يفعلبالسيئات ويحب الحمد 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2779)  -  9 ثَناَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِر  ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ بْنُ ،  حَدَّ حَدَّ

اجِ  ار  :  عَنْ قَيْس  قَالَ ،  عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  الْحَجَّ أَرَأَيْتُمْ صَنيِعَكُمْ هَذَا  :  قُلْتُ لعَِمَّ

 عَلِيٍّ 
:  فَقَالَ ؟  صلى الله عليه وسلم  أَوْ شَيْئاا عَهِدَهُ إلَِيْكُمْ رَسُولُ اللِ ،  أَرَأْياا رَأَيْتُمُوهُ ،  الَّذِي صَنعَْتُمْ فيِ أَمْرِ

ةا   صلى الله عليه وسلم  مَا عَهِدَ إلَِيْناَ رَسُولُ اللِ  وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ أَخْبَرَنيِ ،  شَيْئاا لَمْ يَعْهَدْهُ إلَِى النَّاسِ كَافَّ

ا»:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ النَّبيُِّ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ  مُناَفِقا اثْناَ عَشَرَ  ثَمَانيَِة  لََ  ،  فيِ أَصْحَابيِ  فِيهِمْ 

الْخِيَاطِ  فيِ سَمِّ  الْجَمَلُ  يَلِجَ  حَتَّى  الْجَنَّةَ  بَيْلَةُ ،  يَدْخُلُونَ  الدُّ تَكْفِيكَهُمُ  مِنْهُمْ  ،  « ثَمَانيَِة  

 . وَأَرْبَعَة  لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيهِمْ 

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2779)  -  10 ثَناَ مُحَمَّ بْنِ الْمُثَنَّى،  حَدَّ
ِ
ار  وَاللَّفْظُ لَ دُ بْنُ بَشَّ : قَالََ ،  وَمُحَمَّ

دُ بْنُ جَعْفَر   ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَاد   ،  عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  حَدَّ

ار  :  قَالَ  عَمَّ
أْيَ يُخْطئُِ وَيُصِيبُ ،  أَرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ :  قُلْناَ لِ ا  ،  أَرَأْياا رَأَيْتُمُوهُ فَإنَِّ الرَّ أَوْ عَهْدا

شَيْئاا لَمْ يَعْهَدْهُ إلَِى    صلى الله عليه وسلم  مَا عَهِدَ إلَِيْناَ رَسُولُ اللِ :  فَقَالَ ؟  صلى الله عليه وسلم   إلَِيْكُمْ رَسُولُ اللِ   عَهِدَهُ 

ةا   .  النَّاسِ كَافَّ

تيِ»:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  إنَِّ رَسُولَ اللِ :  وَقَالَ  ثَنيِ  :  وَأَحْسَبُهُ قَالَ :  قَالَ شُعْبَةُ ،  «إنَِّ فيِ أُمَّ حَدَّ

غُنْدَر  ،  حُذَيْفَةُ  قَالَ :  وَقَالَ  ا» :  أُرَاهُ  مُناَفقِا عَشَرَ  اثْناَ  تيِ  أُمَّ وَلََ  ،  فيِ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  لََ 

ثَمَانيَِة   الْخِيَاطِ  سَمِّ  فيِ  الجَْمَلُ  يَلِجَ  حَتَّى  رِيحَهَا  بَيْلَةُ ،  يَجِدُونَ  الدُّ تَكْفِيكَهُمُ  :  مِنْهُمْ 

 .  «سِرَاج  مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فيِ أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنجُْمَ مِنْ صُدُورِهِمْ 

 عَلِيٍّ )
 . من حيث نصرته والقيام معه (أَرَأَيْتُمْ صَنيِعَكُمْ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فيِ أَمْرِ
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ةا   صلى الله عليه وسلم  مَا عَهِدَ إلَِيْناَ رَسُولُ اللِ )  يى}،  ارسل مبلغلأنه أُ ؛  (شَيْئاا لَمْ يَعْهَدْهُ إلَِى النَّاسِ كَافَّ
 تر بي بى بن بم بز بر ئي}  ،[28:  ]سورة سبأ  {ئخ  ئح ئج يي
  .[67: ]سورة الما دة {تزتم

 على بعض من أطلعه الله  صلى الله عليه وسلم  وحذيفة قد أطلعه محمد،  يعني يعذبون في نار جهنم
  ولذلك قال عمر ، عليهم من المنافقين    ذكرني   هلأسألك بالله  :  لحذيفة

فكان بعد ذلك عمر إذا أرى حذيفة لا ،  زكي أحدا بعدكأولا  ،  لا:  قال؟  رسول الله فيهم

 . يصلي على الرجل ترك الصلاة عليه

بَيْلَةُ ) عذاب شديد    (سِرَاج  مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فيِ أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنجُْمَ مِنْ صُدُورِهِمْ ،  الدُّ

دلا ل   من  على وصفهم  صلى الله عليه وسلم  ا  وهؤلاء الذين أطلع الله محمد ،  لمنافقين في نار جهنمل

 .  صلى الله عليه وسلم نبوة النبي

 :   قال الإمام مسلم

بْنُ حَرْب    (2779)  -  11 ثَناَ زُهَيْرُ  أَحْمَدَ الْكُوفيُِّ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ الْوَلِيدُ  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ ،  جُمَيْع   كَانَ بَيْنَ رَجُل  مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا :  حَدَّ

: فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : قَالَ ؟ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ ، أَنْشُدُكَ باِللِ : فَقَالَ ، يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ 

سَأَلَكَ  إذِْ  عَشَرَ :  قَالَ ،  أَخْبرِْهُ  أَرْبَعَةَ  هُمْ  أَنَّ نُخْبَرُ  الْقَوْمُ ،  كُنَّا  كَانَ  فَقَدْ  مِنْهُمْ  كُنْتَ  فَإنِْ 

عَشَرَ  نْياَ  ،  خَمْسَةَ  الدُّ الْحَيَاةِ  فيِ  وَلِرَسُولِهِ  لِلهِ  مِنْهُمْ حَرْب   عَشَرَ  اثْنيَْ  أَنَّ  باِللِ  وَأَشْهَدُ 

وَلََ عَلِمْناَ ،  صلى الله عليه وسلم  مَا سَمِعْناَ مُناَدِيَ رَسُولِ اللِ :  قَالُوا،  وَعَذَرَ ثَلََثَةا ،  وَيَوْمَ يَقُومُ الِْشَْهَادُ 

ة  فَمَشَى فَقَالَ ،  بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ  ، «فَلََ يَسْبقِْنيِ إلَِيْهِ أَحَد  ،  إنَِّ الْمَاءَ قَلِيل  »:  وَقَدْ كَانَ فيِ حَرَّ

ا قَدْ سَبَقُوهُ   . فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذ  ، فَوَجَدَ قَوْما

ولكن العقبة التي أرادوا إسقاط ،  صلى الله عليه وسلم  فيها النبي   واليست عقبة منى التي بايع  (الْعَقَبَةِ )

، وكان ذلك في رجوعه من غزوة تبوك في السنة العاشرة  من على البعير لقتله  صلى الله عليه وسلم النبي

 من الهجرة. 
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يَقُومُ ) وَيَوْمَ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ  فيِ  وَلِرَسُولِهِ  لِلهِ  حَرْب   مِنْهُمْ  عَشَرَ  اثْنيَْ  أَنَّ  باِللِ  وَأَشْهَدُ 

 . لا يتحول ولا يتبدل ، يعني نفاقهم مستقر فيهم (الِْشَْهَادُ 

 فيه العذر بالجهل والتجاوز عن الجاهل.   (وَعَذَرَ ثَلََثَةا )

ستفادة  فيبرك عليه فيدعو الناس للا  أ هوأن يبد  صلى الله عليه وسلم  لأنه أراد؛  (فَلََ يَسْبقِْنيِ إلَِيْهِ أَحَد  )

وجد  ،  منه حين  لُعبولذلك  عازل  قد  من  عليه  هجمع  وتفل  شيء  سق،  بعض   واثم 

 .  واوشرب

 :   قال الإمام مسلم

الْعَنْبَرِيُّ   (2780)  -  12 بْنُ مُعَاذ   ثَناَ عُبَيْدُ اللِ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  بْنُ خَالِد  ،  حَدَّ ةُ  ثَناَ قُرَّ ، حَدَّ

بَيْرِ  »مَنْ يَصْعَدُ الثَّنيَِّةَ ثَنيَِّةَ  : صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِ قَالَ ، عَنْ أَبيِ الزُّ

هُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ  لَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُناَ :  قَالَ ،  «الْمُرَارِ فَإنَِّ فَكَانَ أَوَّ

الْخَزْرَجِ  بَنيِ  اللِ ،  خَيْلُ  رَسُولُ  فَقَالَ  النَّاسُ  تَتَامَّ  إلََِّ »:  صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ  لَهُ  مَغْفُور   وَكُلُّكُمْ 

:  فَقَالَ ،  صلى الله عليه وسلم  تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللِ :  فَأَتَيْناَهُ فَقُلْناَ لَهُ ،  «صَاحِبَ الْجَمَلِ الِْحَْمَرِ 

وَكَانَ رَجُل  يَنْشُدُ  :  قَالَ ،  وَاللِ لَِنَْ أَجِدَ ضَالَّتيِ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ ليِ صَاحِبُكُمْ 

 . ضَالَّةا لَهُ 

 الْحَارِثيُِّ   (2780)  -  13
ثَناَهُ يَحْيَى بْنُ حَبيِب  ثَناَ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ،  وَحَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

ةُ  بَيْرِ ،  قُرَّ ثَناَ أَبُو الزُّ »مَنْ يَصْعَدُ ثَنيَِّةَ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  حَدَّ

هُ قَالَ ،  بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذ  ،  «الْمَرَارِ »:  أَوِ ،  «الْمُرَارِ  وَإذَِا هُوَ أَعْرَابيِ  جَاءَ يَنشُْدُ  :  غَيْرَ أَنَّ

 . ضَالَّةا لَهُ 

 .  عقبة، تبوكعلى طريق   ةثني (ثَنيَِّةَ الْمُرَارِ )

هُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ )  . أي من الذنوب والمعاصي (فَإنَِّ

 .  لأنه من المنافقين؛ (إلََِّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الِْحَْمَرِ )

 .  نهذا دليل على أنه لم يكن مسلما في الباط، رسول الله: ما قال  (صَاحِبُكُمْ )
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 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ رَافِع    (2781) -  14 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ أَبُو النَّضْرِ ،  حَدَّ ثَناَ سُلَيْمَانُ ،  حَدَّ وَهُوَ ابْنُ  ،  حَدَّ

ثَابِت  ،  الْمُغِيرَةِ  قَالَ ،  عَنْ  مَالِك   بْنِ  أَنَسِ  قَرَأَ :  عَنْ  قَدْ  ارِ  النَّجَّ بَنيِ  مِنْ  رَجُل   مِنَّا  كَانَ 

عِمْرَانَ  وَآلَ  اللِ ،  الْبَقَرَةَ  لِرَسُولِ  يَكْتُبُ  بأَِهْلِ  ،  صلى الله عليه وسلم  وَكَانَ  لَحِقَ  حَتَّى  هَارِباا  فَانْطَلَقَ 

قَالُوا:  قَالَ ،  الْكِتَابِ  د  :  فَرَفَعُوهُ  مُحَمَّ
لِ يَكْتُبُ  كَانَ  قَدْ  بِهِ ،  هَذَا  أَنْ  ،  فَأُعْجِبُوا  لَبثَِ  فَمَا 

عُنُقَهُ فيِهِمْ  فَوَارَوْهُ ،  قَصَمَ اللُ  لَهُ  نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ،  فَحَفَرُوا  ،  فَأَصْبَحَتِ الِْرَْضُ قَدْ 

فَوَارَوْهُ  لَهُ  فَحَفَرُوا  عَادُوا  وَجْهِهَا،  ثُمَّ  عَلَى  نَبَذَتْهُ  قَدْ  الِْرَْضُ  عَادُوا  ،  فَأَصْبَحَتِ  ثُمَّ 

ا، فَأَصْبَحَتِ الِْرَْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ   . (1) فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذا

ارِ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ) دخل ويعني أظهر الإسلام   (كَانَ مِنَّا رَجُل  مِنْ بَنيِ النَّجَّ

 . فيه

 . أو بعض كتابات،  إذا نزل الوحي (صلى الله عليه وسلم  وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللِ )

 .  بعد أن ارتد (فَانْطَلَقَ هَارِباا حَتَّى لَحِقَ بأَِهْلِ الْكتَِابِ )

 .  للطعن في الإسلام زعموا  (فَرَفَعُوهُ )

بِهِ ) هكذا أهل الباطل يفرحون  و ،  من أجل الطعن في الإسلامأعجبوا به    (فَأُعْجِبُوا 

يوم،  الاستقامة عن  نحرف  ابمن   بعض  بينهم  مكث  وا  فإذا  ربما و،  روه قحتازدروه 

 . عيروه 

 .  أي مات  (فَمَا لَبثَِ أَنْ قَصَمَ اللُ عُنُقَهُ فيِهِمْ )

 . دفنوه : (فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ )

 .  عقوبة وفضيحة (فَأَصْبَحَتِ الِْرَْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا)

ا)  .   من آيات اللهوهذا ، له الوحشكيأ (فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذا

 
 . (3617)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ الْعَلََءِ   (2782)  -  15 ثَنيِ أَبُو كُرَيْب  مُحَمَّ ثَناَ حَفْص  ،  حَدَّ ، يَعْنيِ ابْنَ غِيَاث  ،  حَدَّ

ا كَانَ  ، قَدِمَ مِنْ سَفَر   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ : عَنْ جَابِر  ، عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ ، عَنِ الِْعَْمَشِ  فَلَمَّ

اكِبَ  نَ الرَّ
  صلى الله عليه وسلم   فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيح  شَدِيدَة  تَكَادُ أَنْ تَدْفِ

مُناَفِق  »:  قَالَ  لِمَوْتِ  يحُ  الرِّ هَذِهِ  مِنَ  ،  «بُعِثَتْ  عَظيِم   مُناَفقِ   فَإذَِا  الْمَدِينَةَ  قَدِمَ  ا  فَلَمَّ

 . الْمُناَفِقِينَ قَدْ مَاتَ 

انطلاقها  و  هاسوفخو  هاقد تكون كسوف،  الشمس والقمر والريح آيات من آيات الله

 .  ضاه شيئا أم  لكن سبحان الله إذا أراد الله ، لغير ما أمر  

والكافرين المنافقين  بموت  الفرح  والعبادؤفبقا،  وفيه  البلاد  على  شؤم  وفي  ،  هم 

والمستراح منه  ، فالمؤمن مستريح من نصب الدنيا، «مستريح ومستراح منه»: الحديث

 .  هو المنافق والكافر

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظيِمِ الْعَنْبَرِيُّ  ( 2783)  -  16 د  النَّضْرُ بْنُ  ، حَدَّ ثَناَ أَبُو مُحَمَّ حَدَّ

الْيَمَامِيُّ  بْنِ مُوسَى  دِ  ثَناَ عِكْرِمَةُ ،  مُحَمَّ ثَناَ إيَِاس  ،  حَدَّ أَبيِ قَالَ ،  حَدَّ ثَنيِ  عُدْنَا مَعَ  :  حَدَّ

ا  صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ اللِ  وَاللِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ  :  فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ :  قَالَ ،  رَجُلَا مَوْعُوكا

ا ا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ نَبيُِّ اللِ ،  رَجُلَا أَشَدَّ حَرًّ هَذَيْنكَِ  ،  أَلََ أُخْبرُِكُمْ بأَِشَدَّ حَرًّ

يَيْنِ  اكبَِيْنِ الْمُقَفِّ جُلَيْنِ الرَّ  . لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذ  مِنْ أَصْحَابِهِ ، « الرَّ

ا)  . أي مريضا (مَوْعُوكا

ا)  .  يعني حمى (وَاللِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلَا أَشَدَّ حَرًّ

 . وهما إلى النفاق باطنا، أي ظاهرا (لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذ  مِنْ أَصْحَابِهِ )
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 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْر    (2784)  -  17 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ أَبُو بَكْرِ    (ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ قَالََ ،  بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  ثَناَ عُبَيْدُ اللِ :  حَدَّ دُ بْنُ الْمُثَنَّى    (ح ) ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ وَحَدَّ

فْظُ لَهُ  ابِ يَعْنيِ الثَّقَفِيَّ   أَخْبَرَنَا ،  وَاللَّ ثَناَ عُبَيْدُ اللِ ،  عَبْدُ الْوَهَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ نَافِع  ،  حَدَّ

اةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ  ةا  ،  »مَثَلُ الْمُناَفِقِ كَمَثَلِ الشَّ تَعِيرُ إلَِى هَذِهِ مَرَّ

» ةا  .  وَإلَِى هَذِهِ مَرَّ

سَعِيد    (2784)  -   17 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  يَعْقُوبُ ،  حَدَّ ثَناَ  حْمَنِ ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  يَعْنيِ 

هُ ،  بِمِثْلِهِ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ نَافِع  ،  عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ،  الْقَارِيَّ  غَيْرَ أَنَّ

«: قَالَ  ةا ةا وَفيِ هَذِهِ مَرَّ رُّ فيِ هَذِهِ مَرَّ
 .  »تَكِ

 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم} 
البقرة  {عج ظم الوجهين،  [14:  ]سورة  المؤمنين بوجهه  ،  وهم من أصحاب  يلقى 

 .  ويلقى الكافرين بوجهه

لا تدري أيهما تتبع وهكذا  ،  الحا رة   ةالمتردد ،  العا ر بين الغنمين  ةشاالفوصف بأنه ك

يعم حيرته  في  الإسلامتارة  ،  هالمنافق  والكفراناوتار،  إلى  الشك  إلى  الله ،  ت  نسأل 

 .  السلامة والعافية

: ]سورة آل عمران {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}: قال تعالى:  قال السعدي 

 .  من القبا ح والباطل القولي والفعلي: أي [188

عمران  {ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ} آل    لم   الذي  بالخير:  أي  [188:  ]سورة 

  ومحبة   بذلك  والفرح،  وقوله  الشر  فعل  بين  فجمعوا،  يقولوه   لم  الذي  والحق،  يفعلوه 

 . فعلوه  ما  الذي الخير فعل على يحمدوا أن
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بمحل نجوة منه :  أي  [188:  ]ساااورة آل عمران {ئىئي ئن ئم ئز ئر}

]سااورة    {فى ثي ثى}: ولهذا قال،  وساايصاايرون إليه، بل قد اسااتحقوه ،  وساالامة

 .  [10: البقرة

ولم ،  ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم

وكذلك كل من ابتدع ، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، ينقادوا للرسول

كما هو الواقع  ،  وزعم أنه محق وغيره مبطل،  ودعا إليها،  وفرح بها،  بدعة قولية أو فعلية

 .  من أهل البدع

الخير   أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من  ودلت الآية بمفهومها على 

بل هذا من الأمور ،  واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم

وأنه جازى بها ،  التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال،  المطلوبة

خلقه منه،  خواص  إبراهيم،  وسألوها  قال   مج لي لى  لم لخ}:    كما 
الشعراء  {مح  هى هم هج *  ني نى نم نخ نح نج}:  وقال  [ 84:  ]سورة 

  [ 74:  ]سورة الفرقان  {بم بخ بح}:  وقد قال عباد الرحمن  ،{   يج هي
 . ومننه التي تحتاج إلى الشكر، وهي من نعم الباري على عبده 

 

 

  
- 
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قد ذكر الله الجنة كثيرا  و،  يبهيب والترغإذ أنه يحوي التر،  وهذا الباب من المهمات

 . را عن طريق الكافرين ذومح،  با للمؤمنينغمر،  وهكذا ذكر النار كثيرا في كتابه،  في كتابه

 .  ماذا يحذربحذر من النار ف وإذا لم يُ ؟  بغرماذا يُ فبب الإنسان في الجنة  غر وإذا لم يُ 

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إسِْحَاقَ   ( 2785)  -   18 ثَناَ يَحْيَى بْنُ بُكَيْر  ،  حَدَّ ثَنيِ الْمُغِيرَةُ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

نَادِ ،  (يَعْنيِ الْحِزَامِيَّ )   صلى الله عليه وسلم   عَنْ رَسُولِ اللِ ،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنِ الِْعَْرَجِ ،  عَنْ أَبيِ الزِّ
بَعُوضَة  :  قَالَ  جَناَحَ  اللِ  عِنْدَ  يَزِنُ  لََ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  مِينُ  السَّ الْعَظيِمُ  جُلُ  الرَّ لَيَأْتيِ  هُ  ، »إنَِّ

 . (1) «[105: ]سورة الكهف  {تح تج به بم بخ بح}اقْرَؤُوا 
والذي يظهر أن الحديث نص على  ،  دل بهذا الحديث على عدم وزن الكافرينتسا

أنهم  ،  وزنهم لهمإلا  الْعَظيِمُ ):  والدليل على ذلك،  يوزنون ولا وزن  جُلُ  الرَّ لَيَأْتيِ  هُ  إنَِّ

بَعُوضَة   جَناَحَ  اللِ  عِنْدَ  يَزِنُ  لََ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  مِينُ  لكن لا يزن جناح ،  يعني بعد وزنه  (السَّ

عمله ل؛  بعوضة  ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما}،  خفته وخفة 
  {مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  يز ير

  .[103-8: ]سورة الأعراف

 . لا شأن له،  معتبرا: أي( {تح تج به بم بخ بح})

 :   قال الإمام مسلم

يُونُسَ   ( 2786)  -   19 بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  فُضَيْل  ،  حَدَّ ثَناَ  ابْنَ  )،  حَدَّ يَعْنيِ 

مَنصُْور  ،  (عِيَاض   إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ  لْمَانيِِّ ،  عَنْ  السَّ عَبيِدَةَ  مَسْعُود  ،  عَنْ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  عَنْ 

دُ :  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم   جَاءَ حَبْر  إلَِى النَّبيِِّ :  قَالَ  إنَِّ اللَ تَعَالَى يُمْسِكُ  ،  يَا أَبَا الْقَاسِمِ :  أَوْ ،  يَا مُحَمَّ

إصِْبَع   الْقِيَامَةِ عَلَى  يَوْمَ  مَاوَاتِ  جَرَ عَلَى ،  وَالِْرََضِينَ عَلَى إصِْبَع  ،  السَّ وَالْجِبَالَ وَالشَّ

 
 .  (4729)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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هُنَّ فَيَقُولُ ،  وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إصِْبَع  ،  وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إصِْبَع  ،  إصِْبَع   أَنَا  :  ثُمَّ يَهُزُّ

ا لَهُ   صلى الله عليه وسلم  فَضَحِكَ رَسُولُ اللِ ،  أَنَا الْمَلِكُ ،  الْمَلِكُ  ا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيقا باا مِمَّ : ثُمَّ قَرَأَ ،  تَعَجُّ

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}
 . (1)  [67: ]سورة الزمر {كل كخ كح كج قم فمقح

ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2786)  -   20 ،  كِلََهُمَا عَنْ جَرِير  ،  وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ

سْناَدِ  بِمِثْلِ حَدِيثِ  .  صلى الله عليه وسلم  جَاءَ حَبْر  مِنَ الْيَهُودِ إلَِى رَسُولِ اللِ :  قَالَ .  عَنْ مَنصُْور  بِهَذَا الِْْ

هُنَّ : وَلَمْ يَذْكُرْ ، فُضَيْل   ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ   صلى الله عليه وسلم  فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللِ : وَقَالَ . ثُمَّ يَهُزُّ

ا لَهُ ،  نَوَاجِذُهُ  باا لِمَا قَالَ تَصْدِيقا   { مج  لي لى لم لخ}:  صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللِ ،  تَعَجُّ
 .  وَتَلََ الْْيَةَ ، [91: ]سورة الِنعام

ثَناَ عُمَرُ بْنُ   (2786)  -  21 ثَناَ أَبيِ ،  حَفْصِ بْنِ غِيَاث    حَدَّ ثَناَ الِْعَْمَشُ قَالَ ،  حَدَّ : حَدَّ

يَقُولُ  إبِْرَاهِيمَ  يَقُولُ :  سَمِعْتُ  عَلْقَمَةَ  اللِ :  سَمِعْتُ  عَبْدُ  أَهْلِ :  قَالَ  مِنْ  رَجُل   جَاءَ 

اللِ  رَسُولِ  إلَِى  الْقَاسِمِ :  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم   الْكِتَابِ  أَبَا  عَلَى ،  يَا  مَاوَاتِ  السَّ يُمْسِكُ  اللَ  إنَِّ 

جَرَ وَالثَّرَى عَلَى إصِْبَع  ،  وَالِْرََضِينَ عَلَى إصِْبَع  ،  إصِْبَع   ،  وَالْخَلََئقَِ عَلَى إصِْبَع  ،  وَالشَّ

،  ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ   صلى الله عليه وسلم  فَرَأَيْتُ النَّبيَِّ :  قَالَ .  أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ :  ثُمَّ يَقُولُ 

 .  [91: ]سورة الِنعام { مج  لي لى لم لخ}: ثُمَّ قَرَأَ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2786)  -  22 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ  :  وَأَبُو كُرَيْب  قَالََ ،  حَدَّ   ( ح)حَدَّ

إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  قَالََ ،  وَحَدَّ بْنُ خَشْرَم   يُونُسَ :  وَعَلِيُّ  بْنُ   ( ح )،  أَخْبَرَنَا عِيسَى 

ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  ثَناَ جَرِير  ،  وَحَدَّ سْناَدِ ،  حَدَّ هُمْ عَنِ الِْعَْمَشِ بِهَذَا الِْْ غَيْرَ أَنَّ ،  كُلُّ

ا جَمِيعا حَدِيثهِِمْ  إصِْبَع  :  فيِ  عَلَى  جَرَ  إصِْبَع  ،  وَالشَّ عَلَى  حَدِيثِ  ،  وَالثَّرَى  فيِ  وَلَيْسَ 

 
 .  (4811)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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إصِْبَع  :  جَرِير   عَلَى  حَدِيثهِِ ،  وَالْخَلََئِقَ  فيِ  إصِْبَع  :  وَلَكِنْ  عَلَى  فيِ ،  وَالْجِبَالَ  وَزَادَ 

ا لَهُ : حَدِيثِ جَرِير   باا لِمَا قَالَ ، تَصْدِيقا  .  تَعَجُّ

والعلماء يوصف  ،  والرهبان من عباد النصارى،  الحبر من علماء اليهود  (جَاءَ حَبْر  )

 .  طلق على غيرهميوإن كان اللفظ قد ، به علماء أهل الإسلام

دُ :  فَقَالَ ) لأنهم لا يؤمنون به رسولا  ؛  يا رسول الله :  لم يقل  (يَا أَبَا الْقَاسِمِ :  أَوْ ،  يَا مُحَمَّ

 . ونبيا

،  وهي من الصفات الخبرية الثابتة بالسنة النبوية،   إثبات صفة الأصابع لله  فيه

 هج ني }  أصابع تليق بجلاله،  والأ مة الأعلام،  وبالآثار المروية عن السلف الكرام

هَا :  مثل ذلكو،  [11:  ]سورة الشورى  {يخ  يح  يج  هي همهى كُلَّ آدَمَ  بَنيِ  »إنَِّ قُلُوبَ 

حْمَنِ  أَصَابِعِ  مِنْ بَيْنَ إصِْبَعَيْنِ   فُهُ  وَاحِد   كَقَلْب  ، الرَّ  .  «يَشَاءُ  حَيْثُ  يُصَرِّ

 .  (الْمَلِكُ  أَنَا، الْمَلِكُ  أَنَا) : من قوله   إثبات صفة الكلام لله هوفي

ا لَهُ   صلى الله عليه وسلم   فَضَحِكَ رَسُولُ اللِ ) ا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيقا باا مِمَّ كما يقول    لا،  له  ا وإقرار(  تَعَجُّ

 .  بين ذلك الراويل لو كان قد أنكر عليه، المنكر عليهكإنما ضحك :  مبتدعةال

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح})

عظم(  {فمقح ما  تعظيمه  واأي  حق  أشركوا،  الله  ، ومثلوا،  وعطلوا،  ونددوا،  إذ 

ويطوي  ،  بضها بيده قوالأرض الواسعة الكبيرة مع جبالها ووهادها قبضته يوم القيامة ي

بيمينه شأنه،  السماء  لعظيم  في ،    وهذا  إلا  هي  ما  الواسعة  الأرض  هذه 

 ، والسماوات العظيمة المترامية مطوية كطي السجل للكتب، قبضته

 . ينددون: ({كل كخ كح كج قم})
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 :   قال الإمام مسلم

يَحْيَى  (2787)  -  23 بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  ابْنُ وَهْب  ،  حَدَّ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ  ،  أَخْبَرَنيِ 

شِهَاب   الْمُسَيِّبِ ،  ابْنِ  ابْنُ  ثَنيِ  يَقُولُ :  حَدَّ كَانَ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  اللِ :  أَنَّ  رَسُولُ  : صلى الله عليه وسلم   قَالَ 
اللُ  الْقِيَامَةِ     »يَقْبضُِ  يَوْمَ  بِيَمِينهِِ ،  الِْرَْضَ  مَاءَ  السَّ يَقُولُ ،  وَيَطْوِي  أَنَا  :  ثُمَّ 

 . (1)  أَيْنَ مُلُوكُ الِْرَْضِ«، الْمَلِكُ 

 .  ثابت بالقرآن والسنة (الِْرَْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ    يَقْبضُِ اللُ )

مَاءَ بِيَمِينهِِ )  .  على ما تقدم (وَيَطْوِي السَّ

يَقُولُ ) الْمَلِكُ :  ثُمَّ  الِْرَْضِ ،  أَنَا  مُلُوكُ    { لم لخ لح كملج كل كخ} (أَيْنَ 
الدنيا والأخرى  [16:  ]سورة غافر الملك له في ذلك    ضلكن يتمح،  مع أن الملك له في 

 .  اليوم

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2788)  -   24 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ،  حَدَّ

  »يَطْوِي اللُ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَخْبَرَنيِ عَبْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ قَالَ ،  عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللِ 
   ِالْقِيَامَة يَوْمَ  مَاوَاتِ  الْيُمْنىَ،  السَّ بِيَدِهِ  يَأْخُذُهُنَّ  يَقُولُ ،  ثُمَّ  الْمَلِكُ :  ثُمَّ  أَيْنَ  ،  أَنَا 

الْمُتَكَبِّرُونَ ،  الْجَبَّارُونَ  بشِِمَالِهِ ،  أَيْنَ  الِْرََضِينَ  يَطْوِي  يَقُولُ ،  ثُمَّ  الْمَلِكُ :  ثُمَّ  أَيْنَ ،  أَنَا 

 . (2) أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ« ، الْجَبَّارُونَ 

مَنصُْور    (2788)  -  25 بْنُ  ثَناَ سَعِيدُ  يَعْقُوبُ ،  حَدَّ ثَناَ  حْمَنِ ،  حَدَّ عَبْدِ الرَّ ابْنَ  ، يَعْنيِ 

ثَنيِ أَبُو حَازِم   هُ نَظَرَ إلَِى عَبْدِ اللِ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكيِ  :  عَنْ عُبَيْدِ اللِ بْنِ مِقْسَم  ،  حَدَّ أَنَّ

وَيَقْبضُِ  ،  أَنَا اللُ :  سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ     يَأْخُذُ اللُ »:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اللِ 

 
 . (4812)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 . (7412)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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حْكَامِهِمُُْكِتَاب ُ نَافِقِينَُوَأَ  صِفَاتُِالْم 

كُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْء  مِنْهُ ،  «أَنَا الْمَلِكُ ،  أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا ، حَتَّى نَظَرْتُ إلَِى الْمِنْبَرِ يَتحََرَّ

 ؟  صلى الله عليه وسلم  أَسَاقِط  هُوَ بِرَسُولِ اللِ : حَتَّى إنِِّي لَِقَُولُ 
ثَناَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْور    (2788)  -  26 ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبيِ حَازِم  ،  حَدَّ ثَنيِ ،  حَدَّ حَدَّ

بْنِ مِقْسَم  ،  أَبيِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ،  عَنْ عُبَيْدِ اللِ  عَلَى    صلى الله عليه وسلم  رَأَيْتُ رَسُولَ اللِ :  عَنْ عَبْدِ اللِ 

ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ   سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بيَِدَيْهِ«    يَأْخُذُ الْجَبَّارُ » :  الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ 

 . يَعْقُوبَ 

 . ضعيف (عمر بن حمزة)

وقد جاء في حديث عبد الله  ،  بل هو منكر،  به عمر بن حمزة  شذ ،  ذالفظ الشمال ش

 .  «يدي ربي يمين  اوكلت»: قال  صلى الله عليه وسلم أن النبي : وبن عمر

ولا يؤدي  ،  هم التمثيلولكن إذا كان لا ي،  أيضا الإشارة عند التحديث بالصفة  هوفي

مسألة في تحديث العوام بأحاديث )في رسالتي  وقد بسطت هذه المسألة  ،  إلى التكييف

 . (الأسماء والصفات

وَنَحْنُ نُؤْمنُِ باَِللهِ تَعَالَى  ،  فيِمَا وَرَدَ فيِ هَذِهِ الْأحََادِيثِ منِْ مُشْكلِ  :    قال النووي 

  {يح يج هي همهى هج ني } ،  وَلَا نُشَبِّهُهُ بشَِيْء  ،  وَلَا نُشَبِّهُ شَيْئ ا بهِِ ،  وَصِفَاتهِِ 
فَمَا أَدْرَكْناَ عِلْمَهُ  ،  فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْق  ،  وَثَبَتَ عَنهُْ   صلى الله عليه وسلم  وَمَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ   [11:  ]سورة الشورى

لْنَا عِلْمَهُ إلَِيْهِ ،  فَبفَِضْلِ اللهِ تَعَالَى وَحَمَلْناَ لَفْظَهُ ،    وَمَا خَفِيَ عَلَيْناَ آمَنَّا بهِِ وَوَكَّ

وَلَمْ نَقْطَعْ عَلَى أَحَدِ مَعْنيََيْهِ بَعْدَ تَنزِْيهِهِ ،  عَلَى مَا احْتُمِلَ فيِ لسَِانِ الْعَرَبِ الَّذِي خُوطبِْناَ بهِِ 

ذِي لَا يَلِيقُ بهِِ   التَّوْفيِقُ ،   سُبْحَانَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ الَّ
 .  وَباَِللهِ

والأخذ معروف  ،  الطي معروف في كلام العرب،  الصحيح أن الكلام معلوم المعنى

فالكيف ،  إلا أننا لا نمثل ولا نكيف،  والهز معروف في كلام العرب،  في كلام العرب

:    عن قول الله    ولما سئل الإمام مالك ،  والمعنى معلوم،  مجهول

طه  {فى ثي ثى ثن} استوى  [ 5:  ]سورة  ،  معلوم  اء ستوالا:  قال؟  كيف 
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، أخرجه الصابوني في عقيدة  والسؤال عنه بدعة،  والإيمان به واجب،  والكيف مجهول

   السلف أصحاب الحديث.

 :   قال

قِ آدَمَ 
م
ل
َ
قِ وَخ

م
ل
َ
خ
م
اءِ ال

َ
تِد   بَابُ ابم

 :  قال الإمام مسلم 

ثَنيِ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ   (2789)  -  27 اجُ :  وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللِ قَالََ ،  حَدَّ ثَناَ حَجَّ حَدَّ

د  قَالَ  عَنْ ،  عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِد  ،  أَخْبَرَنيِ إسِْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ،  قَالَ ابْنُ جُرَيْج  :  بْنُ مُحَمَّ

ع  مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ 
:  بيَِدِي فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَخَذَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَبْدِ اللِ بْنِ رَافِ

بْتِ     خَلَقَ اللُ » السَّ يَوْمَ  الِْحََدِ ،  التُّرْبَةَ  يَوْمَ  الْجِبَالَ  فِيهَا  جَرَ  ،  وَخَلَقَ  الشَّ وَخَلَقَ 

ثْنَيْنِ 
ِ
الَ الثُّلََثَاءِ ،  يَوْمَ  يَوْمَ  الْمَكْرُوهَ  الِْرَْبِعَاءِ ،  وَخَلَقَ  يَوْمَ  النُّورَ  فِيهَا  ،  وَخَلَقَ  وَبَثَّ 

الْخَمِيسِ  يَوْمَ  وَابَّ  آدَمَ ،  الدَّ الْجُمُعَةِ     وَخَلَقَ  يَوْمِ  مِنْ  الْعَصْرِ  آخِرِ  ،  بَعْدَ  فيِ 

يْلِ«، فيِ آخِرِ سَاعَة  مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ ، الْخَلْقِ   .  فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إلَِى اللَّ

ثَناَ الْبسِْطَامِيُّ :  قَالَ إبِْرَاهِيمُ   (2789)  -  27 وَسَهْلُ بْنُ  ،  وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى،  حَدَّ

ار   اج  بهَِذَا الْحَدِيثِ ، وَإبِْرَاهِيمُ ابْنُ بِنْتِ حَفْص  ، عَمَّ  . وَغَيْرُهُمْ عَنْ حَجَّ

 . يصحف إلى شريح (سريج بن يونس)

والصااااحيح أناه موقوف على كعاب ،  انتقاد على الإماام مساااالمماا  هاذا الحادياث م

النبي،  الأحبااار إلى  يثباات   ثى ثن}:    قول اللهل  فوهو مخااال،  صلى الله عليه وسلم  ولا 
 . [54: ]سورة الأعراف  {كمكى كل كا قي قى في فى ثي

يُّ ،  وَهَذَا الْحَدِيثُ منِْ غَرَا بِِ صَحِيحِ مُسْلمِ  :  كثيرقال الحافظ ابن  
وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ عَلِ

اظِ    هُرَيْرَةَ  أَبَا وَأَنَّ ، كَعْب    كَلَامِ   منِْ وَجَعَلُوهُ ، بْنُ الْمَدِينيِِّ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُ وَاحِد  منَِ الْحُفَّ

وَاةِ   بَعْضِ   عَلَى  اشْتَبَهَ   وَإنَِّمَا ،  الْأحَْبَارِ   كَعْبِ   كَلَامِ   منِْ   سَمِعَهُ   إنَِّمَا ا  فَجَعَلُوهُ   الرُّ  وَقَدْ ،  مَرْفُوع 

رَ   . الْبَيْهَقِيُّ  ذَلكَِ  حَرَّ
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال

قِيَامَةِ 
م
مَ ال ضِ يَوم رم

َ
ةِ الأ

َ
ورِ وَصِف

ُ
ش

ُّ
ثِ وَالن بَعم

م
 بَابٌ فِي ال

 :  قال الإمام مسلم 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2790)  -  28 ثَناَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَد  ،  حَدَّ دِ بْنِ ،  حَدَّ عَنْ مُحَمَّ

ثَنيِ أَبُو حَازِمِ بْنُ دِيناَر  ،  جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ كَثيِر   قَالَ رَسُولُ  :  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  قَالَ ،  حَدَّ

لَيْسَ ،  كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ ،  »يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْض  بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ :  صلى الله عليه وسلم  اللِ 

» يهَا عَلَم  لِِحََد 
 . (1)  فِ

 .  القطواني  (خالد بن مخلد)

 .  عيجشسليمان الأ: وي عن أبي هريرة والذي ير،  سلمة  (دينارن أبو حازم ب)

وبعد ذلك  ،  وبعد ذلك السراب،  ن المنفوشهوتكون كالع،  هذا بعد أن تسير الجبال

 .  ليس معنى ذلك أنها ابتداء تكون هكذا، لا يرى فيها عوجا ولا أمتى

 . الملا كةو، والجن والإنس، من الدواب ه شاء الله حشر  نمو (يُحْشَرُ النَّاسُ )

 .  ولا ماء، ةولا أودي، لا جبال فيها (عَلَى أَرْض  بَيْضَاءَ )

 .  ةلحمر إلى ايعني   (عَفْرَاءَ )

 .  الدقيق الحوري هو الدرمك:  (كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ )

يهَا عَلَم  لِِحََد  )
 . ولا بناء ولا شيء،  ىنك ولا س، يعني ليس بها علامة (لَيْسَ فِ

 :   قال الإمام مسلم

أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2791)  -  29 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُسْهِر  ،  حَدَّ بْنُ  عَلِيُّ  ثَناَ  دَاوُدَ ،  حَدَّ عَنِ  ،  عَنْ 

عْبيِِّ  مَسْرُوق  ،  الشَّ قَالَتْ ،  عَنْ  عَائِشَةَ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  قَوْلِهِ   صلى الله عليه وسلم  سَأَلْتُ  :    عَنْ 

 
 .  (6521)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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النَّاسُ   [48:  ]سورة إبراهيم  {ييئج يى ين يم يز ير} يَكُونُ  فَأَيْنَ 

رَاطِ«» : فَقَالَ ؟ يَوْمَئِذ  يَا رَسُولَ اللِ   . عَلَى الصِّ

 .  «دون الجسر ةفي الظلم »: في حديث ثوبان وقد تقدم في الطهارة

 ةحيث يكون الناس جميعا في الظلم،  وأنه خلق عظيم،  في الحديث إثبات الصراط و

 .  دون الجسر

 :   قال

ةِ 
َّ
جَن

م
لِ ال هم

َ
زُلِ أ

ُ
 بَابُ ن

 :  قال الإمام مسلم 

يْثِ   (2792)  -   30 اللَّ بْنِ  شُعَيْبِ  بْنُ  الْمَلِكِ  عَبْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَنيِ  ي،  حَدَّ ،  عَنْ جَدِّ

يَزِيدَ  بْنُ  خَالِدُ  ثَنيِ  هِلََل  ،  حَدَّ أَبيِ  بْنِ  سَعِيدِ  أَسْلَمَ ،  عَنْ  بْنِ  زَيْدِ  بْنِ ،  عَنْ  عَطَاءِ  عَنْ 

 الْخُدْرِيِّ ،  يَسَار  
»تَكُونُ الِْرَْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   عَنْ رَسُولِ اللِ ،  عَنْ أَبيِ سَعِيد 

وَاحِدَةا  لِِهَْلِ  ،  خُبْزَةا  نُزُلَا  فَرِ  السَّ فيِ  خُبْزَتَهُ  أَحَدُكُمْ  يَكْفَؤُ  كَمَا  بِيَدِهِ  الْجَبَّارُ  يَكْفَؤُهَا 

 .  «الْجَنَّةِ 

حْمَنُ عَلَيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ :  فَأَتَى رَجُل  مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ :  قَالَ  أَلََ أُخْبرُِكَ بِنزُُلِ  ،  بَارَكَ الرَّ

الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْجَنَّةِ  وَاحِدَةا :  قَالَ ،  «بَلَى»:  قَالَ ؟  أَهْلِ  خُبْزَةا  الِْرَْضُ  قَالَ  ،  تَكُونُ  كَمَا 

: قَالَ ، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ   صلى الله عليه وسلم فَنظََرَ إلَِيْناَ رَسُولُ اللِ : قَالَ ، صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللِ 

، ثَوْر  :  قَالَ ؟  وَمَا هَذَا:  إدَِامُهُمْ بَالََمُ وَنُون  قَالُوا:  قَالَ ،  «بَلَى»:  قَالَ ؟  أَلََ أُخْبرُِكَ بإِدَِامِهِمْ 

ا  . (1)   وَنُون  يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبدِِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفا

وَاحِدَةا ) خُبْزَةا  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الِْرَْضُ  جبالها  (تَكُونُ  تذهب  أن  بعد  وتسوى ،  يعني 

 . مهادها

 
 .  (6520)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

بِيَدِهِ ) الْجَبَّارُ  الأول  (يَكْفَؤُهَا  الحديث  على   غم غج عم عج} ،  يعني 
   .[ 67: ]سورة الزمر {فج
فَرِ ) أو الخالق    لقتمثيل المخلوق بالخا  هليس في  (كَمَا يَكْفَؤُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فيِ السَّ

 .  وإنما فيه إثبات الصفة، بالمخلوق

؛  أي ضيافتهم حين يدخلون الجنة ابتداء  (؟أَلََ أُخْبرُِكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )

من   القادم  من تحفة وضيافةاللأن  له  بد  به كل ،  سفر لا  يتخلق  أن  ينبغي  وهذا خلق 

احتاج  ،  لى طعامإحتاج  اوربما  ،  لى شربإالقادم يحتاج  ف،  مضيف لى مكان إوربما 

 .  إلى أمور يتفطن له فيها، لقضاء حاجته

 . هذا ابتداء يكرم به،  هذا النزل غير ما سيعد له من الضيافة

 . وافقه فيما قال يلأن اليهود؛ (ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ )

ا،  ثَوْر  )  ي الذي يرتع  ة ثور الجنينحر لهم  (  وَنُون  يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبدِِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفا

،  واحدةهيئة   ىأنت إذا نظرت إلى الكبد تجده عل،  ثم يأخذون زيادة الكبد،  في أطرافها

؟ فكم حجم هذه الكبد ،  بتداءا هذه الزيادة هي تحفة أهل الجنة  ،  وفيه زيادة كالإبهام لليد

 . يكرمهم إكراما عظيما، سبحان الله

 .  حوت: والنون

 :   قال الإمام مسلم

 الْحَارِثيُِّ   (2793)  -  31
ثَناَ يَحْيَى بْنُ حَبيِب  ثَناَ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ،  حَدَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

ةُ  د  ، قُرَّ ثَناَ مُحَمَّ »لَوْ تَابَعَنيِ عَشَرَة  مِنَ الْيَهُودِ  : صلى الله عليه وسلم  قَالَ النَّبيُِّ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ، حَدَّ

 . (1)  لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِي  إلََِّ أَسْلَمَ«

 
 . (3941)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ار ةُوَُالنَّ ُصِفَةُالقِيَامَةُوَالجنَّ  كِتَاب 

لكن الواقع  ،  من بقيتهملو تاابعاه عشاااارة من كباارهم من علماا هم المتبعون لآ:  يرياد

ومع دلا ل نبوته ، مع علمهم بصاادقه،  وكذبوه ،  وحاربوه ،  أن هؤلاء العشاارة عارضااوه 

 . [146: ]سورة البقرة {مخمم مح مج لي}:  حتى قال الله

السير في  صفي :  ةوذكر  بن    ةأن  حي  أباها  يسأل  ياسر  أبا  عمها  سمعت  حيي  بنت 

لا :  قال؟  وماذا سيكون شأنك معه:  قال،  يعني مقر،  والله إنه له:  قال؟  هوأهو  :  أخطب

 .  عرفوه  فالشاهد أنهم، أزال أحاربه

 كعب   مثل  ،مرحب ومن إليهم من كبارهموبن أخطب    ي مثل هذا حيآمن  فمثلا لو  

وسلم الناس ،  تبعه جميع اليهودلاالذين إليهم الفتوى والدلالة والمتابعة  ،  الأشرف  بن

 . لكن لله الحكمة، من شرهم

 :   قال

بِيَّ 
َّ
يَهُودِ الن

م
الِ ال

َ
ى  صلى الله عليه وسلم بَابُ سُؤ

َ
عَال

َ
لِهِ ت وم

َ
وحِ وَق وحِ }: عَنِ الرُّ لوُنكََ عَنِ الرُّ

َ
  {وَيسَْأ

َ
 الآيَة

 :  قال الإمام مسلم 

غِيَاث    (2794)  -  32 بْنِ  حَفْصِ  بْنُ  عُمَرُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  الِْعَْمَشُ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

ثَنيِ إبِْرَاهِيمُ  فيِ حَرْث     صلى الله عليه وسلم  بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبيِِّ :  عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  عَنْ عَلْقَمَةَ ،  حَدَّ

وحِ  :  إذِْ مَرَّ بِنَفَر  مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض  ،  وَهُوَ مُتَّكئِ  عَلَى عَسِيب   سَلُوهُ عَنِ الرُّ

فَقَامَ إلَِيْهِ بَعْضُهُمْ  .  سَلُوهُ :  فَقَالُوا ،  مَا رَابَكُمْ إلَِيْهِ لََ يَسْتَقْبلُِكُمْ بِشَيْء  تَكْرَهُونَهُ :  فَقَالُوا

وحِ  تَ النَّبيُِّ :  قَالَ ،  فَسَأَلَهُ عَنِ الرُّ
هُ يُوحَى  ،  فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاا،  صلى الله عليه وسلم  فَأُسْكِ فَعَلِمْتُ أَنَّ

ا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ :  قَالَ ،  إلَِيْهِ   قح فم فخ فح غمفج غج عم}»:  فَقُمْتُ مَكَانيِ فَلَمَّ
 . (1) «[85: ]سورة الْسراء {لج كم كل كخ كح كج قم

 
 .  (125)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2794)  -   33  الِْشََجُّ قَالََ ،  حَدَّ
ثَناَ:  وَأَبُو سَعِيد  يع     حَدَّ

وَكِ

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ   ( ح) أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُْ  :  وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم  قَالََ ،  وَحَدَّ

كُنْتُ أَمْشِي :  عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  عَنْ عَلْقَمَةَ ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  كِلََهُمَا عَنِ الِْعَْمَشِ ،  يُونُسَ 

:  غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ وَكِيع  ،  بنِحَْوِ حَدِيثِ حَفْص  ،  فيِ حَرْث  باِلْمَدِينَةِ   صلى الله عليه وسلم   مَعَ النَّبيِِّ 

وَمَا :  وَفيِ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ   [85:  ]سورة الْسراء  {لج كم كل كخ كح كج}

 .  مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ خَشْرَم  ، أُوتُوا

قَالَ   (2794)  -  34 الِْشََجُّ   
سَعِيد  أَبُو  ثَناَ  يَقُولُ :  حَدَّ إدِْرِيسَ  بْنَ  اللِ  عَبْدَ  :  سَمِعْتُ 

ةَ    كَانَ النَّبيُِّ :  عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  عَنْ مَسْرُوق  ،  سَمِعْتُ الِْعَْمَشَ يَرْوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ مُرَّ
عَسِيب    صلى الله عليه وسلم عَلَى  أُ  يَتَوَكَّ نَخْل   الِْعَْمَشِ ،  فيِ  عَنِ  حَدِيثهِِمْ  نَحْوَ  ذَكَرَ  فيِ .  ثُمَّ  وَقَالَ 

  .[ 85: ]سورة الْسراء {لج كم كل كخ كح كج}: رِوَايَتهِِ 
 .  بن مسعود (عبد الل)

 .  زرع أي في  (فيِ حَرْث  )

 .  الأوراق بعد منهي سعف النخل بعد أن ما يكون من:  (وَهُوَ مُتَّكئِ  عَلَى عَسِيب  )

 .  مجموعة دون العشرة (إذِْ مَرَّ بِنَفَر  مِنَ الْيَهُودِ )

 . هذا سيأتيكم بأمر لا يعجبكم، ه لا تسألو  (مَا رَابَكُمْ إلَِيْهِ )

الشوكاني وغيره عند  .  أشار إليه،  ختلافا كثيرااوقد اختلف العلماء في شأن الروح  

 كح  كج قم قح  فم فخ فح} :  قى على ما قاله اللهبوالصحيح أن ن،  يةتفسير هذه الآ
أنها تدخل وتخرج،  ونؤمن بصفاتها  ،[85:  ]سورة الإسراء  {لج كم كل كخ وأنها ،  من 

تُ ،  وتعذب،  تتألم وتنعم مَاتَ  »:  الحديثفي  ف،  رىوأنها  إذَِا  نْسَانَ  الِْْ تَرَوُا   شَخَصَ أَلَمْ 

 .  «نَفْسَهُ   بَصَرُهُ   يَتْبَعُ  حِينَ  فَذَلكَِ : قَالَ ، بَلَى: قَالُوا؟ بَصَرُهُ 
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ار ةُوَُالنَّ ُصِفَةُالقِيَامَةُوَالجنَّ  كِتَاب 

أيضااو الروح  :  ختلفوا  بينهما خلافهي  هل  أو  أن ف؟  النفس  إلى  بعضهم  ذهب 

ويطلق عليها النفس إذا  ،  إذا تجردت عن البدن  قطلتإلا أن الروح  ،  الروح هي النفس

 . في أمور يذكرها أهل العلم، كانت متصلة بالبدن

:  أي  [29:  ]ساااورة الحجر {فخ فح فج غم}، والروح خلقها الله للبقاء لا للفناء

وهي من أمر  ،  بصافة الروح  فليس معناه أن الله متصا،   من الأرواح التي عند الله

  .[82: ]سورة يس  {قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم}، الله
 . الروحهي ن النفس أ مابن حزم جزو

: في بعض المواطن قد يكون المراد بالنفس،  خصوصو عموم    ابينهموالصحيح أن  

الروح والبدن ، س الذي يدخل ويخرجالنفَ :  وقد يراد بالنفس،  الذات مع ما فيها من 

 . والله أعلم، خصه هذاملكلام كثير لأهل العلم ، وقد يراد بالنفس الروح

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2795)  -  35  الِْشََجُّ وَاللَّفْظُ لعَِبْدِ  ،  حَدَّ
وَعَبْدُ اللِ بْنُ سَعِيد 

يع  :  اللِ قَالََ 
ثَناَ وَكِ ثَناَ الِْعَْمَشُ ،  حَدَّ حَى،  حَدَّ عَنْ خَبَّاب   ،  عَنْ مَسْرُوق  ،  عَنْ أَبيِ الضُّ

لَنْ أَقْضِيَكَ حَتَّى :  فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ ليِ،  كَانَ ليِ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائلِ  دَيْن  :  قَالَ 

د   د  حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ :  فَقُلْتُ لَهُ :  قَالَ ،  تَكْفُرَ بِمُحَمَّ وَإنِِّي  :  قَالَ ،  إنِِّي لَنْ أَكْفُرَ بِمُحَمَّ

الْمَوْتِ  بَعْدِ  مِنْ  وَوَلَد  ؟  لَمَبْعُوث   مَال   إلَِى  رَجَعْتُ  إذَِا  أَقْضِيكَ  يع  .  فَسَوْفَ 
وَكِ :  قَالَ 

الِْعَْمَشُ  قَالَ  الْْيَةُ :  قَالَ .  كَذَا  هَذِهِ   مج لي لى لم لخ}:  فَنَزَلَتْ 
 . (1) [80: ]سورة مريم {ُّ َّ} : إلَِى قَوْلِهِ   [77: ]سورة مريم {مم مخ مح

ثَناَ أَبُو كُرَيْب    (2795)  -  36 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ ثَناَ ابْنُ نُمَيْر   (ح)،  حَدَّ ثَناَ  ،  وَحَدَّ حَدَّ

إبِْرَاهِيمَ   (ح)،  أَبيِ بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  جَرِير  ،  وَحَدَّ عُمَرَ   (ح) ،  أَخْبَرَنَا  أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  ، وَحَدَّ

 
 . (2091)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

سُفْيَانُ  ثَناَ  سْناَدِ ،  حَدَّ الِْْ بِهَذَا  الِْعَْمَشِ  عَنِ  هُمْ  وَكيِع  ،  كُلُّ حَدِيثِ  حَدِيثِ  .  نَحْوَ  وَفيِ 

 .  فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائلِ  عَمَلَا فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ، كُنْتُ قَيْناا فيِ الْجَاهِلِيَّةِ : جَرِير  قَالَ 

 .  وعظما هم وكبرا هم، قريش تيغ من طوا  ( العاص بن وائل)

 . ه منهيطلب دين: يعني (فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ )

د  ) بِمُحَمَّ تَكْفُرَ  حَتَّى  أَقْضِيَكَ  للمسلمين  (لَنْ  الكفار  بغض  على ،  شدة  وحرصهم 

 .  ارتداد المسلمين

 .  لأن الكفار يستبعدون ذلك؛ (؟وَإنِِّي لَمَبْعُوث  مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ )

وَوَلَد  ) مَال   إلَِى  رَجَعْتُ  إذَِا  أَقْضِيكَ  السخرية  (  فَسَوْفَ  سبيل  على  هذا  قال 

در أن هناك مال وولد في الدنيا لو قُ لي  إذا كان  :  يقول،  أو على سبيل الفخر،  الاستهزاءو

 .  حياة أخروية فسيكون لي نحو ذلك

على   {ني نى نم نخ نح}،  ولدمال وعلى أنه سيكون له    {نج مي}

والولد المال  له  اللهفن،  كلا؟  أن يكون  ممن  ،  ذلك    ى  الغيب الا هو  طلع على 

 .  وليس له عند الله عهد

 . آيات عظيمات جليلات في سورة مريم

 :   قال

ى
َ
عَال

َ
لِهِ ت وم

َ
نتَ فيِهِمْ }:  بَابٌ فِي ق

َ
بَهُمْ وَأ ِ ُ لِِعَُذه  {وَمَا كََنَ اللّه

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذ  الْعَنْبَريُِّ   ( 2796)  -   37 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ  ،  حَدَّ

يَادِيِّ  بْنَ مَالِك  يَقُولُ :  الْحَمِيدِ الزِّ أَنَسَ  هُ سَمِعَ  أَبُو جَهْل  :  أَنَّ  حج جم جح}:  قَالَ 
 {ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

الِنفال  قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم}:  فَنَزَلَتْ   .[32:  ]سورة 
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كخ كح كج قم
 يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي
 . (1) إلَِى آخِرِ الْْيَةِ  [34-33: ]سورة الِنفال {يخ

 .  يهذا مرسل صحاب

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح})
ف:  قاللو  ،  التوفيق عزيز(  {ضم ضخ هدنا االلهم إن كان هذا هو الحق من عندك 

الحق إلى  المالكن  ،  لربما هدي  إلى عظيم  بغضه للإسلام وأهل ل،  ابرة كنظروا  شدة 

، اء تهلكناإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السم:  الإسلام يقول

سبعون تل منهم  حيث قُ ،  وكان ما كان يوم بدر،  فاستجاب الله دعوته،  أو ا تنا بعذاب أليم

 .  انوولحقهم الذل واله، سبعونر أسو

نبيها ؛  ({فجفح غم غج عم عج ظم}) مات  أمة  أراد رحمة  إذا  الله  لأن 

 . قبلها

 .  العذابرفع ليه أن الاستغفار سبب فو

يتوبون أي    [33:  ]سورة الأنفال  {كح كج قم قح فم فخ} :  ثم قال

]سورة   {مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}لكن  ،  من الشرك

 .  بدر بودفنوا في قلي، وقتلهم، عذبهم ؟[34: الأنفال

 :   قال

لِهِ  وم
َ
آهُ اسْتَغْنَ  6 كََلَّ إنَِّ الِإنسَانَ لَِطَْغََ  }:  بَابُ ق ن نرَّ

َ
 {  أ

 :   قال الإمام مسلم

 
 . (4648)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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مُعَاذ    (2797)  -  38 بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  قَالََ ،  حَدَّ الْقَيْسِيُّ  الِْعَْلَى  عَبْدِ  بْنُ  دُ  : وَمُحَمَّ

الْمُعْتَمِرُ  ثَناَ  أَبِيهِ ،  حَدَّ أَبيِ هِنْد  ،  عَنْ  نُعَيْمُ بْنُ  ثَنيِ  أَبيِ حَازِم  ،  حَدَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  عَنْ 

أَبُو جَهْل  :  قَالَ  أَظْهُرِكُمْ :  قَالَ  بَيْنَ  وَجْهَهُ  د   رُ مُحَمَّ يُعَفِّ :  فَقَالَ ،  نَعَمْ :  فَقِيلَ :  قَالَ ؟  هَلْ 

ى لَئنِْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلكَِ لَِطََأَنَّ عَلَى رَقَبَتهِِ  تِ وَالْعُزَّ رَنَّ وَجْهَهُ فيِ التُّرَابِ  ،  وَاللََّ أَوْ لَِعَُفِّ

فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إلََِّ  :  قَالَ ،  زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتهِِ ،  وَهُوَ يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلم  فَأَتَى رَسُولَ اللِ :  قَالَ 

بِيَدَيْهِ وَهُوَ   وَيَتَّقِي  عَقِبَيْهِ  عَلَى  لَهُ :  قَالَ ،  يَنْكُصُ  لَكَ :  فَقِيلَ  وَبَيْنهَُ  :  فَقَالَ ؟  مَا  بَيْنيِ  إنَِّ 

نَار   مِنْ  ا  وَأَجْنحَِةا ،  لَخَنْدَقا اللِ ،  وَهَوْلَا  رَسُولُ  لََخْتَطَفَتْهُ »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ  مِنِّي  دَنَا  لَوْ 

ا ا عُضْوا كَةُ عُضْوا
 . «الْمَلََئِ

اللُ :  قَالَ  بَلَغَهُ      فَأَنْزَلَ  شَيْء   أَوْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  فيِ  نَدْرِي   بم بخ}لََ 
  سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ  تح تج به
 لي لى لم لخ  غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم
 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح} يَعْنيِ أَبَا جَهْل     [13-6:  ]سورة العلق  {مج
 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يم يخ  يح يج هي هى  هم هج
وَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ : زَادَ عُبَيْدُ اللِ فيِ حَدِيثهِِ قَالَ  [19-14: ]سورة العلق {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 .  يَعْنيِ قَوْمَهُ   [17: ]سورة العلق {يم يخ}: وَزَادَ ابْنُ عَبْدِ الِْعَْلَى، بِهِ 

 . سلمان الأشجعي (أبو حازم)

د  وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ) رُ مُحَمَّ  ؟ في الأرض جديس يأ  (؟هَلْ يُعَفِّ

ى) تِ وَالْعُزَّ  . من دون الله تهمآله ( وَاللََّ

كَ لَِطََأَنَّ عَلَى رَقَبَتهِِ )
 .  من ذلك  صلى الله عليه وسلم  صان الله محمدا ،  كالإهانة له(  لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِ

رَنَّ وَجْهَهُ فيِ التُّرَابِ )  .  زعم الخبيث ذلك، وجهه في التراب غيمر( أَوْ لَِعَُفِّ

 .  ىرقيرجع القه: (فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إلََِّ وَهُوَ يَنكُْصُ عَلَى عَقِبَيْهِ )

 . كأنه يرى شيئا( وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ )
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 .  أىرا لأنهم لم يروا م (؟مَا لَكَ : فَقِيلَ لَهُ )

ا مِنْ نَار  ) هل دعاه ذلك إلى  ،  نحة الملا كةأج(  وَهَوْلَا وَأَجْنحَِةا ،  إنَِّ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ لَخَندَْقا

 .  ولم يكن سبيله الإحسان، لم يدخل في الإيمان، أبدا؟ الإيمان

 .  الرأس ةقدم م( باِلنَّاصِيَةِ )

 . جهلي بأأي ناصية ( {يج هي هى})

 . ويكثرون سواده ، يضحكون معه  ه مجلسهأي قومه الذين في نادي( {يم يخ})

 .    ملا كة الله: ({ذٰ يي})

 .  تترك الصلاةو، فيما يقول( {ٍّ ٌّ ىٰ})

]سورة   {فيقى فى ثي ثى}:  قال الله ، عن نبيه  وهذا من دفاع الله

  .[67: الما دة
أي تقرب إلى الله بالصلاة ونحوها، وفي حديث أبي هريرة، قال    ({ِّ ُّ َّ})

 : )أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد( أخرجه مسلم. صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 :   قال

انِ 
َ
خ  بَابُ الدُّ

 :  قال الإمام مسلم 

إبِْرَاهِيمَ   ( 2798)  -   39 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  جَرِير  ،  حَدَّ مَنصُْور  ،  أَخْبَرَنَا  أَبيِ ،  عَنْ  عَنْ 

حَى ا:  عَنْ مَسْرُوق  قَالَ ،  الضُّ وَهُوَ مُضْطَجِع  بَيْنَناَ فَأَتَاهُ رَجُل   ،  كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللِ جُلُوسا

حْمَنِ :  فَقَالَ  الرَّ عَبْدِ  أَبَا  أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ ،  يَا  عِنْدَ  ا  خَانِ ،  إنَِّ قَاصًّ الدُّ آيَةَ  أَنَّ  وَيَزْعُمُ 

ارِ  الْكُفَّ بأَِنْفَاسِ  فَتَأْخُذُ  كَامِ ،  تَجِيءُ  الزُّ كَهَيْئَةِ  مِنْهُ  الْمُؤْمِنيِنَ  اللِ ،  وَيَأْخُذُ  عَبْدُ  ،  فَقَالَ 

اتَّقُوا اللَ :  وَجَلَسَ وَهُوَ غَضْبَانُ  أَيُّهَا النَّاسُ  يَعْلَمُ ،  يَا  بِمَا  ،  مَنْ عَلِمَ مِنكُْمْ شَيْئاا فَلْيَقُلْ 

هُ أَعْلَمُ لِِحََدِكُمْ أَنْ يَقُولَ لِمَا لََ يَعْلَمُ ،  اللُ أَعْلَمُ :  وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ  ،  اللُ أَعْلَمُ :  فَإنَِّ
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نَبيِِّهِ     فَإنَِّ اللَ 
]سورة    {يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ لِ

اللِ   «[86:  ص رَسُولَ  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  إنَِّ  ا  إدِْباَرا النَّاسِ  مِنَ  رَأَى  ا  كَسَبْعِ »:  لَمَّ سَبْع   اللَّهُمَّ 

شَيْء  :  قَالَ ،  «يُوسُفَ  كُلَّ  تْ  حَصَّ سَنَة   مِنَ ،  فَأَخَذَتْهُمْ  وَالْمَيْتَةَ  الْجُلُودَ  أَكَلُوا  حَتَّى 

خَانِ ،  الْجُوعِ  الدُّ كَهَيْئَةِ  فَيَرَى  أَحَدُهُمْ  مَاءِ  السَّ إلَِى  فَقَالَ ،  وَيَنْظُرُ  سُفْيَانَ  أَبُو  يَا  :  فَأَتَاهُ 

دُ  حِمِ ،  مُحَمَّ الرَّ وَبصِِلَةِ  اللِ  بطَِاعَةِ  تَأْمُرُ  جِئْتَ  هَلَكُوا،  إنَِّكَ  قَدْ  قَوْمَكَ  فَادْعُ اللَ  ،  وَإنَِّ 

 نن نزنم نر  مم  ما لي لى لم كي كى}:    قَالَ اللُ .  لَهُمْ 
: قَالَ   [15:  ]سورة الدخان  {سج خم}:  إلَِى قَوْلِهِ   [11-10:  ]سورة الدخان   { ىٰ ني نى

 [16:  ]سورة الدخان  {ضج صم صخ صح سم سخ} ؟  أَفَيُكْشَفُ عَذَابُ الْْخِرَةِ 
خَانِ ، فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْر   ومِ ، وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّ  . (1)  وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2798)  -  40 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ يع  ،  حَدَّ
ثَنيِ    (ح )،  وَوَكِ وَحَدَّ

 الِْشََجُّ 
يع  ،  أَبُو سَعِيد 

ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( ح)،  أَخْبَرَنَا وَكِ هُمْ  ،  وَحَدَّ ثَناَ جَرِير  كُلُّ حَدَّ

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  ( ح)،  عَنِ الِْعَْمَشِ  فْظُ ليَِحْيَى،  وَحَدَّ ثَناَ  :  قَالََ ،  وَأَبُو كُرَيْب  وَاللَّ حَدَّ

جَاءَ إلَِى عَبْدِ اللِ  :  عَنْ مَسْرُوق  قَالَ ،  عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْح  ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  أَبُو مُعَاوِيَةَ 

رُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ :  رَجُل  فَقَالَ  رُ هَذِهِ الْْيَةَ ،  تَرَكْتُ فيِ الْمَسْجِدِ رَجُلَا يُفَسِّ  لم  كي}:  يُفَسِّ
فَيَأْخُذُ  ،  يَأْتيِ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُخَان  :  قَالَ   [10:  ]سورة الدخان  {ما لي لى

كَامِ   . بأَِنْفَاسِهِمْ حَتَّى يَأْخُذَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّ

عَبْدُ اللِ  بِهِ :  فَقَالَ  فَلْيَقُلْ  ا  عِلْما عَلِمَ  فَلْيَقُلِ ،  مَنْ  يَعْلَمْ  لَمْ  أَعْلَمُ :  وَمَنْ  فِقْهِ  ،  اللُ  مِنْ 

جُلِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لََ عِلْمَ لَهُ بِهِ  مَا كَانَ هَذَا ،  اللُ أَعْلَمُ :  الرَّ ا اسْتَعْصَتْ  :  إنَِّ ا لَمَّ أَنَّ قُرَيْشا

حَتَّى جَعَلَ ،  فَأَصَابَهُمْ قَحْط  وَجَهْد  ،  دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنيِنَ كَسِنيِ يُوسُفَ :  صلى الله عليه وسلم  عَلَى النَّبيِِّ 

الْجَهْدِ  مِنَ  خَانِ  الدُّ كَهَيْئَةِ  وَبَيْنَهَا  بَيْنَهُ  فَيَرَى  مَاءِ  السَّ إلَِى  يَنظُْرُ  جُلُ  أَكَلُوا ،  الرَّ وَحَتَّى 

 
 . (1007)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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النَّبيَِّ ،  الْعِظَامَ  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  فَأَتَى  اللِ :  رَجُل   رَسُولَ  لِمُضَرَ ،  يَا  اللَ  قَدْ ،  اسْتَغْفِرِ  هُمْ  فَإنَِّ

لَهُمْ :  قَالَ ،  «إنَِّكَ لَجَرِيء  ؟  لِمُضَرَ »:  فَقَالَ ،  هَلَكُوا  جح}:    فَأَنْزَلَ اللُ ،  فَدَعَا اللَ 
أَصَابَتْهُمُ ،  فَمُطرُِوا:  قَالَ   [15:  ]سورة الدخان  {سج خم حمخج حج  جم ا  فَلَمَّ

قَالَ  فَاهِيَةُ  عَلَيْهِ :  الرَّ كَانُوا  مَا  إلَِى  اللُ :  قَالَ ،  عَادُوا   لم كي كى}:    فَأَنْزَلَ 
 سخ }  [11-10:  ]سورة الدخان  {ىٰ ني نى نن نزنم نر  مم  ما لي لى

 . (1)  يَعْنيِ يَوْمَ بَدْر  : قَالَ  [16: ]سورة الدخان {ضج صم صخ صح سم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2798)  -  41 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ حَى،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ ،  عَنْ أَبيِ الضُّ

قَالَ ،  عَنْ مَسْرُوق   ومُ وَالْبَطْشَةُ  :  خَمْس  قَدْ مَضَيْنَ :  عَنْ عَبْدِ اللِ  زَامُ وَالرُّ خَانُ وَاللِّ الدُّ

 . (2)  وَالْقَمَرُ 

 الِْشََجُّ  (2798)  -  41
ثَناَ أَبُو سَعِيد  ثَناَ وَكيِع  ، حَدَّ سْناَدِ  ، حَدَّ ثَناَ الِْعَْمَشُ بِهَذَا الِْْ حَدَّ

 . مِثْلَهُ 

ا)  .  القصاص غالبا يقصون بدون أدلة (قَاصًّ

يَعْلَمُ ) بِمَا  فَلْيَقُلْ  شَيْئاا  مِنْكُمْ  عَلِمَ  فَلْيَقُلِ ،  مَنْ  يَعْلَمْ  لَمْ  أَعْلَمُ :  وَمَنْ  لا :  بمعنى(  اللُ 

ما لم   صلى الله عليه وسلم  ولا تتقول على رسول الله،  على الله ما لم يقل  قللا ت ،  تحدث إلا بما علمت

 .  يقل

يَعْلَمُ ) لََ  لِمَا  يَقُولَ  أَنْ  لِِحََدِكُمْ  أَعْلَمُ  هُ  أَعْلَمُ :  فَإنَِّ في   ( اللُ  أو  العلميات  في  سواء 

 . العمليات

يعني لا يتكلف الإجابة بما لا   ({يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم})

 .  أو الكلام بما لا دليل معه إليه، علم له فيه

 .  لات من المطرمبها سبع مح ادوالمر، دعا على قريش (اللَّهُمَّ سَبْع  كَسَبْعِ يُوسُفَ )

 
 . (4821)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 .  (4767)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

تْ كُلَّ شَيْء  : قَالَ )  .  يعني ذهب معها الطعام والمدخر (فَأَخَذَتْهُمْ سَنَة  حَصَّ

خَانِ ) مَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرَى كَهَيْئَةِ الدُّ على مذهب عبد الله بن مسعود أن    (وَيَنظُْرُ إلَِى السَّ

لكن الصحيح أن الدخان لا مانع ،  بسبب القحط،  الدخان عبارة عن تخيل لا حقيقة له

 .  وهي آية من آيات الله في آخر الزمان، أن يكون قد كانوا يتخيلون ذلك

حِمِ )  . إليه واهذا إذا احتاج ( إنَِّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بطَِاعَةِ اللِ وَبصِِلَةِ الرَّ

 .  وقلة الماء، هلكهم الحر والجوعأ  (وَإنَِّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا)

خَانِ ) ومِ ،  وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّ زَامُ وَآيَةُ الرُّ   هذا مذهب عبد الله بن مسعود   (وَالْبَطْشَةُ وَاللِّ
  ،فالروم كونهم آية سيكون في آخر الزمان قتالهم ،  الصحيح خلاف ما ذهب إليه

الذي هو  ،  وغدرهم بالمسلمين،  للمسلمين الدخان سيكون غير هذا الدخان  وهكذا 

 . لات قد مضتيعبارة عن تخ

 .  عذاب الآخرة، الذي لا يتحول عنهمهو  اللازم و

 :   قال الإمام مسلم

الْمُثَنَّى  (2799)  -  42 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالََ ،  حَدَّ ار   بَشَّ بْنُ  دُ  بْنُ :  وَمُحَمَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ ،  جَعْفَر   ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( ح) ،  حَدَّ فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ثَناَ غُنْدَر  ،  وَاللَّ عَنْ  ،  حَدَّ

قَتَادَةَ ،  شُعْبَةَ  عَزْرَةَ ،  عَنْ  الْعُرَنيِِّ ،  عَنْ  الْحَسَنِ  ارِ ،  عَنِ  الْجَزَّ بْنِ  يَحْيَى  عَبْدِ  ،  عَنْ  عَنْ 

لَيْلَى أَبيِ  بْنِ  حْمَنِ  بْنِ كَعْب  فيِ قَوْلِهِ ،  الرَّ أُبيَِّ   لى لم لخ} :    عَنْ 
السجدة  {مخ  مح مج لي ومُ :  قَالَ   ،[21:  ]سورة  وَالرُّ نْيَا  الدُّ بُ 

مَصَائِ

خَانُ ، وَالْبَطْشَةُ  خَانِ ، أَوِ الدُّ اكُّ فيِ الْبَطْشَةِ أَوِ الدُّ  . شُعْبَةُ الشَّ

 .  هذه الآية قد استدل بها بعض أهل العلم على إثبات عذاب القمر

 .  عذاب القبر ({لي لى لم لخ} )

 . {مي مى مم}، عذاب القيامة:  ({مخ مح مج})
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ار ةُوَُالنَّ ُصِفَةُالقِيَامَةُوَالجنَّ  كِتَاب 

لكن لا  ،  الدنيوي  أنهذا في الش؟  يرجعون إلى ماذا:  وبعضهم رد هذا الاستدلال قال

الوجهينمن  مانع   على  بالآية  أو  ،  الاستدلال  القبر  بعذاب  يتعلق  ما  العذاب بسواء 

 .  الدنيوي

 :   قال

مَرِ 
َ
ق
م
اقِ ال

َ
شِق

م
 بَابُ ان

 :  قال الإمام مسلم 

و النَّاقِدُ   (2800)  -  43 ثَناَ عَمْر  ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ :  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب  قَالََ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى  :  عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ مَعْمَر  ،  عَنْ مُجَاهِد  ،  عَنِ ابْنِ أَبيِ نَجِيح  

تَيْنِ  صلى الله عليه وسلم  عَهْدِ رَسُولِ اللِ   .  (1)  اشْهَدُوا« »: صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ رَسُولُ اللِ ، بشِِقَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2800)  -  44 ا ،  وَأَبُو كُرَيْب  ،  حَدَّ وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ جَمِيعا

مُعَاوِيَةَ  أَبيِ  غِيَاث    ( ح) ،  عَنْ  بْنِ  حَفْصِ  بْنُ  عُمَرُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ كلََِهُمَا 

ثَناَ مِنجَْابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ  (ح)، الِْعَْمَشِ  فْظُ لَهُ ، وَحَدَّ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر  ، وَاللَّ

بَيْنَمَا نَحْنُ  :  عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ مَسْعُود  قَالَ ،  عَنْ أَبيِ مَعْمَر  ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  عَنِ الِْعَْمَشِ 

الْقَمَرُ فلِْقَتَيْنِ ،  بِمِناى  صلى الله عليه وسلم   مَعَ رَسُولِ اللِ  وَفِلْقَة   ،  فَكَانَتْ فلِْقَة  وَرَاءَ الْجَبَلِ ،  إذَِا انْفَلَقَ 

 .  اشْهَدُوا«»: صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ لَناَ رَسُولُ اللِ ، دُونَهُ 

 . كما سيأتي، وسبب هذه الآية أنهم طلبوها

 .  هو مشعر حرام (بمنى)

 .  ولا بأس أن يكون يطلب منهم الشهادة على المخالفين، وانظربمعنى ا (اشْهَدُوا )

  

 
 .  (3636)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال الإمام مسلم

مُعَاذ    (2801)  -  45 بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  الْعَنبَْرِيُّ   حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى :  عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ مَسْعُود  قَالَ ،  عَنْ أَبيِ مَعْمَر  ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  الِْعَْمَشِ 

اللِ  رَسُولِ  فِلْقَةا ،  فِلْقَتَيْنِ   صلى الله عليه وسلم  عَهْدِ  الْجَبَلُ  الْجَبَلِ ،  فَسَتَرَ  فَوْقَ  فِلْقَة   فَقَالَ  .  وَكَانَتْ 

 .  اللَّهُمَّ اشْهَدْ«»:  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللِ 

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذ    (2801)  -  45 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ

 .  مِثْلَ ذَلِكَ  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مُجَاهِد  

ثَنيِهِ بِشْرُ بْنُ خَالِد    (2801)  -  45 دُ بْنُ جَعْفَر  ،  وَحَدَّ دُ   (ح)،  أَخْبَرَنَا مُحَمَّ ثَناَ مُحَمَّ وَحَدَّ

ار   ثَناَ ابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ ،  بْنُ بَشَّ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَ ،  كِلََهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بإِسِْناَدِ ابْنِ مُعَاذ  ،  حَدَّ

 .  »اشْهَدُوا اشْهَدُوا«: فَقَالَ : غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ ابْنِ أَبيِ عَدِيٍّ ، حَدِيثهِِ 

حَرْب    (2802)  -  46 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  قَالََ ،  حَدَّ حُمَيْد   بْنُ  بْنُ :  وَعَبْدُ  يُونُسُ  ثَناَ  حَدَّ

د   ثَناَ شَيْبَانُ ،  مُحَمَّ ثَناَ قَتَادَةُ ،  حَدَّ ةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَنَس  ،  حَدَّ أَنْ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ أَهْلَ مَكَّ

تَيْنِ ، يُرِيَهُمْ آيَةا   .  (1)  فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّ

رَافِع    (2802)  -  46 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِهِ  اقِ ،  وَحَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ عَنْ  ،  أَخْبَرَنَا 

 . عَنْ أَنَس  بِمَعْنىَ حَدِيثِ شَيْبَانَ ، قَتَادَةَ 

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2802)  -   47 ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَر  ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ   ( ح ) وَأَبُو دَاوُدَ  ،  حَدَّ

ار   ثَناَ ابْنُ بَشَّ ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد  ،  وَحَدَّ دُ بْنُ جَعْفَر  ،  حَدَّ هُمْ عَنْ ،  وَأَبُو دَاوُدَ ،  وَمُحَمَّ كُلُّ

قَتَادَةَ ،  شُعْبَةَ  قَالَ ،  عَنْ  أَنَس   دَاوُدَ :  عَنْ  أَبيِ  حَدِيثِ  وَفيِ  فِرْقَتَيْنِ  الْقَمَرُ  انْشَقَّ  :  انْشَقَّ 

 . صلى الله عليه وسلم  الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللِ 
 .  ومراسيل الصحابة مقبولة، هذا مرسل صحابي

 
 .  (3637)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ار ةُوَُالنَّ ُصِفَةُالقِيَامَةُوَالجنَّ  كِتَاب 

تَيْنِ ):  وقوله مَرَّ الْقَمَرِ  انْشِقَاقَ  فأراهم  (فَأَرَاهُمُ  الرؤية  طلبوا  زالوا  ،  لعلهم  ما  ثم 

 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ}،  يتشككون فأراهم مرة أخرى
هذا سحر ثابت :  بل قالوا،  يعني لم يؤمنوا بهذه الآية،  [2-1:  ]سورة القمر  {حم حج جم

يتبدل ولا  يتغير  ما  الحادثة ،  مستقر  هذه  ذكروا  وغيرها  الهند  في  المؤرخين  أن  ، مع 

 .  الحديث حانشقاق القمر كما ذكر شرا 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ مُوسَى بْنُ قُرَيْش  التَّمِيمِيُّ   (2803)  -  48 ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ،  حَدَّ ، حَدَّ

ثَنيِ أَبيِ ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، حَدَّ عَنْ عُبَيْدِ اللِ بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ  ،  عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِك  ،  حَدَّ

 . (1)  صلى الله عليه وسلم إنَِّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَالَ ، عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود  
الْقَاضِي نَبيِِّناَ:  قَالَ  مُعْجِزَاتِ  هَاتِ  أُمَّ منِْ  الْقَمَرِ  منَِ ،  صلى الله عليه وسلم  انْشِقَاقُ  ة   عِدَّ رَوَاهَا  وَقَدْ 

حَابَةِ    . مَعَ ظَاهِرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَسِيَاقهَِا  - - الصَّ

اجُ  جَّ الزَّ ةِ :  قَالَ  الْمِلَّ الْمُخَالفِِي  الْمُضَاهِينَ  الْمُبْتَدِعَةِ  بعَْضُ  أَنْكَرَهَا  ا  ،  وَقَدْ  لَمَّ وَذَلكَِ 

هِ تَعَالَى؛  وَلَا إنِْكَارَ للِْعَقْلِ فيِهَا،  أَعْمَى الُله قَلْبَهُ  نََّ الْقَمَرَ مَخْلُوق  للَِّ
ِ

،  يَفْعَلُ فيِهِ مَا يَشَاءُ ،  لأ

 . كَمَا يُفْنيِهِ وَيُكَررُهُ فيِ آخِرِ أَمْرِهِ 

ا قَوْلُ بَعْضِ الْمَلَاحِدَةِ  ا:  وَأَمَّ وَاشْتَرَكَ أَهْلُ الْأرَْضِ كُلُّهُمْ فيِ  ،  لَوْ وَقَعَ هَذَا لَنقُِلَ مُتَوَاترِ 

ةَ ،  مَعْرِفَتهِِ  يْلِ ،  وَلَمْ يَخْتَصَّ بهَِا أَهْلُ مَكَّ نْشِقَاقَ حَصَلَ فيِ اللَّ
ِ

، فَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ بأَِنَّ هَذَا الا

رُ فيِ ، وَهُمْ مُتَغَطُّونَ بثِيَِابهِِمْ ، وَالْأبَْوَابُ مُغْلَقَة  ،  وَمُعْظَمُ النَّاسِ نيَِام  غَافلُِونَ  فَقَلَّ مَنْ يَتَفَكَّ

اذُّ النَّادِرُ  مَاءِ أَوْ يَنْظُرُ إلَِيْهَا إلِاَّ الشَّ ا هُوَ مُشَاهَد  مُعْتَاد  أَنْ كُسُوفَ الْقَمَرِ وَغَيْرَهُ  ،  السَّ منَِ وَممَِّ

مَاءِ فيِ اللَّيْلِ  ا يَحْدُثُ فيِ السَّ هُبِ الْعِظَامِ وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ ، الْعَجَا بِِ وَالْأنَْوَارِ الطَّوَالعِِ وَالشُّ

ثُ بهَِا إلِاَّ الْآحَادُ ، يَقَعُ  نْشِقَاقُ ، لمَِا ذَكَرْنَاهُ ،  وَلَا عِلْمَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ ، وَلَا يَتَحَدَّ
ِ

وَكَانَ هَذَا الا

 
 . (3638)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

يْلِ لقَِوْم  سَأَلُوهَا وَقَدْ :  قَالُوا،  فَلَمْ يَتَنَبَّهْ غَيْرُهُمْ لَهَا،  وَاقْتَرَحُوا رُؤْيَتَهَا،  آيَة  حَصَلَتْ فيِ اللَّ

دُونَ  الْآفَاقِ  لبَِعْضِ  تَظْهَرُ  تيِ  الَّ وَالْمَناَزِلِ  الْمَجَارِي  بَعْضِ  فيِ  حِينَئِذ   كَانَ  الْقَمَرُ  يَكُونُ 

ب ا عَنْ قَوْم  ،  بَعْض  
ا لقَِوْم  غَا ِ وَاَلُله ،  كَمَا يَجِدُ الْكُسُوفَ أَهْلُ بَلَد  دُونَ بَلَد  ،  كَمَا يَكُونُ ظَاهِر 

 . أَعْلَمُ 

 :   قال

ى مِنَ اللِ 
ً
ذ
َ
ى أ

َ
بَرُ عَل صم

َ
حَدَ أ

َ
  بَابُ لا أ

 :  قال الإمام مسلم 

شَيْبَةَ   (2804)  -  49 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  حَدَّ عَنِ  ،  وَأَبُو 

لَمِيِّ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  ،  الِْعَْمَشِ  حْمَنِ السُّ :  عَنْ أَبيِ مُوسَى قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

أَصْبَرُ عَلَى:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ  أَحَدَ  مِنَ اللِ   »لََ  يَسْمَعُهُ  بهِِ  ،    أَذاى  يُشْرَكُ  هُ  إنَِّ

 . (1)  ثُمَّ هُوَ يُعَافيِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ«، وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ 

نُمَيْر    (2804)  -  49 بْنِ  عَبْدِ اللِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالََ ،  حَدَّ  الِْشََجُّ 
ثَناَ  :  وَأَبُو سَعِيد  حَدَّ

يع  
ثَناَ الِْعَْمَشُ ،  وَكِ ثَناَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر  ،  حَدَّ لَمِيِّ ،  حَدَّ حْمَنِ السُّ عَنْ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

هُ لَمْ يَذْكُرْهُ ، «وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ »: إلََِّ قَوْلَهُ ، بمِِثْلِهِ  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ، أَبيِ مُوسَى  . فَإنَِّ

ثَنيِ عُبَيْدُ اللِ بْنُ سَعِيد    (2804)  -  50 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ ثَناَ ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ حَدَّ

لَمِيِّ قَالَ ،  سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر   حْمَنِ السُّ قَالَ رَسُولُ  :  قَالَ عَبْدُ اللِ بْنُ قَيْس  :  عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

تَعَالىَ:  صلى الله عليه وسلم  اللِ  اللِ  مِنَ  يَسْمَعُهُ  أَذاى  عَلَى  أَصْبَرَ  أَحَد   ا ،  »مَا  ندًِّ لَهُ  يَجْعَلُونَ  هُمْ  ،  إنَِّ

ا  .  وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطيِهِمْ«، وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدا

وهو الذي  ،  ومن أسما ه الحليم،  بجلاله  قلييعلى ما      ة الصبر للهفإثبات صفيه  

 ومع ذلك يعفو، ويشرك معه غيره ، ةوالصاحب، ويجعل له الولد، سبفيُ ، يؤخر العقوبة

 
 .  (6099)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ار ةُوَُالنَّ ُصِفَةُالقِيَامَةُوَالجنَّ  كِتَاب 

  ولو ،  ويؤخر العقوبة عمن لم يسلم،  ولو صدر منه ما صدر،  عمن أسلم

 .  صدر منه ما صدر

وتمكن من كثير من الناس مع ،  ورغد عيش،  حال  ةولذلك تجد أهل الكفر في سع

هلاكهم لو عاجلهم إوإلا فبعض أحداث الكافرين كفيلة ب،  ما هم فيه من الظلم الكبار

بعقوبة    الله الأعلىله  ولكنه  ،  عليها   نز نر}،    المثل 
  .[17: ]سورة الطارق {نن نم

البوا ق في بلاد الإسلام وغيرها    ناانظروا في زمن الحاضر كم قد فعلت أمريكا من 

شيء   ماروشييوإلا فالقنبلة التي ألقتها على ه ،  ومع ذلك ما زالت قا مة على عروشها

أتت على كل شيء ،  أتت على الأحياء،  أتت على البيوت،  كربما لا يخطر على قلب

انفجارها في  ون؛  وتستمر  ذرية  قنبلة  والنسل،  ويةولأنها  الحرث  أهلكت  وإلى ،  حتى 

وفي الحربين العالمية الأولى ،  وفي فيتنام ،  وفي أفغانستان؟  وكم فعلت في العراق ،  الآن

في كثير من البلدان الإسلامية صادر   ءبل وكثير من البلا،  وفي أرض فلسطين،  والثانية

واستولت على مصادر ،  رقت المسلمين إلى دويلاتف،  عن سياستها الماسونية الخبيثة

 .  ة بغوالحجة الدا، ولله الحكمة البالغة،  نفطهم

ويري المسلمين والمستضعفين ثأرهم من ،  عليهم    م الله دلكن عسى أن يدم

 .  هذا البلد الظالم الغاشم

فهو عالم بجميع  ،  أو على سوء يراه من الله،  يسمعه من الله  ذىفلا أحد أصبر على أ

قل و،  ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم،  موالآثا،  والشرور،  والفواحش،  ما يكون من السوء

 . أن يعاجلهم بعقوبة

ا) ندًِّ لَهُ  يَجْعَلُونَ  والأوثان  (إنَِّهُمْ  الأصنام  من  وظهيرا  ونظيرا  مثيلا  يعبدونها  ،  أي 

 .  ويدعونها من دون الله
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

ا) الملا كة  اعلوجكفار العرب ف، تفق عليه أهل الشركاوهذا أمر  ( وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدا

بن الله وهكذا حتى اواليهود جعلوا عزير  ،  والنصارى جعلوا عيسى ابن الله،  بنات الله

نوع كلام في هذا لهم  هذا،  البوذيون  نوع كلام في  لهم  تتفق كلمة ،  والهندوس  فتكاد 

الولد لله إثبات  الكافرين على   طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ}،    المجرمين 
 لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم
 .  [94-91: ]سورة مريم {له لم لخ لح

رزق الإسلام  ،  أما المعنوي فهم بعيدون عنه،  الرزق الحسي  (وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ )

 .  وما يركبونه، وما يتمونونه، رزقهم ما يأكلونهيلكن ، والإيمان والاستقامة

 . وأما عافية الدين فهو من أبعد الناس منها، أي بعافية البدن (وَيُعَافِيهِمْ )

 .  ما يدخرون ويأكلونأي    (وَيُعْطيِهِمْ )

 مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح}:    اللهوقد قال  
 مج لي لى لم لخ نه نم نخ نح نج مم  مخ مح
  {يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي مى مخمم مح

   .[35-33: ]سورة الزخرف

 :   قال

هَبًا
َ
ضِ ذ رم

َ
ءِ الأ فِدَاءَ بِمِلم

م
افِرِ ال

َ
ك
م
بِ ال

َ
ل
َ
 بَابُ ط

 :  قال الإمام مسلم 

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذ  الْعَنْبَرِيُّ   (2805)  -  51 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ  ،  حَدَّ

 عَنِ النَّبيِِّ ،  عِمْرَانَ الْجَوْنيِِّ 
لِِهَْوَنِ     »يَقُولُ اللُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك 

نْيَا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِياا بِهَا:  أَهْلِ النَّارِ عَذَاباا :  فَيَقُولُ ،  نَعَمْ :  فَيَقُولُ ؟  لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّ
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ار ةُوَُالنَّ ُصِفَةُالقِيَامَةُوَالجنَّ  كِتَاب 

وَلََ  »:  أَحْسَبُهُ قَالَ   «أَنْ لََ تُشْرِكَ ،  قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فيِ صُلْبِ آدَمَ 

رْكَ«، أُدْخِلَكَ النَّارَ   .  (1)  فَأَبَيْتَ إلََِّ الشِّ

ار    (2805)  -   51 دُ بْنُ بَشَّ ثَناَهُ مُحَمَّ د  ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  يَعْنيِ ابْنَ جَعْفَر  ،  حَدَّ ،  حَدَّ

ثُ عَنِ النَّبيِِّ :  عَنْ أَبيِ عِمْرَانَ قَالَ  : بِمِثْلِهِ إلََِّ قَوْلَهُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك  يُحَدِّ

هُ لَمْ يَذْكُرْهُ ،  «وَلََ أُدْخِلَكَ النَّارَ »  .  فَإنَِّ

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ   (2805)  -  52 دُ ،  وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ وَمُحَمَّ

ار  قَالَ ، بْنُ الْمُثَنَّى ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَام  : وَقَالَ الْْخَرُونَ ، أَخْبَرَنَا: إسِْحَاقُ : وَابْنُ بَشَّ ، حَدَّ

أَبيِ ثَناَ  قَتَادَةَ ،  حَدَّ مَالِك  ،  عَنْ  بْنُ  أَنَسُ  ثَناَ  النَّبيَِّ :  حَدَّ يَوْمَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  لِلْكَافِرِ  »يُقَالُ 

فَيُقَالُ  ،  نَعَمْ :  فَيَقُولُ ؟  أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ،  أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الِْرَْضِ ذَهَباا:  الْقِيَامَةِ 

 . قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ« : لَهُ 

ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد    ( 2805)  -  53 ثَناَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ،  وَحَدَّ ثَنيِ عَمْرُو   (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

ابِ ،  بْنُ زُرَارَةَ  ،  سَعِيدِ بْنِ أَبيِ عَرُوبَةَ   كِلََهُمَا عَنْ ،  يَعْنيِ ابْنَ عَطَاء  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّ

هُ قَالَ ،  بِمِثْلِهِ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَنَس  ،  عَنْ قَتَادَةَ  قَدْ سُئِلْتَ  ،  كَذَبْتَ :  »فَيُقَالُ لَهُ :  غَيْرَ أَنَّ

 .  مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ«

 .  هذا حديث قدسي  (  يَقُولُ اللُ )

 .  ويرى أنه من أشدهم عذابا (لِِهَْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباا)

نْيَا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِياا بِهَا) :  فَيَقُولُ )،  أي من عذاب يوم القيامة  (؟لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّ

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى}  :   كما قال الله،  (نَعَمْ 
-11]المعارج: { ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

15] . 

 .  أي أيسر من أن تفتدي بأهل الدنيا أجمعين (قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا : فَيَقُولُ )

 
 . (3334)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

آدَمَ ) صُلْبِ  فيِ  الله    (وَأَنْتَ  أن  من  العلم  أهل  بعض  إليه  يذهب  لما  دليل  وهذا 

أنفسهم،  استخرج ذرية آدم الصحيح،  وأشهدهم على  المذهب  والحجة لا ،  هذا هو 

الإشهاد هذا  بمجرد  عليهم  الرسل،  تقوم  بإرسال  الحجة  عليهم  تقوم  وإنزال ،  وإنما 

العهد والميثان؛  الكتب القيم،  لتذكيرهم بهذا  ابن  هذه في  قد توسع      وإن كان 

القول هذا  غير  إلى  وذهب  عنه  ،  المسألة  نقله  لهاوهكذا  مقرا  العز  أبي  أن ،  بن  إلا 

 ِّ} وأخذ عليهم العهد الميثاق  ،  أن الله أخرجهم من صلب آدم:  المذهب الصحيح
وهذا ظاهر آية سورة الأعراف مع هذا الحديث ،  [172:  ]سورة الأعراف  {ئم ئز ّٰئر

 .  ريرة في البابهوحديث أبي ، حديث عمرك، مع ما جاء من الآثار والأحاديث

ومع ذلك  :  مع ترجيحه للقول الذي أشرنا إليه يقول في هذا القول    وابن القيم

 .  شير إلى أن هذه المسألة ثابتةي، دفعيعني بمعنى كلامه قد لا تُ ، هناك أدلة

رْكَ ،  وَلََ أُدْخِلَكَ النَّارَ ) دليل على أن الشرك صاحبه يدخل النار فإن    (فَأَبَيْتَ إلََِّ الشِّ

 صم صخ صح سم}وإن كان الأكبر  ،  ه إلى الجنةآلكان الأصغر يمحص ثم يكون م
  .[167: ]سورة البقرة {ضج
 :   قال

هِهِ :  بَابُ  ى وَجم
َ
افِرُ عَل

َ
ك
م
رُ ال

َ
ش  يُحم

 :  قال الإمام مسلم 

حَرْب    (2806)  -  54 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  لزُِهَيْر  ،  حَدَّ فْظُ  وَاللَّ حُمَيْد   بْنُ  ثَناَ  :  قَالََ ،  وَعَبْدُ  حَدَّ

د   ثَنَا شَيْبَانُ ، يُونُسُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك  ، عَنْ قَتَادَةَ ،  حَدَّ يَا رَسُولَ  :  أَنَّ رَجُلَا قَالَ :  حَدَّ

أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي  »:  قَالَ ؟  اللِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافرُِ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  نْيَا قَادِرا ةِ رَبِّنَا: قَالَ قَتَادَةُ ،  «؟ الدُّ بَلَى وَعِزَّ
  (1)  . 

 
 .  (4760)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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الْقِيَامَةِ ) يَوْمَ  وَجْهِهِ  عَلَى  الْكَافِرُ  يُحْشَرُ  بهوهذا    (؟كَيْفَ  به في  ،  يؤمن  الله  أخبر  فقد 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح}، قال تعالى: صلى الله عليه وسلم  وأخبر به الرسول ، كتابه
: ثم قال "من سورة الملك:    22تفسير ابن كثير الآية    ،[22]الملك:  {قم قح فم فخ

وهذا  :  ؟  (أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم)

فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على ،  مثل ضربه الله للمؤمن والكافر

ولا كيف ،  لا يدري أين يسلك:  أي،  يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه:  أي،  وجهه

على   (منتصب القامة:  أي  (أمن يمشي سويا)أهذا أهدى  ،  يذهب ؟ بل تا ه حا ر ضال

  . وطريقه مستقيمة،  وهو في نفسه مستقيم،  على طريق واضح بين:  أي  (صراط مستقيم

الدنيا في  مثلهم  الآخرة،  هذا  في  يكونون  على   .وكذلك  سويا  يمشي  يحشر  فالمؤمن 

وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه  ،  مفضى به إلى الجنة الفيحاء،  صراط مستقيم

جهنم نار  )إلى  الله ،  دون  من  يعبدون  كانوا  وما  وأزواجهم  ظلموا  الذين  احشروا 

فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم  

 .(مستسلمون

ةِ رَبِّناَ)  .  ولا يعجز الله شيء،  يعني قادر ( بَلَى وَعِزَّ

 :   قال
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َ
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 :  قال الإمام مسلم 

و النَّاقِدُ   (2807)  -  55 ثَناَ عَمْر  ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،  حَدَّ ادُ بْنُ سَلَمَةَ ،  حَدَّ ، أَخْبَرَنَا حَمَّ

الْبُناَنيِِّ   
ثَابِت  قَالَ ،  عَنْ  مَالِك   بْنِ  أَنَسِ  رَسُولُ اللِ :  عَنْ  أَهْلِ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  بأَِنْعَمِ  »يُؤْتَى 

نْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  هَلْ رَأَيْتَ  ،  يَا ابْنَ آدَمَ :  فَيُصْبَغُ فيِ النَّارِ صَبْغَةا ثُمَّ يُقَالُ ،  الدُّ

ا قَطُّ  ا فيِ .  لََ وَاللِ يَا رَبِّ :  فَيَقُولُ ؟  هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيم  قَطُّ ؟  خَيْرا وَيُؤْتَى بأَِشَدِّ النَّاسِ بُؤْسا

نْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ  ا ،  يَا ابْنَ آدَمَ :  فَيُصْبَغُ صَبْغَةا فيِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ ،  الدُّ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسا
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ة  قَطُّ ؟  قَطُّ  مَرَّ بِكَ شِدَّ يَا رَبِّ :  فَيَقُولُ ؟  هَلْ  بُؤْس  قَطُّ ،  لََ وَاللِ  بيِ  مَرَّ  وَلََ رَأَيْتُ  ،  مَا 

» ةا قَطُّ  . شِدَّ

نْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ )  . من الكفار الذين تنعموا في الدنيا غاية النعيمأي  (يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّ

 .  دخل ويخرجيُ  (فَيُصْبَغُ فيِ النَّارِ صَبْغَةا )

وهذا دليل على شدة العذاب  ،  ينسى ذلك كله بسبب تلك الصبغة  (لََ وَاللِ يَا رَبِّ )

 .  االتي كان فيه ةالتي أنسته الأحوال الكتير 

نْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ) ا فيِ الدُّ  .  لأن الجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان؛  (وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسا

ةا قَطُّ ،  مَا مَرَّ بيِ بُؤْس  قَطُّ ،  لََ وَاللِ يَا رَبِّ ) وهذا دليل على عظيم نعيم   (وَلََ رَأَيْتُ شِدَّ

البا س في الدنيا ينسى جملة ما مر علي،  أهل الجنة ولا يذكره ولا ،  هحتى أن الإنسان 

 . هاآيذكر إلا تلك الصبغة التي ر 

وعلى عظيم شأن النار في العذاب  ،  الحديث دليل على عظيم شأن الجنة في النعيم

 . العمل بالخواتيمو،  وأن العبرة بالآخرة، الأليم

 :   قال
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 :  قال الإمام مسلم 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2808)  -   56 :  قَالََ ،  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب  وَاللَّفْظُ لِزُهَيْر  ،  حَدَّ

بْنُ هَارُونَ  يَزِيدُ  ثَناَ  بْنُ يَحْيَى،  حَدَّ امُ  بْنِ مَالِك  قَالَ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  أَخْبَرَنَا هَمَّ أَنَسِ  :  عَنْ 

نْيَا:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ  وَيُجْزَى بهَِا  ،  »إنَِّ اللَ لََ يَظْلِمُ مُؤْمِناا حَسَنَةا يُعْطَى بِهَا فيِ الدُّ

نْيَا،  فيِ الْْخِرَةِ  ا الْكَافرُِ فَيُطْعَمُ بحَِسَناَت  مَا عَمِلَ بهَِا لِلهِ فيِ الدُّ حَتَّى إذَِا أَفْضَى  ،  وَأَمَّ

 .  إلَِى الْْخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَة  يُجْزَى بِهَا«

التَّيْمِيُّ   (2808)  -  57  
النَّضْرِ بْنُ  عَاصِمُ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ مُعْتَمِر   ثَناَ  أَبيِ:  حَدَّ ،  سَمِعْتُ 

ثَناَ قَتَادَةُ  ثَ عَنْ رَسُولِ اللِ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  ، حَدَّ هُ حَدَّ »إنَِّ الْكَافِرَ إذَِا عَمِلَ : صلى الله عليه وسلم أَنَّ
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نْيَا،  حَسَنَةا  خِرُ لَهُ حَسَناَتِهِ فيِ الْْخِرَةِ ،  أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةا مِنَ الدُّ ا الْمُؤْمِنُ فَإنَِّ اللَ يَدَّ ، وَأَمَّ

نْيَا عَلَى طَاعَتهِِ« ا فيِ الدُّ  . وَيُعْقِبُهُ رِزْقا

يُّ  (2808) - 57 زِّ دُ بْنُ عَبْدِ اللِ الرُّ ثَناَ مُحَمَّ ابِ ، حَدَّ عَنْ  ، بْنُ عَطَاء    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّ

 .  بِمَعْنىَ حَدِيثهِِمَا  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَنَس  ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَعِيد  

، إلى سبعما ة ضعف،  بل يضاعفها له عشر حسنات  (إنَِّ اللَ لََ يَظْلِمُ مُؤْمِناا حَسَنَةا )

 .  إلى أضعاف كثيرة

نْيَا) كرم في الدنيا برزق عليها ويكرم  يعني يُ   ( وَيُجْزَى بِهَا فيِ الْْخِرَةِ ،  يُعْطَى بِهَا فيِ الدُّ

 . في الآخرة بجزا ها العظيم موفى

نْيَا ) ا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بحَِسَناَت  مَا عَمِلَ بِهَا لِلهِ فيِ الدُّ لله لا    ةيعني إذا عمل حسن  (وَأَمَّ

له حسنة الدنيا،  تكتب  في  بها  يطعم  لحسناتهم؛  وإنما  قيمة  لا  أصلا  تكتب ،  لأنه  فلا 

لكن مع ذلك  ، خلاص ولا متابعةإلا وهؤلاء ، الحسنة حسنة إلا بالإخلاص والمتابعة

 . يعطى رزقا في الدنيا على قدر حسنته

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْكَافرَِ الَّذِي مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ لَا ثَوَابَ لَهُ :    النووي قال  

نْيَا،  فيِ الْآخِرَةِ  ب ا إلَِى اللهِ تَعَالَى،  وَلَا يُجَازَى فيِهَا بشَِيْء  منِْ عَمَلهِِ فيِ الدُّ حَ ،  مُتَقَرِّ وَصَرَّ

نْيَا بمَِا عَمِلَهُ منَِ الْحَسَناَتِ  ب ا بهِِ إلَِى :  أَيْ ،  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ بأَِنْ يُطْعَمَ فيِ الدُّ بمَِا فَعَلَهُ مُتَقَرِّ

النِّيَّةِ  إلَِى  تُهُ  صِحَّ يَفْتَقِرُ  لَا  ا  ممَِّ تَعَالَى  يَافَةِ  ،  اللهِ  وَالضِّ وَالْعِتْقِ  دَقَةِ  وَالصَّ حِمِ  الرَّ كَصِلَةِ 

خَرُ لَهُ حَسَناَتُهُ وَثَوَابُ أَعْمَالهِِ إلَِى الْآخِرَةِ ،  وَنَحْوِهَاوَتَسْهِيلِ الْخَيْرَاتِ  ا الْمُؤْمنُِ فَيُدَّ ، وَأَمَّ

نْيَا الدُّ ا فيِ  ذَلكَِ أَيْض  مَعَ  بهَِا  نْيَا وَالْآخِرَةِ ،  وَيُجْزَى  الدُّ بهَِا فيِ  مَانعَِ منِْ جَزَا هِِ  وَقَدْ ،  وَلَا 

رْعُ بهِِ فَيَجِبُ اعْتقَِادُهُ   . وَرَدَ الشَّ
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 :   قال
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 :  قال الإمام مسلم 

شَيْبَةَ   (2809)  -  58 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  الِْعَْلَى،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ عَنِ  ،  عَنْ 

هْرِيِّ  »مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ سَعِيد  ،  الزُّ

رْعِ  تُمِيلُهُ ،  الزَّ يحُ  الرِّ تَزَالُ  الْبَلََءُ ،  لََ  يُصِيبُهُ  الْمُؤْمِنُ  يَزَالُ  كَمَثَلِ  ،  وَلََ  الْمُناَفِقِ  وَمَثَلُ 

 . (1)  لََ تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ«،  شَجَرَةِ الِْرَْزِ 

رَافِع    (2809)  -  58 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حُمَيْد  ،  حَدَّ بْنُ  اقِ ،  وَعَبْدُ  زَّ الرَّ عَبْدِ  ثَناَ  ،  عَنْ  حَدَّ

هْرِيِّ بهَِذَا الِْْسْناَدِ ،  مَعْمَر   اقِ مَكَانَ قَوْلِهِ ،  عَنِ الزُّ زَّ :  تُمِيلُهُ :  غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّ

 . تُفِيئُهُ 

رْعِ ) الذي تظهر  ،  معروف  (الزَّ الزمنية  تروف،  الذي ساقه خفيف،  حبوبفيه  هذا  ته 

أما الزرع ساقه ،  وقليل التغير،  الشجر ساقه أقوى وعمره أطول ،  خلاف الشجرب،  يسيرة

 .  من الزرع ة ثل المؤمن كمثل الخامولذلك مُ ، وسريع الفوت، خفيف وعمره يسير

يحُ تُمِيلُهُ ) لى اليمين  إولكن تارة تميله  ،  إلى جانب واحد  لتهوليست إما  (لََ تَزَالُ الرِّ

اليسارإوتارة   الأإوتارة  ،  لى  إ،  ماملى  الخلفوتارة  الريح ،  لى  عليه  تشتد  أحيانا  بل 

الدوامة مثل  المؤمنو،  فتجعله في  مرض صداعأتي،  هكذا  في  ،  يه  مرض حمى مرض 

رأسه،  بطنه في  جسده ،  مرض  في  أهلهأذى  ،  مرض  رزقهأذى  ،  في  نومه في    أذى،  في 

 .  لكن هذا خير بالنسبة له، وفي حله وسفره ، وصحوه 

 أو الكافر.   (وَمَثَلُ الْمُناَفقِِ )

 نوع من الشجر قوي الساق ثابت في الأرض. (كَمَثَلِ شَجَرَةِ الِْرَْزِ )

 
 .  (5644)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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تَسْتَحْصِدَ ) حَتَّى  تَهْتَزُّ  ثابتة  (لََ  الع،  يعني  الرياح  تأتي  ثابتةوربما  وهكذا  ،  اتي وهي 

يتعب ولا ينصب،  ربما لا يمرض  فق المنا   ةعند ذلك يموت موتى واحد ف،  وربما لا 

 .  نسأل الله السلامة والعافية، لى الجحيموإ

حَتَّى يَلْقَى اللَ  ،  وَفيِ وَلَدِهِ ،  وَفيِ مَالِهِ ،  فيِ جَسَدِهِ ،  لََ يَزَالُ الْبَلََءُ باِلْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُؤْمِنَةِ »

وذلك أن البلاء كفارة للذنوب والمعاصي، وفي حديث أبي ،  (1)   «وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطيِئَة  

الله   قال رسول  وقد صلى الله عليه وسلمهريرة،  البخاري،  أخرجه  منه(  به خيرا  يصب  الله  يرد  )من   :

والصلة،   البر  كتاب  في  الأحاديث  من  مجموعة  الحديث  تقدمت  هذا  شرح  ابن وقد 

 .  رجب

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2810)  -  59 ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ نُمَيْر  ،  حَدَّ دُ بْنُ بِشْر   ،  حَدَّ وَمُحَمَّ

ثَناَ زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبيِ زَائِدَةَ :  قَالََ  ثَنيِ ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِك  ،  عَنْ سَعْدِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ ، حَدَّ

رْعِ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبِيهِ كَعْب  قَالَ  تُفَيِّئُهَا  ،  »مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّ

يحُ  ةا وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ ، الرِّ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الِْرَْزَةِ الْمُجْذِيَةِ  ، تَصْرَعُهَا مَرَّ

«، عَلَى أَصْلِهَا ةا وَاحِدَةا لََ يُفَيِّئُهَا شَيْء  حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّ
 (2) . 

بْنُ حَرْب    (2810)  -  60 زُهَيْرُ  ثَنيِ  رِيِّ ،  حَدَّ السَّ بْنُ  بِشْرُ  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ حْمَنِ  الرَّ وَعَبْدُ 

قَالََ  سُفْيَانُ :  مَهْدِيٍّ  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ بْنِ  سَعْدِ  بْنِ  ،  عَنْ  كَعْبِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ 

رْعِ تُفَيِّئُهَا  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  مَالِك   »مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّ

يَاحُ  أَجَلُهُ ،  الرِّ يَأْتِيَهُ  وَتَعْدِلُهَا حَتَّى  ةا  مَرَّ الْمُجْذِيَةِ  ،  تَصْرَعُهَا  الِْرَْزَةِ  مَثَلُ  الْمُناَفِقِ  وَمَثَلُ 

» ةا وَاحِدَةا  .  الَّتيِ لََ يُصِيبُهَا شَيْء  حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّ

 
 .  ، عن أبي هريرة(7859)أخرجه أحمد، حديث رقم:  (1)
 .  (5643)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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بْنُ حَاتِم    (2810)  -  61 دُ  ثَنيِهِ مُحَمَّ بْنُ غَيْلََنَ قَالََ ،  وَحَدَّ بِشْرُ بْنُ  :  وَمَحْمُودُ  ثَناَ  حَدَّ

رِيِّ  ثَناَ سُفْيَانُ ،  السَّ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ بْنِ  بْنِ مَالِك  ،  عَنْ سَعْدِ  بْنِ كَعْبِ  عَنْ ،  عَنْ عَبْدِ اللِ 

ا قَالَ ،  صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  أَبِيهِ  وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ  »:  فيِ رِوَايَتهِِ عَنْ بِشْر  :  غَيْرَ أَنَّ مَحْمُودا

ا ابْنُ حَاتِم  فَقَالَ ، «الِْرَْزَةِ   . كَمَا قَالَ زُهَيْر  ، «مَثَلُ الْمُناَفِقِ »: وَأَمَّ

ار    (2810)  -  62 دُ بْنُ بَشَّ ثَناَهُ مُحَمَّ ثَناَ يَحْيَى:  هَاشِم  قَالََ   وَعَبْدُ اللِ بْنُ ،  وَحَدَّ وَهُوَ  ،  حَدَّ

عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ كَعْبِ بْنِ  ،  ابْنُ هَاشِم  : عَنْ سَعْدِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ قَالَ ،  عَنْ سُفْيَانَ ،  الْقَطَّانُ 

ار  عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  مَالِك   يهِ عَنِ النَّبيِِّ ،  وَقَالَ ابْنُ بَشَّ
بِنحَْوِ    صلى الله عليه وسلم   عَنْ أَبِ

ا فيِ حَدِيثهِِمَا عَنْ يَحْيَى، حَدِيثهِِمْ   .  «وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الِْرَْزَةِ »: وَقَالََ جَمِيعا

يحُ )  . أي تميلها (تُفَيِّئُهَا الرِّ

ةا وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى) ثم ترفعها  ،  تتصل إلى الأرضمرة حتى  يعني توطيها    (تَصْرَعُهَا مَرَّ

 .  أخرى

 .  وتذهب وتموت  دتحص: يعني (حَتَّى تَهِيجَ )

 .  المنتصبةالثابتة : يعني (الِْرَْزَةِ الْمُجْذِيَةِ )

ة  وَاحِدَة  )  . وتنتهي، تنقلع مرة واحدة (حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّ

 ين يم}:  يقول    والله، للمؤمن والكاافر صلى الله عليه وسلم  وهاذا مثال ضاااارباه النبي
فكون المؤمن  ،  [43:  ]ساااورة العنكبوت {بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى

،  والتجااوز عنهاا ،  ه أخرى دليال على تكفير الساااايااتيؤوتف  ةكاالزرعاة تميلاه الريح مر

: يقول  صلى الله عليه وسلم النبيو، لا يبتلى المناافق والكاافر قادبينماا ،  وكتااباة الحسااااناات والثباات لهاا

 . «اشتد بلَه إيمانه تدشفمن ا بتلى الناس على قدر إيمانهم»ي
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 :   قال

ةِ :  بَابُ 
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 :  قال الإمام مسلم 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ   ( 2811)  -  63 عْدِيُّ  ،  وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد  ،  حَدَّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر  السَّ

فْظُ ليَِحْيَى ثَناَ إسِْمَاعِيلُ :  قَالُوا،  وَاللَّ :  أَخْبَرَنيِ عَبْدُ اللِ بْنُ دِيناَر  ،  يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر  ،  حَدَّ

هُ سَمِعَ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ  جَرِ شَجَرَةا لََ يَسْقُطُ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَنَّ »إنَِّ مِنَ الشَّ

ثُونيِ مَا هِيَ ،  وَرَقُهَا الْمُسْلِمِ فَحَدِّ مَثَلُ  الْبَوَادِي  «؟وَإنَِّهَا  قَالَ  ،  فَوَقَعَ النَّاسُ فيِ شَجَرِ 

هَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ :  عَبْدُ اللِ  أَنَّ نَفْسِي  يَا رَسُولَ  :  ثُمَّ قَالُوا،  وَوَقَعَ فيِ  ثْناَ مَا هِيَ  حَدِّ

 . « هِيَ النَّخْلَةُ »:  فَقَالَ : قَالَ . اللِ 

قَالَ :  قَالَ  لِعُمَرَ  ذَلكَِ  قُلْتَ :  فَذَكَرْتُ  تَكُونَ  النَّخْلَةُ :  لَِنَْ  كَذَا ،  هِيَ  مِنْ  إلَِيَّ  أَحَبُّ 

 . (1)  وَكَذَا«

 الْغُبَرِيُّ   ( 2811) - 64
دُ بْنُ عُبَيْد  ثَنيِ مُحَمَّ ادُ بْنُ زَيْد  ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ ثَناَ أَيُّوبُ ،  حَدَّ ، حَدَّ

بَعِيِّ  ا   صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ،  عَنْ مُجَاهِد  ،  عَنْ أَبيِ الْخَلِيلِ الضُّ يَوْما

ا  ،  «أَخْبرُِونيِ عَنْ شَجَرَة  مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ »:  لِِصَْحَابِهِ  فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَذْكُرُونَ شَجَرا

الْبَوَادِي ابْنُ عُمَرَ .  مِنْ شَجَرِ  النَّخْلَةُ :  قَالَ  هَا  أَنَّ أَوْ رَوْعِي  نَفْسِي  فَجَعَلْتُ  ،  وَأُلْقِيَ فيِ 

ا سَكَتُوا قَالَ رَسُولُ اللِ ،  فَأَهَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ،  فَإذَِا أَسْناَنُ الْقَوْمِ ،  أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا :  صلى الله عليه وسلم  فَلَمَّ
 . هِيَ النَّخْلَةُ«»

أَبيِ شَيْبَةَ   (2811)  -  64 بَكْرِ بْنُ  أَبُو  ثَناَ  أَبيِ عُمَرَ قَالََ ،  حَدَّ بْنُ  :  وَابْنُ  ثَناَ سُفْيَانُ  حَدَّ

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إلَِى الْمَدِينَةِ فَمَا سَمِعْتُهُ  :  عَنْ مُجَاهِد  قَالَ ،  عَنِ ابْنِ أَبيِ نَجِيح  ،  عُيَيْنَةَ 

ثُ عَنْ رَسُولِ اللِ  ا  صلى الله عليه وسلم  يُحَدِّ ار    صلى الله عليه وسلم  كُنَّا عِنْدَ النَّبيِِّ :  قَالَ ،  إلََِّ حَدِيثاا وَاحِدا ، فَأُتيَِ بجُِمَّ

 . فَذَكَرَ بِنحَْوِ حَدِيثهِِمَا

 
 . (61)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

نُمَيْر    (2811)  -  64 ابْنُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ سَيْف   ثَناَ  ا  :  حَدَّ مُجَاهِدا سَمِعْتُ 

ار  فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثهِِمْ   صلى الله عليه وسلم أُتيَِ رَسُولُ اللِ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : يَقُولُ   . بجُِمَّ

أَبيِ شَيْبَةَ   (2811)  -  64 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بْنُ ،  حَدَّ عُبَيْدُ اللِ  ثَناَ  حَدَّ

أَخْبرُِونيِ بشَِجَرَة   »:  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللِ :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ،  عَنْ نَافِع  ،  عُمَرَ 

جُلِ الْمُسْلِمِ  ا قَالَ : قَالَ إبِْرَاهِيمُ ، «لََ يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا، شِبْهِ أَوْ كَالرَّ وَتُؤْتيِ »: لَعَلَّ مُسْلِما

ا،  «أُكُلَهَا : قَالَ ابْنُ عُمَرَ ،  «وَلََ تُؤْتيِ أُكُلَهَا كُلَّ حِين  »:  وَكَذَا وَجَدْتُ عِنْدَ غَيْرِي أَيْضا

هَا النَّخْلَةُ  وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْر  وَعُمَرَ لََ يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ  ،  فَوَقَعَ فيِ نَفْسِي أَنَّ

 .  لَِنَْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا: فَقَالَ عُمَرُ ، أَقُولَ شَيْئاا

السدرة وهذا  :  وهذا يقول،  ةرمَ السُّ :  يعني هذا يقول  (فَوَقَعَ النَّاسُ فيِ شَجَرِ الْبَوَادِي)

 .  رةشجعلى  هكل تقع نفس، ةيَ هْ الضِّ : يقول

هَا النَّخْلَةُ ) ثابتة ،  والنخلة طويل ساقها،  لا تسقط ورقها  ةالنخلف(  وَوَقَعَ فيِ نَفْسِي أَنَّ

، وبجميع مالها،  أوراقها وساقهاو،  ينتفع الناس بثمرها ونواها،  كثير نفعها،  في أرضها

كلمة      اللهو مثل  التقوى  والإخلاص  قد  الووكلمة   فم فخ}:  بالنخلة  ثقىالعروة 
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
 .  [25-24: ]سورة إبراهيم {محمخ مج لي لى لم لخ مح

 .  لتنبيههم وتعليمهمو، ختبارهملا ؛وهذا فيه وضع العالم السؤال على طلابه

الآن لو ،  ن طلاب العلم الذين يعملون بعلمهمأش،  هذا شأن الصحابة  (فَاسْتَحْيَيْتُ )

قبل أن يجيب العالم وأنت في مجلس مع العوام وجاء أحدهم يستفتي يضع السؤال  

أصلا   هلأن؛  كذالا لا  :  يوربما يجيب العالم بالصواب ويرد العام،  بالعامي يجيبا  ذإو

العلم  لا الس،  يعرف مقدار  الفتوى،  الؤولا مقدار  العلمخلاب،  ولا مقدار  ، ف طالب 

 .  وقد كانوا يتدافعون الفتوى في عهد الصحابة والتابعين، ستحي أن يتقدم شيخهي

، جابة ولده نسرور الإنسان ب ( أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، هِيَ النَّخْلَةُ :  لَِنَْ تَكُونَ قُلْتَ )

 : كان إذا رأى ولده يدرس قال يذكروا أن العراق، وحسن فهمه
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دَ دُرُوسُ  ر  أَحْماااَ نْ خَياااْ هْ دُرُوسِ ماااِ  أَباااِ

 

ه  ى أَرَبااااااِ دَ أَبْيااااااهِ مُنْتَهااااااَ  وَذَاكَ عِنااااااْ

، خير من دروس علي  أحمددروس  ،  هذا البيت في بعض أبناء السبكي  نحو  وقد قيل 

 .  وذاك عند علي غاية الأمل

النووي الْعُلَمَاءُ :    قال  خَيْرِهَا:  قَالَ  كَثْرَةِ  فيِ  باِلْمُسْلِمِ  النَّخْلَةَ  وَدَوَامِ  ،  وَشَبَّهَ 

وَامِ ،  وَطيِبِ ثَمَرِهَا،  ظلِِّهَا فَإنَِّهُ منِْ حِينِ يَطْلُعُ ثَمَرُهَا لَا يَزَالُ يُؤْكَلُ كل ،  وَوُجُودِهِ عَلَى الدَّ

، وَمنِْ خَشَبهَِا وَوَرَقهَِا وَأَغْصَانهَِا،  وَبَعْدَ أَنْ يَيْبسََ يُتَّخَذُ منِهُْ مَناَفعُِ كَثيِرَة  ،  منِهُْ حَتَّى يَيْبَسَ 

ا وَحِبَالا  وَأَوَانيَِ وَغَيْرَ ذَلكَِ  ا وَحَطَب ا وَعِصِيًّا وَمَخَاصِرَ وَحُصْر  ثُمَّ آخِرُ ، فَيُسْتَعْمَلُ جُذُوع 

ا للِْإبِلِِ ،  شَيْء  منِهَْا نَوَاهَا فَهِي مَناَفعُِ ،  وَحُسْنُ هَيْئَةِ ثَمَرِهَا،  ثُمَّ جَمَالُ نَبَاتهَِا،  وَيُنْتَفَعُ بهِِ عَلَف 

وَجَمَال  ،  كُلُّهَا كُلُّ ،  وَخَيْر   خَيْر   الْمُؤْمنَِ  أَنَّ  طَاعَاتهِِ ،  هُ كَمَا  كَثْرَةِ  أَخْلَاقهِِ ،  منِْ  ، وَمَكَارِمِ 

وَصِيَامهِِ  صَلَاتهِِ  عَلَى  وَذِكْرِهِ ،  وَيُوَاظبُِ  لَةِ ،  وَقِرَاءَتهِِ  وَالصِّ دَقَةِ  الطَّاعَاتِ ،  وَالصَّ ، وَسَا ِرِ 

حِيحُ فيِ وَجْهِ التَّشْبيِهِ ،  وَغَيْرِ ذَلكَِ  بَهِ أَنَّهُ إذَِا قَطَعَ رَأْسَهَا مَاتَتْ :  قيِلَ ،  فَهَذَا هُوَ الصَّ وَجْهُ الشَّ

جَرِ  حَ : وَقِيلَ ، بخِِلَافِ بَاقِي الشَّ نََّهَا لَا تَحْمِلُ حَتَّى تُلَقَّ
ِ

 . وَاَلُله أَعْلَمُ ،  لأ

 :   قال

ا 
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َ
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م
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ُ
نَّ مَعَ ك

َ
اسِ وَأ

َّ
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َ
ط يم

َّ
رِيشِ الش حم

َ
 بَابُ ت

 :  قال الإمام مسلم 

شَيْبَةَ   ( 2812)  -   65 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  إسِْحَاقُ ،  حَدَّ قَالَ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  :  وَإسِْحَاقُ 

عُثْمَانُ ،  أَخْبَرَنَا جَرِير  :  وَقَالَ  ثَناَ  الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ سُفْيَانَ ،  عَنِ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  جَابِر   :  عَنْ 

النَّبيَِّ  جَزِيرَةِ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ  فيِ  الْمُصَلُّونَ  يَعْبُدَهُ  أَنْ  أَيسَِ  قَدْ  يْطَانَ  الشَّ »إنَِّ 

 .  وَلَكنِْ فيِ التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ«، الْعَرَبِ 

ثَناَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2812)  -  65 يع  ،  وَحَدَّ
ثَناَ وَكِ ثَناَ أَبُو كُرَيْب    (ح) ،  حَدَّ ،  وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ  سْناَدِ ، حَدَّ  . كِلََهُمَا عَنِ الِْعَْمَشِ بِهَذَا الِْْ
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

، ذا الحديث على نفي الشرك فيما يتعاطون من عبادتهابه بعض عباد القبور  استدل  

مع أن كثيرا من القبور سواء في اليمن أو في الجزيرة قبل أن ،  لا سيما في جزيرة العرب

ر لها ذيمن الله بدعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب كانت تعبد من دون الله وتن

الذبا ح ،  النذور لها  الله،  وتذبح  دون  من  منها ،  وتدعى  ويطلب  الرحال  إليها  وتشد 

 ،  ونحو ذلك، ةومنا  ىوالعز اللات وأحوالهم معها كحال كفار قريش مع، البركات

وليس هو وحي من الرحمن ،  أن هذا اليأس من الشيطان:  والجواب عن هذه الشبهة

 .  بأنه حكم لا يتغير: حتى يقال

  صلى الله عليه وسلم   أن هذا اليأس من الشيطان حين ظهر الإسلام ظهورا قويا في زمن النبي :  الثاني
ثم حصل الضعف في الناس حتى عادوا ،  ومن تلاه من الصحابة الكرام والأ مة الأعلام

 .  إلى كثير مما عليه أهل الجاهلية

اعَةُ حَتَّى تَضْطَربَِ  :  يقول  صلى الله عليه وسلم   أن النبي :  الوجه الثالث  دَوْس    نسَِاءِ   أَلْيَاتُ »لَ تَقُومُ السَّ

العرب،  الْخَلَصَةِ«  ذِي  عَلَى جزيرة  من  دوس  أن  ت،  ومعلوم  على  لهم   غويسفلا حج 

 .  باطلهم

وفي هذا الحديث بيان أن الإسلام كان قد ظهر ظهورا قويا حتى يئس الشيطان من  

وسلك سبيلا ،  ولكن مع ذلك لم ييأس من الحرشة بين الناس،  عودة الناس إلى طاعته

لإضعافهم بينهم،  وإقلاقهم  آخر  فيما  التحريش،  والفتنة  الذميمة،  وهو  الصفة  ،  هذه 

، سلكها المنافقون وسلكها الكفار،  التي تسلك في كل زمن وحين،  والخصلة القبيحة

لزعزعة الأخوة الإيمانية بين أبناء الدعوة  ؛  وتسلكها في هذه الفترة المتأخرة المخابرات

 .  الواحدة

الأزواج بين  التحريش  أسرع  ما  الجيران ،  وهكذا  الأرحام،  وبين  وبين  ،  وبين  بل 

على الإنسان أن ينتبه له فإنه سبيل ،  فهذا سبيل شيطاني،  بل وبين الآباء والأبناء،  الإخوان

وتحمل الكلمة على ،  يسعى في التحريش،  الشيطان إذا يئس من التسلط على الإنسان
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ار ةُوَُالنَّ ُصِفَةُالقِيَامَةُوَالجنَّ  كِتَاب 

 ةوالنميم  ةالغيب   ار معهثوتك،  وتساء الظنون،  والفعلة على غير الشأن بها،  غير محملها

 . والبهت

التحريش   كااان  النبي  ىنهقااد  البهااا م    بينفااإذا  بين   صلى الله عليه وسلم  عنااه  بااالتحريش  فكيف 

 خج}:  يقول    الله؟  المؤمنين والموحادين والمباادرين إلى طااعاة رب العاالمين
 . ما يحب لنفسهلأخيه شأن الأخ أن يحب ، [10: ]سورة الحجرات  {سج خم

 :   قال الإمام مسلم

شَيْبَةَ   (2813)  -   66 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  إسِْحَاقُ ،  حَدَّ قَالَ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  : وَإسِْحَاقُ 

عُثْمَانُ ،  أَخْبَرَنَا جَرِير  :  وَقَالَ  ثَناَ  الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ سُفْيَانَ ،  عَنِ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  جَابِر   :  عَنْ 

، »إنَِّ عَرْشَ إبِْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتنُِونَ النَّاسَ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ النَّبيَِّ 

 . فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةا«

الْعَلََءِ   (2813)  -  67 بْنُ  دُ  أَبُو كُرَيْب  مُحَمَّ ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ  ،  حَدَّ بْنُ  وَإسِْحَاقُ 

ثَناَ الِْعَْمَشُ ،  أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ :  لِِبَيِ كُرَيْب  قَالََ  :  عَنْ جَابِر  قَالَ ،  عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ ،  حَدَّ

فَأَدْنَاهُمْ  ،  ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ،  »إنَِّ إبِْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ 

مَا صَنَعْتَ  :  فَيَقُولُ ،  فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا:  يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ ،  أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةا ،  مِنْهُ مَنْزِلَةا 

فَيَقُولُ :  قَالَ ،  شَيْئاا أَحَدُهُمْ  يَجِيءُ  امْرَأَتِهِ :  ثُمَّ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  قْتُ  فَرَّ حَتَّى  تَرَكْتُهُ  : قَالَ ،  مَا 

 . فَيَلْتَزِمُهُ«: أُرَاهُ قَالَ : قَالَ الِْعَْمَشُ ، « نعِْمَ أَنْتَ : فَيُدْنيِهِ مِنْهُ وَيَقُولُ 

ثَنيِ سَلَمَةُ بْنُ شَبيِب    (2813)  -  68 ثَناَ،  حَدَّ ثَناَ مَعْقِل  ،  الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ   حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

بَيْرِ  الزُّ جَابِر  ،  أَبيِ  النَّبيَِّ :  عَنْ  سَمِعَ  هُ  فَيَفْتنُِونَ  :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ سَرَايَاهُ  يْطَانُ  الشَّ »يَبْعَثُ 

 .  فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةا أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةا«، النَّاسَ 

،  حتى يقع منهم التحريش بين المرء وزوجه، يحرشون بين الناس (فَيَفْتنُِونَ النَّاسَ )

 . وهذا يقرب عند إبليس أكثر من غيره 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

،  من سلك سبيل التحريش ونجح فيه كان مقربا إليه (فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنةَا )

 .  كما في الرواية الأخرى، يدنيه على العرش

 . تهكشك، شغلته، أي أغويته (فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا :  فَيَقُولُ )

لى القتل والقتال وإلى تفتيت الصف  أدى إ  إذاهكذا  و،  وهكذا إذا فرق بينه وبين أخيه

 .  وإفساد ذات البين، شأن الشيطان التحريشف، الواحد يدنيه

وكما أن المتقين  ،  ويأخذون أمره ،  وهذا دليل على أن للشيطان أعوانا كثر يطيعونه

 . يقربون من أرحم الراحمين كذلك أصحاب الإجرام يقربون من الشيطان

 :   قال الإمام مسلم

شَيْبَةَ   ( 2814)  -   69 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ بْنُ  إسِْحَاقُ ،  وَإسِْحَاقُ  : قَالَ 

ثَناَ جَرِير  :  وَقَالَ عُثْمَانُ ،  أَخْبَرَنَا ، عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبيِ الْجَعْدِ ،  عَنْ مَنصُْور  ،  حَدَّ

لَ بهِِ  : صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللِ : عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ مَسْعُود  قَالَ  »مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد  إلََِّ وَقَدْ وُكِّ

الْجِنِّ  مِنَ  اللِ :  قَالُوا،  «قَرِينُهُ  رَسُولَ  يَا  عَلَيْهِ ،  وَإيَِّايَ »:  قَالَ ،  وَإيَِّاكَ  أَعَانَنيِ  اللَ  أَنَّ  إلََِّ 

 . فَلََ يَأْمُرُنيِ إلََِّ بخَِيْر « ، فَأَسْلَمُ 

ثَناَ ابْنُ الْمُثَنَّى  (2814)  -  69 ار  قَالََ ،  حَدَّ حْمَنِ :  وَابْنُ بَشَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ يَعْنيَِانِ ابْنَ  ،  حَدَّ

سُفْيَانَ ،  مَهْدِيٍّ  شَيْبَةَ   (ح )،  عَنْ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  آدَمَ ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

رُزَيْق   بْنِ  ارِ  حَدِيثهِِ ،  عَمَّ مِثْلَ  جَرِير   بإِسِْناَدِ  مَنصُْور   عَنْ  حَدِيثِ ،  كِلََهُمَا  فيِ  أَنَّ  غَيْرَ 

لَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ »: سُفْيَانَ   . «وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلََئِكَةِ ، وَقَدْ وُكِّ

الْجِنِّ ) مِنَ  قَرِينُهُ  بِهِ  لَ  وُكِّ وَقَدْ  إلََِّ   
أَحَد  مِنْ  مِنْكُمْ  الرجال والنساء   (مَا  وهذا عام في 

 . والمؤمنين والكفار، والأبرار والفجار، والصغار والكبار

: أي  (فأسلمَ )ومعنى  ،  منه ومن مكره   (فأسلمُ )ومعنا  ،  (أسلمَ ف):   نسخةفيو  (فَأَسْلَمُ )

الإسلام في  الإسلام،  دخل  في  يدخلون  لا  القرناء  بقية  كفرهم ،  وأما  على  يبقون  بل 

 .  وعنادهم وبغيهم
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ار ةُوَُالنَّ ُصِفَةُالقِيَامَةُوَالجنَّ  كِتَاب 

فْعُ :  قَالَ الْخَطَّابيُِّ   :  قال النووي حِيحُ الْمُخْتَارُ الرَّ حَ الْقَاضِي عِيَاضُ  ،  الصَّ وَرَجَّ

، وَاخْتَلَفُوا عَلَى رِوَايَةِ الْفَتْحِ ،  « فَلََ يَأْمُرُنُي إلََِّ بخَِيْر  »:  صلى الله عليه وسلم  لقَِوْلهِِ ،  وَهُوَ الْمُخْتَارُ ،  الْفَتْحَ 

اسْتَسْلَمَ وَانْقَادَ :  قِيلَ  بمَِعْنَى  مُسْلمِ   ،  أَسْلَمَ  غَيْرِ صَحِيحِ  فيِ  هَكَذَا    ( فَاسْتَسْلَمَ )وَقَدْ جَاءَ 

ا مُؤْمنِ ا: وَقِيلَ   .  وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، مَعْناَهُ صَارَ مُسْلمِ 

ةَ مُجْتَمِعَة  عَلَى عِصْمَةِ النَّبيِِّ :  قَالَ الْقَاضِي يْطَانِ فيِ جِسْمِهِ   صلى الله عليه وسلم  وَاعْلَمْ أَنَّ الْأمَُّ منَِ الشَّ

وَلسَِانهِِ  وَوَسْوَسَتهِِ .  وَخَاطرِِهِ  الْقَرِينِ  فتِْنَةِ  منِْ  التَّحْذِيرِ  إلَِى  إشَِارَة   الْحَدِيثِ  هَذَا  وَفيِ 

مْكَانِ ، وَإغِْوَا هِِ   اها . فَأَعْلَمَناَ بأَِنَّهُ مَعَناَ لنِحَْتَرِزَ منِهُْ بحَِسَبِ الْإِ

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم}،  مع ذلك تأتي منه البراءة يوم القيامةو
 قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ
 . [29-33: ]سورة الزخرف {كح كج

 :   قال الإمام مسلم

الِْيَْلِيُّ   ( 2815)  -  70  
سَعِيد  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  وَهْب  ،  حَدَّ ابْنُ  ثَناَ  أَبُو  ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ 

ثَهُ ،  صَخْر   ثَهُ :  عَنِ ابْنِ قُسَيْط  حَدَّ شَةَ زَوْجَ النَّبيِِّ :  أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّ
ثَتْهُ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ عَائِ أَنَّ  :  حَدَّ

: فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ ،  فَغِرْتُ عَلَيْهِ : خَرَجَ مِنْ عِندِْهَا لَيْلَا قَالَتْ  صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اللِ 

  فَقَالَ رَسُولُ اللِ ؟ وَمَا ليِ لََ يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ : فَقُلْتُ  «؟مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ »
شَيْطَانُكِ »:  صلى الله عليه وسلم جَاءَكِ  اللِ :  قَالَتْ   «؟أَقَدْ  رَسُولَ  شَيْطَان  ،  يَا  ،  « نَعَمْ »:  قَالَ ؟  أَوَمَعِيَ 

وَلَكنِْ  ،  نَعَمْ »:  قَالَ   « ؟وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللِ »:  قُلْتُ ،  «نَعَمْ »:  قَالَ ؟  وَمَعَ كُلِّ إنِْسَان  :  قُلْتُ 

 . (1) رَبِّي أَعَانَنيِ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ«

هذا غالبا أن من تزوج أكثر  ،  النساء في الغيرة وإساءة الظن بالزوجشأن    (فَغِرْتُ عَلَيْهِ )

نسا ه من بعض  الظن واقع  إساءة  أن  من جميعهن،  من واحدة  تغيرت من  ،  أو  فربما 

 .  ون يلقيها الشيطان في قلوبهننلظ؛ أو تغيرت من دخوله وخروجه، تأخره 

 
 . (1584)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 إلا أن عا شة ،  ب وتصخبض ربما تغو،  يعني رأى صنيعها  (؟مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ )
 سمكاوالله ما أهجر إلا  : تقول  . 

 .  هو القرين  (نَعَمْ : قَالَ ؟ أَوَمَعِيَ شَيْطَان  )

تواجه ،  ومعك شيطان:  لم تقل،  وهذا من حكمتها ومن علمها  ( ؟وَمَعَ كُلِّ إنِْسَان  )

،  ربما زوجها سبها فسبته بنفس السبة،  فبعض النساء عندهن تجاوز،  ةالكلمة بالكلم

 .  مثلهابيعطيها الكلمة فترد عليه 

نْ رَبِّي أَعَانَنيِ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ )
 . المعنى الذي تقدمعلى ( وَلَكِ

 :   قال

ى:  بَابُ 
َ
عَال

َ
مَةِ اِلل ت  بِعَمَلِهِ بَلم بِرَحم

َ
ة
َّ
جَن

م
حَدٌ ال

َ
لَ أ

ُ
خ نم يَدم

َ
 ل

 :  قال الإمام مسلم 

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    ( 2816)  -   71 ثَناَ لَيْث  ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد  ،  عَنْ بُكَيْر  ،  حَدَّ

هُ قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللِ  ا مِنْكُمْ عَمَلُهُ :  أَنَّ وَلََ :  قَالَ رَجُل  ،  «»لَنْ يُنجِْيَ أَحَدا

دَنيَِ اللُ مِنْهُ بِرَحْمَة  ،  وَلََ إيَِّايَ »:  قَالَ ؟  إيَِّاكَ يَا رَسُولَ اللِ  دُوا«،  إلََِّ أَنْ يَتَغَمَّ  .  (1) وَلَكِنْ سَدِّ

دَفيُِّ   (2816)  -  71 ثَنيِهِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الِْعَْلَى الصَّ ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِ بْنُ وَهْب  ،  وَحَدَّ

هُ قَالَ ،  عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الِْشََجِّ بِهَذَا الِْْسْناَدِ ، أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ  بِرَحْمَة  »: غَيْرَ أَنَّ

دُوا »: وَلَمْ يَذْكُرْ ، «مِنْهُ وَفَضْل    .  «وَلَكِنْ سَدِّ

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2816)  -  72 اد  ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ عَنْ ،  عَنْ أَيُّوبَ ،  يَعْنيِ ابْنَ زَيْد  ،  حَدَّ

د   :  فَقِيلَ ،  «»مَا مِنْ أَحَد  يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  مُحَمَّ

«، وَلََ أَنَا»:  قَالَ ؟ وَلََ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللِ  دَنيِ رَبِّي بِرَحْمَة   . إلََِّ أَنْ يَتَغَمَّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2816)  -  73 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ ابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنِ ابْنِ عَوْن  ،  حَدَّ

د   :  قَالُوا،  «»لَيْسَ أَحَد  مِنْكُمْ يُنجِْيهِ عَمَلُهُ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ النَّبيُِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  مُحَمَّ

 
 .  (5673)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ار ةُوَُالنَّ ُصِفَةُالقِيَامَةُوَالجنَّ  كِتَاب 

دَنيَِ اللُ مِنْهُ بِمَغْفِرَة  وَرَحْمَة  ،  وَلََ أَنَا»:  قَالَ ؟  وَلََ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللِ  وَقَالَ  ،  «إلََِّ أَنْ يَتَغَمَّ

هَكَذَا بِيَدِهِ  عَوْن   رَأْسِهِ ،  ابْنُ  عَلَى  أَنَا»:  وَأَشَارَ  بِمَغْفِرَة   ،  وَلََ  مِنْهُ  اللُ  دَنيَِ  يَتَغَمَّ أَنْ  إلََِّ 

»  . وَرَحْمَة 

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب   (2816) - 74 ثَناَ جَرِير  ، حَدَّ عَنْ أَبيِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْل  ، حَدَّ

وَلََ أَنْتَ يَا رَسُولَ  :  قَالُوا،  «»لَيْسَ أَحَد  يُنجِْيهِ عَمَلُهُ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  هُرَيْرَةَ قَالَ 

«،  وَلََ أَنَا»: قَالَ ؟ اللِ   . إلََِّ أَنْ يَتَدَارَكَنيَِ اللُ مِنْهُ بِرَحْمَة 

حَاتِم    (2816)  -  75 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  عَبَّاد  ،  وَحَدَّ بْنُ  يَحْيَى   
عَبَّاد  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

ثَناَ ابْنُ شِهَاب  ،  إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد   حْمَنِ بْنِ عَوْف  ،  حَدَّ  مَوْلَى عَبْدِ الرَّ
عَنْ ،  عَنْ أَبيِ عُبَيْد 

ا مِنكُْمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ  وَلََ  :  قَالُوا،  «»لَنْ يُدْخِلَ أَحَدا

«، وَلََ أَنَا» : قَالَ ؟ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللِ  دَنيَِ اللُ مِنْهُ بِفَضْل  وَرَحْمَة   .  إلََِّ أَنْ يَتَغَمَّ

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْر   (2816) - 76 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ أَبيِ، حَدَّ ثَناَ الِْعَْمَشُ ، حَدَّ عَنْ  ، حَدَّ

دُوا:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  أَبيِ صَالحِ   هُ  ،  »قَارِبُوا وَسَدِّ وَاعْلَمُوا أَنَّ

بِعَمَلِهِ  مِنْكُمْ  أَحَد   يَنجُْوَ  اللِ :  قَالُوا،  « لَنْ  رَسُولَ  أَنْتَ ،  يَا  أَنَا:  قَالَ ؟  وَلََ  أَنْ  ،  وَلََ  إلََِّ 

» دَنيَِ اللُ بِرَحْمَة  مِنْهُ وَفَضْل   .  يَتَغَمَّ

ثَناَ ابْنُ نُمَيْر   (2816) - 76 ثَناَ أَبيِ، وَحَدَّ ثَناَ الِْعَْمَشُ ، حَدَّ عَنْ  ، عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ ، حَدَّ

 . مِثْلَهُ  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ، جَابِر  

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (2816)  -  76 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ سْناَدَيْنِ ،  حَدَّ   عَنِ الِْعَْمَشِ باِلِْْ

ا كَرِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْر    .  جَمِيعا

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2816)  -  76 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :  وَأَبُو كُرَيْب  قَالََ ،  حَدَّ عَنِ  ،  حَدَّ

 .  »وَأَبْشِرُوا«: بِمِثْلِهِ وَزَادَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبيِ صَالِح  ، الِْعَْمَشِ 

ثَنيِ سَلَمَةُ بْنُ شَبيِب    ( 2817)  -  77 ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ،  حَدَّ ثَناَ مَعْقِل  ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

بَيْرِ  الزُّ قَالَ ،  أَبيِ  جَابِر   النَّبيَِّ :  عَنْ  عَمَلُهُ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم   سَمِعْتُ  مِنكُْمْ  ا  أَحَدا يُدْخِلُ  »لََ 

 .  وَلََ أَنَا إلََِّ بِرَحْمَة  مِنَ اللِ«،  وَلََ يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ ، الْجَنَّةَ 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

ا مِنكُْمْ عَمَلُهُ ) لأنه مهما عمل فعمله قليل بالنسبة للمخالفات التي  ؛  (لَنْ يُنجِْيَ أَحَدا

 . وبالنسبة للأجر العظيم الذي وعده الله المؤمنين، يقع فيها

 عم}:    أنه يتعارض مع قول الله  ىبعض أهل البدع يرد هذا الحديث بدعو
، تعارضأن لا  والصحيح   [72:  ]سورة الزخرف  {فم  فخ فح  فج غم غج

فالعمل سبب لدخول ،  باء السببة  والمثبت في الآي،  فإن المنفي في الحديث باء العوض

 . وعظيم فضله على الناس، وأما الوصول إليه إنما هو بمنه الله ورحمته ةالجن 

دُوا )  .  ةمثوب المن الله بعظيم  (وَأَبْشِرُوا )، العملب (سَدِّ

 .  الجزريالله  عبيد بن  (معقل) 

 :  قال الإمام مسلم 

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (2818)  -  78 د  ،  وَحَدَّ أَخْبَرَنَا ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّ

عُقْبَةَ  بْنُ  حَاتِم  ،  (ح)،  مُوسَى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  لَهُ ،  وَحَدَّ فْظُ  بَهْز  ،  وَاللَّ ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

قَالَ ،  وُهَيْب   عُقْبَةَ  بْنُ  مُوسَى  ثَناَ  عَوْف   :  حَدَّ بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنَ  سَلَمَةَ  أَبَا  سَمِعْتُ 

شَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ 
ثُ عَنْ عَائِ هَا كَانَتْ تَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  يُحَدِّ دُوا  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَنَّ »سَدِّ

وَأَبْشِرُوا عَمَلُهُ ،  وَقَارِبُوا  ا  أَحَدا الْجَنَّةَ  يُدْخِلَ  لَنْ  هُ  يَا رَسُولَ اللِ :  قَالُوا  «فَإنَِّ أَنْتَ  ؟ وَلََ 

دَنيَِ اللُ مِنْهُ بِرَحْمَة  ،  وَلََ أَنَا»:  قَالَ  وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إلَِى اللِ أَدْوَمُهُ  ،  إلََِّ أَنْ يَتَغَمَّ

»  . (1)  وَإنِْ قَلَّ

الْحُلْوَانيُِّ   ( 2818)  -  78 حَسَن   ثَناَهُ  سَعْد  ،  وَحَدَّ بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  يَعْقُوبُ  ثَناَ  ، حَدَّ

الْمُطَّلِبِ  بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  سْناَدِ ،  حَدَّ الِْْ بِهَذَا  عُقْبَةَ  بْنِ  مُوسَى  يَذْكُرْ ،  عَنْ  :  وَلَمْ 

 . «وَأَبْشِرُوا »

 .  وهو الدراوردي (عبد العزيز بن محمد)

 .  إمام في السيرة (موسى بن عقبة)

 
 .  (6464)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ار ةُوَُالنَّ ُصِفَةُالقِيَامَةُوَالجنَّ  كِتَاب 

 .  ابن أسد  وه (بهز )

 .  ابن خالد وه  (وهيب)

دُوا) ]سورة   {ئم ئخ ئح ئج} ،  ستطعتما عملوا ما  ا:  (وَقَارِبُوا)،  بأعمالكم  ( سَدِّ

   .[16: التغابن
 .  من الله بالفضل والمثوبة  (وَأَبْشِرُوا)

 .  ةكان عمله ديم صلى الله عليه وسلم  النبيو، على العمل الصالح ومةفضيلة المدافيه 

الجنة عظيمة وفيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا تدرك بالعمل، ولكن الله  و

  يتفضل على عباده المؤمنين قال الله  :فم فخ فح فج}في شأن أهلها 
 . [43]الأعراف: {لجلح كم كل كخ كح كج قم قح

 فح  فج غم غج عم}:  وجعل الأعمال أسباب ا لدخولها قال  
 .[ 72]الزخرف: {فم فخ

ابن   في حديث  جاء  فقد  السبب،  باء  هي  وإنما  والثمن،  العوض  باء  ليست  فالباء 

دُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ »قال:    أن رسول الله    ،ؓ مسعود   قَارِبُوا وَسَدِّ

دَنيَِ الُله »قَالُوا: يَا رَسُولَ الَله وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ:    «يَنْجُوَ أَحَد  منِكُْمْ بعَِمَلهِِ  وَلَا أَنَا، إلِاَّ أَنْ يَتَغَمَّ

 (. 2816(، ومسلم )6463أخرجه البخاري ) «برَِحْمَة  منِهُْ وَفَضْل  

( البخاري  عند  عا شااة  عن  )6467وجاااء  ومسلم  الله  2818(،  رسول  قال  قال:   )

  :« ُا عَمَلُه دُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا؛ فَإنَِّهُ لَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ أَحَد  قَالُوا: وَلَا   «سَدِّ

قَالَ:   الَله؟  رَسُولَ  يَا  أَحَبَّ »أَنْتَ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا   ، برَِحْمَة  منِهُْ  الُله  دَنيَِ  يَتَغَمَّ أَنْ  إلِاَّ  أَنَا؛  وَلَا 

 .«العَمَلِ إلَِى الَله أَدْوَمُهُ وَإنِْ قَلَّ 

عليه، ومع ذلك    فلا يعجب أحد بعمله؛ فإنه مهما عمل لن يؤدي حق نعم الله  

 لا يترك العمل الصالح الذي يكون سبب ا في دخوله الجنة. 

النووي نَّةِ :    قال  السُّ أَهْلِ  مَذْهَبَ  أَنَّ  وَلَا  :  اعْلَمْ  ثَوَاب   باِلْعَقْلِ  يَثْبُتُ  لَا  أَنَّهُ 

، وَلَا تَثْبُتُ هَذِهِ كُلُّهَا،  وَلَا غَيْرُهُمَا منِْ أَنْوَاعِ التَّكْلِيفِ ،  وَلَا إيِجَاب  وَلَا تَحْرِيم  ،  عِقَاب  
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رْعِ  ا،  وَلَا غَيْرُهَا إلِاَّ باِلشَّ نَّةِ أَيْض  أَنَّ الَله تَعَالَى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْء  تَعَالَى :  وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّ

مُلْكُهُ ،  اللهُ  الْعَالَمُ  سُلْطَانهِِ ،  بَلِ  فيِ  وَالْآخِرَةُ  نْيَا  يَشَاءُ ،  وَالدُّ مَا  فيِهِمَا  بَ ،  يَفْعَلُ  عَذَّ فَلَوْ 

أَجْمَعِينَ  الحِِينَ  وَالصَّ منِهُْ ،  الْمُطيِعِينَ  عَدْلا   كَانَ  النَّارَ  مَهُمْ  ،  وَأَدْخَلَهُمُ  وَنَعَّ أَكْرَمَهُمْ  وَإذَِا 

 اها . وَأَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ فَهُوَ فَضْل  منِهُْ 

هم الجنة  لخدولو أ،  لو عذبهم كان عدلا منه،  هذا كلام منه على مذهب الأشاعرة

منه فضلا  الأول مذهب  ،  صواب هذا  ،  كان  زلاته  ه فهذ،  شاعرةالألكن  الله   ،من  قال 

فصلت  {سه  سم ثه  ثم }  تعالى: الأحكام   ، [46:  ]سورة  فيثبتون  المعتزلة  أما 

، جبون عليه فعل الأصلح للعبدويو،  ثواب الأعمال    على الله  جبونووي،  بالعقل

لعبد لفلو كان يجب عليه فعل الأصلح  ،  هذا كلام باطل ترده الأدلة من القرآن والسنةو

 .  وكلهم في الجنة، لكان العبيد كلهم على إسلام وإيمان

ويوجبون  الأعمال،  ثواب  ويوجبون  بالعقل،  الأحكام  فيثبتون  المعتزلة  وأما 

الأصلح، ويمنعون خلاف هذا في خبط طويل لهم، تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة 

المنابذة لنصوص الشرع، وفي ظاهر هذه الأحاديث: دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق 

 أحد الثواب والجنة بطاعته. 

 غم  غج عم} ،[32]النحل: {سم سخ سح سج خم}وأما قوله تعالى: 
أن    [72]الزخرف:  {فم  فخ فح  فج على  الدالة  الآيات  من  ونحوهما 

دخول  أن  الآيات:  معنى  بل  الأحاديث،  هذه  يعارض  فلا  الجنة،  بها  يدخل  الأعمال 

الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها، وقبولها برحمة  

الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه 

 دخل بالأعمال أي بسببها، وهي من الرحمة، والله أعلم. اه 

ا  295-294)  "اعتقاد أهل الحديث"قال الصابوني في  (: ويعتقدون ويشهدون أن أحد 

الجنة   له  إلا أن يتفضل الله عليه،   -وإن كان عمله حسن ا، وطريقه مرتضى-لا تجب 

فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله، لم يتيسر له إلا بتيسر الله عز اسمه، 
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ا، قال الله   أبد  له  له، ولو لم يهده لم يهتد   يح يج هي هى}:  فلو لم ييسره 
 . اه [21]النور:  {ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

أن يدخل الطا ع الجنة، وأن   وفي هذا رد على المعتزلة الذين يوجبون على الله  

 . الدخول بالمقابل وهذا ضلال منهم وانحراف وجرأة على الله 

 :   قال

عِبَادَةِ 
م
تِهَادِ فِي ال مَالِ وَالاجم عم

َ
ارِ الأ

َ
ث
م
 بَابُ إِك

 :   قال الإمام مسلم

سَعِيد    (2819)  -  79 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  عَوَانَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  عِلََقَةَ ،  حَدَّ بْنِ  زِيَادِ  عَنِ ،  عَنْ 

أَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ  :  فَقِيلَ لَهُ ،  صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبيَِّ :  الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 

رَ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ ا«»: فَقَالَ ؟ غَفَرَ اللُ لَكَ مَا تَقَدَّ ا شَكُورا  . (1)  أَفَلََ أَكُونُ عَبْدا

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (2819) - 80 ثَناَ سُفْيَانُ : وَابْنُ نُمَيْر  قَالََ ، حَدَّ عَنْ زِيَادِ ، حَدَّ

قَدْ :  قَالُوا،  حَتَّى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ   صلى الله عليه وسلم  قَامَ النَّبيُِّ :  بْنِ عِلََقَةَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ 

رَ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ ا«»: قَالَ ، غَفَرَ اللُ لَكَ مَا تَقَدَّ ا شَكُورا  .  أَفَلََ أَكُونُ عَبْدا

ثَناَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوف    ( 2820)  -  81  الِْيَْلِيُّ قَالََ ،  حَدَّ
ثَناَ ابْنُ  :  وَهَارُونُ بْنُ سَعِيد  حَدَّ

أَبُو صَخْر  ،  وَهْب   ابْنِ قُسَيْط  ،  أَخْبَرَنيِ  بَيْرِ ،  عَنِ  الزُّ بْنِ  عُرْوَةَ  قَالَتْ ،  عَنْ  عَائِشَةَ  : عَنْ 

اللِ  رَسُولُ  رِجْلََهُ   صلى الله عليه وسلم  كَانَ  تَفَطَّرَ  حَتَّى  قَامَ  صَلَّى  عَائِشَةُ ،  إذَِا  اللِ :  قَالَتْ  رَسُولَ  ، يَا 

رَ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ أَفَلََ أَكُونُ ،  يَا عَائِشَةُ »:  فَقَالَ ؟  أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّ

ا« ا شَكُورا  . (2)  عَبْدا

يكون   الشكر  أن  على  دليل  ويكون  ،  الجوارحبهذا  قولا  باللسان  يكون  أنه  كما 

 .  بالقلب استكانة وخضوعا

 
 . (1130)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 . (4837)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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نفسه ويعجب بعمله وإذا رأى في إلى    نوأن الإنسان لا يرك،  وفيه عظيم شأن العبادة

العمل عن  يتوقف  خيرا  لنبيه    الله،  نفسه   تي تى تن تم}:  يقول 
]سورة   {يي يى يم يخ  يح يج هي هى}:  ويقول  ، [99:  ]سورة الحجر  {ثر

 . [8-7: الشرح

الله والأجوريضاعف  لعباده      وشكر  الأعمال  بأنواع ،  لهم  ويكرمهم 

 ،[13:  ]سورة سبأ  {كح كج  قم قح}،  وركومن أسما ه الشاكر والش،  الكرامات
 . يتجاوز ويشكر، [30: ]سورة فاطر {نح نج مم مخ}: وهكذا

 :   قال

ةِ 
َ
عِظ وم

َ م
تِصَادِ فِي الْ

م
 بَابُ الاق

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2821)  -  82 يع  ،  حَدَّ
ثَناَ وَكِ ثَناَ    (ح)،  وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ وَحَدَّ

فْظُ لَهُ ،  ابْنُ نُمَيْر   ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  وَاللَّ ا :  عَنْ شَقِيق  قَالَ ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ كُنَّا جُلُوسا

ناَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ فَقُلْناَ،  عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللِ نَنْتَظرُِهُ 
أَعْلِمْهُ بِمَكَاننِاَ فَدَخَلَ :  فَمَرَّ بِ

إنِِّي أُخْبَرُ بِمَكَانكُِمْ فَمَا يَمْنَعُنيِ أَنْ أَخْرُجَ :  عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ عَلَيْناَ عَبْدُ اللِ فَقَالَ 

أُمِلَّكُمْ  أَنْ  كَرَاهِيَةُ  إلََِّ  الِْيََّامِ :  صلى الله عليه وسلم  إنَِّ رَسُولَ اللِ ،  إلَِيْكُمْ  باِلْمَوْعِظَةِ فيِ  لُناَ  يَتخََوَّ كَانَ 

آمَةِ عَلَيْناَ  . (1) مَخَافَةَ السَّ

 الِْشََجُّ   (2821)  -  82
أَبُو سَعِيد  ثَناَ  ابْنُ إدِْرِيسَ ،  حَدَّ ثَناَ  ثَناَ مِنجَْابُ   (ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

ثَناَ ابْنُ مُسْهِر  ، بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ  ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  (ح )، حَدَّ وَعَلِيُّ بْنُ  ، وَحَدَّ

ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ   (ح)،  أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ :  خَشْرَم  قَالََ  هُمْ  ،  وَحَدَّ ثَناَ سُفْيَانُ كُلُّ حَدَّ

نَحْوَهُ  سْناَدِ  الِْْ بِهَذَا  الِْعَْمَشِ  مُسْهِر  ،  عَنِ  ابْنِ  عَنِ  رِوَايَتهِِ  فيِ  مِنجَْاب   قَالَ  :  وَزَادَ 

ةَ : الِْعَْمَشُ  ثَنيِ عَمْرُو بْنُ مُرَّ  . عَنْ عَبْدِ اللِ مِثْلَهُ ، عَنْ شَقِيق  ، وَحَدَّ

 
 . (68)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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إبِْرَاهِيمَ   (2821)  -  83 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  جَريِر  ،  وَحَدَّ مَنصُْور  ،  أَخْبَرَنَا    ( ح )،  عَنْ 

ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ  فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ثَناَ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاض  ،  وَاللَّ عَنْ شَقِيق  ،  عَنْ مَنصُْور  ،  حَدَّ

قَالَ  وَائِل   خَمِيس  :  أَبيِ  يَوْمِ  كُلَّ  رُنَا  يُذَكِّ اللِ  عَبْدُ  رَجُل  ،  كَانَ  لَهُ  عَبْدِ  :  فَقَالَ  أَبَا  يَا 

حْمَنِ  ثْتَناَ كُلَّ يَوْم  ،  إنَِّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ ،  الرَّ مَا يَمْنَعُنيِ :  فَقَالَ ،  وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّ

أُمِلَّكُمْ  أَنْ  كَرَاهِيَةُ  إلََِّ  ثَكُمْ  أُحَدِّ اللِ ،  أَنْ  فيِ :  صلى الله عليه وسلم  إنَِّ رَسُولَ  باِلْمَوْعِظَةِ  لُناَ  يَتَخَوَّ كَانَ 

آمَةِ عَلَيْناَ  . الِْيََّامِ كَرَاهِيَةَ السَّ

 .  بن مسعود (عبد الل)

ينتظرونه أنهم  أو  الباب  على  أنهم  يعلم  بأنه  يخرج،  يعني  لا  الس؛  لكنه  ،  مةآ خشية 

وأما ،  ليلحق الإنسان الملا،  لا سيما إذا كان الشأن مع المواعظ والقصص،  المللو

الملال معها  يلحق  فلا  العلمية  بالخير  ؛  الدروس  الخير  زيادة  العلمية  الدروس  لأن 

 .  والإنسان يستمر على التعلم مع المحبرة إلى المقبرة

لأن المراد من  ؛  و قلبهسالإنسان إذا لحقه الملل يقو،  أضجركم:  أي  (أُمِلَّكُمْ ):  وقوله

أما إذا كان سيؤدي إلى قسوة القلب فهذا  ،  وحصول الإحسان،  المواعظ زيادة الإيمان

ذكركم  أ :  ن مسعودابجاء في حديث  ،  كل إثنينكان يذكر كل خميس أو    صلى الله عليه وسلم  النبي،  تركيُ 

 .  يتخولنا صلى الله عليه وسلم كما كان النبي 

في الكتاب  هذا  من  ذي  لسابع  ا  انتهيت  عام  من  الحرام  وأربعين  القعدة  خمسة 

نعيمها وأهلها إن شاء    فةويليه كتاب الجنة وص،  ننتهي من هذا الكتابوأربعما ة وألف  

  . الله

- 
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 ث
لِهَا  هم

َ
عِيمِهَا وَأ

َ
ةِ ن

َ
ةِ وَصِف

َّ
جَن

م
ابُ ال

َ
 كِت

الرقاق العاملون،  وفي باب الترغيب،  وهذا يدخل في كتاب  ويتنافس ،  ففيها يعمل 

، ودورها،  وأكلها  من شأنها في كتابه ما يتعلق بشرابها    وقد ذكر الله ،  المتنافسون

سعتها نعيمها،  وعظيم  والمسارعون،  وعظيم  المسابقون  إليه  يشتاق  في ،  ما  وهكذا 

 .  السنة الشيء العظيم من ذلكصحيح 

وأنهما لا تفنييان ،  الآن  تانومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجود

 .  أبدا ولا تبيدان

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب    (2823)  -  1 ادُ بْنُ سَلَمَةَ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ ، عَنْ ثَابِت  ،  حَدَّ

قَالَ ،  وَحُمَيْد   مَالِك   بْنِ  أَنَسِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  الْجَنَّةُ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  تِ  ،  باِلْمَكَارِهِ   »حُفَّ

هَوَاتِ« تِ النَّارُ باِلشَّ  . (1)  وَحُفَّ

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2823)  -  1 ثَناَ شَبَابَةُ ،  وَحَدَّ ثَنيِ وَرْقَاءُ ،  حَدَّ نَادِ ،  حَدَّ ، عَنْ أَبيِ الزِّ

 . بِمِثْلِهِ   صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنِ الِْعَْرَجِ 

الْجَنَّةَ :    وهذا الحديث يوضحه ما في السنن عن أبي هريرة  ا خَلَقَ اللُ  ، »لَمَّ

إلَِيْهَا:  قَالَ لجِِبْرِيلَ  فَنظََرَ إلَِيْهَا ثُمَّ جَاءَ ،  اذْهَبْ فَانْظُرْ  تِكَ لََ :  فَقَالَ ،  فَذَهَبَ  أَيْ رَبِّ وَعِزَّ

بهَِا   هَا   ثُمَّ ،  دَخَلَهَا  إلََِّ   أَحَد  يَسْمَعُ  ، إلَِيْهَا   فَانْظُرْ   اذْهَبْ   جِبْرِيلُ   يَا:  قَالَ   ثُمَّ ،  باِلْمَكَارِهِ   حَفَّ

تِكَ   رَبِّ   أَيْ :  فَقَالَ ،  جَاءَ   ثُمَّ   إلَِيْهَا  فَنظََرَ   فَذَهَبَ  : قَالَ ،  أَحَد    يَدْخُلَهَا  لََ   أَنْ   خَشِيتُ   لَقَدْ   وَعِزَّ

 
 . (6487)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

ا أَيْ :  فَقَالَ ،  لَيْهَا ثُمَّ جَاءَ إِ   فَنظََرَ   فَذَهَبَ   إلَِيْهَا   فَانْظُرْ   اذْهَبْ   جِبْرِيلُ   يَا :  قَالَ   النَّارَ   اللُ   خَلَقَ   فَلَمَّ

فَيَدْخُلُهَا أَحَد   بِهَا  يَسْمَعُ  لََ  تِكَ  وَعِزَّ هَوَاتِ ،  رَبِّ  هَا باِلشَّ قَالَ ،  فَحَفَّ اذْهَبْ :  ثُمَّ  جِبْرِيلُ  يَا 

تِكَ وَجَلََلِكَ :  فَقَالَ ،  فَذَهَبَ فَنَظَرَ إلَِيْهَا ثُمَّ جَاءَ ،  فَانْظُرْ إلَِيْهَا لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ ،  أَيْ رَبِّ وَعِزَّ

 .  (1) «دَخَلَهَا  إلََِّ  أَحَد  لََ يَبْقَى  

النووي  الْعُلَمَاءُ :    قال  تيِ  :  قَالَ  الَّ وَجَوَامعِِهِ  وَفَصِيحِهِ  الْكَلَامِ  بَدِيعِ  منِْ  هَذَا 

لُ الْجَنَّةَ إلِاَّ باِرْتكَِابِ الْمَكَارِهِ :  وَمَعْناَهُ ،  منَِ التَّمْثيِلِ الْحَسَنِ   صلى الله عليه وسلم  أُوتيَِهَا وَالنَّارَ ،  لَا يُوَصَّ

هَوَاتِ  ، فَمَنْ هَتَكَ الْحِجَابَ وَصَلَ إلَِى الْمَحْجُوبِ ،  وَكَذَلكَِ هُمَا مَحْجُوبَتَانِ بهِِمَا،  باِلشَّ

الْمَكَارِهِ  باِقْتحَِامِ  الْجَنَّةِ  حِجَابِ  هَوَاتِ ،  فَهَتْكُ  الشَّ باِرْتكَِابِ  النَّارِ  حِجَابِ  ا ،  وَهَتْكُ  فَأَمَّ

الْعِبَادَاتِ  فيِ  جْتهَِادُ 
ِ

الا فيِهَا  فَيَدْخُلُ  عَلَيْهَا،  الْمَكَارِهُ  مَشَاقِّهَا،  وَالْمُوَاظَبَةُ  عَلَى  بْرُ  ، وَالصَّ

الْغَيْظِ  الْمُسِيءِ ،  وَكَظْمُ  إلَِى  حْسَانُ  وَالْإِ دَقَةُ  وَالصَّ وَالْحِلْمُ  عَنِ ،  وَالْعَفْوُ  بْرُ  وَالصَّ

هَوَاتِ  تيِ النَّارُ مَحْفُوفَة  بهَِا.  وَنَحْوُ ذَلكَِ ،  الشَّ هَوَاتُ الَّ ا الشَّ هَوَاتُ ،  وَأَمَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا الشَّ

الْأجَْنَبيَِّةِ  إلَِى  وَالنَّظَرِ  نَا  وَالزِّ كَالْخَمْرِ  مَةُ  الْمَلَاهِي،  وَالْغِيبَةِ ،  الْمُحَرَّ وَنَحْوِ ،  وَاسْتعِْمَالِ 

هَوَاتُ الْمُبَاحَةُ فَلَا تَدْخُلُ فيِ هَذِهِ ،  ذَلكَِ  ا الشَّ كْثَارُ منِهَْا مَخَافَةَ أَنْ يَ ،  وَأَمَّ جُرَّ لَكِنْ يُكْرَهُ الْإِ

مَةِ  ي الْقَلْبَ ،  إلَِى الْمُحَرَّ عْتنِاَءِ بتَِحْصِيلِ ،  أَوْ يَشْغَلَ عَنِ الطَّاعَاتِ ،  أَوْ يُقَسِّ
ِ

أَوْ يُحْوَجَ إلَِى الا

رْفِ فيِهَا نْيَا للِصَّ  اها  . وَنَحْوِ ذَلكَِ ، الدُّ

ةُ ) تِ الْجَنََّّ ارِهِ   حُفََّّ أي أن الأعماال الموصاااالاة إليهاا قاد تكون مكروهاة إلى    (،بَِّالْمَكََّ

 تى تن تم تز تر}:  مع أن المؤمن حاالاه كماا قاال الله،  الأنفس البشاااارياة
: ]ساورة الحجرات {قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي

 محمدوب،  وبالْسَّلَم دينا، ذاق طعم الْيمان من رضَّي بالل ربا»: يقول صلى الله عليه وسلم  والنبي، [7
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

أن يكون الل  :  وجَّد بهن حلَوة الْيمَّان  هثلَثَّة من كن فيَّ »:  وفي الحادياث،  «نبيَّا  صلى الله عليه وسلم

 . الحديث «ما سواهمام ورسوله أحب إليه 

هَوَاتِ ) تِ النَّارُ باِلشَّ وب فيها ومحبوبة على  غأي أن الأعمال الموصلة إليها مر  (وَحُفَّ

ولكن مع ذلك المؤمن يجاهد نفسه على فعل الطاعات وعلى ،  طبيعة النفس البشرية

 ينيى يم يز ير ىٰ}:    قال الله،  البعد عن المعاصي والسيئات

   .[69: ]سورة العنكبوت {ئخ  ئح ئج يي
 :   قال الإمام مسلم

و الِْشَْعَثيُِّ   (2824)  -   2
ثَناَ سَعِيدُ بْنُ عَمْر  ثَناَ  ،  زُهَيْر  :  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب  قَالَ ،  حَدَّ حَدَّ

نَادِ ،  أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ :  وَقَالَ سَعِيد     عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنِ الِْعَْرَجِ ،  عَنْ أَبيِ الزِّ
اللُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم رَأَتْ :    قَالَ  عَيْن   لََ  مَا  الحِِينَ  الصَّ عِبَادِيَ 

لِ أُذُن   ،  »أَعْدَدْتُ  وَلََ 

 يى ين  يم يز}:  مِصْدَاقُ ذَلكَِ فيِ كتَِابِ اللِ ،  وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر  ،  سَمِعَتْ 
 . (1) «[17: ]سورة السجدة {بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 الِْيَْلِيُّ   (2824)  -  3

بْنُ سَعِيد  هَارُونُ  ثَنيِ  ابْنُ وَهْب  ،  حَدَّ ثَناَ  مَالِك  ،  حَدَّ ثَنيِ  ، حَدَّ

نَادِ  الزِّ أَبيِ  الِْعَْرَجِ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  أَبيِ  النَّبيَِّ :  عَنْ  اللُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  :    قَالَ 
الحِِينَ مَا لََ عَيْن  رَأَتْ  عِبَادِيَ الصَّ

وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ  ،  وَلََ أُذُن  سَمِعَتْ ،  »أَعْدَدْتُ لِ

ا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللُ عَلَيْهِ«، بَشَر    . ذُخْرا

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (2824) - 4 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : وَأَبُو كُرَيْب  قَالََ ، حَدَّ   ( ح )حَدَّ

ثَناَ ابْنُ نُمَيْر   فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ثَناَ أَبيِ،  وَاللَّ ثَناَ الِْعَْمَشُ ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ ،  عَنْ أَبيِ صَالِح  ،  حَدَّ

الحِِينَ مَا لََ  :   يَقُولُ اللُ :  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللِ :  هُرَيْرَةَ قَالَ  عِبَادِيَ الصَّ
»أَعْدَدْتُ لِ

 
 .  (3244)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)



 

 

78 

 

هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

ا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللُ عَلَيْهِ ،  وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر  ،  وَلََ أُذُن  سَمِعَتْ ،  عَيْن  رَأَتْ  ،  ذُخْرا

 . «[17: ]سورة السجدة {ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}: ثُمَّ قَرَأَ 
ذلك   من  شيء  تقدم  الإيمان  في  وقد  كتاب  في  مسلم  أخرجه  الذي  عن الحديث 

رَبَّهُ »:  المغيرة من شعبة مَنْزِلَةا :  سَأَلَ مُوسَى  الْجَنَّةِ  أَهْلِ  أَدْنَى  هُوَ رَجُل  يَجِيءُ :  قَالَ ؟  مَا 

كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ  ،  أَيْ رَبِّ :  فَيَقُولُ ،  ادْخُلِ الْجَنَّةَ :  فَيُقَالُ لَهُ ،  بَعْدَمَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ 

أَخَذَاتِهِمْ  مَناَزِلَهُمْ وَأَخَذُوا  أَنْ يَكُونَ لَكَ  :  فَيُقَالُ لَهُ ؟  النَّاسُ   منِْ   مَلِك    مُلْكِ   مثِْلُ أَتَرْضَى 

نْيَا مُلُوكِ    فيِ  فَقَالَ ، وَمثِْلُهُ  وَمثِْلُهُ  وَمثِْلُهُ  وَمثِْلُهُ  ذَلكَِ  لَكَ : فَيَقُولُ ، رَبِّ  رَضِيتُ : فَيَقُولُ ؟  الدُّ

تْ ،  ََا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ هَذ:  فَيَقُولُ ،  رَبِّ   رَضِيتُ :  الْخَامسَِةِ  وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّ

رَبِّ :  فَيَقُولُ ،  عَيْنُكَ  مَنْزِلَةا ،  رَبِّ :  قَالَ ،  رَضِيتُ  أَرَدْتُ :  قَالَ ؟  فَأَعْلََهُمْ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ 

فَلَمْ تَرَ عَيْن  وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُن  وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ ،  غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا

  { ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}:   وَمِصْدَاقُهُ فيِ كِتَابِ اللِ : قَالَ ، بَشَر  
 .  «الْْيَةَ   ،[17: ]سورة السجدة

ن النبي صل الله عليه وسلم رأى الجنة والنار فإن أولا يتعارض هذا الحديث مع  

وإنما  ،  عذاب الأليمالولا كل ما في النار من  ، لم ير كل ما في الجنة من النعيم  صلى الله عليه وسلم النبي 

 .  ما شاء من ذلك   أراه الله

ا)  . ادخره ادخارا :  يعني (ذُخْرا

أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ :  وَمَعْناَهَا لَمْ يُطْلعِْكُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ ،  دَعْ عَنْكَ مَا  ذِي  وَكَأَنَّهُ أَضْرَبَ ،  فَاَلَّ

. كَيْفَ :  مَعْناَهَا:  وَقِيلَ ،  غَيْرُ :  مَعْناَهَا:  وَقِيلَ ،  عَنهُْ اسْتقِْلَالا  لَهُ فيِ جَنبِْ مَا لَمْ يُطْلعِْ عَلَيْهِ 

 اها .  أفاده النووي 

، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء:  ورضي عنه    وقد قال ابن عباس

لكن فرق ،  مثلا تجد بعض الفاكهة أو بعض البيوت والأنهار تسمى بأسماء ما في الدنياف

  . شاسع وبين واسع في الصفات
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوف    (2825)  -   5  الِْيَْلِيُّ قَالََ ،  حَدَّ
ثَناَ ابْنُ  :  وَهَارُونُ بْنُ سَعِيد  حَدَّ

ثَنيِ أَبُو صَخْر  ،  وَهْب   ثَهُ قَالَ :  حَدَّ اعِدِيَّ  :  أَنَّ أَبَا حَازِم  حَدَّ  السَّ
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْد 

ا وَصَفَ فيِهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى  صلى الله عليه وسلم  شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللِ :  يَقُولُ    صلى الله عليه وسلم   ثُمَّ قَالَ ،  مَجْلِسا
يهَا مَا لََ عَيْن  رَأَتْ »:  فيِ آخِرِ حَدِيثهِِ 

،  « وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر  ،  وَلََ أُذُن  سَمِعَتْ ،  فِ

 نى  نن نم  نز نر مم ما لي لى }: ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْْيَةَ 
 بخ بح  بج ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي  يى ين يم  يز  ير ىٰ ني

 .  [17-16: ]سورة السجدة {بم

أن يذكر      الله  إلى   وهذا دليل على أنه يتعين على الداعي  (وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ )

فإن هذه الدنيا ذاهبة بما فيها من نعيم أو بما ،  لناس الجنة وما فيها من الخير العظيمل

 .  فالموعد الجنة للمؤمنين، فيها من شدة ونحو ذلك

يهَا مَا لََ عَيْن  رَأَتْ )
لأن عين الإنسان ؛  (وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر  ،  وَلََ أُذُن  سَمِعَتْ ،  فِ

فإنما يتخيل ويتصور بحسب ما عنده من ،  كماله محدود  سمع الإنسان وقلب الإنسانو

فمثلا حين يصف لك ،  لا يعلم مقدار ما هي عليه إلا الله،  والجنة كمالها عظيم،  الكمال

كم عرضها وما فيها من  ،  «ميلَستون  خيمة من اللؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء  »

 ؟  النعيم العظيم

، وما في سورة الإنسان،  ويكفي في وصف الجنة لمن أراد التأمل ما في سورة الرحمن

 .  لةالعظيمة الجلي ةور سمن ال مادعك ما تفرق في غيره، عظيمة ايجد أوصاف

ترتفع  ({مم  ما لي لى}) النوم،  أي  ترك  عن  وتتجافى ،  كناية 

 .  نما للصلاة والدعاءإو، جنوبهم لا للعب ولهو ونحو ذلك

 .  وطمعا في رحمته ونعيمه، خوفا من عذابه ({نن  نم  نز نر})

 .  سواء الصدقات الواجبات كالزكاة أو المستحبات ({ ىٰ ني نى})
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

ينظرون إليه مما  مما تقر به أعينهم    ({ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز})

العين الحور  الجميلاتالومن  ،  من  العظيمات،  نساء  المآكل  الأبنية  ،  ومن  ومن 

ة   :  قد تقدم في كتاب الإيمانو،  الواسعات  مِنْ   وَجَنَّتَانِ ،  فِيهِمَا  وَمَا  آنيَِتُهُمَا»جَنَّتَانِ مِنْ فضَِّ

 عَلَى   الْكبِْرِيَاءِ   رِدَاءُ   إلََِّ   رَبِّهِمْ   إلِىَ  يَنظُْرُوا  أَنْ   وَبَيْنَ   الْقَوْمِ   بَيْنَ   وَمَا،  فِيهِمَا  وَمَا  آنيَِتُهُمَا  ذَهَب  

 .  «عَدْن   جَنَّةِ  فيِ وَجْهِهِ 

 يتفضل الله ف، أي أن دخولهم الجنة بسبب أعمالهم ({بم بخ بح بج ئه})
 ويكرمهم بالمضاعفة والقبول، عليهم بدخولها  . 

 :   قال

عُهَا»بَابُ  
َ
ط

م
 عَامٍ لا يَق

َ
ة
َ
هَا مِائ ِ

 
اكِبُ فِي ظِل  يَسِيرُ الرَّ

ً
جَرَة

َ
ةِ ش

َّ
جَن

م
 «  إِنَّ فِي ال

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2826)  -  6 ثَناَ لَيْث  ،  حَدَّ  الْمَقْبُريِِّ ،  حَدَّ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيد 

أَبِيهِ  اللِ ،  عَنْ  رَسُولِ  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنْ  هُ  يَسِيرُ  :  أَنَّ لَشَجَرَةا  الْجَنَّةِ  فيِ  »إنَِّ 

هَا مِائَةَ سَنَة « اكبُِ فيِ ظلِِّ  . (1)  الرَّ

سَعِيد    (2826)  -  7 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  الْمُغِيرَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  حْمَنِ ) ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  يَعْنيِ 

نَادِ ، (الْحِزَامِيَّ  :  وَزَادَ ، بِمِثْلِهِ  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنِ الِْعَْرَجِ ، عَنْ أَبيِ الزِّ

 .  »لََ يَقْطَعُهَا«

الْحَنْظَلِيُّ   (2827)  -  8 إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  الْمَخْزُومِيُّ ،  حَدَّ ثَناَ ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

أَبيِ حَازِم  ،  وُهَيْب   بْنِ سَعْد  عَنْ رَسُولِ اللِ ،  عَنْ  الْجَنَّةِ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنْ سَهْلِ  »إنَِّ فيِ 

اكبُِ فيِ ظلِِّهَا مِائَةَ عَام  لََ يَقْطَعُهَا«  . (2)  لَشَجَرَةا يَسِيرُ الرَّ

 
 .  (3252)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 .  (6551)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

والصحيح  ،  ى ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الشجرة هي طوب   (إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ لَشَجَرَةا )

 مخ مح مج} :  في القرآن و،  ى طوب   جرة أنه لا يثبت حديث يدل على أن اسم هذه الش

،  الطيبة وما فيها ،  الطيبة مآكلها ومشاربها ،  نعيمها   ة الطيب،  الجنة أي    [29:  ]سورة الرعد  {مم

فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه  ،    ومن أعظم ذلك النظر إلى وجه الله

   .وأيضا يحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا ،  الله

   الكبيرة الواسعة. ومع ذلك نؤمن بهذه الشجرة العظيمة

 :   قال الإمام مسلم

رَقيَِّ فَقَالَ   (2828)  -  8 ثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبيِ عَيَّاش  الزُّ ثَنيِ  :  قَالَ أَبُو حَازِم  فَحَدَّ حَدَّ

 الْخُدْرِيُّ 
اكِبُ الْجَوَادَ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  أَبُو سَعِيد  »إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ شَجَرَةا يَسِيرُ الرَّ

رِيعَ مِائَةَ عَام  مَا يَقْطَعُهَا« رَ السَّ  .  الْمُضَمَّ

اكِبُ ) ، أنهم يجيعونهوذلك  :  مر في صفتهضالم،  راكب على الفرساليعني    (يَسِيرُ الرَّ

حتى ،  فقط بقدر ما يعيش  اويعطونه طعام،  ويلبسونه الجلود،  ويضعونه في مكان حار

، وكثرة عدوه ،  هجري  سهلثم بعد ذلك ي،  وتشتد أعصابه،  ويذهب دسمه،  يرتفع بطنه

 .  وهذا دليل على عظم هذه الشجرة

 :   قال

بَدًا 
َ
هِمم أ يم

َ
 عَل

ُ
ط

َ
خ لا يَسم

َ
ةِ ف

َّ
جَن

م
لِ ال هم

َ
ى أ

َ
وَانِ عَل ِضم

لالِ الر   بَابُ إِحم

 :   قال الإمام مسلم

حْمَنِ بْنِ سَهْم    (2829)  -  9 دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ الْمُبَارَكِ ،  حَدَّ ، حَدَّ

 الِْيَْلِيُّ   (ح)،  أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس  
ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيد  فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ ،  وَاللَّ حَدَّ

ثَنيِ مَالِكُ بْنُ أَنَس  ،  اللِ بْنُ وَهْب   عَنْ أَبيِ  ،  عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار  ،  عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،  حَدَّ

الْخُدْرِيِّ   
النَّبيَِّ :  سَعِيد  الْجَنَّةِ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  لِِهَْلِ  يَقُولُ  اللَ  الْجَنَّةِ :  »إنَِّ  أَهْلَ  ،  يَا 
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

وَسَعْدَيْكَ :  فَيَقُولُونَ  رَبَّناَ  يَدَيْكَ ،  لَبَّيْكَ  رَضِيتُمْ :  فَيَقُولُ ،  وَالْخَيْرُ فيِ  : فَيَقُولُونَ ؟  هَلْ 

رَبِّ  يَا  نَرْضَى  لََ  لَناَ  خَلْقِكَ ،  وَمَا  مِنْ  ا  أَحَدا تُعْطِ  لَمْ  مَا  أَعْطَيْتَناَ  أَلََ  :  فَيَقُولُ ؟  وَقَدْ 

ذَلكَِ  مِنْ  أَفْضَلَ  رَبِّ :  فَيَقُولُونَ ؟  أُعْطيِكُمْ  ذَلِكَ ،  يَا  مِنْ  أَفْضَلُ  شَيْء   :  فَيَقُولُ ؟  وَأَيُّ 

ا«، أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانيِ  . (1)  فَلََ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدا

 ة الكلام ذاتية فعلية فوهذا دليل على أن ص،  م القيامةيو  أي  (إنَِّ اللَ يَقُولُ لِِهَْلِ الْجَنَّةِ )

متى شاء وكيف شاء بما ذاتية من حيث أنه يتكلم أزلا  وأبدا ، فعليه من حيث أنه يتكلم  

  شاء.

 .  سمعفإنه نداء يُ ، وهذا دليل على أنه يتكلم بحرف وصوت (يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ )

 .  بما أعطيتكم من النعيم العظيم الواسع ( ؟هَلْ رَضِيتُمْ )

ا ،  أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانيِ) وهذا معناه الأمن المطلق بعد   (فَلََ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدا

، بخلاف الدنيا إذ يتغير فيها حال الإنسان الذي لا يتغير ولا يتبدل،  والنعيم المقيم،  ذلك

 به بم بخ بح بج}بصلاح نفسه وفسادها ويغير الله عليه بقدر ذلك، كما قال تعالى:  
 . {تهثم تم تخ تح تج

 :   قال

مَاءِ  بُ فِي السَّ
َ
ك وم

َ
ك
م
مَا يُرَى ال

َ
رَفِ ك

ُ
غ
م
لَ ال هم

َ
ةِ أ

َّ
جَن

م
لِ ال هم

َ
ائِي أ رَ

َ
 بَابُ ت

 :   قال الإمام مسلم

سَعِيد    (2830)  -  10 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  يَعْقُوبُ ،  حَدَّ ثَناَ  حْمَنِ ) ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  يَعْنيِ 

»إنَِّ أَهْلَ الْجَنَّةِ  :  قَالَ  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  ، عَنْ أَبيِ حَازِم  ، (الْقَارِيَّ 

مَاءِ«  لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ   . فيِ الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فيِ السَّ

 
 .  (6549)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)



 

 

83 

 

ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

ثْتُ بِذَلكَِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبيِ عَيَّاش  فَقَالَ   الْخُدْرِيَّ يَقُولُ :  قَالَ فَحَدَّ
:  سَمِعْتُ أَباَ سَعِيد 

رْقيِِّ أَوِ الْغَرْبيِِّ » يَّ فيِ الِْفُُقِ الشَّ رِّ  . (1) «كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّ

ثَناَهُ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (2830)  -  10 ثَناَ وُهَيْب  ،  أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ ،  وَحَدَّ عَنْ ،  حَدَّ

ا نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ  سْناَدَيْنِ جَمِيعا  . أَبيِ حَازِم  باِلِْْ

خَالِد    (2831)  -  11 بْنِ  يَحْيَى  بْنِ  جَعْفَرِ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَنيِ  مَعْن  ،  حَدَّ ثَناَ  ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

 الِْيَْلِيُّ   ( ح)،  مَالِك  
ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيد  فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ وَهْب  ،  وَاللَّ ،  حَدَّ

أَنَس   بْنُ  مَالِكُ  بْنِ سُلَيْم  ،  أَخْبَرَنيِ  يَسَار  ،  عَنْ صَفْوَانَ  بْنِ  عَطَاءِ  أَبيِ سَعِيد   ،  عَنْ  عَنْ 

»إنَِّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  الْخُدْرِيِّ 

يَّ الْغَابِرَ مِنَ الِْفُُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْربِِ لِتَفَاضُلِ مَا   رِّ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّ

وَالَّذِي  ،  بَلَى»: تِلْكَ مَناَزِلُ الِْنَْبيَِاءِ لََ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ ، يَا رَسُولَ اللِ :  قَالُوا،  «بَيْنَهُمْ 

قُوا الْمُرْسَلِينَ«  .  (2)  نَفْسِي بيَِدِهِ رِجَال  آمَنُوا باِللِ وَصَدَّ

من      ومع ذلك قد نزع الله،  وهذا دليل على تعاظم أهل الجنة وتفاوت ما بينهم

وإلا فإن ،  بما أعطاهم    وهكذا أرضاهم الله،  قلوبهم التطلع إلى ما في أيدي غيرهم

فهناك من أهل الجنة من يتراءى أهل الغرف كما يتراءى من في الأرض ،  التفاوت عظيم

 . لبعد ما بينهم؛ الغابر في السماء ي الكوكب الدر

ال والمرسلينظفظن  الأنبياء  درجات  هذه  أن  النبي،  ان  وَالَّذِي ،  بَلَى):  صلى الله عليه وسلم  فقال 

الْمُرْسَلِينَ  قُوا  وَصَدَّ باِللِ  آمَنُوا  رِجَال   بِيَدِهِ  بالك ،  (نَفْسِي  فما  هذه درجاتهم  كانت  فإذا 

 . والله المستعان؟ درجات الأنبياء والأصفياء الأتقياءوبدرجات المرسلين 

  

 
 .  (3256)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 .  (3256)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 :   قال

بِي ِ 
َّ
 الن

َ
يَة

م
لِهِ وَمَالِهِ   صلى الله عليه وسلم بَابٌ فِيمَنم يَوَدُّ رُؤ هم

َ
 بِأ

 :   قال الإمام مسلم

بْنُ سَعِيد    (2832)  -  12 قُتَيْبَةُ  ثَناَ  حْمَنِ ،  حَدَّ ابْنَ عَبْدِ الرَّ يَعْنيِ  ثَناَ يَعْقُوبُ  عَنْ  ،  حَدَّ

ي حُبًّا:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  سُهَيْل  
تيِ لِ نَاس   ،  »مِنْ أَشَدِّ أُمَّ

 . (1)  يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنيِ بأَِهْلِهِ وَمَالِهِ«، يَكُونُونَ بَعْدِي

 . القاري  (يعقوب بن عبد الرحمن)

النبيو رأى  لو  أن  يتمنى  المؤمن  درجة    صلى الله عليه وسلم  فعلا  سينال  فإنه  به  مؤمنا  كونه  حال 

وتوفيق الله ،  درجة دالة على عظيم حب الله لذلك العبد،  التي لا توازيها درجة،  الصحبة

 .  لذلك العبد

  صلى الله عليه وسلم  ومع ذلك إن لم نر رسول الله،  صلى الله عليه وسلم  وفي هذا دليل على محبة المؤمنين لنبيهم
المتمسكين ،  ونكون من أصحابه وأنصاره فقد أبقى الله لنا سنته لنكون من الآخذين بها

ومن قصر في هذا المقام ،  هذا المقام  هفمن فاته ذلك المقام فلا يفت،  المبادرين إليها،  بها

فالأمر واحد فيه  كان  لو  المقام  ذلك  المقصرين في  من  الله ،  كان  أوحها  التي  الأوامر 

بعدهم  ةمتعين   صلى الله عليه وسلم  لمحمد من  متعينة على  الصحابة كما هي  الله ،  على  يرث  أن  إلى 

 .  منهي عنها في زمننا صلى الله عليه وسلم  والنواهي التي نهى الله عنها صحابة النبي، الأرض من عليها

الله ف إلى  نتقرب  أن  إلا  علينا  الفعال وجميل     ما  من حسن  يكون  ما  بعظيم 

 .  الخصال

  

 
 . (3587)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال

جَمَالِ 
م
عِيمِ وَال

َّ
 فِيهَا مِنَ الن

َ
ون

ُ
ال
َ
ةِ وَمَا يَن

َّ
جَن

م
 بَابٌ فِي سُوقِ ال

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبصَْرِيُّ   ( 2833)  -  13 ادُ بْنُ  ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ حَدَّ

 الْبُناَنيِِّ ،  سَلَمَةَ 
»إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  ،  عَنْ ثَابِت 

ا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَة   مَالِ فَتَحْثُو فيِ وُجُوهِهِمْ وَثيَِابِهِمْ ،  لَسُوقا فَيَزْدَادُونَ  ،  فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّ

وَجَمَالَا  لَهُمْ  ،  حُسْناا  فَيَقُولُ  وَجَمَالَا  حُسْناا  ازْدَادُوا  وَقَدِ  أَهْلِيهِمْ  إلَِى  فَيَرْجِعُونَ 

وَجَمَالَا :  أَهْلُوهُمْ  حُسْناا  بَعْدَنَا  ازْدَدْتُمْ  لَقَدِ  ازْدَدْتُمْ  :  فَيَقُولُونَ ،  وَاللِ  لَقَدِ  وَاللِ  وَأَنْتُمْ 

»  .  بَعْدَنَا حُسْناا وَجَمَالَا

الجنة عظيم شأن  على  دليل  في ،  وهذا  يجتمعون  كما  فيه  يجتمعون  يوم  فيها  وأن 

الصحيح )كان قد ذكره في      مع أن شيخنا مقبل،  وقد جاء خارج الصحيح،  الدنيا

وأن ،    حديث أنس،  ولكن الحديث فيه علة  (المسند مما ليس في الصحيحين

 .  يوم الجمعة يسمى في الآخرة يوم المزيد

 :   قال

وَاجُهُمم  زم
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ُ
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َ
رَةٍ ت لِ زُمم وَّ

َ
 بَابُ أ

 :   قال الإمام مسلم

و النَّاقِدُ  ( 2834)  -  14 ثَنيِ عَمْر  ا عَنِ ابْنِ  ، حَدَّ وْرَقيُِّ جَمِيعا وَيَعْقُوبُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الدَّ

فْظُ لِيَعْقُوبَ قَالََ  ثَناَ إسِْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ :  عُلَيَّةَ وَاللَّ د  قَالَ   عَنْ ،  أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ،  حَدَّ : مُحَمَّ

ا تَذَاكَرُوا ا تَفَاخَرُوا وَإمَِّ جَالُ فيِ الْجَنَّةِ أَكْثَرُ أَمِ النِّسَاءُ :  إمَِّ أَوَ لَمْ  :  فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؟  الرِّ

لَ زُمْرَة  تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » :  صلى الله عليه وسلم  يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ  وَالَّتيِ ،  إنَِّ أَوَّ
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

مَاءِ  يٍّ فيِ السَّ يُرَى مُخُّ ، لِكُلِّ امْرِئ  مِنهُْمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ ، تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَب  دُرِّ

 . (1) وَمَا فيِ الْجَنَّةِ أَعْزَبُ«، سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ 

ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ   ( 2834)  -  14 ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ :  عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ ،  عَنْ أَيُّوبَ ،  حَدَّ

وَالنِّسَاءُ  جَالُ  الرِّ أَكْثَرُ :  اخْتَصَمَ  الْجَنَّةِ  فيِ  هُرَيْرَةَ ؟  أَيُّهُمْ  أَبَا  أَبُو :  فَقَالَ :  فَسَأَلُوا  قَالَ 

 . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، صلى الله عليه وسلم الْقَاسِمِ 

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2834)  -  15 ثَناَ عَبْدُ الْوَاحِدِ ،  وَحَدَّ عَنْ ،  (يَعْنيِ ابْنَ زِيَاد  )،  حَدَّ

ثَناَ أَبُو زُرْعَةَ قَالَ ،  عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ    صلى الله عليه وسلم   قَالَ رَسُولُ اللِ :  سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :  حَدَّ
لُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ  ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (ح )  أَوَّ فْظُ لِقُتَيْبَةَ ،  وَحَدَّ ،  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب  وَاللَّ

ثَناَ جَرِير  :  قَالََ  عُمَارَةَ ،  حَدَّ زُرْعَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  أَبيِ هُرَيْرَةَ    قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ 
لَ زُمْرَة  يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ :  صلى الله عليه وسلم وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى  ،  »إنَِّ أَوَّ

مَاءِ إضَِاءَةا  يٍّ فيِ السَّ طُونَ ، لََ يَبُولُونَ ، أَشَدِّ كَوْكَب  دُرِّ وَلََ ، وَلََ يَمْتَخِطُونَ ، وَلََ يَتَغَوَّ

هَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ،  يَتْفُلُونَ  ةُ ،  أَمْشَاطُهُمُ الذَّ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ ،  وَمَجَامِرُهُمُ الِْلَُوَّ

وَاحِد  ،  الْعِينُ  رَجُل   خُلُقِ  عَلَى  آدَمَ ،  أَخْلََقُهُمْ  أَبِيهِمْ  صُورَةِ  فيِ  ،  عَلَى  ا  ذِرَاعا سِتُّونَ 

مَاءِ«  .  السَّ

أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2834)  -   16 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أَبُو مُعَاوِيَةَ :  وَأَبُو كُرَيْب  قَالََ ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

لُ زُمْرَة   :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ صَالحِ  ،  عَنِ الِْعَْمَشِ  »أَوَّ

تيِ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ  ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْم   ، تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّ

مَاءِ إضَِاءَةا  طُونَ ،  ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَناَزِلُ ،  فيِ السَّ ، وَلََ يَمْتَخِطُونَ ،  وَلََ يَبُولُونَ ،  لََ يَتَغَوَّ

ةُ ،  وَلََ يَبْزُقُونَ  هَبُ وَمَجَامِرُهُمُ الِْلَُوَّ أَخْلََقُهُمْ عَلَى ،  وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ،  أَمْشَاطُهُمُ الذَّ

ا«،  عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ ،  خُلُقِ رَجُل  وَاحِد   عَلَى خُلُقِ  »:  قَالَ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ،  سِتُّونَ ذِرَاعا

 
 .  (3245)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

كُرَيْب  ،  «رَجُل   أَبُو  رَجُل  » :  وَقَالَ  خَلْقِ  شَيْبَةَ ،  «عَلَى  أَبيِ  ابْنُ  صُورَةِ  »:  وَقَالَ  عَلَى 

 .  «أَبِيهِمْ 

النِّسَاءُ ) أَمِ  أَكْثَرُ  الْجَنَّةِ  فيِ  جَالُ  أب  (الرِّ أن  أن نساء      هريرة   امعناه  إلى  ذهب 

در رجالها بكذا وكذا سيكون النساء ضعف لأن الجنة لو قُ ؛  الجنة أكثر من رجال الجنة

لكن هذا أدنى ،  زوجتينأكثر من    من تكون لهوهناك  ،  لأن ما في الجنة أعزب؛  الرجال

، قال العراقي في  "سبعين حورية"من نساء الدنيا، بل وجاء أن له    ما يكون من الزوجات

التثريب" الزوجين أقل ما يكون لساكن الجنة من "طرح  الروايات أن  ببقية  : قد تبين 

   نساء الدنيا، وأن أقل ما يكون له من الحور العين سبعون. اها

الإيمانفي  و أهل  تفاضل  على  دليل  الحديث  بقدر ،  هذا  الجنان  في  تفاضلهم  فإن 

 . تفاضلهم في الإيمان

 .  وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب  (عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ )

مَاءِ ) يٍّ فيِ السَّ  .  كزحل ونحوه  (وَالَّتيِ تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَب  دُرِّ

اثْنَتَانِ ) زَوْجَتَانِ  مِنْهُمْ  امْرِئ   النعم  (لِكُلِّ  بأنواع  معهما  الحديث،  يتنعم  إنَِّ  »:  وفي 

جُلَ لَيُفْضِي فيِ الْغَدَاةِ الْوَاحِدَةِ إلَِى    .  عَذْرَاءَ« مِائَةِ الرَّ

 .  القواموحسن ، لصفاء الأجسام؛ يعني (يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ )

سواء كان في الدنيا أو  ،  وهذا دليل على أن النكاح من النعيم  (وَمَا فيِ الْجَنَّةِ أَعْزَبُ )

أما ما كان من غير ذلك فهو من مسببات ،  نقصد به النكاح الشرعيو،  كان في الآخرة

إلا أن هذا النعيم في الدنيا من ،  هو ما يتعاطاه الناس من الزنا ونحوه و،  العذاب الأليم

النعيم ما يكون من  الزوجة،  أحسن  يتمنى  الجنة  ،  وهكذا،  ولذلك تجد الأعزب  وفي 

 . ينعم الله عليهم بهذا الأمر العظيم
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

طُونَ ،  لََ يَبُولُونَ ) من كم يتعب  ف،  البول،  الدنيا  رهقاتموسوء  وهذا من    (وَلََ يَتَغَوَّ

  ة ربما يقوم في الليل، لا سيما أيضا أصحاب السكرو، عنده بروستات أو عنده حصوات

 .وإن حصره أتعبه، يؤذيه البولف،  عدة مرات

يؤذي بالذهاب إليه وبعضهم ربما  و،  يؤذي بحبسهو،  وهكذا الغا ط يؤذي بريحه 

 .  فتؤذيه أكثر، ور والتشققاتسبعض الأمراض كالبواسير والنا قهحلت

؛  هذين الفعلين  كوالله لو لم يكن من نعيم الجنة إلا تر،  طل ولا غاووفي الجنة لا ب

إليها مشمرا  يكون  أن  بالإنسان  حري  مقيمو فكيف  ،  لكان  نعيم  في  عميم   هو  وخير 

  وفضل عظيم.

إن ولأن المخاط  ،  ولا شيء،  ولا عطاس،  ولا زكمة،  لا التهابات  (وَلََ يَمْتَخِطُونَ )

 .  كان طاهرا إلا أنه مؤذي

 . كل ما يكون منهم شأنه حسن ف لا يبصقون  (وَلََ يَتْفُلُونَ )

هَبُ ) الآن تجد النساء التي يرجلون بها الشعر من الذهب الخالص،    (أَمْشَاطُهُمُ الذَّ

وهناك أمشاطهم ،  وإما بغير ذلك،  وإما بالبلاستيك،  والرجال يمتشطون إما بالخشب

 .  فلا سواء  الذهب

الْمِسْكُ ) الرا حة    ( وَرَشْحُهُمُ  فيه  ويسبب  الإنسان  من  يخرج  الذي  الرشح  هذا 

 . ا مسك، يكون ويحتاج فيه إلى مزيلات الروا ح، الكريهة

ةُ ) الِْلَُوَّ البخور:  المجامر  (وَمَجَامِرُهُمُ  فيها  توضع  عود  ،  التي    الطيب الألوة 

 .  ر في الجنةامع أنه لا ن، مجامرهم كأحسن ما يكون من البخورف

الْعِينُ ) الْحُورُ  الرحمن   {نم نخ نح نج مي}  (وَأَزْوَاجُهُمُ  ،  [72:  ]سورة 

 [24-22:  ]سورة الواقعة  {ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}
، قصرت  [74:  ]سورة الرحمن  { ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني}

 أطرفهن عن النظر لغير أزواجهن.
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 .  أي صورتهم (أَخْلََقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُل  وَاحِد  )

آدَمَ ) أَبِيهِمْ  مَاءِ ،  عَلَى صُورَةِ  السَّ ا فيِ  ذِرَاعا ليس بالقصير  ،  هذا خلق عظيمو  (سِتُّونَ 

 .  وكمال الصورة، كمال الخلقة  وإنما يعطيه الله، وهكذا بالنحيف

 :   قال

ا  وَعَشِيًّ
ً
رَة

م
بِيحِهِمم فِيهَا بُك سم

َ
لِهَا وَت هم

َ
ةِ وَأ

َّ
جَن

م
اتِ ال

َ
 بَابٌ فِي صِف

 :  قال الإمام مسلم 

دُ بْنُ رَافِع    (2834)  -  17 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ،  حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ مَعْمَر  ،  حَدَّ امِ  ،  حَدَّ عَنْ هَمَّ

ثَناَ أَبُو هُرَيْرَةَ :  بْنِ مُنَبِّه  قَالَ  وَقَالَ :  فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا.  صلى الله عليه وسلم   عَنْ رَسُولِ اللِ ،  هَذَا مَا حَدَّ

اللِ  الْبَدْرِ :  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  لَيْلَةَ  الْقَمَرِ  صُورَةِ  عَلَى  صُوَرُهُمْ  الْجَنَّةَ  تَلِجُ  زُمْرَة   لُ  لََ  ،  »أَوَّ

فِيهَا يَمْتَخِطُونَ ،  يَبْصُقُونَ  فِيهَا،  وَلََ  طُونَ  يَتَغَوَّ هَبِ  ،  وَلََ  الذَّ مِنَ  وَأَمْشَاطُهُمْ  آنيَِتُهُمْ 

ةِ  ةِ ،  وَالْفِضَّ وَلكُِلِّ وَاحِد  مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى  ،  وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ،  وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الِْلَُوَّ

قُلُوبُهُمْ قَلْب   ،  لََ اخْتلََِفَ بَيْنَهُمْ وَلََ تَبَاغُضَ ،  مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ 

 . (1)  يُسَبِّحُونَ اللَ بُكْرَةا وَعَشِيًّا«، وَاحِد  

تَبَاغُضَ ) وَلََ  بَيْنهَُمْ  اخْتلََِفَ  الدنيا  (لََ  مع    في  ك  همحدأإذا  من    م زوجتان  بينهما 

بَيْنهَُمْ  )وهناك  ؟  ونحو ذلك،  وضيق الصدور والغيرة،  التهاجر والتباغض اخْتلَِافَ  لَا 

 ، لا بين الزوجات والضرات ولا بين غيرهم.(وَلَا تَبَاغُضَ 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح}كما قال تعالى:   (قُلُوبُهُمْ قَلْب  وَاحِد  )
   . [47: ]سورة الحجر {ضم

  

 
 .  (3245)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 :   قال الإمام مسلم

شَيْبَةَ   (2835)  -  18 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  لِعُثْمَانَ ،  حَدَّ فْظُ  وَاللَّ إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  وَإسِْحَاقُ 

ثَناَ:  عُثْمَانُ :  قَالَ  عَنْ  ،  عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  أَخْبَرَنَا جَرِير  :  وَقَالَ إسِْحَاقُ ،  حَدَّ

قَالَ  النَّبيَِّ :  جَابِر   وَيَشْرَبُونَ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ  فِيهَا  يَأْكُلُونَ  الْجَنَّةِ  أَهْلَ  وَلََ  ،  »إنَِّ 

يَبُولُونَ ،  يَتْفُلُونَ  طُونَ ،  وَلََ  يَتَغَوَّ يَمْتَخِطُونَ ،  وَلََ  الطَّعَامِ :  قَالُوا،  «وَلََ  بَالُ  : قَالَ ؟  فَمَا 

 . يُلْهَمُونَ التَّسْبيِحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ«، وَرَشْح  كَرَشْحِ الْمِسْكِ ، جُشَاء  »

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2835)  -  18 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :  وَأَبُو كُرَيْب  قَالََ ،  وَحَدَّ ، حَدَّ

سْناَدِ   . كَرَشْحِ الْمِسْكِ : إلَِى قَوْلِهِ ،  عَنِ الِْعَْمَشِ بِهَذَا الِْْ

ثَنيِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانيُِّ   ( 2835)  -   19 اعِرِ ،  وَحَدَّ اجُ بْنُ الشَّ كِلََهُمَا ،  وَحَجَّ

ثَناَ أَبُو عَاصِم  :  عَنْ أَبيِ عَاصِم  قَالَ حَسَن   بَيْرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج  ، حَدَّ هُ  : أَخْبَرَنيِ أَبُو الزُّ أَنَّ

، »يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ : صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللِ : سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللِ يَقُولُ 

طُونَ  يَتَغَوَّ يَمْتَخِطُونَ ،  وَلََ  يَبُولُونَ ،  وَلََ  كَرَشْحِ  ،  وَلََ  جُشَاء   ذَلكَِ  طَعَامُهُمْ  وَلَكِنْ 

اج  :  قَالَ ،  النَّفَسَ«  يُلْهَمُونَ التَّسْبيِحَ وَالْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ ،  الْمِسْكِ  : وَفيِ حَدِيثِ حَجَّ

 .  «طَعَامُهُمْ ذَلِكَ »

بْنُ يَحْيَى الِْمَُوِيُّ   (2835)  -  20 ثَنيِ سَعِيدُ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَنيِ  ابْنُ جُرَيْج  ،  حَدَّ ثَناَ  ، حَدَّ

بَيْرِ  »وَيُلْهَمُونَ التَّسْبيِحَ  : غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ، بِمِثْلِهِ  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ جَابِر  ، أَخْبَرَنيِ أَبُو الزُّ

 . النَّفَسَ« وَالتَّكْبيِرَ كَمَا يُلْهَمُونَ 

وَيَشْرَبُونَ ) فِيهَا  يَأْكُلُونَ  الْجَنَّةِ  أَهْلَ  المأكولات  (إنَِّ  ال،  أنواع  ، لحومالو،  فواكهمن 

 ، قال تعالى:  لأدلةاكما جاءت ، ماءاللبن والعسل والو

 هج نىني نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ}
 . [35]الرعد: {يى يم يخ يح هييج هى هم
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

،  يعني يكون شأنهم كشأن الملا كة  (يُلْهَمُونَ التَّسْبيِحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ )

الله بكرة وعشيا الأبدية ،  يسبحون  الحياة  ما يكون من  أكمل  دليل على أنهم في  وهذا 

 .  الأزلية

 :   قال

ى
َ
عَال

َ
لِهِ ت وم

َ
ةِ وَق

َّ
جَن

م
لِ ال هم

َ
عِيمِ أ

َ
ورثِتُْمُوهَا  }:  بَابٌ فِي دَوَامِ ن

ُ
ن تلِكُْمُ الَْْنَّةُ أ

َ
وَنوُدُواْ أ

 { بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُون 

 :  قال الإمام مسلم 

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2836)  -  21 حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ادُ  ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ حَدَّ

»مَنْ يَدْخُلُ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبيِ رَافِع  ،  عَنْ ثَابِت  ،  بْنُ سَلَمَةَ 

 .  لََ تَبْلَى ثيَِابُهُ وَلََ يَفْنىَ شَبَابُهُ«، الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لََ يَبْأَسُ 

كان يدعو للشافعي  ،  شيخ الإمام أحمد،  أبو سعيد  (الرحمن بن مهدي  حدثنا عبد)

 .  كثيرا

 .  من الأثبات في ثابت (حماد بن سلمة)

 .  ةيدل على عظيم نعيم الجن ، هذا حديث عظيم

 . ءوليس فيها دني، سواء كان في أعلاها أو في أدناها ( مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ )

،  ولا غم، ولا هم، ولا عناء، لا يلحقه بؤس ولا شدةبأنواع النعم و (يَنْعَمُ لََ يَبْأَسُ )

 .  بل هي السعادة الأبدية 

 . لكن لا تبلى مع أنه يلبس ما شاء من الثياب ( لََ تَبْلَى ثيَِابُهُ )

 .  يبين هذاما  سيأتي في الحديث الآخر (وَلََ يَفْنىَ شَبَابُهُ )
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (2837)  -  22 فْظُ لِِْسْحَاقَ ،  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  ،  حَدَّ : قَالََ ،  وَاللَّ

اقِ قَالَ  زَّ ثَنيِ أَبُو إسِْحَاقَ :  قَالَ الثَّوْرِيُّ :  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ ثَهُ عَنْ أَبيِ :  فَحَدَّ أَنَّ الِْغََرَّ حَدَّ

 الْخُدْرِيِّ 
وا :  »يُناَدِي مُناَد  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   عَنِ النَّبيِِّ ،  وَأَبيِ هُرَيْرَةَ ،  سَعِيد  إنَِّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّ

ا ا،  فَلََ تَسْقَمُوا أَبَدا وَإنَِّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلََ تَهْرَمُوا ،  وَإنَِّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلََ تَمُوتُوا أَبَدا

ا ا،  أَبَدا  نخ نح نج مم}:    فَذَلِكَ قَوْلُهُ ،  وَإنَِّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلََ تَبْتَئِسُوا أَبَدا
 .«[43: ]سورة الِعراف {هم هج نه نم

مُناَد  ) الله  َُنَادِي  الله أعلم هل هو   )   هو   أو  النداء  بهذا   الجنة  أهل  ينادي  

     الله ملا كة  من ملك

ا) وا فَلََ تَسْقَمُوا أَبَدا ومن نعيمها  ،  ( إذ أن من مفسدات الدنيا السقمإنَِّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّ

قد لا ، والدنيا مهما صح الإنسان يأتيه من الأسقام، فالجنة صحة لا سقم فيها،  الصحة

سقمها من  الإنسان  على  وحصل  إلا  يوم  الحمى،  يذهب  الزكام،  تارة  وتارة ،  تارة 

 وتارة أمراض خفيفة ، أمراض مستعصية

ا) :  ]سااورة العنكبوت   {نخنم نح نج مي مى} (وَإنَِّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلََ تَمُوتُوا أَبَدا

 . حياة أبدية، [64

ا) ،  والشباب قوة،  وتعب  ةإذ أن الهرم مرض وشد  (وَإنَِّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلََ تَهْرَمُوا أَبَدا

 :  لذلك تجد الناس كثيرا ما يتغنون بالشبابو

 لياااااات الشااااااباب يعااااااود يومااااااا  ألا

 

 فااااااأخبره بمااااااا فعاااااال المشاااااايب  

ابن    ااغْتَنمِْ  »:  عباسوعن  تَكَ ،  هَرَمِكَ   قَبْلَ   شَبَابَكَ :  خَمْس    قَبْلَ   خَمْسا  قَبْلَ   وَصِحَّ

الحديث ،  «مَوْتِكَ   قَبْلَ   وَحَيَاتَكَ ،  شُغْلِكَ   قَبْلَ   وَفَرَاغَكَ ،  فَقْرِكَ   قَبْلَ   وَغِناَكَ ،  سَقَمِكَ 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

بن عمر احديث  من    (2) لكن معناه يوافق ما في البخاري،  وفيه كلام،  (1)   أخرجه الحاكم

نْيَا  »:  رضي الله عنكم   إذَِا :  يَقُولُ   عُمَرَ   ابْنُ   وَكَانَ ،  «سَبيِل    عَابِرُ   أَوْ   غَرِيب    كَأَنَّكَ كُنْ فيِ الدُّ

بَاحَ   تَنتَْظرِِ   فَلَا   أَمْسَيْتَ  تكَِ   منِْ   وَخُذْ ،  الْمَسَاءَ   تَنْتَظرِِ   فَلَا   أَصْبَحْتَ   وَإذَِا،  الصَّ ، لمَِرَضِكَ   صِحَّ

 . لموتك حياتك ومن

أعمالهم (  {هم هج نه نم نخ نح نج مم}) جزاء  أي 

 .  وعظيم مكرمات، من الله  ةمثوب، الصالحات

 :   قال

 
َ
لِين هم

َ
 فِيهَا مِنَ الأ

َ
مِنِين

م
مُؤ

م
ةِ وَمَا لِل

َّ
جَن

م
ةِ خِيَامِ ال

َ
 بَابٌ فِي صِف

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْور    (2838)  -  23 ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْد  ،  عَنْ أَبيِ قُدَامَةَ ،  حَدَّ

بْنِ قَيسْ  ،  عَنْ أَبيِ عِمْرَانَ الْجَوْنيِِّ  يهِ عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللِ 
  صلى الله عليه وسلم   عَنْ أَبِ

فَة  :  قَالَ  مُجَوَّ  
وَاحِدَة  لُؤْلُؤَة   مِنْ  لَخَيْمَةا  الْجَنَّةِ  فيِ  لِلْمُؤْمِنِ  مِيلَا ،  »إنَِّ  سِتُّونَ  ، طُولُهَا 

ا«  . (3)  لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلََ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضا

الْمِسْمَعِيُّ   ( 2838)  -   24 انَ  أَبُو غَسَّ ثَنيِ  مَدِ ،  وَحَدَّ أَبُو عَبْدِ الصَّ ثَناَ  أَبُو ،  حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ قَيْس  ،  عِمْرَانَ الْجَوْنيُِّ 

فَة    مُجَوَّ
فيِ كُلِّ زَاوِيَة  مِنْهَا أَهْل  مَا ،  عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلَا ،  »فيِ الْجَنَّةِ خَيْمَة  مِنْ لُؤْلُؤَة 

 . يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ«، يَرَوْنَ الْْخَرِينَ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2838)  -  25 ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،  وَحَدَّ ام  ،  حَدَّ ،  أَخْبَرَنَا هَمَّ

يهِ عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ مُوسَى بْنِ قَيسْ  ،  عَنْ أَبيِ عِمْرَانَ الْجَوْنيِِّ 
  صلى الله عليه وسلم   عَنْ أَبِ

 
 .  (7846)حديث رقم:  (1)
 .  (6053)حديث رقم:  (2)
 .  (3243)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (3)
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

مَاءِ سِتُّونَ مِيلَا :  قَالَ  ة  طُولُهَا فيِ السَّ فيِ كُلِّ زَاوِيَة  مِنْهَا أَهْل  للِْمُؤْمِنِ لََ ،  »الْخَيْمَةُ دُرَّ

 . يَرَاهُمُ الْْخَرُونَ«

 .  أبو موسى الأشعري أبيه()

فَة  )  مُجَوَّ
،  هذا غير القصور الكثيرات  (إنَِّ لِلْمُؤْمِنِ فيِ الْجَنَّةِ لَخَيْمَةا مِنْ لُؤْلُؤَة  وَاحِدَة 

 . والنعم العظيمات الواسعات

ن العرض أوسع من  أوغالبا  ؟  فكيف سيكون عرضها،  ارتفاعها:  (طُولُهَا سِتُّونَ مِيلَا )

الأبنية في  في،  الطول  يفعلإلا  من    ونهما  السحابناالآن  الأبنيةوإلا  ،  طحات    أغلب 

 .  هارضها أوسع من طولع

 .  وخدم وحشم، زوجات (لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ )

ا) بَعْضا بَعْضُهُمْ  يَرَى  فَلََ  الْمُؤْمِنُ  عَلَيْهِمُ  أرجا ها  (يَطُوفُ  عظيم ،  لسعة  نعيم  هذا 

 . نسأل الله أن لا يحرمنا من هذا الخير العظيمف، كريم   وفضل من الله

،  عشرة مترخيمة من    أحدهمالآن إذا مع  ،  (مِنْ لُؤْلُؤَة  وَاحِدَة  )  ومن عجيب شأنها أنها

لا أعمدة  ،  فةيحتاج إلى أعمدة وهذه من لؤلؤة مجوو  وأقمشة وأوتاد،  حتاج إلى حبالي

 .  فيها ولا شيء

 :   قال

ةِ :  بَابُ 
َّ
جَن

م
هَارِ ال نم

َ
يَا مِنم أ

م
ن  مَا فِي الدُّ

 :   قال الإمام مسلم

بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2839)  -   26 ثَناَ أَبُو بَكْرِ  ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ بْنُ نُمَيْر  ،  حَدَّ ،  وَعَبْدُ اللِ 

مُسْهِر   بْنُ  عُمَرَ ،  وَعَلِيُّ  بْنِ  اللِ  عُبَيْدِ  نُمَيْر    (ح) ،  عَنْ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ، وَحَدَّ

دُ بْنُ بِشْر   ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ عُبَيْدُ اللِ ،  حَدَّ حْمَنِ ،  حَدَّ عَنْ حَفْصِ بْنِ  ،  عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

»سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَاصِم  

 .  كُل  مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ«
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

ا سَيْحَانُ ،  اعْلَمْ أَنَّ سَيْحَانَ وَجَيْحَانَ غَيْرُ سَيْحُونَ وَجَيْحُونَ :    قال النووي فَأَمَّ

الْأرَْمَنِ  بلَِادِ  فيِ  الْجَنَّةِ  أَنْهَارِ  منِْ  هُمَا  ذَانِ  اللَّ الْحَدِيثِ  هَذَا  فيِ  الْمَذْكُورَانِ  ، وَجَيْحَانُ 

ا،  وَسَيْحَانُ نَهَرُ أَدَنَةَ ،  فَجَيْحَانُ نَهَرُ الْمُصَيِّصَةِ  ، أَكْبَرْهُمَا جَيْحَانُ ،  وَهُمَا نَهْرَانِ عَظيِمَانِ جِدًّ

وَابُ فيِ مَوْضِعِهِمَا ا قَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ فيِ صِحَاحِهِ ، فَهَذَا هُوَ الصَّ امِ :  وَأَمَّ ، جَيْحَانُ نَهْرُ الشَّ

امِ ، أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَجَازَ منِْ حَيْثُ إنَِّهُ ببِلَِادِ الْأرَْمَنِ ، فَغَلَط    .  وَهِيَ مُجَاوِرَة  للِشَّ

 . وَهُوَ غَيْرُ سَيْحُونَ : قَالَ ، سَيْحَانُ نَهْر  الْمُصَيِّصَةِ : قَالَ الْحَازِمِيُّ 

صَاحِبُ   الْغَريِبِ )وَقَالَ  الْمُصَيِّصَةِ :  (نهَِايَةِ  عِنْدَ  باِلْعَوَاصِمِ  نَهْرَانُ  وَجَيْحَانُ  سَيْحَانُ 

 . وَطُرْسُوسُ 

هُمْ عَلَى أَنَّ جَيْحُونَ باِلْوَاوِ  وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ ،  نَهْر  وَرَاءَ خُرَاسَانَ عِنْدَ بَلْخ  ،  وَاتَّفَقُوا كُلُّ

جَيْحَانَ  سَيْحَانَ ،  غَيْرُ  غَيْرُ  سَيْحُونُ  عِيَاضُ ،  وَكَذَلكَِ  الْقَاضِي  قَوْلُ  ا  الْأنَْهَارُ :  وَأَمَّ هَذِهِ 

سْلَامِ فَالنِّيلُ بمِِصْرَ   – وَسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ  ،  وَالْفُرَاتُ باِلْعِرَاقِ ،  الْأرَْبَعَةُ أَكْبَرُ أَنْهَارِ بلَِادِ الْإِ

 :  فَفِي كَلَامهِِ إنِْكَار  منِْ أَوْجُه  ، ببِلَِادِ خُرَاسَانَ  -سَيْحُونَ وَجَيْحُونَ : وَيُقَالُ 

امِ وَالْجَزِيرَةِ ، وَلَيْسَ باِلْعِرَاقِ ، الْفُرَاتُ باِلْعِرَاقِ : قَوْلُهُ : أَحَدُهَا  .  بَلْ هُوَ فَاصِل  بَيْنَ الشَّ

،  فَجَعَلَ الْأسَْمَاءَ مُتَرَادِفَة  ،  سَيْحُونُ وَجَيْحُونُ :  وَيُقَالُ ،  قَوْلُهُ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ :  وَالثَّانيِ

 .  باِتِّفَاقِ النَّاسِ كَمَا سَبَقَ ،  وَجَيْحَانُ غَيْرُ جَيْحُونَ ،  بَلْ سَيْحَانُ غَيْرُ سَيْحُونَ ،  وَلَيْسَ كَذَلكَِ 

امِ ،  أَنَّهُ ببِلَِادِ خُرَاسَانَ :  وَالثَّالِثُ  ا سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ ببِلَِادِ الْأرَْمَنِ بقُِرْبِ الشَّ وَاَلُله  .  وَأَمَّ

 . أَعْلَمُ 

ا كَوْنُ هَذِهِ الْأنَْهَارُ منِْ مَاءِ الْجَنَّةِ فَفِيهِ تَأْوِيلَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي عِيَاضُ   : وَأَمَّ

يمَانَ عَمَّ بلَِادَهَا: أَحَدُهُمَا يَةِ بمَِا هَِا صَا ِرَة  إلَِى الْجَنَّةِ ، أَنَّ الْإِ  .  أَوِ الْأجَْسَامُ الْمُتَغَذِّ

ة  منَِ الْجَنَّةِ ،  أَنَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا:  -وَهُوَ الْأصََحُّ    -  وَالثَّانيِ وَالْجَنَّةُ مَخْلُوقَة   ،  وَأَنَّ لَهَا مَادَّ

نَّةِ  سْرَاءِ ،  مَوْجُودَة  الْيَوْمَ عِنْدَ أَهْلِ السُّ يمَانِ فيِ حَدِيثِ الْإِ : وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلمِ  فيِ كتَِابِ الْإِ

 .  «مِنْ أَصْلِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى»:  وَفيِ الْبُخَارِيِّ ، أَنَّ الْفُرَاتَ وَالنِّيلَ يَخْرُجَانِ منَِ الْجَنَّةِ 
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

من أشراط  ، فإلا ما كان من شأن الفرات،  هذا يبشر على أن مثل هذه الأنهار تبقىو

 .  ويقتتلون على كنز تحته، ه اؤالساعة يذهب م

 :   قال

رِ :  بَابُ  يم
َّ
ةِ الط

َ
ئِد

م
ف
َ
لُ أ

م
تُهُمم مِث

َ
ئِد

م
ف
َ
وَامٌ أ

م
ق
َ
 أ
َ
ة
َّ
جَن

م
لُ ال

ُ
خ  يَدم

 :   قال الإمام مسلم

اعِرِ   (2840)  -  27 اجُ بْنُ الشَّ ثَناَ حَجَّ يْثيُِّ ،  حَدَّ  هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّ
ثَناَ أَبُو النَّضْرِ ،  حَدَّ

ثَناَ إبِْرَاهِيمُ  ثَناَ أَبيِ،  يَعْنيِ ابْنَ سَعْد  ،  حَدَّ   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ،  حَدَّ
 .  »يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَام  أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ«: قَالَ  صلى الله عليه وسلم

 سح سج}:  يقول    الله و،  هؤلاء أصحاب الخشيةو،  يعني في رقتها وضعفها
فاطر  {صخصم  صح سم  سخ شديدة  ،[28:  ]سورة  غليظة  قلوبهم  النار  أهل  لا ،  بينما 

أما قلوب المؤمنين  ،  يبغفي تر  بولا ترغ،  يبهولا ترهب من تر ،  تستجيب لموعظة

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}
  .[2: ]سورة الأنفال {ئن ئم ئز

وَابُ : قَالَ ، نييعله الدارقطهذا الحديث   . وَالْمُرْسَلُ الصَّ

ارَقُطْنيِِّ :    قال النووي ذِي ذَكَرَهُ لَا يَقْدَحُ ،  هَذَا كَلَامُ الدَّ حِيحُ أَنَّ هَذَا الَّ وَالصَّ

ةِ الْحَدِيثِ  لِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الْحَدِيثَ إذَِا رُوِيَ مُتَّصِلا  وَمُرْسَلا  ؛  فيِ صِحَّ فَقَدْ سَبَقَ فيِ أَوَّ

حِيحِ  ا بوَِصْلهِِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّ  اها  . كَانَ مَحْكُوم 

تجد ولذلك  ،  مذهب الفقهاء عدم النظر إلى الشذوذ والعلة،  القول بعدم الإعلال

لكن قد يثبت ،  م لهولا يسلَّ ،  مثل هذا الأمرب  قطنيدارل اليدفع إعلا ما  النووي كثيرا  

يعني أنه ،  لكن النووي أغلب الأحاديث مر عليها بهذه الصورة،  وقد لا يثبت  لالإعلا

لحكم للمرفوع اإذا روي موقوفا ومرفوعا  و،  وي مرسلا ومتصلا الحكم للاتصالإذا رُ 

العلماء في   قال  ولذلك،  صار عليها جماهير الأصوليين وجماهير الفقهاءقاعدة  هذه  ف
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

هو الحديث الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط :  تعريف الصحيح عند المحدثين

 ذا ولم يكن شا:  أما الأصوليون لم يزدوا،  لاولم يكن شاذا ولا معل  اه عن مثله إلى منته

 . اه تصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهما ا: بل هو عندهم، لاولا معل

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ رَافِع    ( 2841)  -   28 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ،  حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ امِ ،  أَخْبَرَنَا مَعْمَر  ،  حَدَّ عَنْ هَمَّ

ثَناَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللِ :  بْنِ مُنَبِّه  قَالَ  وَقَالَ  :  فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا  صلى الله عليه وسلم   هَذَا مَا حَدَّ

ا،  آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ     »خَلَقَ اللُ :  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللِ  ا خَلَقَهُ  ،  طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعا فَلَمَّ

النَّفَرِ :  قَالَ  أُولَئكَِ  عَلَى  مْ  فَسَلِّ جُلُوس  ،  اذْهَبْ  الْمَلََئِكَةِ  مِنَ  نَفَر   مَا ،  وَهُمْ  فَاسْتَمِعْ 

يَّتكَِ ،  يُجِيبُونَكَ  لََمُ عَلَيْكُمْ :  فَذَهَبَ فَقَالَ :  قَالَ .  فَإنَِّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّ :  فَقَالُوا ،  السَّ

لََمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللِ   .  «وَرَحْمَةُ اللِ : فَزَادُوهُ »: قَالَ ، «السَّ

ا:  قَالَ  فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ  ،  فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعا

 .  (1)  يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْْنَ« 

اللِ ) رَسُولِ  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبُو  بِهِ  ثَناَ  حَدَّ مَا  في    (صلى الله عليه وسلم  هَذَا  يطعنون  الذين  من  تعجب 

أكثر من م الكتب إلا بعد  هذا يرد  و،  تين سنةا البخاري وفي مسلم على أنهم ما كتبوا 

وهناك أحاديث كتبها عبد الله بن ،  كتبها همام عن أبي هريرةقد  هذه صحيفة  ،  عليهم

الله    وعمر رسول  في  ،  صلى الله عليه وسلم  عن  صحيفة  سمرة   روايةوهناك  عن  ،  الحسن 

 .  فالصحف كانت موجودة في عهد الصحابة والتابعين

بد مصنفة    أوإنما  التابعين،  التصنيف ككتب  تابع  بد:  قيلفي عهد  من  بن  ا  أهاأول 

التابعين  وهوزهري  ال:  وقيل،  جريج الصحابة،  من  بعض  من  سمع  قد  كأنس ،  لأنه 

  . 

 
 .  (3326)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

من عهد  فوأما من حيث الترتيب  ،  هذا من حيث أنهم كانوا يجمعون كل ما لديهم

الرزاقو،  معمر الأبوابحيث  ،  عبد  على  والتصنيف الف،  رتبوا  التأليف  أن  شاهد 

 . والجمع قديم

لا أفضل ولا أبلغ ولا  و،  أعظم جمع في التاريخ جمعوهو  ،  ومنه جمع المصحف

والترتيب فيه توقيفي      جمعوه جمعا ورتبوه ترتيبا على ما أنزله الله،  أدق منه

 . على الصحيح من أقوال أهل العلم

ما كتب لي ا:  ومعاوية يكتب إلى المغيرة، شاهد أن الإسلام قد عنى بجمع العلمفال

 .كتب له بعضا، صلى الله عليه وسلم حفظت من الرسول 

محفوظف  الإسلام  لله  يطع،  الحمد  الذين  ديننا  نوهؤلاء  في  كتب  وون  في  يطعنون 

الزا فة يدل على سخافة في عقولهم وعلى عدم عناية ،  الحديث بمثل هذه الطعونات 

العلم والمدار،  بالتاريخ الواقع،  كوضعف في  هو  أن ،  هذا  للتاريخ يجد  فالعا د  وإلا 

،  ي أميةعهد بنوفي  ،  وفي عهد الخلفاء الأربعة،  صلى الله عليه وسلم  المسلمين قد كتبوا في عهد النبي 

 .  وما زال الناس يكتبون، في عهد بني العباسو

وله   التابعين  أتباع  من  فيه،  (الموطأ)ومالك  قيل  تحت  أ:  وقد  كتاب  ديم أصح 

 .  وهذا طعن في عقولهم، الحقا ق، كرونينهؤلاء ف، السماء

لُّ  وم  وَكاااااُ ى مَعْلاااااُ سِ وَحِجاااااَ  بحِاااااِ

 

ا   ي الْهِجااااَ يح  فااااِ ل  قَبااااِ رُهُ جَهااااْ  فَنكُااااْ

 . حفظ علينا العلمو، الحمد لله أن الله حفظ علينا دينناف 

اللُ ) صُورَتِهِ     خَلَقَ  عَلَى  اختلف    (آدَمَ  مما  المعنى  العلماءفيهذا  وقبل ،  ه 

كما في أحاديث ،  ثابتة من هذا الحديث أو من غيره     إثبات الصورة لله:  التحقيق

التي يعرفون»:  الرؤية التي »  وكذلك قوله:  ،«فيأتيهم في صورة غير  فيأتيهم في صورته 

 .  فالصورة ثابتة لله، «يعرفون

الثاني الحديث  :  الِمر  بهذا  المراد  اللُ )ما  صُورَتِهِ     خَلَقَ  عَلَى  على    (آدَمَ  أي 

 .به في بعض الروايات الضعيفة اصورة الرحمن كما جاء مصرح
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

أنه  أو    نفسهالمراد  آدم  صورة  العلم  لوقبكل  ؟  على  أهل  بعض  قال  لكن  ،  قد 

المعنى أن  اللُ ):  الصحيح  صُورَتِهِ     خَلَقَ  عَلَى  الله:  أي(  آدَمَ  على ،  على صورة 

الرحمن التشبيه ،  صورة  التمثيل ولا  ذلك  يلزم في  تليق  ،  ولا  له صفات  فآدم مخلوق 

    ي جرويلتللشيخ حمود او،  تليق بجلاله،  صفاتله    قخال    والله،  بضعفه
الباب الحرمن"بعنوان    ،رسالة في هذا  آدم على صورة  الإيمان في خلق  أهل   "عقيدة 

 . ما تقدمبخلص 

 أي طول آدم.  (طُولُهُ )

ا)  حتى يستقيم  ؛  إذا كان طويلا لا بد أن يكون عريضاو،  رتفاعأي في الا  (سِتُّونَ ذِرَاعا

 .  شأنه

الْخَلْقُ يَنقُْصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْْنَ ) يَزَلِ  الذي يصل  أن  ،  صار طول الإنسان الآنف  (فَلَمْ 

الناس من طوله ويضحكوناثنين متر  إلى   لو رأوا مثل هذه الصورة  ،  يتعجب  فكيف 

 ؟  التي كان عليها آدم

 :   قال

 
َ
بِين

َّ
عَذ

ُ م
 مِنَ الْ

ُ
ذ
ُ
خ
م
أ
َ
رِهَا وَمَا ت عم

َ
دِ ق مَ وَبُعم

َّ
ارِ جَهَن

َ
ِ ن
ةِ حَر   بَابٌ فِي شِدَّ

 :   قال الإمام مسلم

غِيَاث    (2842)  -  29 بْنِ  بْنُ حَفْصِ  عُمَرُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  بْنِ خَالِد   ،  حَدَّ الْعَلََءِ  عَنِ 

»يُؤْتَى بجَِهَنَّمَ يَوْمَئِذ  لَهَا : صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ : عَنْ عَبْدِ اللِ قَالَ ، عَنْ شَقِيق  ، الْكَاهِلِيِّ 

ونَهَا«، سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَام    يَجُرُّ
 . مَعَ كُلِّ زِمَام  سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك 

 . ابن مسعود  وه (  عبد الل)

ارَقُطْنيُِّ عَلَى مُسْلمِ  :    قال النووي ا اسْتَدْرَكَهُ الدَّ رَفْعُهُ :  وَقَالَ ،  هَذَا الْحَدِيثُ ممَِّ

 .  عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ خَالدِ  مَوْقُوف ا، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَمَرْوَانُ وَغَيْرُهُمَا، وَهَم  
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

إمَِام  :  قُلْتُ  ثقَِة  حَافظِ   مَقْبُولَة  ،  وَحَفْص   فْعَ  الرَّ الْأكَْثَرِينَ  ،  فَزِيَادَتُهُ  عَنِ  نَقْلُهُ  سَبَقَ  كَمَا 

قِينَ   اها  . وَالْمُحَقِّ

لأن مثل هذا لا يقال  ؛  أو أنه مرفوع حكما،  د على ذلك أنه إما مرفوع كما هو هناز

 .  من قبيل الرأي

يَوْمَئِذ  ) بجَِهَنَّمَ  تعالى:   تقرب:  أي  (يُؤْتَى  الله  قول  وشاهده  أهلها  من  القيامة  يوم 

وقوله:    {بى بن بم} منهم،  وأدنيت  وقربت  أظهرت   لم لخ} أي 
   .{لىلي
 ما تشد به وتجر.  (لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَام  )

ونَهَا )  يَجُرُّ
  ة نسأل الله السلام ،  لسعتها وعظيم شأنها؛  (مَعَ كُلِّ زِمَام  سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك 

 . منها

 :   قال الإمام مسلم

سَعِيد    (2843)  -  30 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  الْمُغِيرَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  حْمَنِ ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  يَعْنيِ 

نَادِ ،  الْحِزَامِيَّ  أَبيِ الزِّ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنِ الِْعَْرَجِ ،  عَنْ  »نَارُكُمْ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ 

ا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ  دُ ابْنُ آدَمَ جُزْء  مِنْ سَبْعِينَ جُزْءا
وَاللِ إنِْ كَانَتْ  :  قَالُوا،  «هَذِهِ الَّتيِ يُوقِ

اللِ  رَسُولَ  يَا  ا:  قَالَ .  لَكَافِيَةا  جُزْءا وَسِتِّينَ  بِتسِْعَة   عَلَيْهَا  لَتْ  فُضِّ هَا  مِثْلُ  ،  فَإنَِّ هَا  كُلُّ

هَا« حَرِّ
(1) . 

دُ بْنُ رَافِع    (2843)  - 30 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ،  حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ مَعْمَر  ، حَدَّ امِ ،  حَدَّ عَنْ هَمَّ

نَادِ   صلى الله عليه وسلم   عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  بْنِ مُنَبِّه   هُ قَالَ ،  بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ الزِّ »كُلُّهُنَّ  :  غَيْرَ أَنَّ

هَا«  . مِثْلُ حَرِّ

 
 .  (3265)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

ا)  تأملومع ذلك  ،  جزءبتسع وستين  يعني تفوقها نار جهنم    (جُزْء  مِنْ سَبْعِينَ جُزْءا

لو كانت هذه ،  وأشياء عجيبة،  وتفتت بها الحجارة،  هر بها الحديد الصلبصهذه النار ي

، لا في طبخ،  موجودة في الدنيا مثل نار جهنم ما استطاع الناس أن يستفيدوا منهاالالنار  

 ضخ ضح ضج صم}،  تانا ما نستفيده آلطف    ولكن الله،  ولا في إصلاح شيء
  { كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 . [73-71:  ]سورة الواقعة

 :   قال الإمام مسلم

أَيُّوبَ   ( 2844)  -  31 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  خَلِيفَةَ ،  حَدَّ بْنُ  خَلَفُ  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ يَزِيدُ  ثَناَ  حَدَّ

، إذِْ سَمِعَ وَجْبَةا   صلى الله عليه وسلم  كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ حَازِم  ،  كَيْسَانَ 

أَعْلَمُ :  قُلْناَ:  قَالَ   «؟تَدْرُونَ مَا هَذَا»:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ النَّبيُِّ  وَرَسُولُهُ  هَذَا حَجَر  »:  قَالَ ،  اللُ 

ا  . فَهُوَ يَهْوِي فيِ النَّارِ الْْنَ حَتَّى انْتَهَى إلَِى قَعْرِهَا«،  رُمِيَ بِهِ فيِ النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفا

عَبَّاد    (2844)  -  31 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  قَالََ ،  وَحَدَّ عُمَرَ  أَبيِ  مَرْوَانُ :  وَابْنُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

كَيْسَانَ  بْنِ  أَبيِ حَازِم  ،  يَزِيدَ  بِهَذَا الِْْسْناَدِ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  »هَذَا وَقَعَ فيِ  :  وَقَالَ ،  عَنْ 

 . فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا«، أَسْفَلِهَا

 .  صوت سقطة الحجر، السقطة: الوجبة  (إذِْ سَمِعَ وَجْبَةا )

إلى أسفلها، أي بعد سبعين عاما من السقوط ومعلوم سرعة    (الْْنَ انْتَهَى إلَِى قَعْرِهَا)

 الهوي، وهذا دليل على سعتها. 

 . كما أن الجنة درجات، هي دركاتف؟ كم سيكون عمقهاو
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2845)  -   32 د  ،  حَدَّ ثَناَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّ ثَناَ شَيْبَانُ ،  حَدَّ حَدَّ

حْمَنِ قَالَ  ثُ عَنْ سَمُرَةَ :  قَالَ قَتَادَةُ :  بْنُ عَبْدِ الرَّ هُ سَمِعَ نَبيَِّ :  سَمِعْتَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّ أَنَّ

، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلَِى حُجْزَتِهِ ،  »إنَِّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلَِى كَعْبَيْهِ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم   اللِ 

 . وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلَِى عُنُقِهِ«

ثَناَ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ   (2845)  -  33 ابِ ،  حَدَّ عَنْ  ،  يَعْنيِ ابْنَ عَطَاء  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّ

 أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ،  سَعِيد  
ثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُْب    صلى الله عليه وسلم   سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّ

وَمِنْهُمْ مَنْ  ،  وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلَِى رُكْبَتَيْهِ ،  »مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلِىَ كَعْبَيْهِ :  قَالَ 

 . وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلَِى تَرْقُوَتِهِ«، تَأْخُذُهُ النَّارُ إلَِى حُجْزَتِهِ 

الْمُثَنَّى  ( 2845)  -  33 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  قَالََ ،  حَدَّ ار   بَشَّ بْنُ  دُ  رَوْح  :  وَمُحَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

سْناَدِ  ثَناَ سَعِيد  بِهَذَا الِْْ  . «حِقْوَيْهِ »: وَجَعَلَ مَكَانَ حُجْزَتِهِ . حَدَّ

 معقد الإزار والسراويل. (إلَِى حُجْزَتِهِ )

:   كما قال الله،  وأما الكفار فإنها تحيط بهم،  هذا في المسلمين أصحاب الكبا ر
 وقال:   ،[15: ]سورة الانفطار {لى لم كي}

وكما ،  {هم هج نه نم نخ نح نج}  {مخ مح مج}  {لم لخ}

تحيط    أي،  [41]الأعراف:  {بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى}قال:  

  .لكن المؤمن تصيبه بقدر ذنوبه، بهم
 :   قال

اءُ :  بَابُ 
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،  ليس مطلق الضعف سبب لدخول الجنة ،  والضعفاء من المسلمين،  الجبارون من الكفار 

 . ولكن جبروت مع الكفر وهكذا ضعف مع الإيمان،  ولا مطلق الجبروت سبب لدخول النار
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال الإمام مسلم

عُمَرَ   (2846)  -  34 أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ نَادِ ،  حَدَّ الزِّ أَبيِ  الِْعَْرَجِ ،  عَنْ  ،  عَنِ 

قَالَ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  وَالْجَنَّةُ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  النَّارُ  تِ  هَذِهِ ،  »احْتَجَّ :  فَقَالَتْ 

الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ  عَفَاءُ :  وَقَالَتْ هَذِهِ ،  يَدْخُلُنيِ  فَقَالَ  ،  وَالْمَسَاكيِنُ   يَدْخُلُنيِ الضُّ

أَشَاءُ :  لهَِذِهِ     اللُ  مَنْ  بِكِ  بُ  أُعَذِّ عَذَابيِ  قَالَ ،  «أَنْتِ  مَنْ  »:  وَرُبَّمَا  بكِِ  أُصِيبُ 

 .  (1)   وَلكُِلِّ وَاحِدَة  مِنْكُمَا مِلْؤُهَا« ،  أَنْتِ رَحْمَتيِ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ :  وَقَالَ لِهَذِهِ ،  أَشَاءُ 

رَافِع    (2846)  -   35 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  شَبَابَةُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  وَرْقَاءُ ،  حَدَّ ثَنيِ  أَبيِ ،  حَدَّ عَنْ 

نَادِ  الِْعَْرَجِ ،  الزِّ هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  أَبيِ  النَّبيِِّ ،  عَنْ  وَالْجَنَّةُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   عَنِ  النَّارُ  تِ  ،  »تَحَاجَّ

فَمَا ليِ لََ يَدْخُلُنيِ إلََِّ  :  وَقَالَتِ الجَْنَّةُ ،  أُوثرِْتُ باِلْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ :  فَقَالَتِ النَّارُ 

زُهُمْ  وَعُجَّ وَسَقَطُهُمْ  النَّاسِ  لِلْجَنَّةِ ؟  ضُعَفَاءُ  اللُ  مَنْ  :  فَقَالَ  بِكِ  أَرْحَمُ  رَحْمَتيِ  أَنْتِ 

عِبَادِي مِنْ  لِلنَّارِ ،  أَشَاءُ  عِبَادِي:  وَقَالَ  مِنْ  أَشَاءُ  مَنْ  بِكِ  بُ  أُعَذِّ عَذَابيِ  وَلكُِلِّ  ،  أَنْتِ 

ا النَّارُ ،  وَاحِدَة  مِنكُْمْ مِلْؤُهَا فَهُناَلكَِ  ،  قَطْ قَطْ :  فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ ،  فَلََ تَمْتَلِئُ :  فَأَمَّ

»  .  تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إلَِى بَعْض 

 الْهِلََليُِّ   ( 2846) - 35
ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ عَوْن  ثَناَ أَبُو سُفْيَانَ ،  حَدَّ دَ بْنَ  ،  حَدَّ يَعْنيِ مُحَمَّ

:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،  عَنْ أَيُّوبَ ،  عَنْ مَعْمَر  ،  (حُمَيْد  

تِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ« نَادِ ،  »احْتَجَّ  .  وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنىَ حَدِيثِ أَبيِ الزِّ

تِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ ) ، وفيه   في إثبات أن هذه المخلوقات تتكلم إن شاء الله  (احْتَجَّ

   دليل على وجود الجنة والنار الآن، وأنهما مخلوقتان.

 {مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ}  (وَلِكُلِّ وَاحِدَة  مِنْكُمَا مِلْؤُهَا)
 .  [30: ]سورة ق
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

النووي   إلا   صلى الله عليه وسلمقوله  :    (17/  181)قال  يدخلني  لا  لي  فما  الجنة  )وقالت 

أ والقاف  السين  فبفتح  أما سقطهم  الناس وسقطهم وعجزهم(  ضعفاؤهم   يضعفاء 

العاجزون عن   أي  العين والجيم جمع عاجز  فبفتح  منهم وأما عجزهم  والمتحقرون 

طلب الدنيا والتمكن فيها والثروة والشوكة وأما الرواية رواية محمد بن رافع ففيها لا 

الاضعاف الناس وغرتهم فروي على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي موجودة    يدخلني

رواية  هذه  القاضي  قال  مثلثة  وثاء  مفتوحة  معجمة  بغين  غرثهم  إحداها  النسخ  في 

والثاني  الجوع  والغرث  والجوع  والفاقة  الحاجة  أهل  ومعناها  شيوخنا  من  الأكثرين 

عاجز كما سبق والثالث غرتهم عجزتهم بعين مهملة مفتوحة وجيم وزاي وتاء جمع  

نسخ بلادنا أي  بغين معجمة مكسورة وراء مشددة وتاء مثناة فوق وهكذا هو الأشهر في  

البله الغافلون الذين ليس بهم فتك وحذق في أمور الدنيا وهو نحو الحديث الآخر أكثر  

لا  الذين  الايمان  أهل  من  وعامتهم  الناس  سواد  معناه  القاضي  قال  البله  الجنة   أهل 

يفطنون للسنة فيدخل عليهم الفتنة أو يدخلهم في البدعة أو غيرها فهم ثابتوا الايمان  

العارفون والعلماء  الجنة وأما  المؤمنين وهم أكثر أهل  أكثر  العقا د وهم  وصحيحوا 

العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات قال وقيل معنى 

أهل الجنة كل ضعيف متضعف أنه الخاضع لله تعالى   الضعفاء هنا وفي الحديث الآخر

)فتقول قط قط فهنالك   صلى الله عليه وسلم  قوله،  ضد المتجبر المستكبر  المذل نفسه له  

تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض( معنى يزوى يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي 

على من فيها ومعنى قط حسبي أي يكفيني هذا وفيه ثلاث لغات قط قط بإسكان الطاء  

 . اها  فيهما وبكسرها منونة وغير منونة
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ رَافِع   (2847) - 36 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ، حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ مَعْمَر  ،  حَدَّ امِ  ، حَدَّ عَنْ هَمَّ

ثَناَ أَبُو هُرَيْرَةَ :  بْنِ مُنَبِّه  قَالَ  وَقَالَ :  فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا.  صلى الله عليه وسلم   عَنْ رَسُولِ اللِ ،  هَذَا مَا حَدَّ

اللِ  وَالنَّارُ :  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  الْجَنَّةُ  تِ  النَّارُ ،  »تَحَاجَّ باِلْمُتَكَبِّرِينَ  :  فَقَالَتِ  أُوثرِْتُ 

تُهُمْ :  وَقَالَتِ الْجَنَّةُ ،  وَالْمُتَجَبِّرِينَ  ؟  فَمَا ليِ لََ يَدْخُلُنيِ إلََِّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّ

للِْجَنَّةِ  عِبَادِي:  قَالَ اللُ  مِنْ  أَشَاءُ  مَنْ  بِكِ  أَرْحَمُ  أَنْتِ رَحْمَتيِ  مَا  للِنَّارِ ،  إنَِّ مَا  :  وَقَالَ  إنَِّ

بُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ا النَّارُ ،  وَلِكُلِّ وَاحِدَة  مِنكُْمَا مِلْؤُهَا،  أَنْتِ عَذَابيِ أُعَذِّ :  فَأَمَّ

فَهُناَلِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى ،  قَطْ قَطْ قَطْ :  رِجْلَهُ تَقُولُ     فَلََ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللُ 

بَعْض   إلَِى  ا،  بَعْضُهَا  أَحَدا خَلْقِهِ  مِنْ  اللُ  يَظْلِمُ  لَهَا  ،  وَلََ  يُنْشِئُ  اللَ  فَإنَِّ  الْجَنَّةُ  ا  وَأَمَّ

ا«  .  (1) خَلْقا

ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2847)  -  36 ثَناَ جَرِير  ،  وَحَدَّ عَنْ أَبيِ  ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ

تِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ« :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ رَسُولُ اللِ :  الْخُدْرِيِّ قَالَ   عَنْ أَبيِ سَعِيد  ،  صَالحِ   ،  »احْتَجَّ

لَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا»:  فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ إلَِى قَوْلِهِ 
وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ  ،  «وَلكِِ

يَادَةِ   .  مِنَ الزِّ

ا) ا الْجَنَّةُ فَإنَِّ اللَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقا وأما النار فإن »:  جاء في بعض الروايات،  كرمهمي  (وَأَمَّ

خلقا لها  ينشئ  منكرة،  «الل  الرواية  الله،  وهذه  كان  م    فما  النار  لا   نليدخل 

يخلقهم ويكرمهم  ،  يدخل فيها من شاء،  وأما الجنة فهي فضله،  بسكناها  استحقاق له

 . بها
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد    (2848)  -  37 د  ،  حَدَّ ثَناَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّ ثَناَ شَيْبَانُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

ثَناَ أَنَسُ بْنُ مَالِك  ،  قَتَادَةَ  هَلْ مِنْ مَزِيد   :  »لََ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ نَبيَِّ اللِ :  حَدَّ

ةِ  تِكَ :  قَدَمَهُ فَتَقُولُ     حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّ وَيُزْوَى بَعْضُهَا  ،  قَطْ قَطْ وَعِزَّ

»  .  (1)   إلَِى بَعْض 

حَرْب    (2848)  -  37 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  الْوَارِثِ ،  وَحَدَّ عَبْدِ  بْنُ  مَدِ  الصَّ عَبْدُ  ثَناَ  ، حَدَّ

الْعَطَّارِ  يَزِيدَ  بْنُ  أَبَانُ  ثَناَ  قَتَادَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  أَنَس  ،  حَدَّ النَّبيِِّ ،  عَنْ  حَدِيثِ    صلى الله عليه وسلم  عَنِ  بِمَعْنىَ 

 . شَيْبَانَ 

يُّ   (2848)  -  38 زِّ دُ بْنُ عَبْدِ اللِ الرُّ ثَناَ مُحَمَّ ابِ بْنُ عَطَاء  ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الْوَهَّ فيِ  :  حَدَّ

فَأَخْبَرَنَا   [ 30: ]سورة ق {مج له لم لخ لح لج كم كل كخ}:  قَوْلِهِ 

سَعِيد   قَتَادَةَ ،  عَنْ  مَالِك  ،  عَنْ  بْنِ  أَنَسِ  النَّبيِِّ ،  عَنْ  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ  هُ  جَهَنَّمُ »:  أَنَّ تَزَالُ  لََ 

ةِ فِيهَا قَدَمَهُ : يُلْقَى فيِهَا وَتَقُولُ  فَيَنْزَوِيَ بَعْضُهَا إلَِى  ، هَلْ مِنْ مَزِيد  حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّ

تكَِ وَكَرَمِكَ :  بَعْض  وَتَقُولُ  وَلََ يَزَالُ فيِ الجَْنَّةِ فَضْل  حَتَّى يُنْشِئَ اللُ لَهَا ،  قَطْ قَطْ بِعِزَّ

ا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ«   . خَلْقا

حَرْب    ( 2848)  -   39 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  انُ ،  حَدَّ عَفَّ ثَناَ  اد  ،  حَدَّ حَمَّ ثَناَ  ابْنَ  ،  حَدَّ يَعْنيِ 

ا يَقُولُ عَنِ النَّبيِِّ :  أَخْبَرَنَا ثَابِت  قَالَ ،  سَلَمَةَ  »يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا :  قَالَ :  صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ أَنَسا

ا يَشَاءُ« ، شَاءَ اللُ أَنْ يَبْقَى ا مِمَّ  . ثُمَّ يُنْشِئُ اللُ تَعَالَى لَهَا خَلْقا

القدم لله  هفي بجلاله  إثبات صفة  يليق  ما  العزةفوإثبات ص،  على  وجواز ،  ة 

 . الحلف بالصفات
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

على مذهبهم الباطل في تحريف أدلة الصفات  ويؤول المبتدعة مثل هذا الحديث  

من غير تحريف ولا صلى الله عليه وسلم بينما طريقة أهل السنة اثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله  

هو   بل  تمثيل،  ولا  تكييف  ولا   يج  هي همهى هج ني } :  تعطيل 

، فنثبت له القدم والرجل واليد والساعد والكف والوجه والأصابع وغير ذلك {يح

 من صفاته، كما نثبت الغضب والرضا والسخط، وكل ما جاءت به الأدلة. 

وأما ما سطره النووي في شرحه ونقله عن غيره فقد جانب الحق والصواب ولزوم  

الشقاق، حيث قال   الرواية الأولى فيضع قدمه عليها هذا  :  (182  /17)سبيل أهل  وفي 

الحديث من مشاهير أحاديث الصفات وقد سبق مرات بيان اختلاف العلماء فيها على 

لا أنه  المتكلمين  من  وطا فة  السلف  جمهور  قول  وهو  أحدهما  في   مذهبين  يتكلم 

 تأويلها بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد والثاني

وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا اختلفوا في تأويل 

معناه حتى يضع الله هذا الحديث فقيل المراد بالقدم هنا المتقدم وهو شا ع في اللغة و

تعالى فيها من قدمه لها من أهل العذاب قال المازري والقاضي هذا تأويل النضر بن 

شميل ونحوه عن بن الأعرابي الثاني أن المراد قدم بعض المخلوقين فيعود الضمير في 

قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم الثالث أنه يحتمل أن في المخلوقات ما يسمى بهذه 

أما الرواية التي فيها يضع الله فيها رجله فقد زعم الإمام أبو بكر بن فورك أنها التسمية و

غير ثابتة عند أهل النقل ولكن قد رواها مسلم وغيره فهي صحيحة وتأويلها كما سبق 

في القدم ويجوز أيضا أن يراد بالرجل الجماعة من الناس كما يقال رجل من جراد أي  

تأويلات أنهم قوم استحقوها وخلقوا لها قالوا ولابد من قطعة منه قال القاضي أظهر ال

. صرفه عن ظاهره لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى

 اها  

 ى، سواء مذهب المفوضة أو المعطلة.فهذا مذهب ردي وغير سو 
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2849)  -  40 :  قَالََ ،  وَتَقَارَبَا فيِ اللَّفْظِ ،  وَأَبُو كُرَيْب  ،  حَدَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ    قَالَ رَسُولُ اللِ : عَنْ أَبيِ سَعِيد  قَالَ ، عَنْ أَبيِ صَالحِ  ، عَنِ الِْعَْمَشِ ، حَدَّ
أَمْلَحُ :  صلى الله عليه وسلم كَبْش   هُ  كَأَنَّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  باِلْمَوْتِ  كُرَيْب  ،  «»يُجَاءُ  أَبُو  بَيْنَ  »:  زَادَ  فَيُوقَفُ 

وَالنَّارِ  الْحَدِيثِ ،  «الْجَنَّةِ  بَاقيِ  فَقَا فيِ  الْجَنَّةِ :  فَيُقَالُ »:  وَاتَّ أَهْلَ  هَذَا،  يَا  تَعْرِفُونَ  ؟ هَلْ 

وَيَقُولُونَ  وَيَنظُْرُونَ  بُّونَ 
الْمَوْتُ ،  نَعَمْ :  فَيَشْرَئِ النَّارِ :  وَيُقَالُ :  قَالَ   هَذَا  أَهْلَ  هَلْ  ،  يَا 

بُّونَ وَيَنظُْرُونَ وَيَقُولُونَ :  قَالَ ؟  تَعْرِفُونَ هَذَا
فَيُؤْمَرُ بِهِ  :  قَالَ ،  هَذَا الْمَوْتُ ،  نَعَمْ :  فَيَشْرَئِ

يُقَالُ :  قَالَ ،  فَيُذْبَحُ  الْجَنَّةِ :  ثُمَّ  أَهْلَ  مَوْتَ ،  يَا  فَلََ  النَّارِ ،  خُلُود   أَهْلَ  فَلََ  ،  وَيَا  خُلُود  

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللِ :  قَالَ ،  «مَوْتَ 
نْيَا [39: ]سورة مريم {نح نج مي  . (1)  وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَِى الدُّ

شَيْبَةَ   (2849)  -  41 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  جَرِير  ،  حَدَّ ثَناَ  الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ أَبيِ  ،  عَنِ  عَنْ 

وَأَهْلُ  ،  »إذَِا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ : صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ : عَنْ أَبيِ سَعِيد  قَالَ ، صَالحِ  

النَّارَ  الْجَنَّةِ«:  قِيلَ ،  النَّارِ  أَهْلَ  مُعَاوِيَةَ .  يَا  أَبيِ  حَدِيثِ  بِمَعْنىَ  ذَكَرَ  قَالَ ،  ثُمَّ  هُ  أَنَّ :  غَيْرَ 

ا،  صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللِ :  وَلَمْ يَقُلْ ،  «  فَذَلِكَ قَوْلُهُ » وَأَشَارَ بِيَدِهِ  :  وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضا

نْيَا  .  إلَِى الدُّ

ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب   (2850) - 42 وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانيُِّ ، حَدَّ

ثَناَ يَعْقُوبُ : وَقَالَ الْْخَرَانِ ، أَخْبَرَنيِ: قَالَ عَبْد   ثَناَ  ، وَهُوَ ابْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد  ، حَدَّ حَدَّ

ع  ،  عَنْ صَالحِ  ،  أَبيِ
نَافِ ثَناَ  قَالَ :  حَدَّ »يُدْخِلُ اللُ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  إنَِّ رَسُولَ اللِ :  أَنَّ عَبْدَ اللِ 

ن  بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ ،  وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ، أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ  يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ  :  ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّ

 . (2)  كُل  خَالِد  فِيمَا هُوَ فِيهِ«، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لََ مَوْتَ ، لََ مَوْتَ 

 
 . (4730)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 .  (6544)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 الِْيَْلِيُّ   (2850)  -   43
ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيد  ثَناَ ابْنُ  :  وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالََ ،  حَدَّ حَدَّ

دِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،  وَهْب   ثَنيِ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّ ثَهُ :  حَدَّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّ

وَصَارَ  ،  »إذَِا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إلَِى الْجَنَّةِ :  قَالَ  صلى الله عليه وسلم   أَنَّ رَسُولَ اللِ : عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ عُمَرَ 

ثُمَّ يُناَدِي  ،  ثُمَّ يُذْبَحُ ،  أُتيَِ باِلْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ،  أَهْلُ النَّارِ إلَِى النَّارِ 

مَوْتَ :  مُناَد   لََ  الْجَنَّةِ  أَهْلَ  مَوْتَ ،  يَا  لََ  النَّارِ  أَهْلَ  إلِىَ  ،  وَيَا  ا  فَرَحا الْجَنَّةِ  أَهْلُ  فَيَزْدَادُ 

 .  وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْناا إلَِى حُزْنهِِمْ«، فَرَحِهِمْ 

هُ كَبْش  أَمْلَحُ ) الأملح الذي فيه بياض وسواد وبياضه  (يُجَاءُ باِلْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّ

إلى أعراضأكثر، و المعاني تتحول  الله ذلك،  هذا دليل على أن  : ومن ذلك،  إذا شاء 

، «عِمْرَانَ   وَآلُ   الْبَقَرَةِ   سُورَةُ   تَقْدُمُهُ يُؤْتَى باِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ  »

اللونؤ في»وهكذا   شاحب  الشاب  صورة  على  بالقرآن  إلى  ،  «تي  تتحول  معاني  فهذه 

 .  أعراض

 . واحد قد رأى الموتلأن كل  (هَذَا الْمَوْتُ ،  نَعَمْ : وَيَقُولُونَ )

بُّونَ )
 . يرفعون أبصارهم ينظرون: يعني (فَيَشْرَئِ

بُّونَ وَيَنظُْرُونَ وَيَقُولُونَ :  قَالَ ؟  هَلْ تَعْرفُِونَ هَذَا،  يَا أَهْلَ النَّارِ :  وَيُقَالُ )
  هَذَا ،  نَعَمْ :  فَيَشْرَئِ

 .  ولكن بعد ذلك لا بشارة لهم، ولعلهم يظنون البشارة (الْمَوْتُ 

  ه الله ليحي،  هذا الموت،  لا،  ولا يظن الظان أن هذا ملك الموت  ( فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ )
 أما ملك الموت ليس هذا شأنه،  يتصور بهذه الصورة وهذه الهيئةو، إلى عرض . 

دليل على أبدية الجنة    (خُلُود  فَلََ مَوْتَ ،  وَيَا أَهْلَ النَّارِ ،  خُلُود  فَلََ مَوْتَ ،  يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ )

والنار، ويدل عليه الرواية الآتية )كل خالد فيها(، وهذا محل إجماع عند أهل السنة،  

 وخالفت الجهمية والمعتزلة فقالوا بفنا هما. 

 .  فيه راتسلشدة الح؛ رةسسمي بيوم الح ، يوم القيامة: أي ({لى لم لخ})

   . [ 7:  ]سورة الشورى  {يى ين يم يز ير ىٰ}  فيه  قضي الأمر  ({مح مج لي})
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ   ( 2851)  -   44 حْمَنِ ،  حَدَّ ثَناَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنِ الْحَسَنِ  ،  حَدَّ

  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  أَبيِ حَازِم    عَنْ ،  عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْد  ،  بْنِ صَالحِ  
«، نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُد  »: أَوْ  «»ضِرْسُ الْكَافِرِ : صلى الله عليه وسلم  . وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلََث 

 أي جبل أحد في العظم.   (ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُد  )

، منه الأبدانوتتألم  ،  لأن العذاب يقع على الجلود؛  ليشتد عليه العذاب؛  يكون هذاو

  ، [ 56]النساء:  {مامم لي لى لم  كي كى كم كل} كما قال تعالى:  

 .[20]الحج: {جم جح ثم ته تم تخ} وقال تعالى: 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو كُرَيْب   (2852) - 45 يعِيُّ قَالََ ، حَدَّ
ثَناَ ابْنُ فُضَيْل  : وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِ ،  حَدَّ

أَبِيهِ  أَبيِ حَازِم  ،  عَنْ  يَرْفَعُهُ قَالَ ،  عَنْ  أَبيِ هُرَيْرَةَ  الْكَافرِِ فيِ النَّارِ  :  عَنْ  مَنْكِبَيِ  بَيْنَ  »مَا 

اكبِِ الْمُسْرِعِ« لرَّ
يعِيُّ ، مَسِيرَةُ ثَلََثَةِ أَيَّام  لِ

 . (1)  فيِ النَّارِ :  وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَكِ

وهذا في ،  نكهمضإلى    انكضو ،  عذابهمإلى    اابذوع،  وهذا يزيدهم شدة إلى شدتهم

خلون النار لتهذيبهم يخرجون على غير هذا الذين يدأما حق المسلمين  ،  حق الكفار

 . الشأن

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذ  الْعَنبَْرِيُّ   (2853)  -  46 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَنيِ ،  حَدَّ حَدَّ

خَالِد   بْنُ  وَهْب  :  مَعْبَدُ  بْنَ  حَارِثَةَ  سَمِعَ  هُ  النَّبيَِّ :  أَنَّ سَمِعَ  هُ  أُخْبرُِكُمْ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ »أَلََ 

هُ »:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ .  بَلَى:  قَالُوا  «؟بأَِهْلِ الْجَنَّةِ   لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللِ لَِبََرَّ
 مُتَضَعِّف 

،  « كُلُّ ضَعِيف 

اظ  مُسْتَكْبرِ «»: قَالَ ، بَلَى: قَالُوا «؟أَلََ أُخْبرُِكُمْ بأَِهْلِ النَّارِ »: ثُمَّ قَالَ   .  كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّ

 
 .  (6551)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2853)  -  46 ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَر  ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ بهَِذَا  ،  حَدَّ حَدَّ

سْناَدِ بِمِثْلِهِ  هُ قَالَ ، الِْْ  . «أَلََ أَدُلُّكُمْ » : غَيْرَ أَنَّ

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْر    ( 2853)  -   47 ثَناَ مُحَمَّ يع  ،  وَحَدَّ
ثَناَ وَكِ ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

 الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ :  مَعْبَدِ بْنِ خَالِد  قَالَ 
: صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْب 

هُ ؟  »أَلََ أُخْبرُِكُمْ بأَِهْلِ الْجَنَّةِ   لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللِ لَِبََرَّ
 مُتَضَعِّف 

أَلََ أُخْبرُِكُمْ  ،  كُلُّ ضَعِيف 

 زَنيِم  مُتَكَبِّر «؟ بأَِهْلِ النَّارِ 
اظ   .  (1)   كُلُّ جَوَّ

 الخزاعي الكوفي، أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه.  ( حَارِثَةَ بْنَ وَهْب  )

 أي بصفاتهم لا أشخاصهم.   (أَلََ أُخْبرُِكُمْ بأَِهْلِ الْجَنَّةِ )

مُتَضَعِّف  )  
ضَعِيف  إيمان  البدن والحال والمال  ضعيف  (كُلُّ  يتضعف  ،  مع  وأيضا 

 .  للمسلمين اوتواضع  تواضعا لله

هُ )  .  وكثير مراقبته، وعلوم منزلته، لعظيم فضله؛ (لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللِ لَِبََرَّ

 أي بأوصافهم وعلاماتهم.  (أَلََ أُخْبرُِكُمْ بأَِهْلِ النَّارِ )

اظ  مُسْتَكْبرِ  )  .  مترفع على الغير، سيء الحال، يعني قاسي القلب (كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّ

اظ  مُسْتَكْبرِ  ):  فيِ أَهْلِ النَّارِ   صلى الله عليه وسلم   لُهُ :    قال النووي :  وَفيِ رِوَايَة  ،  (كُلُّ عُتُلِ جَوَّ

مُتَكَبِّر  ) زَنيِم   اظ   جَوَّ ا  ،  (كُلُّ  () أَمَّ وَالتَّاءِ ،  الْعُتُلُّ الْعَيْنِ  دِيدُ :  فَهُوَ ،  بضَِمِّ  الشَّ الْجَافيِ 

 .  الْجَافيِ الْفَظُّ الْغَلِيظُ : وَقِيلَ ، الْخُصُومَةِ باِلْبَاطلِِ 

ا   اظُ()وَأَمَّ ،  الْجَمُوعُ الْمَنُوعُ :  فَهُوَ ،  بفَِتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ باِلظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ   الْجَوَّ

 . الْفَاخِرُ باِلْخَاءِ : وَقِيلَ ، الْقَصِيرُ الْبَطيِنِ : وَقِيلَ ، كَثيِرُ اللَّحْمِ الْمُخْتَالُ فيِ مشِْيَتهِِ : وَقِيلَ 

ا   نيِمُ()وَأَمَّ عِيُّ فيِ النَّسَبِ الْمُلْصَقِ باِلْقَوْمِ :  فَهُوَ   الزَّ اةِ ،  وَلَيسَْ منِهُْمْ ،  الدَّ  .  شُبِّهَ بزَِنَمَةِ الشَّ

ا   اها. وَهُوَ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ، فَهُوَ صَاحِبُ الْكِبْرِ  الْمُتَكَبِّرُ وَالْمُسْتَكْبرُِ()وَأَمَّ

 
 . (4918)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

النبيو يذكرها  التي  الصفات  أن   صلى الله عليه وسلم  هذه  للمسلم  ينبغي  الجنة  أهل  من صفات 

، وما كان من صفات النار ينبغي للمسلم أن يتنزه عنها،  إما جبلة وإما اكتسابا،  به  فيتص

 . لسؤها وشؤم حال أهلها بهذه الصفات فلا يتصف، كتسابااوإما ، إما جبلة

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد    (2854)  -   48 ثَنيِ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ،  حَدَّ عَنِ الْعَلََءِ بْنِ  ،  حَدَّ

حْمَنِ  »رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوع  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَبْدِ الرَّ

هُ«  .  باِلِْبَْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللِ لَِبََرَّ

وقلة الطعام  ،  وقلة المتاع،  ذات اليد   ة قلل؛  متغير الوجه،  شعر الرأس منتشر    (أشعث)

، لأبره     لكنه لو أقسم على الله،  لفقره وحاجته؛  ومع ذلك يدفعه الناس،  والشراب

 .    لعظيم فضله عند الله ؛ لأبر الله قسمه

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2855)  -  49 ثَناَ ابْنُ نُمَيْر  :  وَأَبُو كُرَيْب  قَالََ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

عُرْوَةَ  بْنِ  أَبِيهِ ،  هِشَامِ  قَالَ ،  عَنْ  زَمْعَةَ  بْنِ  عَبْدِ اللِ  فَذَكَرَ    صلى الله عليه وسلم  خَطَبَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ 

انْبَعَثَ بهَِا    [12:  ]سورة الشمس  {ثي ثى ثن}»:  وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ ،  النَّاقَةَ 

 . «مِثْلُ أَبيِ زَمْعَةَ ، رَجُل  عَزِيز  عَارِم  مَنيِع  فيِ رَهْطهِِ 

يهِنَّ ثُمَّ قَالَ 
أَبيِ    «؟إلََِمَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ »:  ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِ فيِ رِوَايَةِ 

الِْمََةِ »:  بَكْر   كُرَيْب  ،  «جَلْدَ  أَبيِ  رِوَايَةِ  الْعَبْدِ »:  وَفيِ  آخِرِ  ،  جَلْدَ  مِنْ  يُضَاجِعُهَا  هُ  وَلَعَلَّ

 . «يَوْمِهِ 

فَقَالَ  رْطَةِ  الضَّ مِنَ  ضَحِكهِِمْ  فيِ  وَعَظَهُمْ  ا  »:  ثُمَّ  مِمَّ أَحَدُكُمْ  يَضْحَكُ  إلََِمَ 

 . (1) «؟يَفْعَلُ 

 
 .  (4942)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 . صلى الله عليه وسلمبن الأسود الأسدي، أخته سودة بنت زمعة زوجة رسول الله    (عَبْدِ اللِ بْنِ زَمْعَةَ )

النَّاقَةَ ) عَقَرَهَا،  فَذَكَرَ  الَّذِي  صالح  (وَذَكَرَ  ناقد  الله،  يريد  أن  آية     إذ  جعلها 

ولكنهم ، لهم شرب يوم ولها شرب يوم: وأمرهم أن يجعلوا البئر بينهم وبينها، لصالح

وا على ؤلأنهم تمال؛  قر واحدا وأضاف العقر إليهم جميعا مع أن الع،  فعقروها،  كذبوه 

 .  والراضي كالفاعل، وه يرضوذلك 

 .  يعني أشقى القوم ({ثي ثى ثن})

 قام لقتلها.(  انْبَعَثَ بِهَا)

يمنعه رهطه  :  منيع،  ظالم غاشم:  عارم،  قوي:  عزيز يعني  (رَجُل  عَزِيز  عَارِم  مَنيِع  ) 

وذكر بن  :  (379  /6)  "فتح الباري"، واسمه قدارين سالف، قال الحافظ في  وينصرونه

وغير واحد أن سبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح   المبتدأإسحاق في  

عليه السلام فأجابهم إلى ذلك بعد أن تقنتوا في وصفها فأخرج الله له ناقة من صخرة  

ترعى حيث  الناقة  يتركوا  أن  على  واتفقوا  بعض  وكفر  بعض  فآمن  المطلوبة  بالصفة 

رب ماء البئر كله وكانوا يرفعون شاءت وترد الماء يوما بعد يوم وكانت إذا وردت تش

حاجتهم من الماء في يومهم للغد ثم ضاق بهم الأمر في ذلك فانتدب تسعة رهط منهم 

العذاب  بأن  أعلمهم  السلام  عليه  ذلك صالحا  بلغ  فلما  عقرها  فباشر  المذكور  قدار 

في كتابه وأخرج أحمد   سيقع بهم بعد ثلاثة أيام فوقع كذلك كما أخبر الله  

أب فتشربوبن  يومها  ترد  كانت  الناقة  إن  رفعه  من حديث جابر  الماء    ي حاتم  جميع 

ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب وفي سنده إسماعيل بن عياش وفي روايته عن 

 . اها  غير الشاميين ضعف وهذا منها

 .  في رهطه له شأن ةزمع اريد أن أبي (مِثْلُ أَبيِ زَمْعَةَ )

يهِنَّ )
 . أمر بأداء حقوقهن ( ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِ

 .  بدال العين همزةإ: وإلى الآن لهجة تهامة هكذا، علام:  بمعنى (إلََِمَ )
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

،  إلا أن الأمه تطلق على الأنثى،  والمعنى واحد  (جَلْدَ الْعَبْدِ )،  الجارية  (جَلْدَ الِْمََةِ )

 .  والعبد على الذكر

هُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ )  . أذية ايعني كأن لم يكن منه إليه (وَلَعَلَّ

رْطَةِ )  .  تكون بصوت ضرطةإلا أن ال ، الفساء: (الضَّ

ا يَفْعَلُ ) فإن الإنسان ، لمن إليه صلى الله عليه وسلم  وهذا من تأديب النبي (إلََِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّ

 . ما يتأذى منه أخوه المسلم ينبغي أن لا يصدر منه

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2856)  -  50 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْل  ،  حَدَّ

»رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَخَا بَنيِ : صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ : هُرَيْرَةَ قَالَ 

 . (1)  يَجُرُّ قُصْبَهُ فيِ النَّارِ«، كَعْب  هَؤُلََءِ 

و النَّاقِدُ   (2856)  -  51 ثَنيِ عَمْر  ، عَبْد  :  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  قَالَ ،  وَحَسَن  الْحُلْوَانيُِّ ،  حَدَّ

ثَناَ يَعْقُوبُ :  أَخْبَرَنيِ وَقَالَ الْْخَرَانِ  ثَناَ أَبيِ،  وَهُوَ ابْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد  ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

إنَِّ الْبَحِيرَةَ الَّتيِ يُمْنعَُ  : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ :  عَنِ ابْنِ شِهَاب  قَالَ ، صَالحِ  

لِلطَّوَاغِيتِ  هَا  النَّاسِ ،  دَرُّ مِنَ  أَحَد   يَحْلُبُهَا  يُسَيِّبُونَهَا  ،  فَلََ  كَانُوا  الَّتيِ  بَةُ 
ائِ السَّ ا  وَأَمَّ

 .  فَلََ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْء  ،  لِْلِهَتهِِمْ 

»رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِر   :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :  وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ 

يُوبَ«، الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فيِ النَّارِ  لَ مَنْ سَيَّبَ السُّ  (2). وَكَانَ أَوَّ

فهو أول ،  للبدعة التي ابتدعها؛  وذلك،  يجر أمعاءه في النار:  (يَجُرُّ قُصْبَهُ فيِ النَّارِ )

بمعنى أنه أدخل ،  ا بووهو أول من سيب الس،  الأصنام إلى جزيرة العربأدخل    نم

 .  هذه سا بةولهم بدعة هذه بحيرة 

 
 .  (3521)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 .  (4623) أخرجه البخاري، حديث رقم:  (2)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

ال  خطر  هذا  من  ،  عةبدوفي  ووزر  وزره  يحمل  المبتدع  بفتواه ضوأن  بقوله  ،  ل  أو 

 .  ودلالته

وفيه اثبات عذاب القبر لمستحقيه، وهذه مسألة مجمع عليها بين أهل الحديث ولا  

 ينكره إلا زنديق.

هَا للِطَّوَاغِيتِ ) يمنع حليبها ولبنها للأصنام، وهذا من تحريم   (الْبَحِيرَةَ الَّتيِ يُمْنَعُ دَرُّ

 . ما أحل الله 

بَةُ الَّتيِ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا)
ائِ ا السَّ  كج  قم}يتركونها فلا ينتفعون بها، وقد قال الله:    (وَأَمَّ

 نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح  لج  كم كل كخ  كح
 . [103]المائدة: {هم  هج نه

المصنف:   عند  ما  على  وزاد  مطولا   البخاري  المسيب  بن  سعيد  أثر  أخرج  وقد 

لِ نتَِاجِ الِإبلِِ، ثُمَّ تُثَنِّي بَعْدُ بأُِنْثَى، وَكَانُوا يُسَيِّ " رُ فيِ أَوَّ بُونَهَا وَالوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ البكِْرُ، تُبكَِّ

الِإبلِِ  فَحْلُ  وَالحَامِ:   ، ذَكَر  بَيْنهَُمَا  لَيْسَ  باِلأخُْرَى  إحِْدَاهُمَا  وَصَلَتْ  إنِْ  لطَِوَاغِيتهِِمْ، 

ا الحَمْلِ، يَضْرِبُ  للِطَّوَاغِيتِ، وَأَعْفَوْهُ منَِ  المَعْدُودَ، فَإذَِا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ  رَابَ  لضِّ

وْهُ الحَاميَِ   .  "فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْء  وَسَمَّ

   : قال الإمام مسلم
ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2128)  -  52 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْل  ،  حَدَّ

قَوْم  مَعَهُمْ سِيَاط   :  »صِنفَْانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  هُرَيْرَةَ قَالَ 

النَّاسَ  بِهَا  يَضْربُِونَ  الْبَقَرِ  مَائِلََت  ،  كَأَذْنَابِ  مُمِيلََت   عَارِيَات   كَاسِيَات   ، وَنسَِاء  

الْمَائِلَةِ  الْبُخْتِ  الْجَنَّةَ وَلََ يَجِدْنَ رِيحَهَا،  رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنمَِةِ  وَإنَِّ رِيحَهَا ،  لََ يَدْخُلْنَ 

 . لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا« 

ثَناَ ابْنُ نُمَيْر    ( 2857)  -  53 ثَناَ زَيْد  ،  حَدَّ ثَناَ أَفْلَحُ بْنُ سَعِيد  ،  يَعْنيِ ابْنَ حُبَاب  ،  حَدَّ ،  حَدَّ

ع  مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ 
ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ رَافِ   قَالَ رَسُولُ اللِ :  سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :  حَدَّ
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

ا فيِ أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ :  صلى الله عليه وسلم ة  أَنْ تَرَى قَوْما يَغْدُونَ  ،  »يُوشِكُ إنِْ طَالَتْ بِكَ مُدَّ

 .  فيِ غَضَبِ اللِ وَيَرُوحُونَ فيِ سَخَطِ اللِ«

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ سَعِيد    (2857)  -  54 :  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  قَالُوا،  وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع  ،  حَدَّ

ثَناَ أَبُو عَامِر  الْعَقَدِيُّ  ثَناَ أَفْلَحُ بْنُ سَعِيد  ،  حَدَّ بْنُ رَافِع  ،  حَدَّ ثَنيِ عَبْدُ اللِ  مَوْلَى أُمِّ  ،  حَدَّ

»إنِْ طَالَتْ بكَِ  :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :  سَلَمَةَ قَالَ 

ا يَغْدُونَ فيِ سَخَطِ اللِ وَيَرُوحُونَ فيِ لَعْنَتهِِ  ة  أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْما فيِ أَيْدِيهِمْ مِثْلُ  ،  مُدَّ

 .  أَذْنَابِ الْبَقَرِ«

وهذا دليل  ،  إذ أن هذه الأصناف لم تأت إلا بعده ،  صلى الله عليه وسلم  وهذا من دلا ل نبوة النبي

 .  س القرارئفيعذبهم الله بالنار وب، وإهانتهم للناس، على شدة تعذيبهم للناس

أَرَهُمَا) لَمْ  النَّارِ  أَهْلِ  مِنْ  وطريقته    (صِنْفَانِ  شريعته  وخالفوا  بعده  كانوا  أنهم  أي 

 وهديه. 

 ما يضربها من جلد وعصا ونحوها.  (قَوْم  مَعَهُمْ سِيَاط  )

النَّاسَ ) بِهَا  الله    (يَضْرِبُونَ  رسول  قال  وقد  الذين صلى الله عليه وسلمفيعذبونهم،  يعذب  الله  )إن   :

 يعذبون الناس في الدنيا( وقد تقدم. 

 .  متبرجات عاريات: ل وقي، لكنه غير ساتر، أي عليهن لباس (كَاسِيَات  وَنسَِاء  )

 .  ذلك  ونح وأ، في مشيهن: وقيل، في أنفسهن (مَائِلََت  )، لغيرهن: (مُمِيلََت  )

ذلك من  أو نحو  تجمع شعرها أو تضع كالكرة    (رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنمَِةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ )

 . الوصل وتنصبه على رأسها

رِيحَهَا) يَجِدْنَ  وَلََ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلْنَ  الوعيد   (لََ  على  ليست  ،  هذا  معصية  فهي  وإلا 

 . مكفرةب

ابقَِيْنِ فيِ نَظَا ِرِهِ :   قال النووي لُ التَّأْوِيلَيْنِ السَّ  : يُتَأَوَّ
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

ا منِْ ذَلكَِ مَعَ عِلْمِهَا بتَِحْرِيمِهِ :  أَحَدُهُمَا فَتَكُونُ ،  أَنَّهُ مَحْمُول  عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّتْ حَرَام 

دَة  فيِ النَّارِ  ا، كَافرَِة  مُخَلَّ  .  لَا تَدْخُلِ الْجَنَّةَ أَبَد 

لَ الْأمَْرِ مَعَ الْفَا ِزِينَ : وَالثَّانيِ  . وَاَلُله تَعَالَى أَعْلَمُ . يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا أَوَّ

اللِ )  سَخَطِ  فيِ  وَيَرُوحُونَ  اللِ  غَضَبِ  فيِ  وتجاوزهم    (يَغْدُونَ  ظلمهم  بسبب 

للكافرين للمؤمنين،  وتقليدهم  الله،  وتعذيبهم  رحمة  إلى  مؤداها  المؤمنين   فرحمة 
  الله    ،لعبدل رسول  قال  الرحمن»   :صلى الله عليه وسلمكما  يرحمهم  وتعذيب ،  «الراحمون 

 . ه عليهبغض وعلى العبد   المؤمنين مؤداه إلى سخط الله

، وهما صفتان حقيقتان على وفي الحديث اثبات صفتي الغضب والسخط لله  

ما يليق بجلاله، ولا يلتفت إلى من فسر الغضب والسخط بالانتقام، فهذا سبيل أهل 

فالله  ولازمها،  الصفة  يثبتون  السنة  أهل  بينما  بلازمها،  الصفة  يفسرون  حيث  البدع 

، ففرق بين  {ئه  ئم ئخ ئح}يغضب وإذا غضب انتقم، كما قال تعالى:  

 الغضب ولازمه.  

 :   قال

قِيَامَةِ 
م
مَ ال رِ يَوم

م
حَش

م
يَا وَبَيَانِ ال

م
ن اءِ الدُّ

َ
ن
َ
 بَابُ ف

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2858)  -  55 ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ إدِْرِيسَ ،  حَدَّ ثَناَ    (ح) ،  حَدَّ وَحَدَّ

ثَناَ أَبيِ،  ابْنُ نُمَيْر   دُ بْنُ بِشْر  ،  حَدَّ ثَناَ يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى (ح) ،  وَمُحَمَّ أَخْبَرَنَا مُوسَى  ،  وَحَدَّ

دُ بْنُ رَافِع    ( ح) ،  بْنُ أَعْيَنَ  ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ هُمْ عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ  ،  حَدَّ كُلُّ

دُ بْنُ حَاتِم   (ح)، أَبيِ خَالِد   ثَنيِ مُحَمَّ فْظُ لَهُ ، وَحَدَّ ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد  ، وَاللَّ ثَناَ  ، حَدَّ حَدَّ

قَالَ ،  إسِْمَاعِيلُ  قَيْس   ثَناَ  يَقُولُ :  حَدَّ فِهْر   بَنيِ  أَخَا  ا  مُسْتَوْرِدا اللِ :  سَمِعْتُ  رَسُولُ    قَالَ 
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

نْيَا فيِ الْْخِرَةِ إلََِّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إصِْبَعَهُ هَذِهِ :  صلى الله عليه وسلم وَأَشَارَ يَحْيَى  «»وَاللِ مَا الدُّ

بَّابَةِ   . فَلْيَنظُْرْ بمَِ تَرْجِعُ«،  فيِ الْيَمِّ »باِلسَّ

ا غَيْرَ يَحْيىَ وَفيِ حَدِيثِ  ،  يَقُولُ ذَلِكَ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  وَفيِ حَدِيثهِِمْ جَمِيعا

أُسَامَةَ  فِهْر  ،  أَبيِ  بَنيِ  أَخِي  اد   شَدَّ بْنِ  الْمُسْتَوْرِدِ  قَالَ ،  عَنِ  ا  أَيْضا حَدِيثهِِ  وَأَشَارَ :  وَفيِ 

بْهَامِ   .  إسِْمَاعِيلُ باِلِْْ

 . قريش يعني من (أَخَا بَنيِ فِهْر  )

بمعنى أن ما يحصله الإنسان من الدنيا ليس بشيء فما ،  البحر أو النهر:  (فيِ الْيَمِّ ) 

لا ترى  ،  مثل تحصيل الإنسان من الدنيا إلا كمثل وضع الإصبع في البحر ثم يخرجها

 . فيها أثرا ىربما لا تر، فيها إلا بللا

وإلا  ،  ملذاتها القريبةو،  سبب زخارفهاب،  قلوبهم بالدنيا  لقتوالمشكلة أن الناس تع

وفنا مدتها  قصر  في  الآخرة  إلى  بالنسبة  الدنيا  لذاتها ل  ءما  ودوام  الآخرة  ودوام  ذاتها 

 .  مذكورة  ةيعني لا نسب، ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2859)  -  56 ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد  ،  وَحَدَّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبيِ  ،  حَدَّ

مُلَيْكَةَ ،  صَغِيرَةَ  أَبيِ  ابْنُ  ثَنيِ  د  ،  حَدَّ بْنِ مُحَمَّ الْقَاسِمِ  قَالَتْ ،  عَنِ  عَائِشَةَ  سَمِعْتُ  :  عَنْ 

الْقِيَامَةِ حُفَاةا عُرَاةا غُرْلَا :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اللِ  يَا رَسُولَ  :  قُلْتُ   «»يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ 

إلَِى بَعْض  ،  اللِ  بَعْضُهُمْ  يَنْظُرُ  ا  جَمِيعا جَالُ  وَالرِّ عَائشَِةُ »:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ ؟  النِّسَاءُ  الِْمَْرُ  ،  يَا 

»  . (1)  أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْض 

شَيْبَةَ   (2859)  -   56 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  قَالََ ،  وَحَدَّ نُمَيْر   خَالِد   :  وَابْنُ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ ، الِْحَْمَرُ   . «غُرْلَا »: وَلَمْ يَذْكُرْ فيِ حَدِيثهِِ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبيِ صَغِيرَةَ بِهَذَا الِْْ

 
 .  (6627)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 أي حين يخرجون من قبورهم، كما قال تعالى:  (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )

 .[51]يس:  {ضح ضج صم صخ  صح سم  سخ سح سج خم}
 . لا ثياب عليهم:  أي (عُرَاةا )، غير مختنين: أي (غُرْلَا )، لا نعال لهم: أي  (حُفَاةا )

 ٍّ}:    ماا قاال اللهك،  لا يملكون شاااايئاا:  أي  ا«مَّا هْ بُ »: صااااحيحالخاارج  جااء  
 . الحديث الآتيفي يأتي  و، [104: ]سورة الأنبياء  {ّٰئر ِّ ُّ َّ

 لخ لح لج}؛  والهشدة الأحوال والأل  (الِْمَْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْض  )
 {يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج  مم مخ مح  مج له لم

الواقعة تعالى:  [37-71:  ]سورة  وقال   مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ}، 
 .[1]الحج: {مي

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2860)  -   57 ،  وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب  ،  حَدَّ

إسِْحَاقُ  قَالَ  عُمَرَ  أَبيِ  الْْخَرُونَ ،  أَخْبَرَنَا:  وَابْنُ  عُيَيْنَةَ :  وَقَالَ  بْنُ  سُفْيَانُ  ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

جُبَيْر  ،  عَمْر و بْنِ  سَعِيدِ  عَبَّاس  ،  عَنْ  ابْنِ  النَّبيَِّ :  عَنِ  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعَ  وَهُوَ  : يَخْطُبُ 

«»  .  (1)  يَخْطُبُ : فيِ حَدِيثهِِ   وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْر   إنَِّكُمْ مُلََقُو اللِ مُشَاةا حُفَاةا عُرَاةا غُرْلَا

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2860)  -  58 يع  ،  حَدَّ
ثَناَ وَكِ ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ    (ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

أَبيِ،  مُعَاذ   ثَناَ  شُعْبَةَ ،  حَدَّ عَنْ  الْمُثَنَّى  ( ح)،  كِلََهُمَا  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بْنُ  ،  وَحَدَّ دُ  وَمُحَمَّ

بْنِ الْمُثَنَّى
ِ
فْظُ لَ ار  وَاللَّ دُ بْنُ جَعْفَر  :  قَالََ ،  بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنِ الْمُغِيرَةِ  ،  حَدَّ

خَطيِباا    صلى الله عليه وسلم  قَامَ فِيناَ رَسُولُ اللِ :  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَالَ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  ،  بْنِ النُّعْمَانِ 

النَّاسُ »:  فَقَالَ ،  بِمَوْعِظَة   أَيُّهَا  غُرْلَا ،  يَا  عُرَاةا  حُفَاةا  اللِ  إلَِى  تُحْشَرُونَ  كُمْ   ٍّ}،  إنَِّ
لَ    [104:  ]سورة الِنبياء  {بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ أَلََ وَإنَِّ أَوَّ

 
 .  (3349)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

يَوْمَ   يُكْسَى  إبِْرَاهِيمُ الْخَلََئِقِ  تيِ    أَلََ ،    الْقِيَامَةِ  أُمَّ مِنْ   
بِرِجَال  سَيُجَاءُ  هُ  وَإنَِّ

مَالِ  إنَِّكَ لََ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا  :  فَيُقَالُ ،  أَصْحَابيِ،  يَا رَبِّ :  فَأَقُولُ ،  فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّ

الحُِ .  بَعْدَكَ   ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح}:  فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّ
 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم جمحج جح

 لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم عج ظم
ينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنذُْ  :  فَيُقَالُ ليِ:  قَالَ   [118-117:  ]سورة المائدة  {لح هُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّ إنَِّ

 (1). فَارَقْتَهُمْ«

 .  «إنَِّكَ لََ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ »: فَيُقَالُ : وَمُعَاذ  ، فيِ حَدِيثِ وَكِيع  

اللِ ) رَسُولُ  فِيناَ  بِمَوْعِظَة    صلى الله عليه وسلم  قَامَ  النارذبالجنة ومح  امذكر  (خَطيِباا  من  با  غمر،  را 

 .  باهومر

 .  هذا من العام الذي يراد به الخصوص (يَا أَيُّهَا النَّاسُ )

بطن أمه حافيا عاريا    من  يخرج الإنسان:  يعني  ({ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ})

 .  ويبعث يوم القيامة حافيا عاريا غرلا، غرلا

 .  يخلف وعده لا   والله ({بر ئي ئى ئمئن ئز})

لَ الْخَلََئقِِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إبِْرَاهِيمُ ) بسبب ما حصل له :  قيل  (  أَلََ وَإنَِّ أَوَّ

النار : (390  /6)  "الفتح"، قال الحافظ في  فأكرمه الله بإبداله بهذا الثوب،  من إلقا ه في 

ويقال إن الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك لكونه ألقي في النار عريانا وقيل لأنه أول 

من لبس السراويل ولا يلزم من خصوصيته عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا محمد 

لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة ويمكن أن   صلى الله عليه وسلم

 . اها في ذلك على القول بأن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه  صلى الله عليه وسلم يقال لا يدخل النبي  

 
 .  (3349) أخرجه البخاري، حديث رقم:  (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

مَالِ ) الشِّ ذَاتَ  بِهِمْ  فَيُؤْخَذُ  تيِ  أُمَّ مِنْ   
بِرِجَال  سَيُجَاءُ  هُ  وَإنَِّ البدع    (أَلََ  أصحاب  وهم 

  والمرتدون. المغيرون المبدلون

 . لم يكن يعلم الغيب  صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛  في الظاهر (أَصْحَابيِ، يَا رَبِّ : فَأَقُولُ )

 . من الارتداد ونحوه   (إنَِّكَ لََ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ : فَيُقَالُ )

الحُِ )  .    عيسى (فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّ

 مطلعا.  ({خم خج حم})

 أي مدة بقا ي فيهم.  ({سخ  سح سج})

السماء  ({صخ صح}) إلى  ورفعتني  آخر ؛  قبضتني  في  إلا  يموت  لا  عيسى  لأن 

 . الزمان

 المطلع عليهم وعلى أفعالهم.  ({ضح ضج صم})

 . مطلع: ( {غج عم عج ظم طح})

]سورة   {سه سم ثه  ثم }ويستحقون ذلك    ({فمقح  فخ فح فج})

   . [46: فصلت
عنهم:  ({كح كج قم}) أحياء  أي،  تتجاوز  كانوا  إن  على  ،  بتوبة  مات  من  أو 

 . فر لهغما من مات على الكفر فلا يمكن أن يأ،  الإسلام

 .  الذي لا يغلب ({كم  كل كخ})

 في فعله وأمره. ({لج})

ينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ) وكثير من  ،  وهذا دليل على الردة(  إنَِّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّ

الردة ينكرون حكم  السوء  والإجماع،  علماء  والسنة  بالكتاب  ثابتة  أنها  زال  ،  مع  وما 

المرتدين أحكام  يكتبون في  أحكام  و،  العلماء  الباب  مليئة بهذا  العلم  أهل  كتب  تجد 

 . من الرجال والنساء ة واقع ةردالو، المرتدين
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 :   قال الإمام مسلم

حَرْب    ( 2861)  -  59 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  إسِْحَاقَ ،  حَدَّ بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  ثَنيِ    (ح)،  حَدَّ وَحَدَّ

دُ بْنُ حَاتِم   ثَناَ بَهْز  قَالََ ،  مُحَمَّ ثَناَ وُهَيْب  :  حَدَّ ا حَدَّ بْنُ طَاوُس  ،  جَمِيعا ثَناَ عَبْدُ اللِ  ،  حَدَّ

أَبِيهِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِِّ ،  عَنْ  طَرَائِقَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ  ثَلََثِ  عَلَى  النَّاسُ  : »يُحْشَرُ 

وَعَشَرَة  عَلَى  ،  وَأَرْبَعَة  عَلَى بَعِير  ،  وَثَلََثَة  عَلَى بَعِير  ،  وَاثْناَنِ عَلَى بَعِير  ،  رَاغِبيِنَ رَاهِبيِنَ 

النَّارُ ،  بَعِير   بَقِيَّتَهُمُ  بَاتُوا،  وَتَحْشُرُ  حَيْثُ  مَعَهُمْ  قَالُوا،  تَبيِتُ  حَيْثُ  مَعَهُمْ  ، وَتَقِيلُ 

 . (1)  وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا«، وَتُصْبحُِ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا

 :  يعني ثلاثة أنواع (يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلََثِ طَرَائِقَ )

 .  وهم أهل الإيمان والإحسان (رَاغِبيِنَ )

 .  ه الشركأوأسو، وهم أهل المعاصي (رَاهِبيِنَ )

 . يتعاقبون (وَاثْناَنِ عَلَى بَعِير  )

النف،  الصورفي  نفخ  الهذا الحشر قبل  و يركبون   ةبعرأفي الصور ما هناك    خأما بعد 

 .  الصورفي  خإنما هذا قبل النف، لا هنالك ملابس يكتسونهاو، عليها

قد لا  ،  ليس معنى ذلك أنهم يركبونه دفعة واحدة،  يعتقبونه  ي أ  (وَعَشَرَة  عَلَى بَعِير  )

 ، وإنما يركب كل واحد مسافة يتفقون عليها.يستطيع أن يحملهم

 .  أي التي تخرج من قعر عدن ( وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ )

 صم صخ صح}،  خلاف يوم القيامةب،  الأنها تبقى ليالي وأيام؛  (تَبيِتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا)
   .[4: ]سورة المعارج {ضم ضخ ضح ضج
قَالُوا) حَيْثُ  مَعَهُمْ  أَصْبَحُوا،  وَتَقِيلُ  حَيْثُ  مَعَهُمْ  حَيْثُ ،  وَتُصْبحُِ  مَعَهُمْ  وَتُمْسِي 

ومع ذلك لا تلحقهم ،  لخوفهم منها؛  لا يستطيعون الوقوف،  شيهممأي تمشي ب  (أَمْسَوْا

فإذا تعبوا وأرادوا القيلولة توقفت حتى يأخذوا ،  همتوإنما تمشي بمشي،  حتى تحرقهم

 
 .  (6522)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

فإذا طلع الفجر ، وإذا جاء الليل وأرادوا البيتوتة توقفت حتى يأخذوا راحتهم، راحتهم

وأما بعد ،  على ما تقدم  نفخ الصورالهذا قبل  و،  إلى أرض المحشر والمنشر،  بهم  تمش

 .  في الصور فلا خالنف

 :   قال

وَالِهَا  هم
َ
ى أ

َ
ا اُلل عَل

َ
ن
َ
عَان

َ
قِيَامَةِ أ

م
مِ ال ةِ يَوم

َ
 بَابٌ فِي صِف

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2862)  -  60 دُ بْنُ الْمُثَنَّى،  حَدَّ : وَعُبَيْدُ اللِ بْنُ سَعِيد  قَالُوا،  وَمُحَمَّ

ثَناَ يَحْيَى   عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  أَخْبَرَنيِ نَافعِ  ،  عَنْ عُبَيْدِ اللِ ،  يَعْنُونَ ابْنَ سَعِيد  ،  حَدَّ
المطففين  {مم مخ مح مج لي}»:  صلى الله عليه وسلم فيِ :  قَالَ   [6:  ]سورة  أَحَدُهُمْ  يَقُومُ 

أُذُنَيْهِ« أَنْصَافِ  إلَِى  الْمُثَنَّى،  رَشْحِهِ  ابْنِ  رِوَايَةِ  النَّاسُ »:  قَالَ   وَفيِ  يَذْكُرْ ،  «يَقُومُ  :  لَمْ 

 . (1)«يَوْمَ »

دُ بْنُ إسِْحَاقَ الْمُسَيِّبيُِّ   (2862)  -  60 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ أَنَس  ،  حَدَّ ، يَعْنيِ ابْنَ عِيَاض  ،  حَدَّ

ثَنيِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد    (ح) ثَناَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ،  وَحَدَّ ،  كِلََهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ،  حَدَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (ح) ثَناَ أَبُو خَالِد  الِْحَْمَرُ ،  وَحَدَّ عَنِ ،  وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ،  حَدَّ

ثَنيِ عَبْدُ اللِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى  (ح)،  ابْنِ عَوْن   ثَناَ مَعْن  ،  وَحَدَّ ثَناَ مَالِك  ،  حَدَّ  (ح)،  حَدَّ

ارُ  ثَنيِ أَبُو نَصْر  التَّمَّ ادُ بْنُ سَلَمَةَ ،  وَحَدَّ ثَناَ حَمَّ ثَناَ الْحُلْوَانيُِّ   (ح)،  عَنْ أَيُّوبَ ،  حَدَّ ، وَحَدَّ

ثَناَ أَبيِ،  عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد  ،  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد   كُلُّ هَؤُلََءِ  ،  عَنْ صَالحِ  ،  حَدَّ

غَيْرَ أَنَّ فيِ  ،  عَنْ نَافِع  ،  بِمَعْنىَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللِ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ نَافِع  

عُقْبَةَ  بْنِ  مُوسَى  أَنْصَافِ  :  وَصَالحِ  ،  حَدِيثِ  إلَِى  رَشْحِهِ  فيِ  أَحَدُهُمْ  يَغِيبَ  »حَتَّى 

 .  أُذُنَيْهِ«

 
 . (4938)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 .  لهذا القيام العظيم؛ سمي بيوم القيامة ({مم مخ مح مج لي})

فرب مؤمن لا رشح له ورب ،  كل بحسبه  (يَقُومُ أَحَدُهُمْ فيِ رَشْحِهِ إلَِى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ )

، منهم من يصل العرق إلى كعبيهف،  وبين ذلك،  ايلجمه العرق إلجام،  كافر لا سلامة له

، ومنهم من يصل إلى فخديه،  ومنهم من يصل إلى ركبتيه،  ومنهم من يصل إلى ساقيه

، رقوتهتومنهم من يصل إلى  ،  ومنهم من يصل إلى صدره ،  ومنهم من يصل إلى حقوه 

 .  أي أن كل إنسان يكون عرقه بقدر عمله، ومنهم من يلجمه

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2863)  -  61 ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ،  حَدَّ د  ،  حَدَّ ،  عَنْ ثَوْر  ،  يَعْنيِ ابْنَ مُحَمَّ

الْغَيْثِ  أَبيِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  الْقِيَامَةِ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  يَوْمَ  الْعَرَقَ  »إنَِّ 

ا هُ لَيَبْلُغُ إلَِى أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إلَِى آذَانهِِمْ«،  لَيَذْهَبُ فيِ الِْرَْضِ سَبْعِينَ باَعا يَشُكُّ  ،  وَإنَِّ

 . (1) ثَوْر  أَيَّهُمَا قَالَ 

ا  إنَِّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )  . هيعني لا يجاوز أحدهم عرق  (لَيَذْهَبُ فيِ الِْرَْضِ سَبْعِينَ بَاعا

  وجود  من العرق الخفيف مع في أيام الحر كم يتألم الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله

 ا شديد الذي يسيل من الإنسان سيلانالبذلك العرق    فكيف ،  مكيفاتالا  مورب،  مراوح

ويقلقه ويتعبه ،  ويؤذيه،  ثم يلجمه،  ا  سبعين مترباعا في الأرض    سبعين  حتى يصل إلى

، حتى يظل الإنسان تحت ظل عرش الله؛  أحسن من العمل الصالحلا  فلذلك  ،  وينصبه

 . ظل إلا ظلهلا يوم    أو في الظل الذي يجعله الله

  

 
 .  (6532)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالحِ    (2864)  -  62 ثَناَ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ ،  حَدَّ

حْمَنِ بْنِ جَابِر   ثَنيِ سَلِيمُ بْنُ عَامِر  ،  الرَّ ثَنيِ الْمِقْدَادُ بْنُ الِْسَْوَدِ قَالَ ،  حَدَّ سَمِعْتُ  :  حَدَّ

اللِ  مِنْهُمْ »:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  تَكُونَ  حَتَّى  الْخَلْقِ  مِنَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  مْسُ  الشَّ تُدْنَى 

 . «كَمِقْدَارِ مِيل  

أَمَسَافَةَ الِْرَْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي  ،  فَوَاللِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنيِ باِلْمِيلِ :  قَالَ سَلِيمُ بْنُ عَامِر  

 .  تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ 

،  فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَِى كَعْبَيْهِ ،  فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فيِ الْعَرَقِ »:  قَالَ 

وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ  ،  وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَِى حَقْوَيْهِ ،  وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَِى رُكْبَتَيْهِ 

ا  .  بِيَدِهِ إلَِى فِيهِ   صلى الله عليه وسلم وَأَشَارَ رَسُولُ اللِ : قَالَ ، «إلِْجَاما

 ، شهد بدرا  والمواقع وكان شجاعا.والمقداد بن عمر (المقداد بن الِسود)

كانوا    (أَمَسَافَةَ الِْرَْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ ،  فَوَاللِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنيِ باِلْمِيلِ )

 .  لا يجاوزون ذلك، التفسير على ما جاءت به الأدلةفي يتوقفون 

 . نسأل الله السلامة والعافية وأهوال عظيمة ،أحوال شديد

وظل  الحوض،  من  شرب  الأحوال  أحسن  من  فيه  المؤمنين  أحوال  ذلك  ومع 

العرش، والشفاعات، وثقل الموازين، وستر رب العالمين، والنظر إلى رب العالمين، 

 وغير ذلك من الخير العظيم والفضل العميم.
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 :  قال 

ارِ 
َّ
لُ الن هم

َ
ةِ وَأ

َّ
جَن

م
لُ ال هم

َ
يَا أ

م
ن  بِهَا فِي الدُّ

ُ
رَف تِي يُعم

َّ
اتِ ال

َ
ف ِ
 بَابُ الص 

 :   قال الإمام مسلم

انَ الْمِسْمَعِيُّ  (2865)  -  63 ثَنيِ أَبُو غَسَّ دُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّ ارِ  ، وَمُحَمَّ دُ بْنُ بَشَّ وَمُحَمَّ

انَ  فْظُ لِِبَيِ غَسَّ ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَام  :  وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالََ ،  بْنِ عُثْمَانَ وَاللَّ ثَنيِ أَبيِ،  حَدَّ ، حَدَّ

يرِ   عَنْ ،  عَنْ قَتَادَةَ  خِّ فِ بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ الشِّ  الْمُجَاشِعِيِّ ،  مُطَرِّ
أَنَّ :  عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَار 

مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ  »:  قَالَ ذَاتَ يَوْم  فيِ خُطْبَتهِِ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اللِ  أَلََ إنَِّ رَبِّي أَمَرَنيِ أَنْ أُعَلِّ

مَنيِ يَوْمِي هَذَا ا عَلَّ ا حَلََل  ،  مِمَّ ،  وَإنِِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ ،  كُلُّ مَال  نَحَلْتُهُ عَبْدا

دِينهِِمْ  عَنْ  فَاجْتَالَتْهُمْ  يَاطيِنُ  الشَّ أَتَتْهُمُ  لَهُمْ ،  وَإنَِّهُمْ  أَحْلَلْتُ  مَا  عَلَيْهِمْ  مَتْ  ، وَحَرَّ

لْ بِهِ سُلْطَاناا وَإنَِّ اللَ نَظَرَ إلَِى أَهْلِ الِْرَْضِ فَمَقَتَهُمْ  ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بيِ مَا لَمْ أُنَزِّ

 .  عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلََِّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 

بِكَ :  وَقَالَ  وَأَبْتَلِيَ  لِِبَْتَلِيَكَ  بَعَثْتُكَ  مَا  الْمَاءُ ،  إنَِّ يَغْسِلُهُ  لََ  تَاباا 
كِ عَلَيْكَ  ،  وَأَنْزَلْتُ 

ا وَيَقْظَانَ  ما
نَائِ ا،  تَقْرَؤُهُ  قَ قُرَيْشا أَنْ أُحَرِّ أَمَرَنيِ  يَثْلَغُوا رَأْسِي :  فَقُلْتُ ،  وَإنَِّ اللَ  ا  إذِا رَبِّ 

خُبْزَةا  اسْتَخْرَجُوكَ :  قَالَ ،  فَيَدَعُوهُ  كَمَا  نُغْزِكَ ،  اسْتَخْرجِْهُمْ  فَسَنُنفِْقْ  ،  وَاغْزُهُمْ  وَأَنْفِقْ 

ا نَبْعَثْ خَمْسَةا مِثْلَهُ ، عَلَيْكَ   .  «وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ ، وَابْعَثْ جَيْشا

ق  :  وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلََثَة  »:  قَالَ  ق  مُوَفَّ وَرَجُل  رَحِيم  رَقِيقُ  ،  ذُو سُلْطَان  مُقْسِط  مُتَصَدِّ

 . «وَعَفِيف  مُتَعَفِّف  ذُو عِيَال  ، الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم  

عِيفُ الَّذِي لََ زَبْرَ لَهُ :  وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَة  »:  قَالَ  ا لََ يَبْتَغُونَ  ،  الضَّ يكُمْ تَبَعا
الَّذِينَ هُمْ فِ

نُ الَّذِي لََ يَخْفَى لَهُ طَمَع  وَإنِْ دَقَّ إلََِّ خَانَهُ ،  أَهْلَا وَلََ مَالَا 
وَرَجُل  لََ يُصْبحُِ ،  وَالْخَائِ

نظْيِرُ  ،  وَذَكَرَ الْبخُْلَ أَوِ الْكَذِبَ ،  «وَلََ يُمْسِي إلََِّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ  وَالشِّ

اشُ  انَ فيِ حَدِيثهِِ ، الْفَحَّ  . «وَأَنْفِقْ فَسَننُْفِقْ عَلَيْكَ »: لَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّ
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ   (2865)  -   63 ثَناَهُ مُحَمَّ دُ بْنُ أَبيِ عَدِيٍّ ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ عَنْ ،  حَدَّ

سْناَدِ ، سَعِيد   ا حَلََل  : وَلَمْ يَذْكُرْ فيِ حَدِيثهِِ . عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الِْْ  .  كُلُّ مَال  نَحَلْتُهُ عَبْدا

حْمَنِ بْنُ بشِْر  الْعَبْدِيُّ   ( 2865)  -  63 ثَنيِ عَبْدُ الرَّ ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد  ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

سْتُوَائيِِّ  ثَناَ قَتَادَةُ ،  هِشَام  صَاحِبِ الدَّ ف  ،  حَدَّ أَنَّ رَسُولَ  :  عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَار  ،  عَنْ مُطَرِّ

، قَالَ شُعْبَةُ :  قَالَ يَحْيَى:  وَقَالَ فيِ آخِرِهِ ،  وَسَاقَ الْحَدِيثَ ،  خَطَبَ ذَاتَ يَوْم    صلى الله عليه وسلم  اللِ 

ا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ : قَالَ : عَنْ قَتَادَةَ  فا  .  سَمِعْتُ مُطَرِّ

ار  حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْث    (2865)  -  64 ثَنيِ أَبُو عَمَّ ثَناَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى،  وَحَدَّ عَنِ ،  حَدَّ

ثَنيِ قَتَادَةُ ،  عَنْ مَطَر  ،  الْحُسَيْنِ  يرِ ،  حَدَّ خِّ فِ بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ الشِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ ،  عَنْ مُطَرِّ

إنَِّ اللَ  »:  ذَاتَ يَوْم  خَطيِباا فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  قَامَ فِيناَ رَسُولُ اللِ :  حِمَار  أَخِي بَنيِ مُجَاشِع  قَالَ 

أَوْحَى »:  وَزَادَ فِيهِ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَام  ،  أَمَرَنيِ« وَإنَِّ اللَ 

وَقَالَ فيِ ،  «وَلََ يَبْغِيَ أَحَد  عَلَى أَحَد  ،  إلَِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لََ يَفْخَرَ أَحَد  عَلَى أَحَد  

ا»: حَدِيثهِِ   .  «لََ يَبْغُونَ أَهْلَا وَلََ مَالَا ، وَهُمْ فيِكُمْ تَبَعا

عَبْدِ اللِ :  فَقُلْتُ  أَبَا  يَا  ذَلِكَ  الْجَاهِلِيَّةِ ،  نَعَمْ :  قَالَ ؟  فَيَكُونُ  أَدْرَكْتُهُمْ فيِ  لَقَدْ  ،  وَاللِ 

جُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إلََِّ وَلِيدَتُهُمْ يَطَؤُهَا  .  وَإنَِّ الرَّ

ليس له في  بن أبي حمار الجاشعي، سكن البصرة،    (مجاشعيالعياض بن حمار  )

وهو ،  جعل له حديثين  (رياض الصالحين)في      يووالنو،  مسلم إلا هذا الحديث

 . أخذ منه ما يتعلق بالتواضع في بابهإنما ، هذا الحديث

،  يخطبهم في العيد  صلى الله عليه وسلم  كان النبيوقد    (قَالَ ذَاتَ يَوْم  فيِ خُطْبَتهِِ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ )

وخطبهم في ،  عرفة  يوم  وخطبهم في حجة الوداع،  والاستسقاء،  والكسوف،  والجمعة

المواطنفي  وخطبهم  ،  منى ، آمرا،  ناهيا،  مفهما،  مرشدا،  واعظاا  معلم،  غير ذلك من 

 .  كل خطبة بحسبها، زاجرا
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 هج ني  نى نم نخ نح نج}،  ماأمور من الله  فياه أناه  (أَلََ إنَِّ رَبِّي أَمَرَنيِ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ )
]ساااورة  {ذٰ يي يى يم يخ يح يج}، [4-3:  ]ساااورة النجم  {يج هي هى هم

 . [19: ]سورة الأنعام {يجيح هي هى هم}، [54: النور

ا حَلََل  ) ،  أما إذا أخذه من حرام فليس بحلال،  إن أخذه من حله  (كُلُّ مَال  نَحَلْتُهُ عَبْدا

  ، والأصل الحل حتى تطرأ الحرمة، قال النووي  إن أخذه من حله:  لكن المراد

معنى نحلته أعطيته وفي الكلام حذف أي قال الله تعالى كل مال أعطيته عبدا  :  (197  /17)

السا بة والوصيلة   أنفسهم من  ما حرموا على  إنكار  له حلال والمراد  من عبادي فهو 

والبحيرة والحامي وغير ذلك وأنها لم تصرحوا حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد  

   . اهافهو له حلال حتى يتعلق به حق

حُنَفَاءَ ) عِبَادِي  خَلَقْتُ  والتوحيد :  (وَإنِِّي  الفطرة  :   اللهقول  ويؤيده  ،  على 
مَا مِنْ مَوْلُود  إلََِّ »: صلى الله عليه وسلم  قال النبيو  ،[30:  ]سورة الروم  {سجسح خم خج حم حج جم}

دَانهِِ   فَأَبَوَاهُ ،  الْفِطْرَةِ   عَلَىيُولَدُ   رَانهِِ   يُهَوِّ سَانهِِ   وَيُنصَِّ لأنه ؛  مسلمانهيأو  :  ولم يقل،  « وَيُمَجِّ

 سج خم}:    اللهقال  ،  الما ل عن الشرك،  هو الموحد:  والحنيف،  مسلم في الأصل
البينة  {ضج صم صخ صح سم سخ سح  يم  يخ يح يج}  ،[5:  ]سورة 

  .[120: ]سورة النحل {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
دِينهِِمْ ) عَنْ  فَاجْتَالَتْهُمْ  يَاطيِنُ  الشَّ أَتَتْهُمُ  هُمْ  عن فحر:  (وَإنَِّ وأغوتهم  وصرفتهم  تهم 

 . دينهم

مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ) حرمت عليهم من بهيمة الأنعام ما أحله الله حيث    (وَحَرَّ

 ئخ  ئح ئج}،  مرهم بهذاأما      ن اللهأ  مع،  السا بة والوصيلة والبحيرة  واحرم
 ،.  طاعوا الشياطينأهذا هو الواقع أنهم  ،[ 59: ]سورة يونس  {بم بخ بح بج ئمئه

لْ بِهِ سُلْطَاناا ) وإنما هذه صفة  ،  ليس للشرك سلطان  (وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْركُِوا بيِ مَا لَمْ أُنَزِّ

الشيطانو،  كاشفة الناس في الإشراك بأمر  الزمان وأفي  ،  وقع   ئز ئر  ّٰ} ،  خره آول 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

وفي   ،[ 60:  ]سورة يس  {تز  تر بي  بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم

: قال؟  باؤناآوما كان يعبد  :  قالوا؟  كمؤباآلا تعبدون ما كان يعبد  أ:  خر الزمان يقول لهمآ

  فيعودون لعبادتهما. اللات والعزى

الِْرَْضِ ) أَهْلِ  إلَِى  نَظَرَ  اللَ  لله  (وَإنَِّ  النظر  صفة  بعينين  ،    إثبات  يرى  وهو 

 . [11: ]سورة الشورى { يخ يح يج هي همهى هج ني }، حقيقيتين تليق بجلاله

المقت  (فَمَقَتَهُمْ ) وكرههم:  أي،  صفة  المفص ف،  أبغضهم  لله  قت ه     ثابتة 
  .[10: ]سورة غافر {بز بر ئي ئى ئن ئم}

 .  بسبب ما هم عليه من الشرك والضلالة (عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ )

وإلا أغلب أهل ،  مه وقليل مابقا هم على الدين الحق،    ( إلََِّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ )

 .  ةالشرك والضلال اوارتكبو، الكتاب قد حرفوه وبدلوا

أيبلغ دين الله ويصاااابر على أقاداره  ، يختبره  (إنَِّمََّا بَعَثْتَُّكَ لِِبَْتَلِيََّكَ وَأَبْتَلِيَ بَِّكَ : وَقََّالَ )

كماا قاال  ، من أطااعاه دخال الجناة ومن عصاااااه دخال الناار: باهويبتلي ،  كاذلاكلا يكون    مأ

 . [7: ]سورة هود  {ّٰئر ِّ ُّ َّ}:  الله

تَاباا)
كِ عَلَيْكَ  القرآن    (وَأَنْزَلْتُ  الْمَاءُ )وهو  يَغْسِلُهُ  الصدور ؛  (لََ  في  محفوظ  لأنه 

 .  لواحمكتوب في الأ

ا وَيَقْظَانَ ) ما
طجاعه وفي حال اضأن الإنسان يستطيع أن يقرأه في حال  أي    (تَقْرَؤُهُ نَائِ

 . قيامه

النووي الْعُلَمَاءُ :    قال  النَّوْمِ  :  فَقَالَ  حَالَتَيِ  فيِ  لَكَ  ا  مَحْفُوظ  يَكُونُ  مَعْناَهُ 

 اها  .  تَقْرَؤُهُ فيِ يُسْر  وَسُهُولَة  : وَقِيلَ ، وَالْيَقَظَةِ 

 ير ىٰ ني نى}: كما قال، وهذا من فضاال الله علينا أن يساار القرآن للذكر
 . [17: ]سورة القمر {يى ين يم يز



 

 

130 

 

هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

ا) قُرَيْشا قَ  أُحَرِّ أَنْ  أَمَرَنيِ  اللَ  أهلكهم  (  وَإنَِّ  يستجيبويعني  لم  لدينه   اوينقادو  ا إن 

   والإحراق يأتي بمعنى الهلاك. فتخوفهم، قليل صلى الله عليه وسلم  وكان النبي، وشرعه

يَثْلَغُوا رَأْسِي:  فَقُلْتُ ) ا  إذِا  خكما يشد،  خوه د يعني يكسروه ويش(  فَيَدَعُوهُ خُبْزَةا   رَبِّ 

ربما وشدخ رأسه  :  من العوام يقول  ا  يرث ك  أن  حتى،  هذه لغة عتيقةف،  يكسر:  يأ ،  الخبز

 . اشدخه: قال

،  يعني استخرجهم من مكة كما أخرجوك منها(  اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ :  قَالَ )

 .  كثير منهمتل لغزو قلوفعلا خرجوا 

نُغْزِكَ ) دخل بفتح  ووفعلا نصره الله  ،  غزهم إلى مكة ننصرك عليهمي ا أ(  وَاغْزُهُمْ 

 . عظيم

 .  مستحقينالمن مال الله على ( وَأَنْفِقْ )

أنفق على أهلك ينفق ،  أن المنفق يخلف له    هذا وعد من الله(  فَسَنُنْفِقْ عَلَيْكَ )

ولا ،  أنفق في أوجه الخير ينفق عليك وعد الله،  قتك ينفق عليكفأنفق على ر،  عليك

إلا ،  غني    والله ،  فالعبد مهما كان إنفاقه فهو فقير،  إنفاق فقير وإنفاق غني،  سواء

فربما منع بعض عباده السعة لعلمه ،  على مقتضى حكمته وعلمه    أن نفقته

 « ضهين الل يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مر»إ،  أن السعة تؤدي إلى فتنتهم

 .الأطعمةبعض ي من أ

ا نَبْعَثْ خَمْسَةا مِثْلَهُ ) غزوة في  بملا كة      الله  أمدهم  من الملا كة(  وَابْعَثْ جَيْشا

مدهم بملا كة  أعليهم و  طشرما  إلا أنه لم يحصل منهم  ،  ووعدهم في أحد بالمدد،  بدر

 .  في غزوة حنين

 . قاتل بالمؤمنين الكافرين( وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ )
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 ن أفإذا استطاع الإنسان  ،  هذا دليل على أن الخطب تتنوع(  وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلََثَة  :  قَالَ )

فعلي العوام ومن  ،  جعل خطبته عامة  يغشاه  إذا كان في مكان  فأحيانا ،  ليهمإلا سيما 

 .  الخطب العلمية لا يفقهها العامة

لكن هذه الصفات يتميز ،  هم أكثر من ذلك أي أصناف و(  وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلََثَة  :  قَالَ )

 .  بها خلص أهل الجنة

ق  ) ق  مُوَفَّ مُتَصَدِّ مُقْسِط   ،  عادل:  سطمق،  صاحب سلطان وملك وجاه :  (ذُو سُلْطَان  

لأن مثل هؤلاء غالبا ؛  مسدد في أحكامه وأقواله:  موفق،  منفق في أوجه الخير:  متصدق

 .  يميلون عن الطاعة

،  لأنه تخلق بهذه الصفة العظيمة؛  (وَرَجُل  رَحِيم  رَقِيقُ الْقَلْبِ لكُِلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم  )

الله بها اتصف  الله،  وتميز بصفة  الله  ،  ويحبها  ويكون ،  للرحماءجعلت  والجنة رحمة 

على ف  فيؤدي حق القريب والبعيد من المسلمين،  ،ته لكل ذي قربى ولكل مسلممرح

نفسهو ،  أن يكون رحيما رقيقاالمسلم   نرى عنفاو،  العنف  ويحذر،  ذلك  يعود  ، نحن 

عنف ، ربما بين الطلاب، ربما على الأصحاب، ربما على الزوجات، ربما على الأبناء

يتألم الإنسان  مسألة،  يجعل  عنفويا  لأدنى  الإنسان  اجعل،  ينقلب  رحيم  لا  ، اقلبك 

 .  جعل نفسك من المحسنينا، ارقيق

به الذي سيتخلق  الخلق من  نتخلق بهذا  لم  الجفاة؟  إذا  الجهال  ؟  ننتظر  من  ننتظر 

بعض؟  الأعراب العرب  مهأن  مروءة  ولا  الإسلام  أخلاق  تجعله  ،  لا  مسألة  أدنى 

زوجته،  كالفوران مع  ابنه،  هذا  مع  صاحبه،  وهذا  مع  الحديث    واحفظا،  وهذا  هذا 

 . العمل به واه وأشيعوشيعأو

هذا يختلف    اوأصحابه،  ستئصال الدعوةرون لاكيم،  الجن والأنس  ابه  مكرالدعوة ي

وهذا  ،  وهذا من أجل طعمة،  ةوهذا من أجل خبز ،  هذا من أجل مرتهو،  بنهامن أجل  

رحلة ما يرجع بعضهم    واإن خرج،  الله المستعان،  يدوهذا زحمني في مرق،  أخذ فراشي
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

أين ؟  أين الرحمة؟  أين التجاوز؟  أين الصفح؟  وفأين الع،  قلبه على أخيه   سىإلا وقد ق

 ؟ الإحسان

للجميع كلامك،  النصيحة  في  ردك،  أحسن  في  خطابك،  وأحسن  في  ، وأحسن 

 . ك دى إلييؤوأد إلى الناس الذي تحب أن ، وأحسن في معاملتك، وأحسن في جوابك

،  كرون بكممواليهود والنصارى ي،  والأحزاب،  الشيطان،  قلوب مشحونةفتصير ال

 بتسما ام،  سجوده في  ربما يدعو عليه  ،  قلبه مشحون على أخيهوالبيت    وبعضهم يرجع

، ترفعوا،  ترفعوا،  ترفعوا،  كذا  ه ل  قلت،  قال في كذا،  ضرب ولدي،  لي  ما ضحك،  لي

 .  (وَرَجُل  رَحِيم  رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم  )، ترفعوا

دُ   گ   الصحابة  عمرحين  بيت  في  غسانأ:  ق  الإسلام ؟  جاء  هم  ،  همهم 

 . نحن نسأل الله السلامة والعافيةو

عِيَال  ) ذُو  مُتَعَفِّف   عفة(  وَعَفِيف   يكون صاحب  عيالهثك  نإو،  يعني  الله  ويسأل  ،  ر 

لأن الذي ما عنده عيال أمره على ؛ عيالالص العفيف المتعفف ذو  وخُ ،  الرزق والسعة

لكن صاحب العيال ربما ،  ه الكثير وسع عليهءوإن جا ،  اه إن جاءه القليل كف،  يسريةال

 .  زق العفةومع ذلك رُ ، يأتيه المال الكثير ولا يكفي

 أي أصناف، وهذا ليس على الحصر. (وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَة  )

عِيفُ الَّذِي لََ زَبْرَ لَهُ ) لا عقل له يزجره عن الباطل ويمنعه منه وليس  ضعيف  (  الضَّ

 .  لكنه ضعيف مكلف، المجنون مرفوع عنه القلم، على ذلك أنه مجنون

ا لََ يَبْتَغُونَ أَهْلَا وَلََ مَالَا ) يكُمْ تَبَعا
،  ولكنهم لم يأخذوا بما تعين عليهم(  الَّذِينَ هُمْ فِ

 .  عليهم بووج 

النووي دَةِ   (زَبْرَ ):    قال  الْمُوَحَّ وَإسِْكَانِ  ايِ  الزَّ يَزْبُرُهُ :  أَيْ ،  بفَِتْحِ  لَهُ  عَقْلَ  لَا 

يَنْبَغِي لَا  ا  ممَِّ لَهُ :  وَقِيلَ ،  وَيَمْنعَُهُ  مَالَ  لَا  ذِي  الَّ يَعْتَمِدُهُ :  وَقِيلَ ،  هُوَ  مَا  عِنْدَهُ  لَيْسَ  ذِي  ، الَّ
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

يَتْبَعُونَ ):  وَقَوْلُهُ  تِّبَاعِ   (لَا 
ِ

الا منَِ  د   وَمُشَدَّ مُخَفَّف   الْمُهْمَلَةِ  النُّسَخِ ،  باِلْعَيْنِ  بَعْضِ  : وَفيِ 

دَةِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ  (يَبْتَغُونَ )  اها . لَا يَطْلُبُونَ :  أَيْ ، باِلْمُوَحَّ

نُ الَّذِي لََ يَخْفَى لَهُ طَمَع  وَإنِْ دَقَّ إلََِّ خَانَهُ ) 
صفات النفاق يخون    هيعني في(  وَالْخَائِ

 .  المؤمن صاحب أمانة في القليل وفي الكثير بينما  ،في القليل ويخون في الكثير

وَمَالِكَ ) أَهْلِكَ  عَنْ  يُخَادِعُكَ  وَهُوَ  إلََِّ  يُمْسِي  وَلََ  يُصْبحُِ  لََ  في (  وَرَجُل   خا ن 

 في أغلب أوقاته. وخا ن في الأموال، الأعراض

الْكَذِبَ ) أَوِ  الْبُخْلَ  البخل والكذب(  وَذَكَرَ  النار  سواء ذكر ،  أيضا من صفات أهل 

 .  رناال جميعا فهذه من صفات أهل اأو ذكر الكذب أو ذكرهم ه البخل وحد

اشُ ) نْظيِرُ الْفَحَّ    والفضل. الفاحش في القول، سيء الخلق، ير بمعناه ظالشن( وَالشِّ

أَوْحَى إلَِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لََ يَفْخَرَ أَحَد  عَلَى أَحَد  ) وَلََ يَبْغِيَ أَحَد  عَلَى  ،  وَإنَِّ اللَ 

ولأن التواضع هو  ،  «ضع أحد لل إلَ رفعه اللاتو   »وما،  لأن التواضع سبب الرفعة؛  (أَحَد  

والمرسلين الأنبياء  الجنة،  الصالحين  صوخل،  صفة  أهل  صفة  والكبر  ،  والتواضع 

 :، وقديما قيلة أهل النارفوالترفع ص

لناااظر كااالنجم لاح   تواضااااع تكن 
 

رفاايااع  وهااو  الااماااء   عاالااى صااااافااحااات 
 

بنفساااااه  يعلو  كااالاادخااان  تااك   ولا 
 

وضااااايااع  وهااو  الااجااو  طاابااقااات   إلااى 
 

الواجب على العاقل لزوم التواضع  :  (59)ص:    "روضة العقلَء"قال ابن حبان في  

ومجانبة التكبر ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله إلا أن المرء كلما كثر تواضعه 

 ازداد بذلك رفعة لمكان الواجب عليه أن لا يتزيا بغيره 

ترك   المحمود  والتواضع  مذموم  والآخر  محمود  أحدهما  تواضعان  والتواضع 

الدنيا  المرء لذي  المذموم هو تواضع  الله والإزراء بهم والتواضع  التطاول على عباد 

 رغبة في دنياه 
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التواضع  يفارق  ولا  كلها  الأحوال  على  المذموم  التواضع  مفارقة  يلزم  فالعاقل 

 . اها  المحمود على الجهات كلها 

يَطَؤُهَا) وَلِيدَتُهُمْ  إلََِّ  بِهِ  مَا  الْحَيِّ  عَلَى  لَيَرْعَى  جُلَ  الرَّ له ،  تابع،  زبريعني  (  وَإنَِّ  ليس 

 .  عناية بالعلم والعمل

 :   قال

هُ 
م
ذِ مِن عَوُّ

َّ
رِ وَالت بم

َ
ق
م
ابِ ال

َ
بَاتِ عَذ

م
إِث هِ وَ يم

َ
ارِ عَل

َّ
وِ الن

َ
ةِ أ

َّ
جَن

م
تِ مِنَ ال ِ

ي 
َ م
عَدِ الْ

م
ضِ مَق  بَابُ عَرم

 :   قال الإمام مسلم

قَالَ   ( 2866)  -   65 يَحْيَى  بْنُ  ثَناَ يَحْيَى  مَالِك  :  حَدَّ نَافِع  ،  قَرَأْتُ عَلَى  ابْنِ  ،  عَنْ  عَنِ 

اللِ :  عُمَرَ  رَسُولَ  باِلْغَدَاةِ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ  مَقْعَدُهُ  عَلَيْهِ  عُرضَِ  مَاتَ  إذَِا  أَحَدَكُمْ  »إنَِّ 

وَإنِْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ ،  إنِْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ،  وَالْعَشِيِّ 

 . (1) هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللُ إلَِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ« : يُقَالُ ، النَّارِ 

حُمَيْد    (2866)  -  66 بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  اقِ ،  حَدَّ زَّ الرَّ عَبْدُ  مَعْمَر  ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ  ،  أَخْبَرَنَا 

هْرِيِّ  جُلُ عُرضَِ عَلَيْهِ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ النَّبيُِّ :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ،  عَنْ سَالِم  ،  الزُّ »إذَِا مَاتَ الرَّ

وَالْعَشِيِّ  باِلْغَدَاةِ  فَالْجَنَّةُ ،  مَقْعَدُهُ  الْجَنَّةِ  أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  النَّارِ  ،  إنِْ  أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  وَإنِْ 

 . هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إلَِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«: ثُمَّ يُقَالُ »: قَالَ ، «فَالنَّارُ 

 من الرجال أو النساء من المؤمنين أو الكفار.  (إنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا مَاتَ )

 . في هذا الحديث دليل على ما في القبر من النعيم والعذاب

 .  والنار الآن  ةوفيه دليل على وجود الجن

 
 . (1379)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

الساعة قيام  إلى  النعيم مستمر  أن  الع،  وفيه  فالكافر يستمر عليه  ،  اب بحسبهذوأن 

والمسلم قد يعذب ،   من جنس عذابه في الآخرةقبرعذابه في الف،  العذاب إلى قيام الساعة

 . ويتجاوز عن سيئاته، ن تكفر ذنوبهأوقد يرفع عنه العذاب بعد ، لى ان تقوم الساعةإ

 سم سخ سح}، قال تعالى:  نؤمن بها على أي حال كان،  غيبوالحياة البرزخية  
   .{صم صخ صح

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ   ( 2867)  -  67 ا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ  ،  حَدَّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ جَمِيعا

ثَناَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ،  ابْنُ أَيُّوبَ :  قَالَ  عَنْ ،  عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ ،  وَأَخْبَرَنَا سَعِيد  الجُْرَيْرِيُّ :  حَدَّ

الْخُدْرِيِّ   
سَعِيد  سَعِيد  ،  أَبيِ  أَبُو  قَالَ  ثَابِت   بْنِ  زَيْدِ  النَّبيِِّ :  عَنْ  مِنَ  أَشْهَدْهُ  ،  صلى الله عليه وسلم   وَلَمْ 

ثَنيِهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِت  قَالَ  ارِ عَلَى بَغْلَة  لَهُ   صلى الله عليه وسلم  بَيْنَمَا النَّبيُِّ :  وَلَكِنْ حَدَّ بَنيِ النَّجَّ
،  فيِ حَائِط  لِ

أَرْبَعَة  ،  وَنَحْنُ مَعَهُ إذِْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ  كَذَا :  قَالَ .  وَإذَِا أَقْبُر  سِتَّة  أَوْ خَمْسَة  أَوْ 

:  قَالَ ،  أَنَا:  فَقَالَ رَجُل    «؟مَنْ يَعْرفُِ أَصْحَابَ هَذِهِ الِْقَْبُرِ » :  فَقَالَ .  كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ 

شْرَاكِ :  قَالَ   «؟فَمَتَى مَاتَ هَؤُلََءِ » ةَ تُبْتَلَى فيِ قُبُورِهَا» :  فَقَالَ ،  مَاتُوا فيِ الِْْ ، إنَِّ هَذِهِ الِْمَُّ

 . «فَلَوْلََ أَنْ لََ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ 

مِنْ عَذَابِ النَّارِ »:  ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْناَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ  ذُوا باِللِ  مِنْ  :  قَالُوا،  «تَعَوَّ نَعُوذُ باِللِ 

ذُوا باِللِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ »:  فَقَالَ ،  عَذَابِ النَّارِ  نَعُوذُ باِللِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ :  قَالُوا،  «تَعَوَّ

ذُوا باِللِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ »:  قَالَ  نَعُوذُ باِللِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ  :  قَالُوا،  «تَعَوَّ

الِ »:  قَالَ ،  مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  جَّ ذُوا باِللِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّ الِ :  قَالُوا،  «تَعَوَّ جَّ  . نَعُوذُ باِللِ مِنْ فتِْنَةِ الدَّ

ثَنيِهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِت  ،  صلى الله عليه وسلم  وَلَمْ أَشْهَدْهُ مِنَ النَّبيِِّ :  قَالَ أَبُو سَعِيد  ) ولو رواه أبو   (وَلَكِنْ حَدَّ

وفي هذا الحديث ، مقبولة ةالصحاب ليس لأن مرا؛ بلزيد بن ثابت لقُ  ةضافإسعيد بدون 

 .  أي رواية الأقران، رواية الصحابة عن الصحابة 

ارِ   صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا النَّبيُِّ ) بَنيِ النَّجَّ
 .  من الخزرج القحطانية  من الأنصارقوم  (فيِ حَائِط  لِ
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

 . وتسمى بالمدرع، من الحمار والفرس ة مولد   ةوالبغل (عَلَى بَغْلَة  لَهُ )

مِيَّة  ي تحتاااااااااه لِ هِ اإذا بااااااااا  عَبْشاااااااااَ

 

 المااااادرعُ فاااااذاك لاااااه ولاااااد مناااااه   

وهذه ،  من حيث الحل والحرمة إلى حكم المحرم منها  أي،  حكم الحمار  اوحكمه 

 .  قاعدة في جميع الحيوان الذي يتولد بين حيوانيين

 . رضكادت تطرحه في الأو تي مالأ(  إذِْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ )

، الغيب  ن النبي صل الله عليه وسلم لا يعلمأ  هفي  (؟مَنْ يَعْرفُِ أَصْحَابَ هَذِهِ الِْقَْبُرِ )

 .  ليهمإمن  و هذا رد على الصوفية و

ةَ تُبْتَلَى فيِ قُبُورِهَا) ن شاء  مو،  الكافر  بذوينعم المؤمن ويع،  ختبرتُ :  (إنَِّ هَذِهِ الِْمَُّ

 ؟  كنبي ومن ؟ ومدينك؟ يسأل من ربك، بتلاء يسمى بالفتنةالا اوهذ ، ةالله من العصا

لأن  (  فَلَوْلََ أَنْ لََ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ )

وإلى شدة  ،  ع عذاب القبر لا سيما بالصورة التي هو عليها سيؤدي إلى رهبة الناساسم

 . يهمالشأن عل

ذُوا باِللِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ )  .  وعظيم عذابها، شدة حرارتهال؛ (تَعَوَّ

ذُوا باِللِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) هذا دليل على إثبات ما في القبر من العذاب والأدلة  و( تَعَوَّ

 .  حديثما ة أكثر من  (ذاب القبر ونعيمهع)ها في كتابي منذكرت  ، كثيرة في هذا الباب

بَطَنَ ) وَمَا  مِنْهَا  مَا ظَهَرَ  الْفِتَنِ  مِنَ  باِللِ  ذُوا  الفتن  ،  الفتن الدينية والفتن الدنيوية(  تَعَوَّ

 .  الظاهرة والفتن الباطنة

كثيرا يلازمها  أن  الإنسان  يحتاج  دعوات  ومن  ذالاستعا،  وهذه  النار  عذاب  من  ة 

 .  ومن الفتن التي تؤدي إلى عذاب القبر وعذاب النار، عذاب القبر

الِ ) جَّ ذُوا باِللِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّ من الفتن   ةذفإن الاستعا،  وهذا من الخاص بعد العام(  تَعَوَّ

ن تعمم ثم أولكن مع ذلك لا حرج  ،  الدجالمن فتنة  ة  ذاستعاوما بطن  ما ظهر منها  

 .  و تخصص ثم تعممأتخصص 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 .  أوسع من هذابوسيأتي الكلام على الدجال في موطنه 

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2868)  -  68 ثَناَ مُحَمَّ ار  قَالََ ،  حَدَّ دُ بْنُ جَعْفَر  : وَابْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ ، حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ  »لَوْلََ أَنْ لََ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ أَنَس  ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  حَدَّ

 . أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ«

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (2869) - 69 يع  ، حَدَّ
ثَناَ وَكِ ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ   (ح)، حَدَّ وَحَدَّ

ثَناَ أَبيِ،  مُعَاذ   دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (ح)،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ار  قَالََ ،  وَحَدَّ دُ بْنُ  :  وَابْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

شُعْبَةَ  عَنْ  هُمْ  كُلُّ جُحَيْفَةَ ،  جَعْفَر   أَبيِ  بْنِ  عَوْنِ  حَرْب    (ح)،  عَنْ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  ، وَحَدَّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى ا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ،  وَمُحَمَّ ار  جَمِيعا فْظُ لِزُهَيْر  ،  وَابْنُ بَشَّ ثَناَ يَحْيَى ،  وَاللَّ حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ ،  بْنُ سَعِيد   ثَنيِ عَوْنُ بْنُ أَبيِ جُحَيْفَةَ ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ  ،  عَنِ الْبَرَاءِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ

قَالَ  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  خَرَجَ رَسُولُ اللِ :  أَيُّوبَ  ا  فَسَمِعَ صَوْتا مْسُ  غَرَبَتِ الشَّ يَهُودُ  » :  بَعْدَمَا 

بُ فيِ قُبُورِهَا«  . (1)  تُعَذَّ

 . يروي بعضهم عن بعضفي هذا الحديث ثلاثة صحابة 

لكن  ،  أصوات في بعض القبور قد تسمع،  صلى الله عليه وسلم  وهذا الصوت قد يسمعه غير النبي 

 .صلى الله عليه وسلم  لنبي لوهيته هذا لا يكون إلا   تهعذاب القبر على صور
   وفيه اثبات عذاب القبر على غير هذه الأمة.

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد    (2870)  -  70 د  ،  حَدَّ ثَناَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّ ثَناَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ  ،  حَدَّ حَدَّ

حْمَنِ  ثَناَ أَنَسُ بْنُ مَالِك  قَالَ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  الرَّ »إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا وُضِعَ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ نَبيُِّ اللِ : حَدَّ

هُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعَِالهِِمْ ، فيِ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ   .  «إنَِّ
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

لَهُ »:  قَالَ  فَيَقُولََنِ  فَيُقْعِدَانهِِ  مَلَكَانِ  جُلِ :  يَأْتِيهِ  الرَّ هَذَا  تَقُولُ فيِ  كُنْتَ  :  قَالَ ،  «؟مَا 

ا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ » هُ عَبْدُ اللِ وَرَسُولُهُ :  فَأَمَّ انْظُرْ إلَِى مَقْعَدِكَ  :  لَهُ   فَيُقَالُ »:  قَالَ ،  «أَشْهَدُ أَنَّ

ا مِنَ الْجَنَّةِ ،  مِنَ النَّارِ  ا«»:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ نَبيُِّ اللِ ،  «قَدْ أَبْدَلَكَ اللُ بِهِ مَقْعَدا  .  (1)  فَيَرَاهُمَا جَمِيعا

ا:  قَالَ قَتَادَةُ  هُ يُفْسَحُ لَهُ فيِ قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعا ا إلَِى  ،  وَذُكرَِ لَناَ أَنَّ عَلَيْهِ خَضِرا وَيُمْلََُ 

 . يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

رِيرُ   (2870)  -  71 دُ بْنُ مِنْهَال  الضَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع  ،  وَحَدَّ ثَناَ سَعِيدُ  ،  حَدَّ حَدَّ

»إنَِّ الْمَيِّتَ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  قَالَ ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  بْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ 

هُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نعَِالهِِمْ إذَِا انْصَرَفُوا«، إذَِا وُضِعَ فيِ قَبْرهِِ   .  إنَِّ

ثَنيِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ   (2870)  -  72 ابِ ،  حَدَّ عَنْ  ،  يَعْنيِ ابْنَ عَطَاء  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّ

»إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا وُضِعَ فيِ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ نَبيَِّ اللِ :  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  سَعِيد  

 .  عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شَيْبَانَ ، قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ«

 . وفي الأبرار والفجار، وهذا عام في المؤمنين والكفار  (إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا وُضِعَ فيِ قَبْرِهِ )

 .  دفنهبعد  الذين دفنوه  أي (وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ )

هُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعَِالِهِمْ ) إنما يسمع قرع ،  وهذا ليس على إطلاقه أنه يسمع كل شيء  (إنَِّ

الدليل،  النعال المقبورين ،  كما جاء  فلا نتوسع كما توسع من توسع حتى جوز دعاء 

 .  قبورهموزعم أنهم يعلمون الغيب في ، والاستعانة بهم

 .  جاء عند الترمذيكما ، وهما منكر ونكير ( يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانهِِ )

جُلِ : فَيَقُولََنِ لَهُ )  . صلى الله عليه وسلم  أي محمد  (؟مَا كُنتَْ تَقُولُ فيِ هَذَا الرَّ

ا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ ) هُ عَبْدُ اللِ وَرَسُولُهُ :  فَأَمَّ أَنَّ وقد جاء أحاديث  ،  وفق للإجابةي(  أَشْهَدُ 

 .  بعضها بعضا ميتمو؟ نبيك نوم؟ كدين وما ؟ من ربك: أنه يسأل
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 لو كنت كافرا .   (انْظُرْ إلَِى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ )

ا مِنَ الْجَنَّةِ )  بسبب إيمانك والعمل الصالح.  (قَدْ أَبْدَلَكَ اللُ بِهِ مَقْعَدا

ا) جَمِيعا للمؤمنين،    ( فَيَرَاهُمَا  والنار  الجنة  مقعد  عليهلوهذا  أي  وليعلم ،  لامتنان 

 .  فضل الله عليه

ا:  قَالَ قَتَادَةُ ) هُ يُفْسَحُ لَهُ فيِ قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعا ا إلَِى يَوْمِ ،  وَذُكرَِ لَناَ أَنَّ وَيُمْلََُ عَلَيْهِ خَضِرا

روضة من رياض  القبرلكن كون ، أو أقل أحواله مرسل، هذا كما ترى معضل( يُبْعَثُونَ 

أنه إما نعيم وإما عذاب ،  من حفر النار وإن لم يثبت حديثه هذا هو الواقع  ةالجنة وحفر

   على الكافرين والمنافقين ومن شاء الله من عصاة المسلمين. وجحيم

 :   قال الإمام مسلم

ارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ   (2871)  -  73 دُ بْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَر  ، حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ، حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ   عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ،  عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَد  ،  حَدَّ
  عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب 

نَزَلَتْ فيِ  :  قَالَ   [27:  ]سورة إبراهيم  {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}»:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم

الْقَبْرِ  لَهُ ،  عَذَابِ  رَبُّكَ :  فَيُقَالُ  د  ،  رَبِّيَ اللُ :  فَيَقُولُ ؟  مَنْ  قَوْلُهُ   صلى الله عليه وسلم  وَنَبيِِّي مُحَمَّ  فَذَلِكَ 
  :{ٰئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ى}   سورة[

 . (1)  «[27: إبراهيم
ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2871)  -  74 دُ بْنُ الْمُثَنَّى،  حَدَّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع   ،  وَمُحَمَّ

حْمَنِ :  قَالُوا ثَناَ عَبْدُ الرَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ )،  حَدَّ أَبِيهِ ،  عَنْ سُفْيَانَ ،  (يَعْنُونَ  ،  عَنْ خَيْثَمَةَ ،  عَنْ 

عَازِب   بْنِ  الْبَرَاءِ   ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}:  عَنِ 
 .  نَزَلَتْ فيِ عَذَابِ الْقَبْرِ : قَالَ  [27: ]سورة إبراهيم {ئنئى
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

وقد أخرج الحديث بطوله  ،  تفق الشيخان على إخراج هذا المقدار من حديث البراءا

ان ذ وغير واحد من طريق زا، ( 2) (مصنفه)وابن أبي شيبة في ،  (1) (مسنده )الإمام أحمد في 

البراء الحديثذوزا،  عن   شيخنا مقبل ل  ( 3) (ندالمسالصحيح  )والحديث في  ،  ان حسن 
 يلحق ما ووصف ، وبعد ذلك، حتضاره اوفيه وصف ما يلحق المؤمن ب، تعالى

عن ،  حدثنا الأعمش:  قال،  حدثنا أبو معاويةولفظه:  ،  وبعد ذلك،  الكافر في احتضاره 

في جنازة   صلى الله عليه وسلمخرجنا مع النبي  :  عن البراء بن عازب قال،  عن زاذان،  منهال بن عمرو

، وجلسنا حوله، صلى الله عليه وسلمرجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله  

استعيذوا   ":  كأن على رءوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من    ":  . مرتين أو ثلاثا، ثم قال"بالله من عذاب القبر  

كأن وجوههم  الوجوه،  بيض  السماء  من  إليه ملا كة  نزل  الآخرة،  من  وإقبال  الدنيا، 

الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد  

أيتها النفس :  البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فيقول

فتخرج تسيل كما تسيل القطرة    ":  . قال"يبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان  الط

يأخذوها،  حتى  عين  طرفة  يده  في  يدعوها  لم  أخذها  فإذا  فيأخذها،  السقاء،  في  من 

فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 

 .  "على وجه الأرض 

ما :  على ملأ من الملا كة إلا قالوا  - يعني بها    -فيصعدون بها، فلا يمرون    ":  قال

فلان بن فلان. بأحسن أسما ه التي كانوا يسمونه بها في :  هذا الروح الطيب ؟ فيقولون

الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء  

 
 .  (18534)حديث رقم:  (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله   : مقربوها إلى السماء 

فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ؛  اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض

 . "ومنها أخرجهم تارة أخرى 

له  ":  قال فيقولان  فيجلسانه،  ملكان  فيأتيه  جسده،  في  روحه  ؟ :  فتعاد  ربك  من 

له:  فيقول فيقولان  الله.  فيقول:  ربي  ؟  دينك  له:  ما  فيقولان  الإسلام.  هذا  :  ديني  ما 

: وما علمك ؟ فيقول:  . فيقولان لهصلى الله عليه وسلمهو رسول الله  :  الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول

قرأت كتاب الله، فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه 

 . "من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة  

 . "فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره  ": قال

الثياب، طيب الريح، فيقول  ":  قال أبشر بالذي  :  ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن 

من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالخير  :  يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له

 . "رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي : أنا عملك الصالح. فيقول: ؟ فيقول

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من    ":  قال

السماء ملا كة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك 

أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله :  الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول

 . "وغضب 

فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها،    ":  قال

فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها 

كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من 

فلان بن فلان. بأقبح أسما ه التي  :  ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون:  الملا كة إلا قالوا

 . "كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له، فلا يفتح له 
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

الله    قرأ رسول   نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم}  ":  صلى الله عليه وسلمثم 
اكتبوا كتابه في سجين، في الأرض السفلى. :  فيقول الله  ،  {نيىٰ نى نن نم

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ}  ":  . ثم قرأ"فتطرح روحه طرحا  

فيجلسانه، ،  {يح يج هي هى هم هج ني ملكان  ويأتيه  في جسده،  روحه  فتعاد 

هاه :  ما دينك ؟ فيقول:  هاه هاه، لا أدري. فيقولان له:  من ربك ؟ فيقول:  فيقولان له

هاه هاه، لا أدري.  : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هاه، لا أدري. فيقولان له

فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه 

قبيح  فيه أضلاعه، ويأتيه رجل  من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف 

أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت :  الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول

فيقول فيقول:  توعد.  ؟  بالشر  يجيء  الوجه  فوجهك  أنت،  الخبيث. :  من  عملك  أنا 

 ."لا تقم الساعة  رب: فيقول

 . وعذاب، ونعيم، وضمة، فتنة هلأن القبر في؛  دليل على ما يسمى بالفتنة ثوالحدي

، والمرابطون،  والشهداءما عدا الأنبياء  ،  يسأل جميع المكلفين،  هي السؤال:  فالفتنة

 .  لأنهم أفضل من الشهداء؛ والصديقون: وقال بعض أهل العلم

الضمة الأنبياءو:  ثم  إلا  أحد  كل  ضم ،  تشمل  إلى  ذهبوا  العلماء  جماهير  أن  مع 

نجا ل  دلو نجا منها أح »:  قال  صلى الله عليه وسلم  لأن النبي ؛  لكن الذي يظهر أنهم لا يضمون،  الأنبياء

لنجوت :  لقالم  ضي  صلى الله عليه وسلم  لو كان النبيو،  «الذي اهتز له عرش الرحمن  معاذبن  منها سعد  

 . يظهر أنه لا يضمونالذي لكن ، منها أنا

 .  ن شاء الله من عصابة المسلمينمو، والعذاب للكافرين، والنعيم للمؤمنين
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال الإمام مسلم

الْقَوَارِيرِيُّ   (2872)  -  75 عُمَرَ  بْنُ  عُبَيْدُ اللِ  ثَنيِ  زَيْد  ،  حَدَّ بْنُ  ادُ  ثَناَ حَمَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

بْنِ شَقِيق  ،  بُدَيْل   اهَا  :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ عَبْدِ اللِ  إذَِا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّ

يُصْعِدَانهَِا اد  ،  مَلَكَانِ  مِنْ طيِبِ رِيحِهَا:  قَالَ حَمَّ الْمِسْكَ ،  فَذَكَرَ  وَيَقُولُ  :  قَالَ ،  وَذَكَرَ 

مَاءِ  صَلَّى اللُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَد  كُنتِْ  ،  رُوح  طَيِّبَة  جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الِْرَْضِ :  أَهْلُ السَّ

وَإنَِّ  :  قَالَ ،  انْطَلِقُوا بِهِ إلَِى آخِرِ الِْجََلِ :  ثُمَّ يَقُولُ ،    فَيُنطَْلَقُ بِهِ إلَِى رَبِّهِ ،  تَعْمُرِينَهُ 

رُوحُهُ  خَرَجَتْ  إذَِا  اد  ،  الْكَافِرَ  حَمَّ نَتْنهَِا:  قَالَ  مِنْ  لَعْناا،  وَذَكَرَ  أَهْلُ  ،  وَذَكَرَ  وَيَقُولُ 

مَاءِ  انْطَلِقُوا بِهِ إلَِى آخِرِ الِْجََلِ :  فَيُقَالُ :  قَالَ ،  رُوح  خَبيِثَة  جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الِْرَْضِ :  السَّ

 .  رَيْطَةا كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ رَسُولُ اللِ :  قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 

 وقد تقدم أنها تخرج كالقطرة من فيِّ السقاء. (إذَِا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ )

اهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانهَِا)  . الرحمة« ملَئكة»: براءالحديث في  (تَلَقَّ

الْمِسْكَ ) البراء  في قد تقدم    (وَذَكَرَ  أطيب ريح مسك »فتنبعث  :  هوفي،  حديث  منها 

 .  «على ظهر الِرض دتوج 

 .  دعاء له بالخير  (صَلَّى اللُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَد  كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ )

رَبِّهِ ) إلَِى  بِهِ  :  كما في حديث البراء،  إلى عليين،  أي السماء السابعة(    فَيُنطَْلَقُ 

 .  «ثم ردوه إلى الِرض السفلى، ينيدي في علبكتاب ع  واكتبا: ثم يقول»

 . يعاد في قبره إلى أن يبعث الله الناس جميعا: أي  ( انْطَلِقُوا بِهِ إلَِى آخِرِ الِْجََلِ )

 ويكون خروجها بشدة على ما تقدم.   (وَإنَِّ الْكَافِرَ إذَِا خَرَجَتْ رُوحُهُ )

 . أي من الملا كة يلعنونها  (وَذَكَرَ لَعْناا)

 لى لم كي كى كم}، كما تقدم في حديث البراء، «تفتح لهم أبواب السماء»لَ 
  .[40: ]سورة الأعراف {نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

،  ةثيبيعني إخبار أنها ريح خ  (رَيْطَةا كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا   صلى الله عليه وسلم  فَرَدَّ رَسُولُ اللِ )

 .  هي الملاءة:  قيل، ثوب رقيق: والريطة

،  (انْطَلِقُوا بِهِ إلَِى آخِرِ الِْجََلِ :  ثُمَّ يَقُولُ ):  قَوْلُهُ فيِ رُوحِ الْمُؤْمنِِ :    قال النووي 

الْكَافرِِ  رُوحِ  فيِ  قَالَ  الِْجََلِ(:  فَيُقَالُ ) :  ثُمَّ  آخِرِ  إلَِى  بِهِ  الْقَاضِي،  انْطَلِقُوا  الْمُرَادُ :  قَالَ 

لِ  الْمُنتَْهَى:  باِلْأوََّ سِدْرَةِ  إلَِى  الْمُؤْمنِِ  برُِوحِ  باِلثَّانيِ،  انْطَلقُِوا  برُِوحِ :  وَالْمُرَادُ  انْطَلقُِوا 

نْيَا، فَهِيَ مُنْتَهَى الْأجََلِ ، الْكَافرِِ إلَِى سجن  .  وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ إلَِى انْقِضَاءِ أَجَلِ الدُّ

 :   قال الإمام مسلم

الْهُذَليُِّ   (2873)  -   76  
سَلِيط  بْنِ  عُمَرَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِ  بْنُ  ،  حَدَّ سُلَيْمَانُ  ثَناَ  حَدَّ

قَالَ ،  الْمُغِيرَةِ  ثَابِت   أَنَس  :  عَنْ  عُمَرَ :  قَالَ  مَعَ  وخَ   (ح)،  كُنْتُ  فَرُّ بْنُ  شَيْبَانُ  ثَناَ  ،  وَحَدَّ

لَهُ  فْظُ  الْمُغِيرَةِ ،  وَاللَّ بْنُ  ثَناَ سُلَيْمَانُ  ثَابِت  ،  حَدَّ قَالَ ،  عَنْ  مَالِك   بْنِ  أَنَسِ  مَعَ  :  عَنْ  كُنَّا 

ةَ وَالْمَدِينَةِ فَتَرَاءَيْناَ الْهِلََلَ  فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَد  ،  وَكُنتُْ رَجُلَا حَدِيدَ الْبَصَرِ ،  عُمَرَ بَيْنَ مَكَّ

غَيْرِي رَآهُ  هُ  أَنَّ لِعُمَرَ :  قَالَ ،  يَزْعُمُ  أَقُولُ  تَرَاهُ :  فَجَعَلْتُ  قَالَ ؟  أَمَا  يَرَاهُ  لََ  يَقُولُ  :  فَجَعَلَ 

ثُناَ عَنْ أَهْلِ بَدْر  فَقَالَ ،  سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْق  عَلَى فِرَاشِي:  عُمَرُ  إنَِّ رَسُولَ  :  ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّ

بَدْر  باِلِْمَْسِ يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  اللِ  أَهْلِ  ا إنِْ شَاءَ »:  كَانَ يُرِيناَ مَصَارِعَ  هَذَا مَصْرَعُ فُلََن  غَدا

عُمَرُ :  قَالَ ،  «اللُ  اللِ :  فَقَالَ  رَسُولُ  حَدَّ  الَّتيِ  الحُْدُودَ  أَخْطَئُوا  مَا  باِلْحَقِّ  بَعَثَهُ    فَوَالَّذِي 
حَتَّى انْتَهَى    صلى الله عليه وسلم  فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللِ ،  فَجُعِلُوا فيِ بِئْر  بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض  :  قَالَ ،  صلى الله عليه وسلم

هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللُ وَرَسُولُهُ ،  وَيَا فُلََنَ بْنَ فُلََن  ،  يَا فُلََنَ بْنَ فُلََن  » :  إلَِيْهِمْ فَقَالَ 

ا ا؟  حَقًّ حَقًّ اللُ  وَعَدَنيِ  مَا  وَجَدْتُ  قَدْ  عُمَرُ ،  «فَإنِِّي  اللِ :  قَالَ  رَسُولَ  تُكَلِّمُ  ،  يَا  كَيْفَ 

ا لََ أَرْوَاحَ فِيهَا هُمْ لََ يَسْتَطيِعُونَ  ، مَا أَنْتُمْ بأَِسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ »:  قَالَ ؟ أَجْسَادا غَيْرَ أَنَّ

وا عَلَيَّ شَيْئاا«  .  أَنْ يَرُدُّ

 . هذا من باب المداعبة (سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْق  عَلَى فِرَاشِي)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

باِلِْمَْسِ ) بَدْر   أَهْلِ  مَصَارِعَ  يُرِيناَ  يُ   (كَانَ  أن  قبل  قتلهم  أماكن  وهذا من  ،  واقتليعني 

 . دلا ل نبوته

ا إنِْ شَاءَ اللُ )  غَدا
 ني نى نن نم نز نر}،  ستثناءالا  هفي  ( هَذَا مَصْرَعُ فُلََن 

 .  [24-23: ]سورة الكهف  {يىيي ين يم يز ير ىٰ

، ولا احترام لهم،  الأنهم نتن؛  بفنوا في القليدُ أي    (فَجُعِلُوا فيِ بئِْر  بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض  )

حتى لا ؛  وهكذا من باب كرامة الإنسان،  الناس بجيفتهم  نذوألا يحتى  ؛  وورواإنما  

 .  اتتأكله الحيوان

 .  ذا هم له يواريهميمع شدة عداوتهم له وإ،  صلى الله عليه وسلم هذا دليل على عظيم خلق النبي و

 . نوا فيهف أي القبر الذي دُ  (حَتَّى انْتَهَى إلَِيْهِمْ  صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللِ )

ا) حَقًّ وَرَسُولُهُ  اللُ  وَعَدَكُمُ  مَا  وَجَدْتُمْ  ا؟  هَلْ  حَقًّ اللُ  وَعَدَنيِ  مَا  وَجَدْتُ  قَدْ   (فَإنِِّي 

  نصر المبين فالنبيالوعد الله نبيه  و،  وعدهم الله ورسوله العذاب الأليم والخزي المبين
 .  وهؤلاء وجدوا العذاب والشدة، رفالظووجد النصر  صلى الله عليه وسلم

مِنْهُمْ ) أَقُولُ  لِمَا  بأَِسْمَعَ  أَنْتُمْ  شَيْئاا ،  مَا  عَلَيَّ  وا  يَرُدُّ أَنْ  يَسْتَطيِعُونَ  لََ  هُمْ  أَنَّ   وهذا   (غَيْرَ 

بحيث يسمعون كل شيء ويعون كل شيء   ا مطلقاليس السماع سماع،  كالقول الأول

وقد أشار إلى هذا الألوسي في كتابه  ،    إنما في الحالة التي يريد أن يسمعهم الله

للرد على من ذهب ؛ الشيخ الألباني ققهحو، (الآيات البينات في حكم سماع الأموات)

 .  إلى غير ذلك،  بهم ةوالاستغاث، همءثم جوز دعا، إلى سماعهم مطلقا

كَةا سَيَّاحِينَ فيِ الِْرَْضِ :  صلى الله عليه وسلم  النبي  وأما قول
تيِ  مِنْ يُبَلِّغُونيِ  ،  »إنَِّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلََئِ   أُمَّ

لََمَ« ، ميسمع سلام المسلِّ   صلى الله عليه وسلم  أن النبي:  فهو ظاهر أنه لا يسمعهم، ومن ذهب،  ( 1)  السَّ

 
 .  (3666)أخرجه أحمد، حديث رقم:  (1)
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

المسلِّ ف،  ففهمه غير صحيح وُ ،  مالنبي لا يسمع سلام  هناك ملا كة  بإبلاغه إنما  كلوا 

 .  السلام

 :   قال الإمام مسلم

ابُ بْنُ خَالِد    (2875)  -  77 ثَناَ هَدَّ ادُ بْنُ سَلَمَةَ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ  الْبُناَنيِِّ ،  حَدَّ
، عَنْ ثَابِت 

مَالِك   بْنِ  أَنَسِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  ا  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  ثَلََثا بَدْر   قَتْلَى  عَلَيْهِمْ  ،  تَرَكَ  فَقَامَ  أَتَاهُمْ  ثُمَّ 

يَا شَيْبَةَ بْنَ  ،  يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ،  يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَف  ،  يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَام  »:  فَناَدَاهُمْ فَقَالَ 

ا،  رَبِيعَةَ  ا ؟  أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّ ، «فَإنِِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنيِ رَبِّي حَقًّ

النَّبيِِّ  قَوْلَ  عُمَرُ  اللِ :  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  فَسَمِعَ  رَسُولَ  يَسْمَعُوا،  يَا  وَقَدْ  ،  كَيْفَ  يُجِيبُوا  وَأَنَّى 

وَلَكِنَّهُمْ لََ يَقْدِرُونَ  ،  وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بأَِسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ »:  قَالَ ؟  جَيَّفُوا

ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فيِ قَلِيبِ بَدْر  ، «أَنْ يُجِيبُوا
 (1) . 

 الْمَعْنيُِّ   (2875)  -  78
اد  ثَنيِ يُوسُفُ بْنُ حَمَّ ثَناَ عَبْدُ الِْعَْلَى،  حَدَّ ، عَنْ سَعِيد  ،  حَدَّ

دُ بْنُ حَاتِم    (ح)  عَنْ أَبيِ طَلْحَةَ ،  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  ،  عَنْ قَتَادَةَ  ثَنيِهِ مُحَمَّ ثَناَ  ،  وَحَدَّ حَدَّ

ثَناَ سَعِيدُ بْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ ،  رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ  ،  ذَكَرَ لَناَ أَنَسُ بْنُ مَالِك  :  عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ،  حَدَّ

 وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبيُِّ اللِ : عَنْ أَبيِ طَلْحَةَ قَالَ 
ا كَانَ يَوْمُ بَدْر  أَمَرَ بِبضِْعَة  وَعِشْرِينَ   صلى الله عليه وسلم  لَمَّ

فَأُلْقُوا فيِ طَوِيٍّ  ، وَفيِ حَدِيثِ رَوْح  بأَِرْبَعَة  وَعِشْرِينَ رَجُلَا مِنْ صَناَدِيدِ قُرَيْش  ، رَجُلَا 

 . عَنْ أَنَس  ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنىَ حَدِيثِ ثَابِت  ، مِنْ أَطْوَاءِ بَدْر  

 .  والصحيح المتقدم،  يبلنداء هذا قبل أن يلقوا في الق الكأن  ،  يشكل على ما تقدمهذا  
  

 
 .  (3976)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال

حِسَابِ 
م
بَاتِ ال

م
 بَابُ إِث

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2876)  -  79 ا عَنْ إسِْمَاعِيلَ ،  حَدَّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر  جَمِيعا

بَكْر   أَبُو  عُلَيَّةَ :  قَالَ  ابْنُ  ثَناَ  أَيُّوبَ ،  حَدَّ مُلَيْكَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ  عَائِشَةَ  ،  عَنْ  عَنْ 

بَ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  قَالَتْ  أَلَيْسَ قَدْ قَالَ  :  فَقُلْتُ ،  «»مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّ

الَنشقاق  {ثى ثن ثم ثز}:    اللُ  ذَاكِ  :  فَقَالَ   ؟[8:  ]سورة  لَيْسَ 

مَا ذَاكِ الْعَرْضُ ، الْحِسَابُ  بَ«، إنَِّ  .  (1) مَنْ نُوقشَِ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّ

يعِ الْعَتَكيُِّ   (2876)  -  79
بِ ثَنيِ أَبُو الرَّ ادُ بْنُ زَيْد  :  وَأَبُو كَامِل  قَالََ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ ، حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ  ثَناَ أَيُّوبُ بِهَذَا الِْْ  . حَدَّ

الْعَبْدِيُّ   (2876)  -   80 الْحَكَمِ  بْنِ  بِشْرِ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَنيِ  يَحْيَى،  وَحَدَّ ثَناَ  ، حَدَّ

الْقَطَّانَ ) سَعِيد   ابْنَ  الْقُشَيْرِيُّ ،  (يَعْنيِ  يُونُسَ  أَبُو  ثَناَ  مُلَيْكَةَ ،  حَدَّ أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

يَا :  قُلْتُ ،  «»لَيْسَ أَحَد  يُحَاسَبُ إلََِّ هَلَكَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ عَائِشَةَ ،  الْقَاسِمِ 

، ذَاكِ الْعَرْضُ »:  قَالَ   ؟[8:  ]سورة الَنشقاق  {ثى ثن}:  أَلَيْسَ اللُ يَقُولُ ،  رَسُولَ اللِ 

 .  وَلَكِنْ مَنْ نُوقشَِ الْحِسَابَ هَلَكَ«

بشِْر    ( 2876)  -   80 بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَنيِ  يَحْيَى،  وَحَدَّ ثَنيِ  الْقَطَّانُ ،  حَدَّ عَنْ  ،  وَهُوَ 

»مَنْ نُوقشَِ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنِ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ ،  عُثْمَانَ بْنِ الِْسَْوَدِ 

 . أَبيِ يُونُسَ  ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ، الْحِسَابَ هَلَكَ«

بَ ) يعني من نوقش الحساب مناقشة واستقصاء دليل    (مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّ

 . ستر ويتجاوز عنهوأما المؤمن يُ ، ويعذب على ذلك، تحصل عليه على شدة  

 
 . (103)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

)من نوقش الحساب( أي عوسر فيه واستقصى  :  (234  /6)  "فيض القدير"قال في  

فلم يسامح بشيء من نقش الشوكة وهو استخراجها كلها ومنه انتقشت منه جميع حقي 

ذكره الزمخشري )عذب( وفي رواية لمسلم هلك أي يكون نفس تلك المضايقة عذابا 

امة  وسببا مفضيا للعذاب على ما تقرر فيما قبله وفي خبر أحمد لا يحاسب أحد يوم القي

فيغفر له قال الحكيم: يحاسب المؤمن في القبر ليكون أهون عليه في الموقف فيمحص 

في البرزخ فيخرج وقد اقتص منه اه. ثم إن ذا لا يعارضه خبر ابن مردويه لا يحاسب 

الموح إذ  التعذيب ودخولها  بين  التنافي  لعدم  الجنة  إلا دخل  القيامة  يوم  د وإن رجل 

 ة. اها  عذب لا بد من إخراجه بالشفاعة أو عموم الرحم

ا )  .  لا شدة فيه (حِسَاباا يَسِيرا

عَنْ  ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ ):  قَوْلُهُ فيِ إسِْناَدِ هَذَا الْحَدِيثِ :    قال النووي

ارَقُطْنيُِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمِ    (عَا ِشَةَ  ا اسْتَدْرَكَهُ الدَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ عَنِ :  وَقَالَ ، هَذَا ممَِّ

مُلَيْكَةَ  أَبيِ  عَا ِشَةَ ؛  ابْنِ  عَنْ  عَنهُْ  عَنهَْا،  فَرُوِيَ  الْقَاسِمِ  عَنِ  عَنهُْ  اسْتدِْرَاك  ،  وَرُوِيَ  وَهَذَا 

عَا ِشَةَ ؛  ضَعِيف   عَنْ  الْقَاسِمِ  منَِ  سَمِعَهُ  أَنَّهُ  عَلَى  مَحْمُول   نََّهُ 
ِ

بلَِا ،  لأ منِهَْا  ا  أَيْض  وَسَمِعَهُ 

   اها .وَقَدْ سَبَقَتْ نَظَا ِرُ هَذَا، فَرَوَاهُ باِلْوَجْهَيْنِ ، وَاسِطَة  

بل  ،  هماوعظيم رحمة الله لهم في دنياهم وأخر،  وفي هذا الحديث فضيلة المؤمنين

 يقول   :صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله  كما في حديث ابن عمر،  تيبدل سيئاتهم حسنا    إن الله

تعالى قَدْ  »:  الله  نْيَا  فيِ  عَلَيْكَ   سَتَرْتُهَافَإنِِّي    صَحِيفَةَ   فَيُعْطَى  الْيَوْمَ   لَكَ   أَغْفِرُهَا  وَإنِِّي،  الدُّ

 .  «حَسَناَتِهِ 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال

تِ  وم
َ م
 الْ

َ
د
م
ى عِن

َ
عَال

َ
ِ بِالِله ت

ن 
َّ
نِ الظ رِ بِحُسم مم

َ
 بَابُ الأ

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (2877)  -  81 عَنْ  ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَريَِّاءَ ،  حَدَّ

سُفْيَانَ  قَالَ ،  أَبيِ  جَابِر   النَّبيَِّ :  عَنْ  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ  بِثَلََث   وَفَاتهِِ  يَمُوتَنَّ »:  قَبْلَ  لََ 

»  .  أَحَدُكُمْ إلََِّ وَهُوَ يُحْسِنُ باِللِ الظَّنَّ

ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2877) -  81 ثَناَ جَرِير  ، وَحَدَّ ثَناَ أَبُو كُرَيْب   (ح) ، حَدَّ ، وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ  ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (ح )،  حَدَّ وَأَبُو ،  أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ،  وَحَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ ، مُعَاوِيَةَ  هُمْ عَنِ الِْعَْمَشِ بِهَذَا الِْْ  .  كُلُّ

ثَنيِ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَد    (2877)  -  82 ثَناَ أَبُو النُّعْمَانِ عَارِم  ،  وَحَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

مَيْمُون   بْنُ  وَاصِل  ،  مَهْدِيُّ  ثَناَ  بَيْرِ ،  حَدَّ الزُّ أَبيِ  الِْنَْصَارِيِّ  ،  عَنْ  اللِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ 

هِ بِثَلََثَةِ أَيَّام  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم   سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  قَالَ 
لََ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلََِّ وَهُوَ  » :  قَبْلَ مَوْتِ

 .  « يُحْسِنُ الظَّنَّ باِللِ 
 .  بن عبد الله (جابر)،  طلحة بن نافع (سفيان و أب)

 أي من المسلمين.  (لََ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ )

الظَّنَّ ) باِللِ  يُحْسِنُ  وَهُوَ   فليظن بي ما،  أنا عند ظن عبدي بي»:  لأن الله يقول؛  ( إلََِّ 

وقد رجح أهل العلم أنه عند الوفاة ينبغي ،  وإنما سوء الظن بالله هو فعل الجاهلية،  شاء«

بل يقدم  : عضهموقال ب، وفي الحياة يجمع بين الخوف والرجاء، أن يقدم الظن الحسن

 .  ئاتالخوف حتى يكون مانعا له من الوقوع في المعاصي والسي
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هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ  كِتَاب 

النبي  عناية  على  دليل  شأن ،  بالأمة  صلى الله عليه وسلم  وهذا  عجيب  ومن  الموت  قبل  سيما  لا 

مقبل  لديه    شيخنا  كان  لبعض من  قال  السياق:  أنه  فذكرني بهذا    ةإذا رأيتني في 

 .  «لََ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلََِّ وَهُوَ يُحْسِنُ باِللِ الظَّنَّ »: الحديث

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2878)  -  83 ثَناَ جَرِير  :  وَعُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ قَالََ ،  وَحَدَّ ، حَدَّ

»يُبْعَثُ كُلُّ  :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ النَّبيَِّ :  عَنْ جَابِر  قَالَ ،  عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ ،  عَنِ الِْعَْمَشِ 

 . عَبْد  عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ«

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع    (2878)  -   83 حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ، عَنْ سُفْيَانَ ،  حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ   .  وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ ، صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ : وَقَالَ ، عَنِ الِْعَْمَشِ بِهَذَا الِْْ

بُ  التوحيد  على  مات  التوحيدفمن  على  الطو،  عث  على  مات  على  بُ   اعةمن  عث 

سني ال  (يُبْعَثُ كُلُّ عَبْد  عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ )،  مات على الكفر بعث على الكفر،  الطاعة

مآل المؤمنين الى ، ومع ذلك،  يصاوالعاصي ع، عع طا  والطا ، والبدعي بدعي، سني

 .  في النار دولالكافرين إلى الخ آلوم، الجنة

 :   قال الإمام مسلم

التُّجِيبيُِّ   (2879)  -  84 يَحْيَى  بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  وَهْب  ،  وَحَدَّ ابْنُ  أَخْبَرَنيِ ،  أَخْبَرَنَا 

: أَنَّ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ قَالَ :  أَخْبَرَنيِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ عُمَرَ ،  عَنِ ابْنِ شِهَاب  ،  يُونُسُ 

،  »إذَِا أَرَادَ اللُ بِقَوْم  عَذَاباا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فيِهِمْ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ 

 . (1) ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ«

 
 . (7108)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

سلمة م  وأويشهد له أيضا حديث عا شة  ،  (يُبْعَثُ كُلُّ عَبْد  عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ )يعني  

عجيب ن  مو،  (1) « ثم يبعثون على نياتهم،  بأولهم وآخرهم  خسفي»:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

ولكن ، ناشأن الإمام المسلم أنه ذكر هذا الحديث ربما في غير الموطن الذي يظنه الظ

 .  هو امتداد لحديث جابر المذكور آنفا

أي    ( 2)  )يبعث كل عبد على ما مات عليه(:  (457  /6)  "فيض القدير"قال المناوي في  

على الحال التي مات عليها من خير وشر قال الهروي: وليس قول من ذهب به إلى 

الأكفان بشيء لأن الإنسان إنما يكفن بعد الموت ثم هذا الحديث يوضحه حديث أبي 

يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو قال: إن قتلت صابرا  )داود عن ابن عمر وقيل: 

محتسبا بعثت صابرا محتسبا وإن قتلت مرا يا مكاثرا بعثت مرا يا مكاثرا على أي حال 

من )وفي حديث أبي هريرة عن أنس مرفوعا    (3) ( قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال

مات سكرانا فإنه يعاين ملك الموت سكرانا ويعاين منكرا ونكيرا سكرانا ويبعث يوم 

قال عياض: أورد مسلم   ( 4)(القيامة سكرانا إلى خندق في وسط جهنم يسمى السكران

هذا الحديث عقب حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله مشيرا إلى أنه 

مفسر له ثم أعقبه بحديث ثم بعثوا على أعمالهم مشيرا إلى أنه وإن كان مفسرا لما قبله 

 . اها  لكنه عام فيه وفي غيره 

 .  والحمد لله رب العالمين
  

 
 .  (2118)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 . (2878)أخرجه مسلم، حديث رقم:  (2)
صحيح  (3) الألباني:  الشيخ  كتابه  ،  حكم  في  الشيخ  داود"أورده  أبي  سنن  في 2519)  "صحيح  وكذلك   )

 (.2404) "سلسلة الأحاديث الصحيحة"

)مكذوب(  (4) موضوع  الألباني:  الشيخ  كتابه    ،حكم  في  الشيخ  الضعيفة "أورده  الأحاديث  سلسلة 

العلة: ذكر الألباني أن في إسناده انقطاعا ورجالا  مجهولين، وأن هذا اللفظ بالذات    ، (2060)   "والموضوعة

 ، ونبه على أنه منكر جدا . "لا يصح منه شيء"

 



 

 

152 

 

هْلِهَا ةُِوَصِفَةُِنَعِيمِهَاُوَأَ ُالْجَنَّ   كِتَاب 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ
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اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

أجوج يوفتنة ، كفتنة الدجال، الأمور العظيمة التي تقع في آخر الزمان:  المراد بالفتن

النساء،  جوجأمو العلم،  وفتنة  والملاحم ،  ورفع  الكثيرة  والوقا ع  الحروب  وفتن 

 .  كما سيأتي بيان ذلك في موطنه إن شاء الله، العظيمة

 : إلى قسمين  ةوهي منقسم، فهي علاماتها: وأما أشراط الساعة

صغرى النبي :  ومنها،  أشراط  قسنطينيةوالمقدس    بيت  تحوف،  صلى الله عليه وسلم  مبعث  ،  فتح 

تضيء ، تخرج من الحجاز نارو ، شو الخمرفو، شو الزنافو، رفع العلمو، فشو الجهلو

 .  إلى غير ذلك من الأشراط، كثرة القتلو، ىأعناق الإبل ببصر 

كبرى الساعة،  وأشراط  تقوم  عليها  التي  العظيمات  العلامات  كخروج  ،  وهي 

التي تخرج من عدن،  جوجأيأجوج مو،  الدجال  سفوخ،  بالمشرق  سفوخ،  والنار 

ونحو ذلك ،  والدابة،  غربهان  وع الشمس م لوط،  في جزيرة العرب  سفوخ،  بالمغرب

 . والسفلي يعالم العلوالمن الأحداث التي يقع بها التغير في 

 :   قال

جُوجَ 
م
جُوجَ وَمَأ

م
مِ يَأ حِ رَدم

م
ت
َ
نِ وَف

َ
فِت

م
تِرَابِ ال

م
 بَابُ اق

 :   قال الإمام مسلم

و النَّاقدُِ   (2880)  -  1 ثَناَ عَمْر  ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ هْرِيِّ ،  حَدَّ ،  عَنْ عُرْوَةَ ،  عَنِ الزُّ

اسْتَيْقَظَ    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش  ،  عَنْ أُمِّ حَبيِبَةَ ،  عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ 

نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ  إلَِهَ إلََِّ اللُ »:  مِنْ  اقْتَرَبَ ،  لََ  الْيَوْمَ مِنْ ،  وَيْل  لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ  فُتحَِ 

هَذِهِ  مِثْلُ  وَمَأْجُوجَ  يَأْجُوجَ  عَشَرَةا ،  «رَدْمِ  بِيَدِهِ  سُفْيَانُ  اللِ :  قُلْتُ ،  وَعَقَدَ  رَسُولَ  ، يَا 

الحُِونَ  أَنَهْلِكُ  يناَ الصَّ
 . (1)  إذَِا كَثُرَ الْخَبَثُ«، نَعَمْ »: قَالَ ؟ وَفِ

 
 .  (3346)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 

أَبيِ شَيْبَةَ   (2880)  -  1 بَكْرِ بْنُ  أَبُو  ثَناَ  و الِْشَْعَثيُِّ ،  حَدَّ
وَزُهَيْرُ بْنُ  ،  وَسَعِيدُ بْنُ عَمْر 

قَالُوا،  حَرْب   عُمَرَ  أَبيِ  سُفْيَانُ :  وَابْنُ  ثَناَ  سْناَدِ ،  حَدَّ الِْْ بِهَذَا  هْريِِّ  الزُّ فيِ  ،  عَنِ  وَزَادُوا 

سْناَدِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوا عَنْ ،  عَنْ أُمِّ حَبيِبَةَ ،  عَنْ حَبيِبَةَ ،  عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبيِ سَلَمَةَ :  الِْْ

 . زَيْنَبَ بنِْتِ جَحْش  

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (2880)  -  2 عَنِ ابْنِ  ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  ،  حَدَّ

بَيْرِ ،  شِهَاب   أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبيِ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبيِبَةَ بِنْتَ  :  أَخْبَرَنيِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

بِنْتَ جَحْش  زَوْجَ النَّبيِِّ  أَخْبَرَتْهَا أَنَّ زَيْنَبَ   خَرَجَ رَسُولُ اللِ :  قَالَتْ   صلى الله عليه وسلم  أَبيِ سُفْيَانَ 
ا وَجْهُهُ يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم ا مُحْمَرًّ ا فَزِعا ،  وَيْل  للِْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ ،  لََ إلَِهَ إلََِّ اللُ »:  يَوْما

مِثْلُ هَذِهِ  يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ  الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ  تَلِيهَا،  «فُتحَِ  بْهَامِ وَالَّتيِ  ،  وَحَلَّقَ بإِصِْبَعِهِ الِْْ

الحُِونَ ،  يَا رَسُولَ اللِ : فَقُلْتُ : قَالَتْ  يناَ الصَّ
 .  إذَِا كَثُرَ الْخَبَثُ«، نَعَمْ »: قَالَ ؟ أَنَهْلِكُ وَفِ

يْثِ   (2880)  -  2 اللَّ بْنِ  بْنُ شُعَيْبِ  الْمَلِكِ  عَبْدُ  ثَنيِ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَنيِ  ي  ،  حَدَّ عَنْ جَدِّ

ثَنيِ عُقَيْلُ بْنُ خَالِد   و النَّاقِدُ   (ح)،  حَدَّ ثَناَ عَمْر  ثَناَ يَعْقُوبُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد   ،  وَحَدَّ حَدَّ

أَبيِ ثَناَ  يُونُسَ ،  عَنْ صَالِح  ،  حَدَّ بِمِثْلِ حَدِيثِ  ابْنِ شِهَاب   عَنِ  هْرِيِّ  ،  كِلََهُمَا  الزُّ عَنِ 

 . بإِسِْناَدِهِ 

شَيْبَةَ   (2881)  -  3 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  إسِْحَاقَ ،  وَحَدَّ بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

بْنُ طَاوُ ،  وُهَيْب   عَبْدُ اللِ  ثَناَ  أَبِيهِ ،  س  وحَدَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ 

 . (1) وَعَقَدَ وُهَيْب  بِيَدِهِ تسِْعِينَ ، »فُتحَِ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ«

بِنتِْ جَحْش  ) زَيْنَبَ  عَنْ  حَبيِبَةَ،  أُمِّ  عَنْ  سَلَمَةَ،  أُمِّ  بِنْتِ  زَيْنَبَ  أربع صحابيات   (عَنْ 

 .يروي بعضهن عن بعض في هذا الحديث

 لعله نوم ليل، والله أعلم.  (اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ ) 

 
 . (3347)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

لأن ذكر الله تطمئن  ؛  أو الذاكر،  أو المسترجع،  كالمتعجب(  لََ إلَِهَ إلََِّ اللُ :  وَهُوَ يَقُولُ )

 . وتسكن به الجوارح، وترتاح به النفوس، به القلوب

إلا أنه ذكر العرب  ،  لأمة المسلمة أجمعلل  يوهو و(  وَيْل  لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ )

وفي الجزيرة يرجع ،  لأن الإسلام في آخر الزمان يرجع إلى أرض العرب؛  دون غيرهم

إن الْسلَم ليأرز إلى المسجدين كما تأرز »  :صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله    ،إلى مكة والمدينة

على الأرض   سُيطرلأنه لو  ؛  ما حولهالوبسلامة المسجدين سلامة  ،  «إلى جحرها  ةالحي

لكن ،  بالحصار ونحوه ،  الضرر العظيم على المسلمينل  أجمع إلا المسجدين لحص 

 . ويبقى لهما ما حولهما من البلدان، بقى المدينتان مكة والمدينة من هذا الشرت

لكن  ،  وهذا دليل أيضا على أن أكثر الفتن تقع على أرض العرب والمسلمين عامة

خاصة العرب  أرض  الاستعمار،  على  إلى  الحاصلاتو،  وانظروا  الفتن  من ،  إلى 

 حتى يتعجب المتعجب، تقع على أرض العرب، وشرور كثيرات، وانقلابات، ثورات

من كثرة ذلك، وذلك لأسباب منها مكر الكفار بهذا البلد المبارك، وبعد المسلمين عن  

الحافظ أن هذا الشر مقتل عثمان   الشرور بعد   العمل بدينهم، وذكر  وكثرت 

 ذلك. 

 .(يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ )سد،  (فُتحَِ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ ) 

عَشَرَةا ) بِيَدِهِ  سُفْيَانُ  الأخرى  (وَعَقَدَ  الرؤية  في  وَالَّتيِ  ):  جاء  بْهَامِ  الِْْ بإِصِْبَعِهِ  قَ  وَحَلَّ

وآخرها ، ا  ها حقيرؤفالفتن مبد،  لكنها دليل على نذير شر، يعني فتح فتحة يسيرة ( تَلِيهَا

 :قيلا ، وكما وشرها مستطير ، ا  كبير

ة   ياااَّ تاااِ فاااَ تاااكاااونُ  ماااا  لُ  أَوَّ رْبُ   الاااحاااَ

 

ولِ   هااُ جااَ لااكاالِّ  هااا  تااِ نااَ زِيااْ بااِ ى  عااَ  تَساااااْ

رَامُها  بَّ ضاااِ تَعَرَتْ وَشاااَ  حتى إذا اساااْ

 

ياالِ   لااِ ذاتِ خااَ غااياارَ  ا  وز  جااُ عااَ ادَتْ   عااَ

رَتْ   وَتاَناَكاَّ ا  هااَ رَأْسااااَ تْ  زَّ جاَ اءَ  ماْطااَ  شااااَ

 

ياالِ   بااِ قااْ والااتااَّ مِّ  لشااااااَّ لااِ ة   رُوهااَ كااْ  مااَ

  



 

 

158 

 

اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 

ق مأجوج  آدموويأجوج  بني  من  القرنين،  م  ذو  من     جعل  بينهم وبين  سدا 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}  كما قال تعالى:  ،يليهم من البلدان
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
 ئمئه يه يم يخ يح يج هٰ هجهم نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
 ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم
   [97-92:  ]سورة الكهف {ـُّ

 .  عجزوا عن الارتفاع عليه: أي {نم لم كم كل}معنى و

  صلى الله عليه وسلم   إذ أنه بين البخاري وبين النبي،  وهذا الحديث أنزل حديث في صحيح البخاري
مثل مكة بن  ، الثلاثي  دبالسن صلى الله عليه وسلم  البخاري عن النبي  روى  بينما قد، أشخاص ةفيه تسع

 . وعن غيرهم، الأكوعبن   مةعن سل، عن يزيد بن أبي عبيد، إبراهيم

البخاريو الْيَمَانِ :  سند  أَبُو  ثَناَ  هْرِيِّ   عَنِ ،  شُعَيْب  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ ثَناَ ،  (ح)  الزُّ   وَحَدَّ

ثَنيِ،  إسِْمَاعِيلُ  دِ   عَنْ ،  سُلَيْمَانَ   عَنْ ،  أَخِي  حَدَّ   عَنْ ،  شِهَاب    ابْنِ   عَنِ ،  عَتيِق    أَبيِ  بْنِ   مُحَمَّ

بَيْرِ   بْنِ   عُرْوَةَ  ثَتْهُ   سَلَمَةَ   أَبيِ   ابْنةََ   زَيْنبََ   أَنَّ :  الزُّ  زَيْنبََ   عَنْ ،  سُفْيَانَ   أَبيِ   بنِتِْ   حَبيِبَةَ   أُمِّ   عَنْ ،  حَدَّ

 . الحديث، جَحْش   بنِتِْ 

الحُِونَ ) يناَ الصَّ
اد  د وهذا دليل على أن الشر يز  (إذَِا كَثُرَ الْخَبَثُ ،  نَعَمْ :  قَالَ ؟  أَنَهْلِكُ وَفِ

، ولا ينصرون على عدوهم، همؤربما لا يستجاب دعا، حتى لا يكون للصالحين شأن

 . ولكنهم يبعثون على نياتهم وعلى صلاحهم

رَهُ الْجُمْهُورُ   (الخَبثَ):    قال النووي الْمُرَادُ :  وَقِيلَ ،  باِلْفُسُوقِ وَالْفُجُورِ :  فَسَّ

ة   نَا خَاصَّ وَإنِْ كَانَ ،  أَنَّ الْخَبَثَ إذَِا كَثُرَ فَقَدْ يَحْصُلُ الْهَلَاكُ الْعَامُّ :  وَمَعْنَى الْحَدِيثِ ...  الزِّ

 اها  . هُناَكَ صَالحُِونَ 
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 :   قال
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 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2882)  -  4 وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  ،  وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ،  حَدَّ

فْظُ لِقُتَيْبَةَ  ثَناَ جَرِير  :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ إسِْحَاقُ ،  وَاللَّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ  ،  حَدَّ

قَالَ ،  رُفَيْع   الْقِبْطيَِّةِ  ابْنِ  اللِ  عُبَيْدِ  رَبِيعَةَ :  عَنْ  أَبيِ  بْنُ  الْحَارِثُ  بْنُ  ،  دَخَلَ  اللِ  وَعَبْدُ 

فَسَأَلََهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ  ،  صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنيِنَ 

بَيْرِ ،  بِهِ  كَ فيِ أَيَّامِ ابْنِ الزُّ
،  يَعُوذُ عَائِذ  باِلْبَيْتِ :  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللِ   قَالَ :  فَقَالَتْ ،  وَكَانَ ذَلِ

بَعْث   إلَِيْهِ  بهِِمْ ،  فَيُبْعَثُ  الِْرَْضِ خُسِفَ  مِنَ  بِبَيْدَاءَ  كَانُوا  اللِ :  فَقُلْتُ .  فَإذَِا  ،  يَا رَسُولَ 

ا .  وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نيَِّتهِِ« ،  يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ : قَالَ ؟ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِها

 هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ : وَقَالَ أَبُو جَعْفَر  

ثَناَهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ   (2882)  -   5 ثَناَ زُهَيْر  ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْع  بِهَذَا  ،  حَدَّ حَدَّ

سْناَدِ  قَالَ .  الِْْ حَدِيثهِِ  فَقُلْتُ :  وَفيِ  جَعْفَر   أَبَا  قَالَتْ :  فَلَقِيتُ  مَا  إنَِّ مِنَ  :  إنَِّهَا  بِبَيْدَاءَ 

هَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ ،  كَلََّ وَاللِ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَر  ، الِْرَْضِ   .  إنَِّ

بَيْرِ ) كَ فيِ أَيَّامِ ابْنِ الزُّ
الجيش    هو  به  فلأنهم ظنوا أن الجيش الذي يخس؛  (وَكَانَ ذَلِ

 .  الشام الذي يأتي من

 . حربهلجيش : أي  (فَيُبْعَثُ إلَِيْهِ بَعْث  )

 مفازة وصحراء لا شيء فيها.  (بِبَيْدَاءَ مِنَ الِْرَْضِ )

 . هو سقوط الأرض إلى الأسفل: فسوالخ (خُسِفَ بِهِمْ )

ا) كَارِها كَانَ  بِمَنْ  حرب    ( ؟فَكَيْفَ  نيته  وليس  الجيش  في  معهم  أخذوه  من  يعني 

 . المسلمين
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ولهذا ذكره النووي في رياض الصالحين في  ،  في هذا الحديث فضيلة النية الصالحة

إذا كان قد خرج مع الجيش الظالم الغاشم لكنه كان مجبورا ف،  خلاص والنيةباب الإ

 . خذون بظاهرهمؤاالناس يفوأما في الدنيا ، الصالحة تهوكان نيته الخير سلم بني

 :   قال الإمام مسلم

النَّاقِدُ   (2883)  -  6 و  عَمْر  ثَناَ  لِعَمْر و،  حَدَّ فْظُ  وَاللَّ عُمَرَ  أَبيِ  ثَناَ :  قَالََ ،  وَابْنُ  حَدَّ

هُ عَبْدَ اللِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ ،  سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  أَخْبَرَتْنيِ  :  عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّ

هَا سَمِعَتِ النَّبيَِّ  نَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْش  يَغْزُونَهُ حَتَّى إذَِا كَانُوا :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  حَفْصَةُ أَنَّ »لَيَؤُمَّ

بأَِوْسَطهِِمْ  يُخْسَفُ  الِْرَْضِ  مِنَ  لُهُمْ آخِرَهُمْ ،  بِبَيْدَاءَ  أَوَّ بِهِمْ فَلََ  ،  وَيُناَدِي  يُخْسَفُ  ثُمَّ 

رِيدُ الَّذِي يُخْبرُِ عَنْهُمْ«  .  يَبْقَى إلََِّ الشَّ

هَا ،  أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ :  فَقَالَ رَجُل   وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّ

 .  صلى الله عليه وسلم لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبيِِّ 
دُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُون    (2883)  -  7 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ الْوَلِيدُ بْنُ صَالحِ  ،  وَحَدَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

ثَناَ زَيْدُ بْنُ أَبيِ أُنَيْسَةَ ،  عُبَيْدُ اللِ بْنُ عَمْر و عَنْ يُوسُفَ ،  عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيِّ ،  حَدَّ

بْنُ صَفْوَانَ ،  بْنِ مَاهَكَ  الْمُؤْمِنيِنَ ،  أَخْبَرَنيِ عَبْدُ اللِ  أُمِّ  : قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ 

ة   يُبْعَثُ إلَِيْهِمْ  ،  »سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ يَعْنيِ الْكَعْبَةَ قَوْم  لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَة  وَلََ عَدَد  وَلََ عُدَّ

 .  حَتَّى إذَِا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الِْرَْضِ خُسِفَ بِهِمْ«، جَيْش  

ةَ :  قَالَ يُوسُفُ  أْمِ يَوْمَئِذ  يَسِيرُونَ إلَِى مَكَّ أَمَا :  فَقَالَ عَبْدُ اللِ بْنُ صَفْوَانَ ،  وَأَهْلُ الشَّ

ثَنيِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْعَامِرِيُّ :  وَاللِ مَا هُوَ بِهَذَا الْجَيْشِ قَالَ زَيْد   حْمَنِ ،  وَحَدَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

سَابطِ   رَبِيعَةَ ،  بْنِ  أَبيِ  بْنِ  الْحَارِثِ  بْنِ  ،  عَنِ  يُوسُفَ  حَدِيثِ  بِمِثْلِ  الْمُؤْمِنيِنَ  أُمِّ  عَنْ 

هُ لَمْ يَذْكُرْ فيِهِ الجَْيْشَ الَّذِي ذَكَرَهُ   . عَبْدُ اللِ بْنُ صَفْوَانَ  مَاهَكَ غَيْرَ أَنَّ

نَّ هَذَا الْبَيْتَ )  .  يقصد هذا البيت يأ  (لَيَؤُمَّ

 .  هاهنا هاهنا ومن ويبقى طرفاه من، أوسط الجيش (يُخْسَفُ بأَِوْسَطهِِمْ )
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عَنْهُمْ ) يُخْبرُِ  الَّذِي  رِيدُ  الشَّ إلََِّ  يَبْقَى  الناس    الفار،  هارب اليعني    (فَلََ  يخبر  الذي 

 بمصيرهم، وهذا دليل على شدة الهلاك فيهم. 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2884)  -  8 د  ،  وَحَدَّ ثَناَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّ ثَناَ الْقَاسِمُ  ،  حَدَّ حَدَّ

انيُِّ  الْفَضْلِ الْحُدَّ زِيَاد  ،  بْنُ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بَيْرِ ،  عَنْ  الزُّ بْنِ  عَبْدِ اللِ  قَالَتْ :  عَنْ  عَائِشَةَ  :  أَنَّ 

صَنَعْتَ شَيْئاا فيِ مَناَمِكَ لَمْ تَكُنْ  ،  يَا رَسُولَ اللِ :  فيِ مَناَمِهِ فَقُلْناَ  صلى الله عليه وسلم   عَبَثَ رَسُولُ اللِ 

لَجَأَ ،  الْعَجَبُ » :  فَقَالَ ؟  تَفْعَلُهُ  قَدْ  قُرَيْش   مِنْ  بِرَجُل   باِلْبَيْتِ  ونَ  يَؤُمُّ تيِ  أُمَّ مِنْ  ا  نَاسا إنَِّ 

إنَِّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ ،  يَا رَسُولَ اللِ :  فَقُلْناَ.  حَتَّى إذَِا كَانُوا باِلْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ ،  باِلْبَيْتِ 

بيِلِ ،  نَعَمْ :  قَالَ ؟  النَّاسَ  يهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّ
ا ،  فِ ا وَاحِدا ،  يَهْلِكُونَ مَهْلِكا

 . (1)  يَبْعَثُهُمُ اللُ عَلَى نيَِّاتِهِمْ«، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى

 .  كأنه تحرك وهو نا م (فيِ مَناَمِهِ  صلى الله عليه وسلم عَبَثَ رَسُولُ اللِ )

ونَ باِلْبَيْتِ بِرَجُل  مِنْ قُرَيْش    الْعَجَبُ ) تيِ يَؤُمُّ ا مِنْ أُمَّ يريدون رجلا من : يعني (إنَِّ نَاسا

 . قريش

 . على طريقهموالذي هو منهم : (الْمُسْتَبْصِرُ )

بيِلِ )، المكره : (وَالْمَجْبُورُ )  .  العابر: (وَابْنُ السَّ

ا) وَاحِدا ا  مَهْلِكا تعالى:    (يَهْلِكُونَ   كج قم قح فم فخ فح}كما قال 
 . {كخكل كح

السيئين الحديث شؤم مجاورة  قرية  ،  وفي هذا  أو  بلد  الفساد قد عم في  فإذا رأيت 

 . إن العذاب إذا نزل أصاب الجميعف، فارحل منها إلى غيرها

 
 .  (2118)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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وَالتَّحْذِيرُ  ،  التَّبَاعُدُ منِْ أَهْلِ الظُّلْمِ :  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ منَِ الْفِقْهِ :    قال النووي

: وَفيِهِ ، لئَِلاَّ يَناَلَهُ مَا يُعَاقَبُونَ بهِِ  ;وَمُجَالَسَةِ الْبغَُاةِ وَنَحْوِهِمْ منَِ الْمُبْطلِِينَ ، منِْ مُجَالَسَتهِِمْ 

نْيَا  .  أَنَّ مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْم  جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُهُمْ فيِ ظَاهِرِ عُقُوبَاتِ الدُّ

 :   قال
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 :   قال الإمام مسلم

أَبيِ شَيْبَةَ   (2885)  -  9 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  النَّاقِدُ ،  حَدَّ و  إبِْرَاهِيمَ ،  وَعَمْر  بْنُ  ،  وَإسِْحَاقُ 

بْنِ أَبيِ شَيْبَةَ 
ِ
أَبيِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَ ثَناَ  :  أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْْخَرُونَ :  قَالَ إسِْحَاقُ ،  وَابْنُ  حَدَّ

هْرِيِّ ،  سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  أَشْرَفَ عَلَى أُطُم    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ أُسَامَةَ ،  عَنْ عُرْوَةَ ،  عَنِ الزُّ

إنِِّي لَِرََى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلََلَ بُيُوتِكُمْ  ؟  هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى»:  مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ 

 . (1) كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ« 

ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد    (2885)  -  9 اقِ ،  وَحَدَّ زَّ هْريِِّ  ،  أَخْبَرَنَا مَعْمَر  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ عَنِ الزُّ

سْناَدِ نَحْوَهُ   . بِهَذَا الِْْ

 . القصر والحصن المرتفع: يعني (أَشْرَفَ عَلَى أُطُم  مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ )

 . يرى ما لا يراه الناس، هذا من دلا ل نبوتهو (؟هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى)

 .  تنزل بين بيوتكمأي (  إنِِّي لَِرََى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلََلَ بُيُوتِكُمْ )

 .  فنعوذ بالله من الفتن، منها صغاروومنها عظام ، كثرتهال( كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ )

النووي وَالْعُمُومِ :    قال  الْكَثْرَةِ  فيِ  الْقَطْرِ  بمَِوَاقعِِ  كَثيِرَة  ،  وَالتَّشْبيِهُ  أنَّهَا  ،  أَيْ 

طَا ِفَة   بهَِا  تَخْتَصُّ  لَا  النَّاسَ  بَيْنهَُمْ ،  وَتَعُمُّ  الْجَارِيَةِ  الْحُرُوبِ  إلَِى  إشَِارَة   كَوَقْعَةِ ،  وَهَذَا 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

ينَ ،  الْجَمَلِ  ةِ ،  وَصِفِّ عُثْمَانَ ،  وَالْحَرَّ الْحُسَيْنِ ،  وَمَقْتَلِ  وَفيِهِ ،  ƒ  وَمَقْتَلِ  ذَلكَِ  وَغَيْرِ 

 اها . صلى الله عليه وسلم  مُعْجِزَة  ظَاهِرَة  لَهُ 

بَيْرِ    وفيه دلالة على كثرة الفتن كلما بعد الناس من العهد النبوي، وفي البخاري عَنِ الزُّ

اجِ، فَقَالَ: »اصْبرُِوا،  ، فَشَكَوْنَا إلَِيْهِ مَا نَلْقَى منَِ الحَجَّ بْنِ عَدِيِ، قَالَ: أَتَيْناَ أَنَسَ بْنَ مَالكِ 

سَمِعْتُهُ  رَبَّكُمْ«  تَلْقَوْا  شَرٌّ منِهُْ، حَتَّى  بَعْدَهُ  ذِي  الَّ إلِاَّ  زَمَان   عَلَيْكُمْ  يَأْتيِ  لَا  نَبيِِّكُمْ  فَإنَِّهُ  منِْ   

 . صلى الله عليه وسلم

 :   قال الإمام مسلم

و النَّاقِدُ  (2886) - 10 ثَنيِ عَمْر  : وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  قَالَ عَبْد  ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانيُِّ ، حَدَّ

ثَناَ يَعْقُوبُ :  أَخْبَرَنيِ وَقَالَ الْْخَرَانِ  ثَناَ أَبيِ،  وَهُوَ ابْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد  ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

ابْنِ شِهَاب  ،  صَالحِ   الْمُسَيِّبِ ،  عَنِ  ابْنُ  ثَنيِ  حْمَنِ ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  بْنُ  أَباَ  :  وَأَبُو سَلَمَةَ  أَنَّ 

وَالْقَائمُِ  ،  الْقَاعِدُ فيِهَا خَيْر  مِنَ الْقَائمِِ ،  »سَتَكُونُ فتَِن  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  هُرَيْرَةَ قَالَ 

يهَا خَيْر  مِنَ الْمَاشِي
اعِي،  فِ يهَا خَيْر  مِنَ السَّ

فَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ ،  وَالْمَاشِي فِ وَمَنْ  ،  مَنْ تَشَرَّ

 . (1)  وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأا فَلْيَعُذْ بِهِ«

و النَّاقِدُ   (2886)  -  11 ثَناَ عَمْر  :  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  قَالَ عَبْد  ،  وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانيُِّ ،  حَدَّ

الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنيِ يَعْقُوبُ :  وَقَالَ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  صَالحِ  ،  حَدَّ شِهَاب  ،  عَنْ  ابْنِ  ، عَنِ 

حْمَنِ  ثَنيِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّ حْمَنِ بْنِ مُطيِعِ بْنِ الِْسَْوَدِ ،  حَدَّ نَوْفَلِ    عَنْ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ

لََةِ صَلََة  :  إلََِّ أَنَّ أَبَا بَكْر  يَزِيدُ ،  بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ هَذَا مَنْ ،  »مِنَ الصَّ

مَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ«   . فَاتَتْهُ فَكَأَنَّ

مَنصُْور    (2886)  -  12 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِ  سِيُّ ،  حَدَّ
الطَّيَالِ دَاوُدَ  أَبُو  ثَناَ ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ

»تَكُونُ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ النَّبيُِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد  
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تْنَة  النَّائمُِ فيِهَا خَيْر  مِنَ الْيَقْظاَنِ 
يهَا خَيْر  مِنَ الْقَائِمِ ، فِ

وَالْقَائمُِ فيِهَا خَيْر  مِنَ ، وَالْيَقْظَانُ فِ

اعِي ا فَلْيَسْتَعِذْ«، السَّ  .  فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأا أَوْ مَعَاذا

تَن  )
 .  كثيراتأي   (سَتَكُونُ فِ

يهَا خَيْر  مِنَ الْقَائِمِ )
 . فيها والإثارة ةلأنه أبعد إلى الوقيع؛ ( الْقَاعِدُ فِ

يهَا خَيْر  مِنَ الْمَاشِي)
إلا أنه لم يسع  ،  مع أنه قد أصابه منها ومن لفحتها(  وَالْقَائِمُ فِ

 . فيها ويمشي إليها

اعِي) السَّ مِنَ  خَيْر   يهَا 
فِ يستوشيها:  (وَالْمَاشِي  إليها  أعظم  ،  الجاري  ضرره  فيكون 

 . فكلما كان الضرر أعظم كان الإثم أعظم

فَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ )  .  من تطلبها ورغب فيها لحقه من شرها أي( مَنْ تَشَرَّ

، دور الحديث:  منها في هذا الزمن،  كثيرة  ئجلاوالم(  وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأا فَلْيَعُذْ بِهِ )

العلم والعمل،  ومجالسة الصالحين بالب،  والإقبال على  اللحاق  في شدة    ي ادو وهكذا 

العظيمات بِهِ )،  الفتن  فَلْيَعُذْ  مَلْجَأا  فِيهَا  وَجَدَ  بكرفي  سيأتي  و،  (وَمَنْ  أبي  ن ا بي  ةحديث 

 .  ذلك

 :   قال الإمام مسلم

حُسَيْن    (2887)  -  13 بْنُ  فُضَيْلُ  الْجَحْدَرِيُّ  كَامِل   أَبُو  ثَنيِ  بْنُ  ،  حَدَّ ادُ  حَمَّ ثَناَ  حَدَّ

امُ قَالَ ،  زَيْد   حَّ ثَناَ عُثْمَانُ الشَّ بَخِيُّ إلَِى مُسْلِمِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ :  حَدَّ ،  انْطَلَقْتُ أَنَا وَفَرْقَد  السَّ

ثُ فيِ الْفِتَنِ حَدِيثاا:  وَهُوَ فيِ أَرْضِهِ فَدَخَلْناَ عَلَيْهِ فَقُلْناَ :  قَالَ ؟  هَلْ سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّ

ثُ قَالَ ،  نَعَمْ  تَن  :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ رَسُولُ اللِ :  سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يُحَدِّ
هَا سَتَكُونُ فِ أَلََ ثُمَّ  ،  »إنَِّ

يهَا خَيْر  مِنَ الْمَاشِي فِيهَا
اعِي إلَِيْهَا،  تَكُونُ فِتْنَة  الْقَاعِدُ فِ يهَا خَيْر  مِنَ السَّ

، وَالْمَاشِي فِ

وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَم  فَلْيَلْحَقْ  ،  أَلََ فَإذَِا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إبِِل  فَلْيَلْحَقْ بإِبِلِِهِ 

 .  «وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض  فَلْيَلْحَقْ بأَِرْضِهِ ، بِغَنَمِهِ 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

غَنمَ  وَلََ أَرْض  ،  يَا رَسُولَ اللِ :  فَقَالَ رَجُل  :  قَالَ  وَلََ  لَهُ إبِلِ   يَكُنْ  لَمْ  مَنْ  ؟ أَرَأَيْتَ 

هِ بحَِجَر  »:  قَالَ  اللَّهُمَّ هَلْ  ،  ثُمَّ لِيَنجُْ إنِِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ ،  يَعْمِدُ إلَِى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّ

 .  «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ،  بَلَّغْتُ 

رَجُل  :  قَالَ  اللِ :  فَقَالَ  رَسُولَ  أَحَدِ ،  يَا  إلَِى  بيِ  يُنْطَلَقَ  حَتَّى  أُكْرِهْتُ  إنِْ  أَرَأَيْتَ 

الْفِئَتَيْنِ  إحِْدَى  أَوْ  يْنِ  فَّ بِسَيْفِهِ ،  الصَّ رَجُل   فَيَقْتُلُنيِ،  فَضَرَبَنيِ  سَهْم   يَجِيءُ  :  قَالَ ؟  أَوْ 

 . وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ«، يَبُوءُ بإِثِْمِهِ وَإثِْمِكَ »

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2887)  -   13 يع  :  وَأَبُو كُرَيْب  قَالََ ،  وَحَدَّ
ثَناَ وَكِ   ( ح )،  حَدَّ

الْمُثَنَّى بْنُ  دُ  ثَنيِ مُحَمَّ أَبيِ عَدِيٍّ ،  وَحَدَّ ابْنُ  ثَناَ  بِهَذَا  ،  حَدَّ امِ  حَّ كِلََهُمَا عَنْ عُثْمَانَ الشَّ

آخِرِهِ  إلَِى  اد   حَمَّ حَدِيثِ  نَحْوَ  عَدِيٍّ  أَبيِ  ابْنِ  حَدِيثُ  سْناَدِ  وَكِيع   ،  الِْْ حَدِيثُ  وَانْتَهَى 

 . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ ، «إنِِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ »: عِنْدَ قَوْلِهِ 

 .  متنوعات، عظيمات، أي كثيرات  (إنَِّهَا سَتَكُونُ فتَِن  )

:  قد تقدم وكما في حديث عبد الله بن عمرو  ،  غير الفتن السابقة  (أَلََ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَة  )

 .  «هذه هذه:  ثم تأتي الِخرى فيقول، هذه مهلكتي:  مؤمنالتأتي الفتنة فيقول  »

 .  حرف تنبيه (أَلََ )

يتلمس الأخبار وربما وقع  ،  بين أهل الفتنيبقى    لا(  فَمَنْ كَانَ لَهُ إبِِل  فَلْيَلْحَقْ بإِبِلِِهِ )

   ، بل ينعزل عند إبله يرعاها ويشغل بها.عليه من شرها

 أَنْ   يُوشِكُ »  :صلى الله عليه وسلموقد قال رسول الله    ،إلى البادية(  وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَم  فَلْيَلْحَقْ بغَِنَمِهِ )

 . الْفِتَنِ« مِنَ  بِدِينهِِ   يَفِرُّ ، الْقَطْرِ  وَمَوَاقِعَ   الْجِبَالِ  شَعَفَ  بِهَا يَتْبَعُ  غَنَم   الْمُسْلِمِ  مَالِ  خَيْرَ  يَكُونَ 

، أو مع أبنا ه،  أو مع عبيده ،  ه ولو صلى وحد(  وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض  فَلْيَلْحَقْ بأَِرْضِهِ )

 .  يصيبه ما أصابهم، أهون من البقاء بين الناس

 أي ما يفر إليه ويعتزل فيه. (فقالوا يا رسول الل فإن لم يكن له...)

هِ بحَِجَر  )    ، وإن شارك لم يقتل.يعني حتى لا يشارك( يَعْمِدُ إلَِى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّ
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 .  صرف نفسه أين ذهبي(  ثُمَّ لِيَنجُْ إنِِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ )

 .  البلاغ المبين  صلى الله عليه وسلم  نعم قد بلغ  (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ،  اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ،  اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ )

يْنِ ) فَّ الصَّ أَحَدِ  إلَِى  بيِ  يُنْطَلَقَ  حَتَّى  أُكْرهِْتُ  إنِْ  أحد   (أَرَأَيْتَ  أو  السلطان  إكراه 

 .  المحاربين

فقد   أما إذا شارك،  هذا إذا لم يشارك  (وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ،  يَبُوءُ بإِثِْمِهِ وَإثِْمِكَ )

 .  «النَّارِ  فيِ  وَالْمَقْتُولُ  فَالْقَاتلُِ »إذَِا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا    :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

ا يَحْتَجُّ بهِِ مَنْ لَا يَرَى  :    قال النووي وَهَذَا الْحَدِيثُ وَالْأحََادِيثُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ممَِّ

لَا يُقَاتلُِ :  فَقَالَتْ طَا فَِة  ،  وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ قِتَالِ الْفِتْنةَِ ،  الْقِتَالَ فيِ الْفِتْنَةِ بكُِلِّ حَال  

فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمُدَافَعَةُ عَنْ نَفْسِهِ ،  وَطَلَبُوا قَتْلَهُ ،  وَإنِْ دَخَلُوا عَلَيْهِ بَيْتَهُ ،  فيِ فتَِنِ الْمُسْلمِِينَ 

ل    ; نََّ الطَّالبَِ مُتَأَوِّ
ِ

حَابيِِّ ،  لأ وَغَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ     وَهَذَا مَذْهَبُ أَبيِ بَكْرَةَ الصَّ

.  لَكِنْ إنِْ قُصِدَ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ،  لَا يَدْخُلُ فيِهَا:  اوَغَيْرُهُمَ     وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ 

سْلَامِ  خُولِ فيِ جَمِيعِ فتَِنِ الْإِ  .  فَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى تَرْكِ الدُّ

سْلَامِ  ةِ عُلَمَاءِ الْإِ حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَعَامَّ يَجِبُ نَصْرُ الْمُحِقِّ فيِ الْفِتَنِ  : وَقَالَ مُعْظَمُ الصَّ

 .  الْآيَةَ  [ 9: ]سورة الحجرات {ئح ئج يي}: وَالْقِيَامُ مَعَهُ بمُِقَاتَلَةِ الْبَاغِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى

حِيحُ  لُ الْأحََادِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ المُحِقُّ ،  وَهَذَا هُوَ الصَّ أَوْ عَلَى طَا فَِتَيْنِ ،  وَتُتَأَوَّ

لُونَ لَظَهَرَ الْفَسَادُ ،  ظَالمَِتَيْنِ لَا تَأْوِيلَ لوَِاحِدَة  منِهُْمَا وَاسْتَطَالَ أَهْلُ ،  وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الْأوََّ

 اها . وَاَلُله أَعْلَمُ ، الْبَغْيِ وَالْمُبْطلُِونَ 

الفتنة أبو سعيد القتال في  الذين لا يرون  أنه في معركة ،    ومن هؤلاء  حتى 

لا أخرج إليك ولكن ادخل  : قال، اخرج إلي: فقال له، الحرة جاءه رجل وهو في كهف

في النهي عن    صلى الله عليه وسلم  ثم حدثه الحديث عن النبي ،  أنعم:  قال؟  أنت أبو سعيدأ:  قال،  نتأ

 .  الاستشراف للفتنة
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 :   قال

هِمَا  يم
َ
ف لِمَانِ بِسَيم سم

ُ م
 الْ

َ
وَاجَه

َ
ا ت

َ
 بَابُ إِذ

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ أَبُو كَامِل  فُضَيْلُ بْنُ   (2888)  -  14 ادُ بْنُ زَيْد  ،  حُسَيْن  الْجَحْدَرِيُّ   حَدَّ ثَناَ حَمَّ ،  حَدَّ

خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا  : عَنِ الِْحَْنفَِ بْنِ قَيْس  قَالَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،  وَيُونُسَ ، عَنْ أَيُّوبَ 

جُلَ  فَقَالَ ،  الرَّ بَكْرَةَ  أَبُو  أَحْنفَُ :  فَلَقِيَنيِ  يَا  تُرِيدُ  عَمِّ  :  قُلْتُ :  قَالَ ؟  أَيْنَ  ابْنِ  نَصْرَ  أُرِيدُ 

 ارْجِعْ فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ ، يَا أَحْنفَُ : فَقَالَ ليِ: قَالَ ، يَعْنيِ عَلِيًّا، صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللِ 
:  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  «إذَِا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فيِ النَّارِ » :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم

هُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهِِ« »:  قَالَ ؟  هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ،  يَا رَسُولَ اللِ :  أَوْ قِيلَ    إنَِّ

(1) . 

بِّيُّ  (2888)  - 15 ثَناَهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّ اد  ، وَحَدَّ ثَناَ حَمَّ ،  وَيُونُسَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، حَدَّ

قَالَ رَسُولُ  :  عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ قَالَ ،  عَنِ الِْحَْنفَِ بْنِ قَيْس  ،  عَنِ الْحَسَنِ ،  وَالْمُعَلَّى بْنِ زِيَاد  

 .  »إذَِا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فيِ النَّارِ«: صلى الله عليه وسلم اللِ 

اعِرِ   (2888)  -  15 الشَّ بْنُ  اجُ  حَجَّ ثَنيِ  أَخْبَرَنَا  ،  وَحَدَّ كِتَابِهِ  مِنْ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبيِ كَامِل  ، مَعْمَر   اد  إلَِى آخِرِهِ ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الِْْ  .  عَنْ حَمَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2888)  -  16 ثَناَ غُنْدَر  ،  وَحَدَّ ثَناَ    (ح)،  عَنْ شُعْبَةَ ،  حَدَّ وَحَدَّ

الْمُثَنَّى بْنُ  دُ  قَالََ ،  مُحَمَّ ار   بَشَّ جَعْفَر  :  وَابْنُ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ  ،  حَدَّ

حِرَاش  ،  مَنصُْور   بْنِ  رِبْعِيِّ  بَكْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِِّ ،  عَنْ  الْمُسْلِمَانِ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ  »إذَِا 

لََحَ  فَإذَِا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ،  فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ ،  حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّ

ا«  .  دَخَلََهَا جَمِيعا

 
 . (31)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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جُلَ )  . لنصرته والقيام معه؛   اكأنه يريد علي (خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا الرَّ

 . حارثالبن  عنفي ة(أبو بكر )

فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فيِ النَّارِ ) تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بسَِيْفَيْهِمَا  أما  ،  يعني يستحق النار  (إذَِا 

الكافر إلا  يخلد  لكافر،  الخلود لا  إلا  أيضا لا يجزم  بالدخول  المسلم ؛  والجزم  لأن 

 . عنه فاوإن شاء ع، أدخله النار وعذبه بقدر مظلمته   إن شاء الله،  تحت المشيئة

لا سيما في هذه الأزمنة التي كثر    !  وأما أكثر الناس الذين يدخلون تحت هذا الوعيد

 .  شرها وقل خيرها

وفي الحديث التحذير من شؤم الفتن واستحباب العزلة إن لم يكن وجوبها في حال  

 توفرها. 

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ رَافِع    (157)   -   17 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ،  وَحَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ مَعْمَر  ،  حَدَّ امِ ،  حَدَّ عَنْ هَمَّ

ثَناَ أَبُو هُرَيْرَةَ :  بْنِ مُنَبِّه  قَالَ  وَقَالَ :  فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا.  صلى الله عليه وسلم   عَنْ رَسُولِ اللِ ،  هَذَا مَا حَدَّ

فِئَتَانِ عَظيِمَتَانِ :  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللِ  تَقْتَتلَِ  اعَةُ حَتَّى  السَّ تَقُومُ  مَقْتَلَة   ،  »لََ  بَيْنَهُمَا  وَتَكُونُ 

«، عَظيِمَة    . (1)  وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَة 

بْنُ سَعِيد    (157)   -   18 قُتَيْبَةُ  ثَناَ  يَعْقُوبُ ،  حَدَّ ثَناَ  حْمَنِ ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  عَنْ ،  يَعْنيِ 

اعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ  : قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، سُهَيْل   »لََ تَقُومُ السَّ

 .  الْقَتْلُ الْقَتْلُ«»: قَالَ ؟ وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللِ : قَالُوا، «الْهَرْجُ 

، وهي طا فة علي  عظيمتان من المسلمين  تان أي طا ف  ( حَتَّى تَقْتَتلَِ فِئَتَانِ عَظيِمَتَانِ )

  ومعاوية.   

 . يموت فيها الكثير من الناس (وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَة  عَظيِمَة  )

 
 . (3608)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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، وأنه المصيب،  كل يدعي أنه هو على الحققيل الإسلام، وقيل    (وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَة  )

كم تجد من طوا ف كل يرفع ،  وما أكثر هذه الفتن في هذه الأيام،  وهذا لالتباس الفتن

قتاله حال  يقول  وكل  الله  إلا  إله  أكبر:  لا  المجرمين  ،  الله  من  جميعا  كانوا  وربما 

 .  صلى الله عليه وسلم المخالفين لهدي سيد المرسلين

( البخاري  الحديث  أخرج  السياقة:  7121وقد  هذه  من  بأطول  أَنَّ  (  هُرَيْرَةَ:  أَبيِ  عَنْ 

اعَةُ حَتَّى تَقْتَتلَِ فئَِتَانِ عَظيِمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنهَُمَا مَقْتَلَة     "، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهِ   لَا تَقُومُ السَّ

هُمْ يَزْعُمُ  ابُونَ، قَرِيب  منِْ ثَلاثَِينَ، كُلُّ الُونَ كَذَّ ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّ عَظيِمَة ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَة 

وَ  اللهِ،  رَسُولُ  الفِتَنُ، أَنَّهُ  وَتَظْهَرَ  مَانُ،  الزَّ وَيَتَقَارَبَ  لَازِلُ،  الزَّ وَتَكْثُرَ  العِلْمُ  يُقْبَضَ  حَتَّى 

وَيَكْثُرَ الهَرْجُ: وَهُوَ القَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فيِكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ  

ذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ ليِ بهِِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ عَ  لَيْهِ، فَيَقُولَ الَّ

تَطْلُعَ  مَكَانَهُ، وَحَتَّى  لَيْتَنيِ  يَا  فَيَقُولُ:  جُلِ  الرَّ بقَِبْرِ  جُلُ  الرَّ يَمُرَّ  البُنْيَانِ، وَحَتَّى   النَّاسُ فيِ 

مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا، فَإذَِا طَلَ  أَجْمَعُونَ، فَذَلكَِ حِينَ لَا   -يَعْنيِ آمَنوُا    -عَتْ وَرَآهَا النَّاسُ  الشَّ

اعَةُ  ا، وَلَتَقُومَنَّ السَّ ا إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنتَْ منِْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فيِ إيِمَانهَِا خَيْر    يَنفَْعُ نَفْس 

فَ  بَيْنهَُمَا،  ثَوْبَهُمَا  جُلانَِ  الرَّ نَشَرَ  وَقَدِ وَقَدْ  اعَةُ  السَّ وَلَتَقُومَنَّ  يَطْوِيَانهِِ،  وَلَا  يَتَبَايَعَانهِِ  لاَ 

يَسْقِي  اعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ  يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّ جُلُ بلَِبَنِ لقِْحَتهِِ فَلاَ  انْصَرَفَ الرَّ

اعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِ   . "لَى فيِهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا  فيِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّ

 :   قال

ضٍ  ضِهِمم بِبَعم ةِ بَعم مَّ
ُ
 بَابُ هَلاكِ هَذِهِ الأ

 :   قال الإمام مسلم

الْعَتَكيُِّ   (2889)  -  19 يعِ 
بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ  بْنُ سَعِيد  ،  حَدَّ بْنِ  ،  وَقُتَيْبَةُ  ادِ  لََهُمَا عَنْ حَمَّ

كِ

لقُِتَيْبَةَ  وَاللَّفْظُ  اد  ،  زَيْد   حَمَّ ثَناَ  أَيُّوبَ ،  حَدَّ قِلََبَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  أَسْمَاءَ ،  عَنْ  أَبيِ  عَنْ ،  عَنْ 

، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،  »إنَِّ اللَ زَوَى ليِ الِْرَْضَ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  ثَوْبَانَ قَالَ 
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تيِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ ليِ مِنْهَا وَإنِِّي ،  الِْحَْمَرَ وَالِْبَْيَضَ :  وَأُعْطيِتُ الْكَنْزَيْنِ ،  وَإنَِّ أُمَّ

ة   بِعَامَّ  
بسَِنَة  يُهْلِكَهَا  لََ  أَنْ  تيِ  لِِمَُّ رَبِّي  سِوَى ،  سَأَلْتُ  مِنْ  ا  عَدُوًّ عَلَيْهِمْ  يُسَلِّطَ  لََ  وَأَنْ 

دُ :  وَإنَِّ رَبِّي قَالَ ،  أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبيِحَ بَيْضَتَهُمْ  هُ لََ يُرَدُّ ،  يَا مُحَمَّ ،  إنِِّي إذَِا قَضَيْتُ قَضَاءا فَإنَِّ

ة    بِعَامَّ
تكَِ أَنْ لََ أُهْلِكَهُمْ بسَِنَة  ا مِنْ سِوَى ،  وَإنِِّي أَعْطَيْتُكَ لِِمَُّ وَأَنْ لََ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ

مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا  »:  أَوْ قَالَ   «وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بأَِقْطَارِهَا،  أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبيِحُ بَيْضَتَهُمْ 

ا ا«، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضا  . وَيَسْبيِ بَعْضُهُمْ بَعْضا

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    ( 2889)  -  19 دُ بْنُ الْمُثَنَّى،  وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  وَحَدَّ ، وَمُحَمَّ

ار  قَالَ إسِْحَاقُ  ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَام  :  وَقَالَ الْْخَرُونَ ،  أَخْبَرَنَا:  وَابْنُ بَشَّ ثَنيِ أَبيِ،  حَدَّ ، حَدَّ

حَبيِِّ ،  عَنْ أَبيِ قِلََبَةَ ،  عَنْ قَتَادَةَ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ نَبيَِّ اللِ :  عَنْ ثَوْبَانَ ،  عَنْ أَبيِ أَسْمَاءَ الرَّ

تَعَالَى زَوَى ليِ الِْرَْضَ  وَأَعْطَانيِ الْكَنْزَيْنِ  ،  حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،  »إنَِّ اللَ 

 .  عَنْ أَبيِ قِلََبَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ ، الِْحَْمَرَ وَالِْبَْيَضَ«

 .  صلى الله عليه وسلم ولى النبي م،    بن بجدد  ثوبان()

؛  صلى الله عليه وسلم  هذا من دلا ل نبوة النبيو  (فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ،  إنَِّ اللَ زَوَى ليِ الِْرَْضَ )
ما إلى الشمال والجنوب ألأن الفتح الإسلامي كان إلى جهة الشرق وإلى جهة الغرب و

 . كان دون ذلك

 . ملك فارس  (وَالِْبَْيَضَ )،  ملك الروم (الِْحَْمَرَ : وَأُعْطيِتُ الْكَنْزَيْنِ )

ة  )  بِعَامَّ
تيِ أَنْ لََ يُهْلِكَهَا بسَِنَة  كما فعل بقوم  قحط عام فيهلكون    (وَإنِِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِِمَُّ

 . أو قوم ثمود،  أو قوم عاد، نوح

ا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ )  . أي من الكافرين  (وَأَنْ لََ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ

 . هذا لا يكونو ،  حيث يستأصلهمب، قوتهم أجمع: (فَيَسْتَبيِحَ بَيْضَتَهُمْ )

قَالَ ) رَبِّي  دُ :  وَإنَِّ  مُحَمَّ يُرَدُّ   يَا  لََ  هُ  فَإنَِّ قَضَاءا  قَضَيْتُ  إذَِا   تم  تخ تح تج} ( إنِِّي 

 {قح  فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم}  ،[38:  ]سورة الأحزاب  {ته
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: )وتفترق هذه الأمة  صلى الله عليه وسلم، وقد قضى بحصول الفرقة، كما قال رسول الله  [82: ]سورة يس

 . على ثلاثة وسبعين فرقة( أخرجه أبو داود عن أبي هريرة  

ة  )  بعَِامَّ
تكَِ أَنْ لََ أُهْلِكَهُمْ بسَِنَة   .  ستجاب الله هذه الدعوةا (وَإنِِّي أَعْطَيْتُكَ لِِمَُّ

ا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ ) أي مجتمعهم وموقع   (يَسْتَبيِحُ بَيْضَتَهُمْ   وَأَنْ لََ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ

 .  استجاب الله هذه الدعوةوسلطانهم، 

بأَِقْطاَرِهَا) مَنْ  عَلَيْهِمْ  اجْتَمَعَ  الوعد    (وَلَوِ  هذا  نواحي الأرض، وقد تحقق  من  أي 

 الرباني مع كثرة أعداء هذه الأمة. 

ا) يُهْلِكُ بَعْضا بَعْضُهُمْ  يَكُونَ  ا،  حَتَّى  بَعْضُهُمْ بَعْضا وهذه هي المصيبة التي    (وَيَسْبيِ 

وكم مرت من سنين وأعوام وما زال إلى الآن وإن ، القتل فيما بينهم، وقعت فيها الأمة

ثم ،  يهجم المسلم على المسلم،  كان السبي خف إلا أنه في الزمن الماضي كان هكذا

السبي بينهم  القتل،  يقع  بينهم  بينهم أخذ الأموال،  ويقع  ولا حول ولا قوة إلا ،  ويقع 

 . بالله

فقرة فقرة في    وقد شرحناه ،  بلفظ أطول من هذا  ( 1)وهذا الحديث أخرجه أبو داوود

التوحيد  كتاب  على  ولفظه:  شرحنا  فإذا "،  المُضِلَّينَ،  الأ مةَ  تي  أُمَّ على  أخافُ  وإنما 

اعةُ حتى تَلْحَقَ قبا لُ  وُضِعَ السيفُ في أُمتي لم يُرفعْ عنها إلى يومِ القيامةِ، ولا تقومُ السَّ

ابون  تي كذَّ تي الأوثانَ، وإنه سيكونُ في أُمَّ منِ أُمتي بالمشركينَ، وحتى تَعبُدَ قبا لُ منِ أُمَّ

تي ثلاثونَ، كلُّ  هُمْ يزعُم أنه نبيّ، وأنا خَاتَمُ النبيين لا نَبيَّ بعدي، ولا تزالُ طا فة  منِْ أمَّ

هم مَنْ خالفهُمْ حتى يأتيَ أمرُ   -ثم اتفقا-ظاهرينَ   -قال ابنُ عيسى -على الحق   لا يَضُرُّ

 ."اللهِ 

  

 
 .  (4252)حديث رقم:  (1)



 

 

172 

 

اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 
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ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2890)  -  20 ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ نُمَيْر  ،  حَدَّ ثَناَ ابْنُ    ( ح) ،  حَدَّ وَحَدَّ

أَبيِ،  وَاللَّفْظُ لَهُ ،  نُمَيْر   ثَناَ  بْنُ حَكِيم  ،  حَدَّ ثَناَ عُثْمَانُ  بْنُ سَعْد  ،  حَدَّ عَنْ  ،  أَخْبَرَنيِ عَامِرُ 

مُعَاوِيَةَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  أَبِيهِ  بَنيِ  بِمَسْجِدِ  مَرَّ  إذَِا  يَةِ حَتَّى 
الْعَالِ مِنَ  يَوْم   ذَاتَ  أَقْبَلَ 

يْناَ مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلَا ،  دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ  :  صلى الله عليه وسلم   ثُمَّ انْصَرَفَ إلَِيْناَ فَقَالَ ،  وَصَلَّ
ثَلََثاا» رَبِّي  وَاحِدَةا ،  سَأَلْتُ  وَمَنعََنيِ  ثنِْتَيْنِ  تيِ :  فَأَعْطَانيِ  أُمَّ يُهْلِكَ  لََ  أَنْ  رَبِّي  سَأَلْتُ 

نَةِ  تيِ باِلْغَرَقِ فَأَعْطاَنيِهَا،  فَأَعْطَانيِهَا  باِلسَّ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لََ يَجْعَلَ  ،  وَسَأَلْتُهُ أَنْ لََ يُهْلِكَ أُمَّ

 .  بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنيِهَا«

عُمَرَ   (2890)  -   21 أَبيِ  ابْنُ  ثَناَهُ  مُعَاوِيَةَ ،  وَحَدَّ بْنُ  مَرْوَانُ  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ عُثْمَانُ  ثَناَ  حَدَّ

يم  الِْنَْصَارِيُّ 
هُ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولِ اللِ :  عَنْ أَبِيهِ ،  أَخْبَرَنيِ عَامِرُ بْنُ سَعْد  ،  حَكِ فيِ    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنيِ مُعَاوِيَةَ 
 .  بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْر  ، طَائِفَة 

 .  جهة قباءالمدينة من  (أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْم  مِنَ الْعَالِيَةِ )

 .  ه ضحى أو تحية مسجدلعل (فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ )

 .  لأمته (وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلَا )

ثَلََثاا) رَبِّي  وَاحِدَةا ،  سَأَلْتُ  وَمَنَعَنيِ  ثنِْتَيْنِ  أ   (فَأَعْطَانيِ  أفيه  النبين  دعاء    صلى الله عليه وسلم   غلب 
 . ستجابي

نَةِ ) تيِ باِلسَّ  .  نحو ذلكو، بالأسقامو، طمثلا بالقح  (سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لََ يُهْلِكَ أُمَّ

 استجابها.  (فَأَعْطَانيِهَا)

تيِ باِلْغَرَقِ )  كما حل بقوم نوح. (وَسَأَلْتُهُ أَنْ لََ يُهْلِكَ أُمَّ

 استجابها.  (فَأَعْطَانيِهَا)
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ومع  ،  ولذلك بقي بأسهم بينهم شديد  (وَسَأَلْتُهُ أَنْ لََ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنيِهَا)

ذلك تبقى طا فة على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر 

 . الله وهم ظاهرون

 :   قال

بِي ِ 
َّ
بَارِ الن

م
اعَةِ   صلى الله عليه وسلم بَابُ إِخ ى قِيَامِ السَّ

َ
 إِل

ُ
ون

ُ
 فِيمَا يَك

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبيُِّ   (2891)  -  22 ، أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  ،  حَدَّ

وَاللِ إنِِّي : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ : أَنَّ أَبَا إدِْرِيسَ الْخَوْلََنيَِّ كَانَ يَقُولُ : عَنِ ابْنِ شِهَاب  

اعَةِ  يمَا بَيْنيِ وَبَيْنَ السَّ
وَمَا بيِ إلََِّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ ، لَِعَْلَمُ النَّاسِ بكُِلِّ فِتْنَة  هِيَ كَائِنَة  فِ

غَيْرِي  صلى الله عليه وسلم  اللِ  ثْهُ  يُحَدِّ لَمْ  ذَلِكَ شَيْئاا  فيِ  إلَِيَّ  اللِ ،  أَسَرَّ  رَسُولُ  وَهُوَ   صلى الله عليه وسلم  وَلَكنِْ  قَالَ 

ا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ  ثُ مَجْلِسا مِنْهُنَّ ثَلََث   »: وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللِ ، يُحَدِّ

«،  لََ يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئاا بَار 
يْفِ مِنْهَا صِغَار  وَمِنْهَا كِ : قَالَ حُذَيْفَةُ ،  وَمِنْهُنَّ فتَِن  كَرِيَاحِ الصَّ

هْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي كَ الرَّ
 . فَذَهَبَ أُولَئِ

شَيْبَةَ   ( 2891)  -   23 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  عُثْمَانُ ،  وَحَدَّ قَالَ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  : وَإسِْحَاقُ 

ثَناَ قَامَ :  عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ،  عَنْ شَقِيق  ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  أَخْبَرَنَا جَرِير  :  وَقَالَ إسِْحَاقُ ،  حَدَّ

اللِ  رَسُولُ  ا  صلى الله عليه وسلم  فِيناَ  إلََِّ  ،  مَقَاما اعَةِ  السَّ يَامِ 
قِ إلَِى  ذَلِكَ  مَقَامِهِ  فيِ  يَكُونُ  شَيْئاا  تَرَكَ  مَا 

ثَ بِهِ  هُ لَيَكُونُ ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابيِ هَؤُلََءِ ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ، حَدَّ وَإنَِّ

يْءُ قَدْ نَسِيتُهُ  جُلِ إذَِا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إذَِا  ،  مِنْهُ الشَّ جُلُ وَجْهَ الرَّ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّ

 .  رَآهُ عَرَفَهُ 

شَيْبَةَ   ( 2891)  -   23 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَهُ  يع  ،  وَحَدَّ
وَكِ ثَناَ  سُفْيَانَ ،  حَدَّ عَنِ  ،  عَنْ 

سْناَدِ إلَِى قَوْلِهِ   .  وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ . وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ : الِْعَْمَشِ بِهَذَا الِْْ
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ار    (2891)  -  24 دُ بْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَر  ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ  ،  حَدَّ   ( ح )حَدَّ

ثَنيِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع   ثَناَ غُنْدَر  ،  وَحَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ ،  عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِت  ،  حَدَّ

هُ قَالَ :  عَنْ حُذَيْفَةَ ،  اللِ بْنِ يَزِيدَ  بِمَا هُوَ كَائنِ  إلَِى أَنْ تَقُومَ   صلى الله عليه وسلم   أَخْبَرَنيِ رَسُولُ اللِ :  أَنَّ

اعَةُ  سَأَلْتُهُ ،  السَّ قَدْ  إلََِّ  شَيْء   مِنْهُ  مِنَ ،  فَمَا  الْمَدِينَةِ  أَهْلَ  يُخْرِجُ  مَا  أَسْأَلْهُ  لَمْ  أَنِّي  إلََِّ 

 .  الْمَدِينَةِ 

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  ( 2891)  - 24 ثَناَ مُحَمَّ ثَنيِ وَهْبُ بْنُ جَرِير  ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بهَِذَا  ،  حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ   . الِْْ

اعَةِ ) يمَا بَيْنيِ وَبَيْنَ السَّ
لتخصصه في هذا  ؛  (وَاللِ إنِِّي لَِعَْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَة  هِيَ كَائِنَة  فِ

 . على سماع هذه الأحاديث وإتقانها صكان يحر، الباب

ا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ ) ثُ مَجْلِسا ، اختص حذيفة بهذا:  يعني حتى لا يقول قا ل  (وَهُوَ يُحَدِّ

 . واأو أتقن ولم يحدث، واإلا أنه حفظ ونس

يَذَرْنَ شَيْئاا) يَكَدْنَ  وربما ،  يعني تأتين على أصحاب العقول،  كبار  (مِنْهُنَّ ثَلََث  لََ 

 .  عجز عن حلها الفحول

بَار  )
 .  م من سلمه اللهوالمسلَّ  (مِنْهَا صِغَار  وَمِنْهَا كِ

هُمْ غَيْرِي) هْطُ كُلُّ كَ الرَّ
 . وحدث حذيفة، ماتوا ولم يحدثوا (فَذَهَبَ أُولَئِ

جُلِ ) جُلُ وَجْهَ الرَّ يَذْكُرُ الرَّ فَأَذْكُرُهُ كَمَا    يعني إذا رأى الفتنة يتذكر قول النبي   (فَأَرَاهُ 
 .  هافرعفإذا به كأنه قد ، صلى الله عليه وسلم

حتى تكون ،  آخر الزمانأي في   (إلََِّ أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ )

 . ديثح في الكما ، «غشاها إلَ السباع وعوافي الطير  ي لَ»المدينة  
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وْرَقيُِّ  (2892)  -  25 ثَنيِ يَعْقُوبُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الدَّ اعِرِ ،  وَحَدَّ اجُ بْنُ الشَّ ا  ،  وَحَجَّ جَمِيعا

اج   ثَناَ أَبُو عَاصِم  :  عَنْ أَبيِ عَاصِم  قَالَ حَجَّ أَخْبَرَنَا عِلْبَاءُ  ،  أَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِت  ،  حَدَّ

أَحْمَرَ  أَخْطَبَ ،  بْنُ  بْنَ  عَمْرَو  يَعْنيِ  زَيْد   أَبُو  ثَنيِ  اللِ :  قَالَ ،  حَدَّ رَسُولُ  بِناَ    صلى الله عليه وسلم   صَلَّى 
فَخَطَبَناَ الْمِنْبَرَ  وَصَعِدَ  فَصَلَّى،  الْفَجْرَ  فَنَزَلَ  الظُّهْرُ  حَضَرَتِ  الْمِنْبَرَ  ،  حَتَّى  صَعِدَ  ثُمَّ 

حَتَّى غَرَبَتِ  ،  ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَناَ،  ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى،  حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ،  فَخَطَبَناَ

مْسُ  ن  ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ ، الشَّ
 . فَأَعْلَمُناَ أَحْفَظُناَ، وَبِمَا هُوَ كَائِ

ودعا  ،  على ناصيته  صلى الله عليه وسلم  مسح النبي،  كان رجلا جميلا  (بن أخطب  وأبو زيد عمر)

 . له

يعني يحدث من طلوع الفجر إلى غروب  ؟  صلى الله عليه وسلم  من يستطيع ما استطاعه رسول الله و

ولو وضع هذا الحديث في موطن واحد ،  لى قيام الساعةإوبما يكون  ،  بالفتن،  الشمس

الوقا عوكثير منه ربما يرو،  ولكن لله الحكمة،  ةلربما جاء في مجلد ، ه الصحابة على 

 . بدون ترتيب

، لغفظ وبُ به فقد حُ     والحمد لله ما كان من شأن الدين نحتاج أن نتقرب إلى الله

وما كان من فتن ربما ،  ما كان من الفتن ما كان منها يحتاج إلى انتباه وحذر بلغونا بهو

 صلى الله عليه وسلم   رسول اللهمن  حفظت  :  كما قال أبو هريرة،  لا مصلحة بالتحديث لم يحدثوا به
 .  ته لقطع هذا البلعومثثوأما الآخر لو ب، تهثث أما أحدهما فقد ب، ينءوعا
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 :   قال

رِ  بَحم
م
جِ ال مَوم

َ
مُوجُ ك

َ
تِي ت

َّ
ةِ ال

َ
ن
م
فِت

م
 بَابٌ فِي ال

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْر    (144)  -  26 ثَناَ مُحَمَّ ا  ،  حَدَّ دُ بْنُ الْعَلََءِ أَبُو كُرَيْب  جَمِيعا وَمُحَمَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ابْنُ الْعَلََءِ :  عَنْ أَبيِ مُعَاوِيَةَ قَالَ  ثَناَ الِْعَْمَشُ ، حَدَّ عَنْ  ، عَنْ شَقِيق  ، حَدَّ

فيِ الْفِتْنَةِ كَمَا    صلى الله عليه وسلم  أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللِ :  كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ :  حُذَيْفَةَ قَالَ 

سَمِعْتُ رَسُولَ :  قُلْتُ :  قَالَ ؟  وَكَيْفَ قَالَ ،  إنَِّكَ لَجَرِيء  :  قَالَ ،  أَنَا:  فَقُلْتُ :  قَالَ ؟  قَالَ 

وَجَارِهِ » :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  اللِ  وَوَلَدِهِ  وَنَفْسِهِ  وَمَالِهِ  أَهْلِهِ  فيِ  جُلِ  الرَّ تْنَةُ 
يَامُ ،  فِ الصِّ رُهَا  يُكَفِّ

الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَالنَّهْيُ  باِلْمَعْرُوفِ  وَالِْمَْرُ  دَقَةُ  وَالصَّ لََةُ  عُمَرُ ،  «وَالصَّ هَذَا  :  فَقَالَ  لَيْسَ 

مَا أُرِيدُ الَّتيِ تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ،  أُرِيدُ  ؟  مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ :  فَقُلْتُ :  قَالَ ،  إنَِّ

ا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباا مُغْلَقا ،  بَلْ يُكْسَرُ ،  لََ :  قُلْتُ :  قَالَ ؟  أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ :  قَالَ ،  إنَِّ 

ا: قَالَ   .  ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لََ يُغْلَقَ أَبَدا

كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَد   ،  نَعَمْ :  قَالَ ؟  هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ :  فَقُلْناَ لحُِذَيْفَةَ :  الَ 

يْلَةَ  ثْتُهُ حَدِيثاا لَيسَْ باِلِْغََالِيطِ ،  اللَّ  . إنِِّي حَدَّ

 . (1)عُمَرُ : فَسَأَلَهُ فَقَالَ ، سَلْهُ : فَهِبْناَ أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ فَقُلْناَ لِمَسْرُوق  : قَالَ 

ثَناَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ   (144)  -  27  الِْشََجُّ قَالََ ،  أَبيِ شَيْبَةَ   وَحَدَّ
يع  :  وَأَبُو سَعِيد 

ثَناَ وَكِ حَدَّ

أَبيِ شَيْبَةَ   (ح) بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  جَرِير  ،  وَحَدَّ ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ   (ح) ،  حَدَّ بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  ،  وَحَدَّ

ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ   (ح ) ،  أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ  ثَناَ يَحْيَى بْنُ عِيسَى،  وَحَدَّ هُمْ  ،  حَدَّ كُلُّ

مُعَاوِيَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  نَحْوَ  سْناَدِ  الِْْ بِهَذَا  الِْعَْمَشِ  عِيسَى،  عَنِ  حَدِيثِ  عَنِ ،  وَفيِ 

 .  سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : عَنْ شَقِيق  قَالَ ، الِْعَْمَشِ 

 
 .  (525)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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عُمَرَ   (144)  -  27 أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  سُفْيَانُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  رَاشِد  ،  حَدَّ أَبيِ  بْنِ  جَامِعِ  ، عَنْ 

ثُناَ عَنِ الْفِتْنَةِ :  قَالَ عُمَرُ :  عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ وَائِل  ،  وَالِْعَْمَشُ  وَاقْتَصَّ  ؟،  مَنْ يُحَدِّ

 .  الْحَدِيثَ بِنحَْوِ حَدِيثهِِمْ 

جُلِ فيِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ ) تْنَةُ الرَّ
ليست الفتن  ،  فيه بيان لكثرة الفتن  (فِ

، فتنة الرجل في أهلهبل  ،  فقط ما يأتيك من الخارج من الأعداء والمتربصين والماكرين

 .  التي هي ربما من أطوع الناس له، هزوج

، ونفسه التي بين جنبيه،  ربما فتن بهو،  ينصب للمحافظة عليهوتعب  يوماله الذي  

 . وفتن بالشهوات والملذات،  وفتن بهواه ، ها وإسعادها وربما فتن بها يسعى في إرضا

 .  فتنهيوربما قربه في المحبة على نفسه و، وولده الذي يحن عليه

 . مع ذلك قد يفتنهو، أن ينصح لهووجاره القريب الذي ينبغي أن يحوطه  

الافاتان أناواع  مان  ذلااك  غايار  تاعااالاى:    ،إلاى  قااال   ني نى نن}كامااا 
لكن    ،{كمكى كل كا قي قى في فى}، وقاال:  {ىٰير

دَقَةُ وَالِْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ  )،  هذه الفتن شاأنها أيسار مما يليها لََةُ وَالصََّّ يَامُ وَالصََّّ رُهَا الصَِّّ يُكَفِّ

:  ]سااااورة هود   {تمته تخ تح تج}  كماا قاال تعاالى:  ،(وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ 

، وفيه فضاايلة  والحرص على ساالامة الحال والمآل،  وهكذا الاعتذار من بعضااهم،  [114

  هذه العبادات الجليلات.

الْبَحْرِ ) كَمَوْجِ  تَمُوجُ  الَّتيِ  أُرِيدُ  مَا  الم  (إنَِّ العظيمة  الفتنة  يصل  ،  همةدليعني  التي 

 . ويتوقع دحمضررها إلى مالا يُ 

 . يعني لا تنشغل بها (؟مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ : فَقُلْتُ )

ا ) كان جاثما على الفتن في ،  وكان الباب عمر بن الخطاب (إنَِّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباا مُغْلَقا

والنصر الفتوحات  الأرزاق،  عهده  والانشغال ،  والتوسعات في  والمبرات  والخيرات 
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كُ ،  بالعلم الأبوابفلما  بقية  بعده  كسرت  الباب  ذلك  عثمان،  سر  علي،  قتل    وقتل 
 ،يا والرزايالاوحصلت ما حصلت من الب  . 

يْلَةَ ،  نَعَمْ ) ،  مع أنه يعلم أنه هو الباب،  ولكن عمر رجل ثابت  (كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَد  اللَّ

مقتول أب،  وأنه  بتهديد  علم  لهلؤلؤة    يوقد  للم،  المجوس  قال  شعب   ة يرغحتى  :  ةبن 

 . يهددني الصنع وقد أمرت فيه بخير

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  ( 2893)  -  28 ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ حَاتمِ  قَالََ ،  وَحَدَّ ثَناَ مُعَاذُ بْنُ  :  وَمُحَمَّ حَدَّ

ثَناَ ابْنُ عَوْن  ،  مُعَاذ   د  قَالَ ،  حَدَّ فَإذَِا رَجُل  ،  جِئْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ :  قَالَ جُنْدُب  :  عَنْ مُحَمَّ

جُلُ ،  لَيُهَرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَاهُناَ دِمَاء  :  جَالسِ  فَقُلْتُ  بَلَى وَاللِ  :  قُلْتُ .  كَلََّ وَاللِ :  فَقَالَ ذَاكَ الرَّ

هُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللِ ، كَلََّ وَاللِ : قَالَ ، بَلَى وَاللِ : قُلْتُ . كَلََّ وَاللِ : قَالَ  ثَنيِهِ  صلى الله عليه وسلم  إنَِّ ،  حَدَّ

  تَسْمَعُنيِ أُخَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللِ ،  بِئْسَ الْجَلِيسُ ليِ أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ :  قُلْتُ 
جُلُ حُذَيْفَةُ ،  فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ ؟  مَا هَذَا الْغَضَبُ :  ثُمَّ قُلْتُ ؟  فَلََ تَنْهَانيِ  صلى الله عليه وسلم  .  فَإذَِا الرَّ

 بن عبد الله بن سفيان البجلي، جندب الخير.  (جُنْدُب  )

الْجَرَعَةِ ) منطقة  (يَوْمَ  إلى  وفتنة  نسبة  معركة  فيه  والله ،  وقعت  الدماء  فيها  سفكت 

 . المستعان

النووي  وَإسِْكَانهَِا  (الْجَرَعَةُ ):    قال  اءِ  الرَّ وَبفَِتْحِ  الْجِيمِ  أَشْهَرُ  ،  بفَِتْحِ  وَالْفَتْحُ 

وَيَوْمُ الْجَرَعَةِ يَوْم  خَرَجَ فيِهِ أَهْلُ ،  وَهِيَ مَوْضِع  بقُِرْبِ الْكُوفَةِ عَلَى طَرِيقِ الْحِيرَةِ ،  وَأَجْوَدُ 

هُ عَلَيْهِمْ عُثْمَانَ  وْنَ وَاليِ ا وَلاَّ يَ عَلَيْهِمْ أَبَا مُوسَى ،  فَرَدُّوهُ ،  الْكُوفَةِ يَتَلَقَّ وَسَأَلُوا عُثْمَانَ أَنْ يُوَلِّ

هُ   اها  . الْأشَْعَرِيَّ فَوَلاَّ

دِمَاء  ) هَاهُناَ  الْيَوْمَ  بالقرا ن  (لَيُهَرَاقَنَّ  الناس  ظرن،  يعني  بسلاحه،  إلى  وهذا  ،  هذا 

 . ويوشي، يذهب ويأتي
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اللِ ) رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتَهُ  وَقَدْ  أُخَالِفُكَ  تَنْهَانيِ  صلى الله عليه وسلم  تَسْمَعُنيِ  أهل    (؟فَلََ  إلى  انظروا 

وقع في نفسه لماذا ما نهاه عن الاستمرار في قوله ،  يفرح بالتوجيه،  يفرح بالنصيحة،  الحق

 ؟  مع وجود النص

 :   قال

هَبٍ :  بَابُ 
َ
 عَنم جَبَلٍ مِنم ذ

ُ
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ُ
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م
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ُ
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ُ
ق
َ
 لا ت

 :   قال الإمام مسلم

سَعِيد    (2894)  -  29 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  يَعْقُوبُ ،  حَدَّ ثَناَ  حْمَنِ ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  يَعْنيِ 

اعَةُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ سُهَيْل  ،  الْقَارِيَّ  »لََ تَقُومُ السَّ

فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَة  تِسْعَة   ،  يَقْتَتلُِ النَّاسُ عَلَيْهِ ،  حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَل  مِنْ ذَهَب  

 .  (1) لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو«: وَيَقُولُ كُلُّ رَجُل  مِنْهُمْ ، وَتِسْعُونَ 

بِسْطَامَ   (2894)  -  29 بْنُ  أُمَيَّةُ  ثَنيِ  زُرَيْع  ،  وَحَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  رَوْح  ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ   .  إنِْ رَأَيْتَهُ فَلََ تَقْرَبَنَّهُ : فَقَالَ أَبيِ: وَزَادَ ، سُهَيْل  بهَِذَا الِْْ

ثَناَ أَبُو مَسْعُود  سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ  (2894) -  30 كُونيُِّ ، حَدَّ  السَّ
ثَناَ عُقْبَةُ بْنُ خَالِد  ،  حَدَّ

اللِ  عُبَيْدِ  حْمَنِ ،  عَنْ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  خُبَيْبِ  عَاصِم  ،  عَنْ  بْنِ  حَفْصِ  هُرَيْرَةَ  ،  عَنْ  أَبيِ  عَنْ 

فَمَنْ حَضَرَهُ ،  »يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْز  مِنْ ذَهَب  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  قَالَ 

 .  فَلََ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاا«

ثَناَ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ   (2894)  -  31 ثَناَ عُقْبَةُ بْنُ خَالِد  ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ  ،  عَنْ عُبَيْدِ اللِ ،  حَدَّ

نَادِ  حْمَنِ الِْعَْرَجِ ،  الزِّ »يُوشِكُ  : صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ

 . فَمَنْ حَضَرَهُ فَلََ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاا«،  الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَل  مِنْ ذَهَب  

اعَةُ )  أي الكبرى. (لََ تَقُومُ السَّ

 
 . (7119)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 يكشف نهر الفرات بذهاب ما ه أو نقصانه. (حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ )

 .  فيظهر هذا الجبل (عَنْ جَبَل  مِنْ ذَهَب  )

وهكذا شأن الناس أغلب  ،  حرصهم عليهولرغبتهم في المال  ؛  (يَقْتَتلُِ النَّاسُ عَلَيْهِ )

 .  الفتن تعود إلى المال

 . ولا يعتبرون ولا يتعظون (فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَة  تِسْعَة  وَتسِْعُونَ )

مِنهُْمْ ) رَجُل   كُلُّ  أَنْجُو :  وَيَقُولُ  الَّذِي  أَنَا  أَكُونُ  وما عسى ،  جميعافيهلكون    (لَعَلِّي 

يستفيد أن  الباقي  الواحد؟  الواحد  بهذا  وبدأت  ثانيه  جماعة  جاءت  لربما  وهذا  ،  بل 

أخرجه الترمذي عن مالك . «المال تيأم  نةوفت، لكل أمة فتنة»: صلى الله عليه وسلم  مصداق قول النبي 

 بن كعب. 

مال زهقت من أجله الأرواح وقطعت ،  مال سيء  (فَمَنْ حَضَرَهُ فَلََ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاا)

 . لا خير فيه، وضيعت من أجله الأوقات، من أجله الأرحام

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو كَامِل  فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن    (2895)  -  32 فْظُ لِِبَيِ  ،  حَدَّ قَاشِيُّ وَاللَّ وَأَبُو مَعْن  الرَّ

ثَناَ خَالِدُ بْنُ الحَْارِثِ :  قَالََ ،  مَعْن   ثَناَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر  ،  حَدَّ عَنْ  ،  أَخْبَرَنيِ أَبيِ،  حَدَّ

ا مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْب   :  عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل  قَالَ ،  سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار   كُنْتُ وَاقفِا

نْيَا:  فَقَالَ  إنِِّي سَمِعْتُ  :  قَالَ ،  أَجَلْ :  قُلْتُ ،  لََ يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةا أَعْناَقُهُمْ فيِ طَلَبِ الدُّ

فَإذَِا سَمِعَ بِهِ ،  يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَل  مِنْ ذَهَب  »:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اللِ 

،  « لَئِنْ تَرَكْناَ النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ :  فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ ،  النَّاسُ سَارُوا إلَِيْهِ 

 . « فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَة  تِسْعَة  وَتِسْعُونَ ، فَيَقْتَتلُِونَ عَلَيْهِ »: قَالَ 

انَ : قَالَ أَبُو كَامِل  فيِ حَدِيثهِِ قَالَ   . وَقَفْتُ أَنَا وَأُبَيُّ بْنُ كَعْب  فيِ ظلِِّ أُجُمِ حَسَّ

 . من حفاظ القرآن،  أبو المنذر  (أبي بن كعب)
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نْيَا) حمد واحمد ربك يا طالب العلم  ا (لََ يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةا أَعْناَقُهُمْ فيِ طَلَبِ الدُّ

ولا تفرح بالاختلاف من أجل ،  ربك أيها المسلم الذي سلمك الله من هذا الاختلاف

وكم   !  كم من إنسان كان محافظا على صلاة الفجر ولما جاءته الدنيا ضيعهاف،  الدنيا

وكم من إنسان كان وصالا للرحم   !  ساء حالهمن إنسان كان عفيفا فلما جاءته الدنيا  

قطعها الدنيا  جاءته  الدنيا   !  فلما  جاءته  فلما  وأهله  للعلم  محبا  كان  إنسان  من  وكم 

 .  «المال تيوفتنة أم ، لكل أمة فتنة» ! أبغضهم

إلَِيْهِ ) سَارُوا  النَّاسُ  بِهِ  سَمِعَ  ما  و،  وحداناوزرافات    ( فَإذَِا  بالجنة  يبشرون  كانوا  لو 

بل رض العراق  أليس فقط من  ،  ولكن من أجل الدنيا ذهبوا،  رحم ربي  ام  لاإ،  ذهبوا

 .  ومن الشام، ربما من الجزيرة ككل

انَ ) حَسَّ أُجُمِ  ظلِِّ  فيِ  كَعْب   بْنُ  وَأُبَيُّ  أَنَا  حسان    (وَقَفْتُ  حض  دثون ايتحأي 

 .  ويتذاكرون هذا الأمر

النووي  الْعُلَمَاءُ :    قال  وَالْكُبَرَاءُ :  قَالَ  ؤَسَاءُ  الرُّ هُناَ  باِلْأعَْناَقِ  :  وَقِيلَ ،  الْمُرَادُ 

وَعَبَّرَ بهَِا عَنْ أَصْحَابهَِا لَا ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ باِلْأعَْناَقِ نَفْسَهَا: قَالَ الْقَاضِي. الْجَمَاعَاتُ 

فُ للِْأَشْيَاءِ  تيِ بهَِا التَّطَلُّعُ وَالتَّشَوُّ  .  سِيَّمَا وَهِيَ الَّ

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ   (2896)  -  33 فْظُ لِعُبَيْد  ،  حَدَّ :  قَالََ ،  وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ وَاللَّ

ثَناَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِد   ثَنَا زُهَيْر  ،  حَدَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبيِ  ،  حَدَّ

أَبِيهِ ،  صَالحِ   »مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا  :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ 

أْمُ مُدْيَهَا وَدِيناَرَهَا،  وَقَفِيزَهَا وَعُدْتُمْ مِنْ  ،  وَمَنعََتْ مِصْرُ إرِْدَبَّهَا وَدِيناَرَهَا،  وَمَنعََتِ الشَّ

شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ  .  وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ«،  وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ،  حَيْثُ بَدَأْتُمْ 

 . أَبيِ هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ 
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وَقَفِيزَهَا) دِرْهَمَهَا  الْعِرَاقُ  الخلافة  (مَنَعَتِ  دار  إلى  منعت وصوله  وتمردوا ،  يعني 

 . على خليفة المسلمين

وَدِيناَرَهَا) مُدْيَهَا  أْمُ  الشَّ الأول  (وَمَنَعَتِ  المعنى  معروف،  على  دون ،  والدرهم 

 .  والدينار من الذهب،  الدرهم من الفضة، الدينار

ا :  قال النووي هَْلِ الْعِرَاقِ  (الْقَفِيزُ )أَمَّ
ِ

هُوَ  : قَالَ الْأزَْهَرِيُّ . فَمِكْيَال  مَعْرُوف  لأ

وكُ صَاع  وَنصِْف  ، ثَمَانيَِةُ مَكَاكِيكَ   . وَهُوَ خَمْسُ كَيْلَجَات  ، وَالْمَكُّ

ا  امِ ، (قُفْلِ )فَبضَِمِّ الْمِيمِ عَلَى وَزْنِ  (الْمُدْيُ )وَأَمَّ هَْلِ الشَّ
ِ

قَالَ  ، وَهُوَ مكِْيَال  مَعْرُوف  لأ

ا: الْعُلَمَاءُ  وك   .  يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ مَكُّ

مصِْرَ  هَْلِ 
ِ

لأ مَعْرُوف   فَمِكْيَال   رْدَبُّ  الْإِ ا  وَآخَرُونَ ،  وَأَمَّ الْأزَْهَرِيُّ  أَرْبَعَة  :  قَالَ  يَسَعُ 

ا  . وَعِشْرِينَ صَاع 

 :  وَفيِ مَعْنَى مَنعََتِ الْعِرَاقُ وَغَيْرِهَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ 

سْلَامهِِمْ : أَحَدُهُمَا  . وَهَذَا قَدْ وُجِدَ ، فَتَسْقُطُ عَنهُْمُ الْجِزْيَةُ ، لِإِ

آخِرِ  :  وَالثَّانيِ فيِ  الْبلَِادِ  عَلَى  يَسْتَوْلُونَ  ومَ  وَالرُّ الْعَجَمَ  أَنَّ  مَعْناَهُ  أَنَّ  الْأشَْهَرُ  وَهُوَ 

مَانِ  وَقَدْ رَوَى مُسْلمِ  هَذَا بَعْدَ هَذَا بوَِرَقَات  عَنْ  ،  فَيَمْنعَُونَ حُصُولَ ذَلكَِ للِْمُسْلمِِينَ ،  الزَّ

قَالَ  قُلْناَ:  جَابرِ   دِرْهَم   قَفِيز  وَلَا  إلَِيْهِمْ  ذَلكَِ :  يُوشِكُ أَن لاَّ يَجِيءَ  أَيْنَ  قِبلَِ ؟  منِْ  قَالَ منِْ 

 . يَمْنعَُونَ ذَاكَ ، الْعَجَمِ 

امِ مثِْلَهُ  ومِ ذَلكَِ باِلشَّ وَهُوَ الْآنَ  ،  وَهَذَا قَدْ وُجِدَ فيِ زَمَاننِاَ فيِ الْعِرَاقِ ،  وَذَكَرَ فيِ مَنعِْ الرُّ

 .  مَوْجُود  

مَانِ : وَقِيلَ  ونَ فيِ آخِرِ الزَّ نََّهُمْ يَرْتَدُّ
ِ

كَاةِ وَغَيْرِهَا، لأ  .  فَيَمْنعَُونَ مَا لَزِمَهُمْ منَِ الزَّ

مَانِ فَيَمْتَنعُِونَ  :  وَقِيلَ  ذِينَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ تَقْوَى شَوْكَتُهُمْ فيِ آخِرِ الزَّ ارَ الَّ مَعْناَهُ أَنَّ الْكُفَّ

ونَهُ منَِ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَغَيْرِ ذَلكَِ  ا كَانُوا يُؤَدُّ  اها  . ممَِّ

 .  يأخذون من أموال المسلمين بل أصبحوا والعافية ةسأل الله السلام ن
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بَدَأْتُمْ ) حَيْثُ  مِنْ  النبي  (وَعُدْتُمْ  غريبا  أ بد»:  صلى الله عليه وسلم  كقول  وسيعود  غريبا  ،  الْسلَم 

 .  «للغرباء ىفطوب

 :   قال

يَمَ  نِ مَرم ى ابم زُولِ عِيس َ
ُ
الِ وَن رُوجِ الدجَّ

ُ
 وَخ

َ
ة طِينِيَّ

م
ن
َ
ط سم

ُ
حِ ق

م
ت
َ
 بَابٌ فِي ف

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2897)  -  34 ثَناَ مُعَلَّى بْنُ مَنصُْور  ،  حَدَّ ثَناَ سُلَيْمَانُ بْنُ  ،  حَدَّ حَدَّ

ثَناَ سُهَيْل  ،  بِلََل   اعَةُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ   »لََ تَقُومُ السَّ

ومُ باِلِْعَْمَاقِ  مِنْ خِيَارِ أَهْلِ ،  أَوْ بِدَابِق  فَيَخْرُجُ إلَِيْهِمْ جَيْش  مِنَ الْمَدِينَةِ ،  حَتَّى يَنْزِلَ الرُّ

يَوْمَئِذ   ومُ ،  الِْرَْضِ  الرُّ قَالَتِ  وا  تَصَافُّ نُقَاتِلْهُمْ :  فَإذَِا  مِنَّا  سَبَوْا  الَّذِينَ  وَبَيْنَ  بَيْنَناَ  ،  خَلُّوا 

فَيَنهَْزِمُ ثُلُث  لََ  ،  فَيُقَاتِلُونَهُمْ ،  لََ نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إخِْوَاننِاَ،  لََ وَاللِ :  فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ 

ا هَدَاءِ عِنْدَ اللِ ،  يَتُوبُ اللُ عَلَيْهِمْ أَبَدا وَيَفْتَتحُِ الثُّلُثُ لََ يُفْتَنُونَ  ،  وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّ

ا يْتُونِ ،  فَيَفْتَتحُِونَ قُسْطَنطْيِنيَِّةَ ،  أَبَدا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَناَئِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ باِلزَّ

يْطَانُ  ، فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطلِ  ،  إنَِّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فيِ أَهْلِيكُمْ :  إذِْ صَاحَ فيِهِمُ الشَّ

أْمَ خَرَجَ  فُوفَ ،  فَإذَِا جَاؤُوا الشَّ ونَ الصُّ ونَ للِْقِتَالِ يُسَوُّ لََةُ  ،  فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّ إذِْ أُقِيمَتِ الصَّ

هُمْ فَإذَِا رَآهُ عَدُوُّ اللِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فيِ الْمَاءِ ،  صلى الله عليه وسلم  فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  ،  فَأَمَّ

 .  فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فيِ حَرْبَتهِِ«،  وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللُ بِيَدِهِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لََنْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ 

 . هذا من علامات الساعة التي تكون في آخر الزمانو

اعَةُ )   الكبرى القيامة.  (لََ تَقُومُ السَّ

ومُ باِلِْعَْمَاقِ حتى  ) ينزلون لحرب    بقرب حلب  ،من أرض الشام  ( أَوْ بِدَابقِ    يَنْزِلَ الرُّ

 .  بعض المسلمين
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دليل على أن المدينة    (فَيَخْرُجُ إلَِيْهِمْ جَيْش  مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الِْرَْضِ يَوْمَئِذ  )

عبادة،  على خير و،  تبقى على سنة أمام   لا  لأنه  ،وعقيدة،  وعلى صلاح،  وعلى  يقف 

أما إذا تعلق الناس بالدنيا ضعفوا ،  مقبل على العلم والعبادة،  الكفار إلا صالح العقيدة

 .  في الجهاد

ومُ ) الرُّ قَالَتِ  وا  تَصَافُّ نُقَاتِلْهُمْ :  فَإذَِا  مِنَّا  سَبَوْا  الَّذِينَ  وَبَيْنَ  بَيْنَناَ  يقولون   (خَلُّوا  يعني 

 . ومع ذلك يأبى المسلمون، نحن جئنا لغيركم، نحن ما جئنا لكم، اتركونا: لهؤلاء

الْمُسْلِمُونَ ) وَاللِ :  فَيَقُولُ  إخِْوَاننِاَ،  لََ  وَبَيْنَ  بَيْنكَُمْ  نُخَلِّي  ال  (لََ   على  تعاونوهذا من 

 .  شركقوى الالتقوى ووقوف أمام البر و

 يقاتل المسلمون الكفار. (فَيُقَاتِلُونَهُمْ )

ا) أَبَدا عَلَيْهِمْ  اللُ  يَتُوبُ  لََ  ثُلُث   الزحف  ( فَيَنهَْزِمُ  من  يفرون  جيش  ،  يعني  من  ثلث 

، ولا يلهمون التوبة،  عظيم الآثامو من كبا ر الذنوب    ة والفرار من الزحف كبير،  الإسلام

   وإلا فإن التا ب من الذنب كمن لا ذنب له.

هَدَاءِ عِنْدَ اللِ )  .  ومبادرتهم بأنفسهم، لثباتهم؛ (وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّ

ا) مثل أهل  ،  يثبتون في هذه الوقعة فلا يفتنون في غيرها  (وَيَفْتَتحُِ الثُّلُثُ لََ يُفْتَنُونَ أَبَدا

هل  أ لعل الل اطلع على  »:  كما هو قول الله،  «اعملوا ما شئتم»:  صلى الله عليه وسلم  قال لهم النبي،  بدر

 .  فهؤلاء حين ثبتوا في الفتنة ثبتهم الله فيما يأتي من الفتن،  «تمئاعملوا ما ش:  بدر فقال

قُسْطَنطْيِنيَِّةَ ) الأ إاستمرار    (فَيَفْتَتحُِونَ  أمامهم جند ،  لا يتراجعون،  ماملى  ولا يقف 

المهدي جيش  هذا  يديه  ن أإذ  ،  ولعل  على  يكون  الزمان  آخر  في  القسطنطينية  ، فتح 

 . ومن إليهم ة بلاد التركمعاص ةوالقسطنطيني 

يْتُونِ )  .  والاستجمام ةللراح  (فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَناَئِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ باِلزَّ

يْطَانُ )  أي الدجال.  (إنَِّ الْمَسِيحَ : إذِْ صَاحَ فيِهِمُ الشَّ
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أَهْلِيكُمْ ) فيِ  خَلَفَكُمْ  وقعة    (قَدْ  عندهم  الأهللفتقع  بفتنة  ،  لخوف على  ولعلمهم 

 .  الدجال

لكن قد  ،  من الشيطان باطلة  يحة الص   ه يعني يرجعون وهذ  ( فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطلِ  )

 .  وقع قرب خروج الدجال

أْمَ خَرَجَ )  أي المسيح الدجال. (فَإذَِا جَاؤُوا الشَّ

ونَ )  الجيوش. (فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّ

 أي قتال الدجال.  (لِلْقِتَالِ )

فُوفَ ) ونَ الصُّ  . {جح ثم ته} كما قال تعالى:  (يُسَوُّ
مَرْيَمَ ) ابْنُ  هُمْ ،  صلى الله عليه وسلم  فَيَنْزِلُ عِيسَى  :  الذي في الصحيح أنه أمر أميرهم أن يأمهم  ( فَأَمَّ

 .  «إمامكم منكم »

الْمَاءِ ) فيِ  الْمِلْحُ  يَذُوبُ  كَمَا  ذَابَ  اللِ  عَدُوُّ  رَآهُ  يَهْلِكَ   فَإذَِا  حَتَّى  لََنْذَابَ  تَرَكَهُ  ،  فَلَوْ 

   في فلسطين.  دباب لبيدركه  (وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللُ بيَِدِهِ 

ما هناك  ،  لقتل الدجال  ةدليل صريح على أنه يستخدم الحرب  (فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فيِ حَرْبَتهِِ )

 . سلاح حديث ولا شيء

 :   قال

اسِ :  بَابُ 
َّ
رُ الن

َ
ث
م
ك
َ
ومُ أ  وَالرُّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 ت

 :   قال الإمام مسلم

يْثِ  (2898) - 35 ثَناَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّ ثَنيِ عَبْدُ اللِ بْنُ وَهْب  ، حَدَّ ،  حَدَّ

يْثُ بْنُ سَعْد   ثَنيِ مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ ،  أَخْبَرَنيِ اللَّ قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ  :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  حَدَّ

الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو  اللِ :  عِنْدَ  رَسُولَ  أَكْثَرُ »:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ  ومُ  وَالرُّ اعَةُ  السَّ تَقُومُ 

و،  «النَّاسِ  ، صلى الله عليه وسلم  أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللِ :  قَالَ ،  أَبْصِرْ مَا تَقُولُ :  فَقَالَ لَهُ عَمْر 
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ا: قَالَ  يهِمْ لَخِصَالَا أَرْبَعا
هُمْ لَِحَْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَة  : لَئِنْ قُلْتَ ذَلكَِ إنَِّ فِ وَأَسْرَعُهُمْ  ، إنَِّ

مُصِيبَة   بَعْدَ  ة  ،  إفَِاقَةا  فَرَّ بَعْدَ  ةا  كَرَّ وَضَعِيف  ،  وَأَوْشَكُهُمْ  وَيَتيِم   لمِِسْكِين   ، وَخَيْرُهُمْ 

 . وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ ، وَخَامِسَة  حَسَنَة  جَمِيلَة  

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبيُِّ   ( 2898)  -   36 ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ وَهْب  ،  حَدَّ ثَنيِ  ،  حَدَّ حَدَّ

ثَهُ :  أَبُو شُرَيْح   بْنَ الْحَارِثِ حَدَّ الْكَرِيمِ  الْقُرَشِيَّ قَالَ :  أَنَّ عَبْدَ  الْمُسْتَوْرِدَ  سَمِعْتُ :  أَنَّ 

ومُ أَكْثَرُ النَّاسِ »:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اللِ  اعَةُ وَالرُّ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ  :  قَالَ ،  « تَقُومُ السَّ

؟  صلى الله عليه وسلم   مَا هَذِهِ الِْحََادِيثُ الَّتيِ تُذْكَرُ عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُهَا عَنْ رَسُولِ اللِ :  فَقَالَ   الْعَاصِ 
لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ  و:  قَالَ ،  صلى الله عليه وسلم  قُلْتُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللِ :  فَقَالَ  لَئنِْ :  فَقَالَ عَمْر 

ذَلِكَ  فِتْنَة  ،  قُلْتَ  عِنْدَ  النَّاسِ  لَِحَْلَمُ  هُمْ  مُصِيبَة  ،  إنَِّ عِنْدَ  النَّاسِ  النَّاسِ  ،  وَأَجْبَرُ  وَخَيْرُ 

 .  لِمَسَاكِينهِِمْ وَضُعَفَائِهِمْ 

ومُ أَكْثَرُ النَّاسِ ) اعَةُ وَالرُّ م تجدونها من  وفعلا الآن إذا تأملتم إلى بلاد الرو (تَقُومُ السَّ

وأما بلاد ،  لكن سرعان ما يأتلفون ويرجعون،  وتقع بينهم حروب كثيرة،  أكثر الناس

 . بعدها اوالعافية إذا وقعت بينهم الحروب قل أن يأتلفو ةالإسلام نسأل الله السلام

 . يعني تثبت مما تقول (أَبْصِرْ مَا تَقُولُ )

ا) يهِمْ لَخِصَالَا أَرْبَعا
كَ إنَِّ فِ

 . يعني تجعلهم أكثر الناس (لَئِنْ قُلْتَ ذَلِ

فِتْنةَ  ) عِنْدَ  النَّاسِ  أما على المسلمين والله أنهم ،  على بعضهم البعض  (إنَِّهُمْ لَِحَْلَمُ 

 .  من أسوأ ما يكون

نظر وقعت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية  ا  ( وَأَسْرَعُهُمْ إفَِاقَةا بَعْدَ مُصِيبَة  )

 . وعادوا إلى صناعاتهم واالثانية وأفاق

ة  ) فَرَّ بَعْدَ  ةا  كَرَّ المسلمين  ( وَأَوْشَكُهُمْ  حرب  من  يسأمون  لا  الاستعمار ،  يعني 

الفرنسيو،  البريطاني الإيطالياو،  الاستعمار  الألماني و،  لاستعمار  ، الاستعمار 

 .  تارة يتعاونون وتارة يختلفون، وهكذا حرب بعد حرب، لاستعمار المغولياو
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 . من ضعفا هم يعني  (وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِين  وَيَتيِم  وَضَعِيف  )

الْمُلُوكِ ) ظُلْمِ  مِنْ  بينهم  (وَأَمْنَعُهُمْ  فيما  أنهم  يعود،  الواقع  الأمر  كان  إذا  إلى    أما 

هذه   غيرهم، من  أفسدتهم  العالمية  الماسونية  عليهم  تسلطت  أن  بعد  الآن  سيما  لا 

 .  مع ذلك لعلهم يرجعون إلى شأنهم الأول في آخر الزمانو، الأخلاق

القرطبي تلك  :    قال  من  به  وصفهم  بما  لهم  عمرو  بن  الله  عبد  ووصف 

الجميلة زمانهم،  الأوصاف  هو  أدرك  الذين  الروم  على  غالبة  كانت  في ،  إنما  ما  وأما 

 تلك   بنقيض  موصوفون  وهم،  وأركسهم  الخليقة  أنجس  فهم  اليوم   منهمالوجود  

 .  (1) انتهى  . الأوصاف

النووي عَبْدُ :    قال  مُسْلمِ  وَقَالَ  ارَقُطْنيُِّ عَلَى  الدَّ اسْتَدْرَكَهُ  ا  هَذَا الْحَدِيثُ ممَِّ

 .  فَالْحَدِيثُ مُرْسَل  ،  الْكَرِيمِ لَمْ يُدْرِكِ الْمُسْتَوْرِدَ 

لِ  ؛  لَا اسْتدِْرَاكَ عَلَى مُسْلمِ  فيِ هَذَا:  قُلْتُ  نََّهُ ذَكَرَ الْحَدِيثَ مَحْذُوفَهُ فيِ الطَّرِيقِ الْأوََّ
ِ

لأ

مُتَّصِلا   الْمُسْتَوْرِدِ  عَنِ  أَبيِهِ  عَنْ  رَبَاح   بْنِ  يِّ 
عَلِ رِوَايَةِ  مُتَابَعَة  ،  منِْ  الثَّانيِ  ذَكَرَ  وَقَدْ ،  وَإنَِّمَا 

 .  لِ سَبَقَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ فيِ الْمُتَابَعَةِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فيِ الْأصُُو

 :   قال

الِ  جَّ رُوجِ الدَّ
ُ
دَ خ

م
لِ عِن

م
ت
َ
ق
م
رَةِ ال

م
ث
َ
ومِ فِي ك بَالِ الرُّ

م
 بَابُ إِق

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (2899)  - 37 لََهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ  ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر  ، حَدَّ
كِ

بْنِ حُجْر  
ِ
فْظُ لَ إبِْرَاهِيمَ ،  وَاللَّ بْنُ  ثَناَ إسِْمَاعِيلُ  أَيُّوبَ ،  حَدَّ بْنِ هِلََل  ،  عَنْ  ،  عَنْ حُمَيْدِ 

فَجَاءَ ،  هَاجَتْ رِيح  حَمْرَاءُ باِلْكُوفَةِ :  عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِر  قَالَ ،  عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ 

يرَى إلََِّ  اعَةُ ،  يَا عَبْدَ اللِ بْنَ مَسْعُود  :  رَجُل  لَيْسَ لَهُ هِجِّ فَقَعَدَ وَكَانَ  :  قَالَ .  جَاءَتِ السَّ

 
 .  (236 /7) (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (1)
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اعَةَ لََ تَقُومُ حَتَّى لََ يُقْسَمَ مِيرَاث  :  مُتَّكِئاا فَقَالَ  ثُمَّ قَالَ بيَِدِهِ  .  وَلََ يُفْرَحَ بِغَنيِمَة  ،  إنَِّ السَّ

أْمِ  الشَّ نَحْوَ  اهَا  وَنَحَّ أَهْلُ  :  فَقَالَ .  هَكَذَا  لَهُمْ  وَيَجْمَعُ  سْلََمِ  الِْْ لِِهَْلِ  يَجْمَعُونَ  عَدُو  

ومَ تَعْنيِ:  قُلْتُ .  الِْْسْلََمِ  ة  شَدِيدَة  ،  نَعَمْ :  قَالَ ؟  الرُّ فَيَشْتَرطُِ  ،  وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رِدَّ

غَالِبَةا  إلََِّ  تَرْجِعُ  لََ  لِلْمَوْتِ  شُرْطَةا  يْلُ ،  الْمُسْلِمُونَ  اللَّ بَيْنَهُمُ  يَحْجِزَ  حَتَّى  ،  فَيَقْتَتلُِونَ 

رْطَةُ ،  فَيَفِيءُ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ كُل  غَيْرُ غَالِب   ثُمَّ يَشْتَرطُِ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةا  ،  وَتَفْنىَ الشُّ

فَيَفِيءُ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ ، فَيَقْتَتلُِونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، لِلْمَوْتِ لََ تَرْجِعُ إلََِّ غَالِبَةا 

غَالِب   غَيْرُ  رْطَةُ ،  كُل   الشُّ إلََِّ ،  وَتَفْنىَ  تَرْجِعُ  لََ  لِلْمَوْتِ  الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةا  يَشْتَرطُِ  ثُمَّ 

رْطَةُ ،  فَيَفِيءُ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ كُل  غَيْرُ غَالِب  ،  فَيَقْتَتلُِونَ حَتَّى يُمْسُوا،  غَالِبَةا  ،  وَتَفْنىَ الشُّ

ابِعِ نَهَدَ إلَِيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الِْْسْلََمِ  بْرَةَ عَلَيْهِمْ ،  فَإذَِا كَانَ يَوْمُ الرَّ فَيُقْتَلُونَ ،  فَيَجْعَلُ اللُ الدَّ

ا قَالَ  ا قَالَ ،  لََ يُرَى مِثْلُهَا:  مَقْتَلَةا إمَِّ رَ لَيَمُرُّ بجَِنَبَاتهِِمْ فَمَا  :  وَإمَِّ
لَمْ يُرَ مِثْلُهَا حَتَّى إنَِّ الطَّائِ

فُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتاا جُلُ  ،  فَيَتَعَادُّ بَنُو الِْبَِ كَانُوا مِائَةا ،  يُخَلِّ فَلََ يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إلََِّ الرَّ

 ؟  يُقَاسَمُ  أَوْ أَيُّ مِيرَاث  ، فَبأَِيِّ غَنيِمَة  يُفْرَحُ ، الْوَاحِدُ 

كَذَلكَِ  هُمْ  ذَلِكَ ،  فَبَيْنَمَا  مِنْ  أَكْبَرُ  هُوَ  بِبَأْس   سَمِعُوا  رِيخُ ،  إذِْ  الصَّ إنَِّ  :  فَجَاءَهُمُ 

ذَرَارِيِّهِمْ  خَلَفَهُمْ فيِ  قَدْ  الَ  جَّ وَيُقْبلُِونَ ،  الدَّ أَيْدِيهِمْ  مَا فيِ  عَشَرَةَ  ،  فَيَرْفُضُونَ  فَيَبْعَثُونَ 

وَأَلْوَانَ  ،  وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ ،  إنِِّي لَِعَْرفُِ أَسْمَاءَهُمْ :  صلى الله عليه وسلم  فَوَارِسَ طَلِيعَةا قَالَ رَسُولُ اللِ 

أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ  ،  هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الِْرَْضِ يَوْمَئِذ  ،  خُيُولِهِمْ 

 . قَالَ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ رِوَايَتهِِ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِر  ، الِْرَْضِ يَوْمَئِذ  

 الْغُبَرِيُّ  (2899) - 37
دُ بْنُ عُبَيْد  ثَنيِ مُحَمَّ ادُ بْنُ زَيْد  ، وَحَدَّ ثَناَ حَمَّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، حَدَّ

بْنِ هِلََل   أَبيِ قَتَادَةَ ،  عَنْ حُمَيْدِ  بْنِ جَابِر  قَالَ ،  عَنْ  ابْنِ مَسْعُود   :  عَنْ يُسَيْرِ  كُنْتُ عِنْدَ 

 . وَحَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةَ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ ، وَسَاقَ الحَْدِيثَ بِنحَْوِهِ ، فَهَبَّتْ رِيح  حَمْرَاءُ 

وخَ  (2899) - 37 ثَناَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّ ثَناَ سُلَيْمَانُ ، وَحَدَّ ثَناَ  ، يَعْنيِ ابْنَ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّ حَدَّ

كُنْتُ فيِ بَيْتِ عَبْدِ اللِ  :  عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِر  قَالَ ،  عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ ،  يَعْنيِ ابْنَ هِلََل  ،  حُمَيْد  
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فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ  ، فَهَاجَتْ رِيح  حَمْرَاءُ باِلْكُوفَةِ : قَالَ ، بْنِ مَسْعُود  وَالْبَيْتُ مَلْْنُ 

 . عُلَيَّةَ 

ولكن الجهال  ،  وهذه الرياح تقع بين الحين والآخر  (هَاجَتْ رِيح  حَمْرَاءُ باِلْكُوفَةِ )

 .  حتمالات ومقولات بسبب جهلهمامثل هذه الأحداث يجعلون  واحين ير

اعَةُ )  . غير علمبتكلم  (جَاءَتِ السَّ

اعَةَ لََ تَقُومُ حَتَّى لََ يُقْسَمَ مِيرَاث  ) شأن    وايعني لا تستعجل  (وَلََ يُفْرَحَ بِغَنيِمَة    إنَِّ السَّ

 .  الساعة

سْلََمِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الِْْسْلََمِ ) بالإسلام وأهله وأهل    ركم  (عَدُو  يَجْمَعُونَ لِِهَْلِ الِْْ

 . الإسلام يحتاطون لأنفسهم

ومَ تَعْنيِ؟ قَالَ: نَعَمْ )  ومن إليهم من الغرب الكافر.  ارياأي أهل  (الرُّ

ة  شَدِيدَة  ) بسبب ضعف أهل الإسلام وقوة أهل الكفران    (وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رِدَّ

 وكثرة الجهل والنفاق.

يتعاهدون ويتعاقدون على الثبات حتى النصر    (فَيَشْتَرطُِ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةا للِْمَوْتِ )

 أو الشهادة. 

رْطَةُ )  . فنى كثير من الناسييعني يذهب الشرط و (وَتَفْنىَ الشُّ

يْلُ ) اللَّ بَيْنَهُمُ  يَحْجِزَ  حَتَّى  الحديثة    (فَيَقْتَتلُِونَ  الشأن أنهم يقتتلون بالأسلحة  لو كان 

الحديثة للأسلحة  وأسهل  أهون  نوا،  فالليل  معهم  ليليةظيكون  يضربون ،  وهكذا،  ير 

 . ون بالسيوفبلأنهم يحتر؛ لكن الشأن يحجز بينهم الليل،  بالأسلحة النارية

أي يرجعون جميعا إلى مساكنهم وأماكنهم  (فَيَفِيءُ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ كُل  غَيْرُ غَالِب  )

 للراحة ولم يقع انتصار لأحد الطا فتين. 

ابِعِ نَهَدَ )   قام.  (فَإذَِا كَانَ يَوْمُ الرَّ
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الِْْسْلََمِ ) أَهْلِ  بَقِيَّةُ  الإسلاملل  (إلَِيْهِمْ  عن  الإسلام،  دفاع  أهل  عند  آخر  ،  ثبات  في 

 . ينصر الله الإسلام بثبات أهله، الزمان

بْرَةَ عَلَيْهِمْ )  . الهزيمة:  ةدبرال، على الكفارأي   (فَيَجْعَلُ اللُ الدَّ

 أي لشدتها.  (فَيُقْتَلُونَ مَقْتَلَةا لََ يُرَى مِثْلُهَا)

فُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتاا ) هِمْ فَمَا يُخَلِّ
رَ لَيَمُرُّ بجَِنَبَاتِ

نتن الذي يصدر  اللشدة  ؛  (حَتَّى إنَِّ الطَّائِ

 . من تلك الأرض التي فيها المعركة

مِائَةا ) كَانُوا  الِْبَِ  بَنُو  الْوَاحِدُ ،  فَيَتَعَادُّ  جُلُ  الرَّ إلََِّ  مِنْهُمْ  بَقِيَ  يَجِدُونَهُ  من    (فَلََ  يعني 

 . تصور أهل البيت يبقى منهم واحد،  يقتتل المسلمون مع الكفار فيقع الفناء،  المسلمين

 .  يزهد الناس في الدنيا ( ؟أَوْ أَيُّ مِيرَاث  يُقَاسَمُ ، فَبأَِيِّ غَنيِمَة  يُفْرَحُ )

 .  لمواجهة الدجال (فَيَرْفُضُونَ مَا فيِ أَيْدِيهِمْ وَيُقْبلُِونَ )

 . عين لهم يترصد الشأن (فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةا )

لأنهم على الإسلام والاستقامة والحق  ؛  (مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الِْرَْضِ يَوْمَئِذ  )

فهؤلاء الذين يقاتلون الدجال ويقاتلون الروم في آخر الزمان هم أهل السنة لا ،  والسنة

تيِ يُقَاتلُِونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِريِنَ عَلَى »:  صلى الله عليه وسلم  قال النبي،  أهل البدعة لََ تَزَالُ طَائفَِة  مِنْ أُمَّ

الَ  الْمَسِيحَ   آخِرُهُمُ  يُقَاتِلَ  حَتَّى،  مَنْ نَاوَأَهُمْ  جَّ  . «الدَّ

 علم من أعلام النبوة أطلعه الله على ذلك.  (إنِِّي لَِعَْرفُِ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ )

دليل على عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل هذه الطفرة الصناعية    (وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ )

 التي صنعت فيها السيارات والطا رات. 
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 :   قال

الِ  جَّ لَ الدَّ بم
َ
 ق

َ
لِمِين سم

ُ م
وحَاتِ الْ

ُ
ت
ُ
 مِنم ف

ُ
ون

ُ
 بَابُ مَا يَك

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2900)  -   38 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر  ،  حَدَّ

فَأَتَى :  فيِ غَزْوَة  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللِ :  عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ ،  جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ 

وفِ   صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  الصُّ ثيَِابُ  عَلَيْهِمْ  الْمَغْربِِ  قِبَلِ  مِنْ  أَكَمَة  ،  قَوْم   عِنْدَ  هُمْ  ،  فَوَافَقُوهُ  فَإنَِّ

اللِ  وَرَسُولُ  نَفْسِي:  قَالَ ،  قَاعِد    صلى الله عليه وسلم  لَقِيَام   ليِ  لََ  :  فَقَالَتْ  وَبَيْنَهُ  بَيْنهَُمْ  فَقُمْ  ائْتهِِمْ 

هُ نَجِي  مَعَهُمْ :  ثُمَّ قُلْتُ :  قَالَ ،  يَغْتَالُونَهُ  فَحَفِظْتُ  :  قَالَ ،  فَأَتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ،  لَعَلَّ

يَدِي فيِ  هُنَّ  أَعُدُّ  
كَلِمَات  أَرْبَعَ  اللُ »:  قَالَ ،  مِنْهُ  فَيَفْتَحُهَا  الْعَرَبِ  جَزِيرَةَ  ثُمَّ  ،  تَغْزُونَ 

ومَ فَيَفْتَحُهَا اللُ ، فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللُ  الَ فَيَفْتَحُهُ اللُ«، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّ جَّ  .  ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّ

ع  : قَالَ 
ومُ ، يَا جَابِرُ : فَقَالَ نَافِ الَ يَخْرُجُ حَتَّى تُفْتحََ الرُّ جَّ  . لََ نَرَى الدَّ

 بن أبي وقاص، صحابي صغير. ( نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ )

أَكَمَة  ) عِنْدَ  وإما أن يكون حجارة ،  إما تراب مجموع،  يعني مكان مرتفع  (فَوَافَقُوهُ 

 .  مجموعة مرتفعة

 . أذىلا يلحقه ن  أ صلى الله عليه وسلم  يعني حرصا على النبي (ائْتهِِمْ فَقُمْ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَهُ )

هُ نَجِي  مَعَهُمْ )  . أي ناجيهم (لَعَلَّ

ناس ما يتفطن  أنزل  يأحيانا  ،  على أهمية الانتباه يدل  هذا    (فَأَتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَهُ )

انسة سمع ؤإن كان شأنهم المحادثة والم،  يقرب منهم،  االبعيد يكون منتبه  لكن،  لهم

 . نتبه لهماوإن كان شأنهم الخيانة ، منهم

 . صلى الله عليه وسلم فتحت في عهده   (تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللُ )

 .   في عهد عمرفتحت  (ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللُ ) 
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ومَ فَيَفْتَحُهَا اللُ )  .  وقد وقع في زمن عمر   (ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّ

الَ فَيَفْتَحُهُ اللُ ) جَّ  في آخر الزمان. (ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّ

ومُ ) الَ يَخْرُجُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّ جَّ  وهذا هو الواقع في الفتح الأول.   (لََ نَرَى الدَّ

 :   قال

اعَةِ  لَ السَّ بم
َ
 ق

ُ
ون

ُ
ك
َ
تِي ت

َّ
 بَابٌ فِي الآيَاتِ ال

 :   قال الإمام مسلم

بْنُ حَرْب    (2901)  -  39 أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ بْنُ  أَبيِ ،  وَإسِْحَاقُ  وَابْنُ 

فْظُ لِزُهَيْر    عُمَرَ  يُّ وَاللَّ بْنُ  :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ إسِْحَاقُ ،  الْمَكِّ ثَناَ سُفْيَانُ  حَدَّ

ازِ ،  عُيَيْنَةَ   الْغِفَارِيِّ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ الطُّفَيْلِ ،  عَنْ فُرَات  الْقَزَّ
اطَّلَعَ  :  عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد 

اعَةَ قَالَ :  قَالُوا  «؟مَا تَذَاكَرُونَ »:  عَلَيْناَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  إنَِّهَا  » :  نَذْكُرُ السَّ

آيَات   عَشْرَ  قَبْلَهَا  تَرَوْنَ  حَتَّى  تَقُومَ  خَانَ ،  «لَنْ  الدُّ الَ ،  فَذَكَرَ  جَّ ابَّةَ ،  وَالدَّ وَطُلُوعَ  ،  وَالدَّ

مَغْرِبِهَا مِنْ  مْسِ  مَرْيَمَ ،  الشَّ ابْنِ  عِيسَى  وَمَأْجُوجَ ،  صلى الله عليه وسلم  وَنُزُولَ  وَثَلََثَةَ ،  وَيَأْجُوجَ 

باِلْمَشْرِقِ :  خُسُوف   باِلْمَغْربِِ ،  خَسْف   الْعَرَبِ ،  وَخَسْف   بجَِزِيرَةِ  وَآخِرُ ،  وَخَسْف  

 . نَار  تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إلَِى مَحْشَرِهِمْ : ذَلِكَ 

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذ  الْعَنْبَرِيُّ  (2901) -  40 ثَناَ أَبيِ، حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ، حَدَّ عَنْ فُرَات   ، حَدَّ

ازِ  الطُّفَيْلِ ،  الْقَزَّ أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  أَسِيد   بْنِ  حُذَيْفَةَ  أَبيِ سَرِيحَةَ  النَّبيُِّ :  عَنْ  فيِ    صلى الله عليه وسلم  كَانَ 

مِنْهُ  أَسْفَلَ  وَنَحْنُ  فَقَالَ ،  غُرْفَة   إلَِيْناَ  لَعَ  تَذْكُرُونَ »:  فَاطَّ اعَةَ :  قُلْناَ  «؟ مَا  إنَِّ  »:  قَالَ ،  السَّ

آيَات   عَشْرُ  تَكُونَ  حَتَّى  تَكُونُ  لََ  اعَةَ  باِلْمَشْرِقِ :  السَّ باِلْمَغْربِِ ،  خَسْف   ، وَخَسْف  

خَانُ ،  وَخَسْف  فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ  الُ ،  وَالدُّ جَّ ،  وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ،  وَدَابَّةُ الِْرَْضِ ،  وَالدَّ

مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا  .  وَنَار  تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَن  تَرْحَلُ النَّاسَ«،  وَطُلُوعُ الشَّ
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رُفَيْع   بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَنيِ  أَبيِ الطُّفَيْلِ ،  قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّ مِثْلَ  ،  عَنْ  أَبيِ سَرِيحَةَ  عَنْ 

، «صلى الله عليه وسلم   نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ »:  وَقَالَ أَحَدُهُمَا فيِ الْعَاشِرَةِ ،  صلى الله عليه وسلم  لََ يَذْكُرُ النَّبيَِّ ،  ذَلِكَ 
 .  «وَرِيح  تُلْقِي النَّاسَ فيِ الْبَحْرِ »: وَقَالَ الْْخَرُ 

ار    (2901)  -  41 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  د  ،  وَحَدَّ مُحَمَّ ثَناَ  جَعْفَر  ،  حَدَّ ابْنَ  ثَناَ  ،  يَعْنيِ  حَدَّ

ثُ عَنْ أَبيِ سَرِيحَةَ قَالَ :  عَنْ فُرَات  قَالَ ،  شُعْبَةُ  كَانَ رَسُولُ :  سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّ

ثُ   صلى الله عليه وسلم اللِ   . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ ، فيِ غُرْفَة  وَنَحْنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّ

 .  «وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا،  تَنزِْلُ مَعَهُمْ إذَِا نَزَلُوا»: وَأَحْسِبُهُ قَالَ : قَالَ شُعْبَةُ 

أَبيِ الطُّفَيْلِ :  قَالَ شُعْبَةُ  ثَنيِ رَجُل  هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ  أَبيِ سَرِيحَةَ ،  وَحَدَّ وَلمَْ  ،  عَنْ 

جُلَيْنِ   قَالَ أَحَدُ ،  يَرْفَعْهُ  رِيح  تُلْقِيهِمْ  »:  وَقَالَ الْْخَرُ ،  «نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ »:  هَذَيْنِ الرَّ

 .  «فيِ الْبَحْرِ 

الْمُثَنَّى  (2901)  -   41 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  اللِ  ،  وَحَدَّ عَبْدِ  بْنُ  الْحَكَمُ  النُّعْمَانِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ ،  الْعِجْلِيُّ  أَبيِ سَرِيحَةَ :  عَنْ فُرَات  قَالَ ،  حَدَّ ثُ عَنْ  أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّ سَمِعْتُ 

ثُ فَأَشْرَفَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللِ : قَالَ   . وَابْنِ جَعْفَر  ، بِنحَْوِ حَدِيثِ مُعَاذ  ، صلى الله عليه وسلم كُنَّا نَتَحَدَّ

ثَناَ أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللِ :  وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى  (2901)  -  41 ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

رُفَيْع   بْنِ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  الطُّفَيْلِ ،  عَنْ  أَبيِ  بِنحَْوِهِ ،  عَنْ  أَبيِ سَرِيحَةَ  وَالْعَاشِرَةُ  :  قَالَ ،  عَنْ 

 . وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ : قَالَ شُعْبَةُ ، نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 

و  (الطفيل   و أب) بن  سنة  ،  صحابي،  ةلاثعامر  من و،  ما ةمات  مات  من  آخر  هو 

 .  الصحابة

 أبو سريحة الغفاري، صحابي من أصحاب الشجرة.   (حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد  )

لَعَ النَّبيُِّ )  . هم يتذاكرونوهم في مجلس جاء أي (عَلَيْناَ وَنَحْنُ  صلى الله عليه وسلم  اطَّ

اعَةَ )  . ذلك وونح، وكيف الشأن، ومتى تكون، أي شأن الساعة (نَذْكُرُ السَّ

 . اتعظيمأي   (حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَات  إنها لن تقوم الساعة )
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خَانَ ) مسعود على أن الدخان قد مضى في زمن ابن  مذهب  وهذا خلاف    (فَذَكَرَ الدُّ

 ، بل هو دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ الكفار منه كهيئة الزكام.قريش

 . على ما يأتي، نزل لقتل الدجالي (صلى الله عليه وسلم  وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ )

   .  نواساليأتي ذكرهم في حديث  (وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ )

 .  يعني مشرق الجزيرة (خَسْف  باِلْمَشْرِقِ و)

 .  من عدن (نَار  تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ وآخر ذلك )

 تبات معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالوا. ( تَطْرُدُ النَّاسَ إلَِى مَحْشَرِهِمْ )

() :  قوله:    قال النووي  وَمَعْناَهُ منِْ أَقْصَى قَعْرِ أَرْضِ   نَار  تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَن 

 .  وَعَدَنُ مَدِينَة  مَعْرُوفَة  مَشْهُورَة  باِلْيَمَنِ ، عَدَن  

الّمَاوَرْدِيُّ  الْعُدُونِ :  قَالَ  منَِ  عَدَن ا  يَتْ  قَامَةُ ،  سُمِّ الْإِ فيِهَا  ؛  وَهِيَ  يَحْبسُِ  كَانَ  ا  تُبَّع  نََّ 
ِ

لأ

وَهَذِهِ النَّارُ الْخَارِجَةُ منِْ قَعْرِ عَدَن  وَالْيَمَنِ هِيَ الْحَاشِرَةُ للِنَّاسِ كَمَا ،  أَصْحَابَ الْجَرَا مَِ 

حَ بهِِ فيِ الْحَدِيثِ   . صَرَّ

قَوْلُهُ  ا  بَعْدَهُ   صلى الله عليه وسلم  أَمَّ الَّذِي  الْحَدِيثِ  أَرْضِ :  في  منِْ  نَار   تَخْرُجَ  حَتَّى  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  لَا 

قَالَ  حَاشِرَة   عِيَاض   الْقَاضِي  جَعَلَهَا  فَقَدْ  ببُِصْرَى  بلِِ  الْإِ أَعْناَقَ  تُضِيءُ  لَعَلَّهُمَا :  الْحِجَازِ 

وَيَكُونُ ظُهُورُهَا ،  أَوْ يَكُونُ ابْتدَِاءُ خُرُوجِهَا منَِ الْيَمَنِ :  قَالَ ،  نَارَانِ يَجْتَمِعَانِ لحَِشْرِ النَّاسِ 

تهَِا باِلْحِجَازِ   . وَكَثْرَةُ قُوَّ

 اها . وَلَيْسَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ نَارَ الْحِجَازِ مُتَعَلقَِة  باِلْحَشْرِ ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي

مارات  مارات الصغرى للساعة وليست من الأوهي من الأ،  نار الحجاز قد وقعت

 .  الكبرى

: (البحر المحيط الثجاج)قال صاحب  ،  وهذا الحديث قد أعله الدارقطني بالوقف

أبي هريرة له شواهد من حديث  الوقف أن  الرفع دون  النبيّ     ومما يؤيّد    عن 
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ومن حديث عبد الله بن عمرو ،  مسلم  في  يأتي  الحديث،  «..ستًّا  بالأعمال  بادروا»:  صلى الله عليه وسلم

ا طلوع الشمس»: بن العاص  . (1) الحديث «...أن أول الْياتِ خروجا

 :   قال

حِجَازِ :  بَابُ 
م
ضِ ال رم

َ
ارٌ مِنم أ

َ
رُجَ ن

م
خ
َ
ى ت  حَتَّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 لا ت

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  ( 2902)  -   42 عَنِ ابْنِ  ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  ،  حَدَّ

الْمُسَيِّبِ ،  شِهَاب   ابْنُ  أَخْبَرَهُ :  أَخْبَرَنيِ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  اللِ :  أَنَّ  رَسُولَ    ( ح) ،  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ 

يْثِ  ثَنيِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّ ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ ي،  حَدَّ ثَنيِ عُقَيْلُ بْنُ  ،  عَنْ جَدِّ حَدَّ

هُ قَالَ :  عَنِ ابْنِ شِهَاب  ،  خَالِد    أَنَّ رَسُولَ اللِ :  أَخْبَرَنيِ أَبُو هُرَيْرَةَ :  قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ :  أَنَّ
اعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَار  مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم بِلِ  ،  »لََ تَقُومُ السَّ تُضِيءُ أَعْناَقَ الِْْ

 . (2)  بِبُصْرَى«

 . بأن هذه النار قد خرجت كما تقدم: وقيل، الشامبأي  ( بِبُصْرَى)

وقد ظهرت هذه  :  التي تخرج من أرض الحجاز  النارللوابل في    (أشراط الساعة)وفي  

ا وكانت  ،  الناّر في منتصف القرن السابع الهجري في عام أربع وخمسين وست مئة  نار 

ن العلماء أفاض، عظيمة  .  وصفها في بعدَهم ومَن ظهورها عاصر ممَّ

وكانت ،  خرجتْ في زماننا نار  بالمدينة سنة أربع وخمسين وست مئة:  قال النووي

ا ا عظيمة جدًّ الحرة ،  نار  الشرقي وراء  المدينة  العلم بها عند جميع ،  من جنب  وتواتَرَ 

 .  وأخبرني مَنْ حضرها من أهل المدينة، الشّام وسا ر البلدان

 
 .  (347 /44)  (البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج) (1)

 .  (7118)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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ن كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناقَ   ونقل ابن كثير أن غير واحد  من الإعراب ممَّ

 . الِإبل في ضوء هذه الناّر الّتي ظهرت من أرض الحجاز

الناّر هذه  القرطبي ظهورَ  كتابه  ،  وذكر  في  أنّها   (التذكرة)وأفاض في وصفها  فذكر 

 .  رُ ِيت من مكّة ومن جبال بصرى

حجر ابن    بنواحي  ظهرتْ   الّتي  هي  …  المذكورة  الناّر  أن  لي  ظهر  والذي:  وقال 

 . وغيرُه   القرطبي فهمه كما، المدينة

.  تحشُرُ النَّاس إلى محشَرِهم ، وهذه الناّر ليست هي الناّر الّتي تخرُجُ في آخر الزّمان

 .  (1) انتهى  

 :   قال

اعَةِ  لَ السَّ بم
َ
ةِ وَعِمَارَتِهَا ق

َ
دِين

َ م
ى الْ

َ
ن
م
 بَابٌ فِي سُك

 :   قال الإمام مسلم

النَّاقِدُ   (2903)  -  43 و  عَمْر  ثَنيِ  عَامِر  ،  حَدَّ بْنُ  الِْسَْوَدُ  ثَناَ  زُهَيْر  ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

صَالحِ   أَبيِ  بْنِ  أَبِيهِ ،  سُهَيْلِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  »تَبْلُغُ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ 

 .  الْمَسَاكِنُ إهَِابَ أَوْ يَهَابَ«

 .  كَذَا وَكَذَا مِيلَا : قَالَ ؟ فَكَمْ ذَلِكَ مِنَ الْمَدِينَةِ : قُلْتُ لسُِهَيْل  : قَالَ زُهَيْر  

الْمَسَاكِنُ إهَِابَ ) إذا نظرت إلى علامات الحرم المدني تجد أن  ،  قد بلغتو  ( تَبْلُغُ 

وهذا من دلا ل نبوة  ،  فصارت أوسع بكثير منه،  المدينة قد خرجت عن هذا المسمى

 .  صلى الله عليه وسلم  النبي

 

 

 
 . (117ص)ليوسف الوابل   (أشراط الساعة) (1)
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 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2904)  -  44 ثَناَ يَعْقُوبُ ،  حَدَّ حْمَنِ ،  حَدَّ عَنْ  ،  يَعْنيِ ابْنَ عَبْدِ الرَّ

أَبِيهِ ،  سُهَيْل   هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  لََ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  بأَِنْ  نَةُ  السَّ »لَيْسَتِ 

نَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلََ تُنْبتُِ الِْرَْضُ شَيْئاا«، تُمْطَرُوا نِ السَّ
 . وَلَكِ

تُمْطَرُوا) لََ  بأَِنْ  نَةُ  السَّ الجد  (لَيْسَتِ  لا  :  يعني،  بالسنة  بأن  الشديدة  السنة  ليست 

 .  وإن كان منع المطر سبب للجذب، تمطروا

نَةُ أَنْ تُمْطَرُوا) نِ السَّ
 مطرا  كثيرا  ولا بركة فيه.   (وَلَكِ

تُنبْتُِ الِْرَْضُ شَيْئاا) ذلك   مولو تأملت،  مارات الساعةأ وهذا من  ،  لعدم بركته؛  (وَلََ 

 .  كم تنزل من أعاصير وأمطار ولا ينتفع الناس بهاف، رأيتموه ظاهرا

 :   قال

انِ :  بَابُ 
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 :   قال الإمام مسلم

بْنُ سَعِيد    (2905)  -  45 قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَيْث  ،  حَدَّ ثَناَ  بْنُ رُمْح    (ح) ،  حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ،  وَحَدَّ

يْثُ  اللَّ نَافِع  ،  أَخْبَرَنَا  عُمَرَ ،  عَنْ  ابْنِ  اللِ :  عَنِ  رَسُولَ  سَمِعَ  هُ  مُسْتَقْبلُِ    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ وَهُوَ 

يَقُولُ  هَاهُناَ»:  الْمَشْرِقِ  الْفِتْنَةَ  إنَِّ  هَاهُناَ،  أَلََ  الْفِتْنةََ  إنَِّ  قَرْنُ ،  أَلََ  يَطْلُعُ  حَيْثُ  مِنْ 

يْطَانِ«  . (1)  الشَّ

الْقَوَارِيرِيُّ   (2905)  -  46 عُمَرَ  بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَنيِ  الْمُثَنَّى،  وَحَدَّ بْنُ  دُ    ( ح)،  وَمُحَمَّ

الْقَطَّانِ قَالَ  هُمْ عَنْ يَحْيَى  بْنُ سَعِيد  كُلُّ ثَناَ عُبَيْدُ اللِ  ثَنيِ يَحْيَى ،  الْقَوَارِيريُِّ :  وَحَدَّ حَدَّ

ع  ،  عَنْ عُبَيْدِ اللِ بْنِ عُمَرَ ،  بْنُ سَعِيد  
ثَنيِ نَافِ قَامَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  حَدَّ

يْطَانِ :  عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ  . الْفِتْنَةُ هَاهُناَ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّ

 
 .  (2379)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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تَيْنِ أَوْ ثَلََثاا عِنْدَ بَابِ   صلى الله عليه وسلم  قَامَ رَسُولُ اللِ :  وَقَالَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ سَعِيد  فيِ رِوَايَتهِِ ،  قَالَهَا مَرَّ

 . عَائِشَةَ 

يَحْيَى  (2905)  -  47 بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  ابْنُ وَهْب  ،  وَحَدَّ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا  عَنِ  ،  أَخْبَرَنيِ 

اللِ ،  ابْنِ شِهَاب   عَبْدِ  بْنِ  سَالِمِ  أَبِيهِ ،  عَنْ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  مُسْتَقْبلُِ    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  وَهُوَ  قَالَ 

مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ  ،  هَا إنَِّ الْفِتْنَةَ هَاهُناَ،  هَا إنَِّ الْفِتْنَةَ هَاهُناَ،  هَا إنَِّ الْفِتْنَةَ هَاهُناَ »:  الْمَشْرِقِ 

يْطَانِ«  .  قَرْنُ الشَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (2905) -  48 ثَناَ وَكيِع  ، حَدَّ ار  ، حَدَّ عَنْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّ

رَأْسُ الْكُفْرِ  »:  مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  خَرَجَ رَسُولُ اللِ :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ،  سَالِم  

يْطَانِ«  .  يَعْنيِ الْمَشْرِقَ ، مِنْ هَاهُناَ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّ

ثَناَ ابْنُ نُمَيْر    (2905)  -   49 ثَناَ إسِْحَاقُ ،  وَحَدَّ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ  ،  يَعْنيِ ابْنَ سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ

ا يَقُولُ :  قَالَ  ما
يُشِيرُ بِيَدِهِ    صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :  سَمِعْتُ سَالِ

وَيَقُولُ  الْمَشْرِقِ  هَاهُناَ»:  نَحْوَ  الْفِتْنَةَ  إنَِّ  الْفِتْنَةَ هَاهُناَ،  هَا  إنَِّ  يَطْلُعُ  »،  ثَلََثاا  «هَا  حَيْثُ 

يْطَانِ«  .  قَرْنَا الشَّ

ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ   ( 2905)  -   50 وَأَحْمَدُ بْنُ ،  وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الِْعَْلَى،  حَدَّ

يعِيُّ 
الْوَكِ أَبَانَ ،  عُمَرَ  بْنِ 

ِ
لَ فْظُ  فُضَيْل  :  قَالُوا،  وَاللَّ ابْنُ  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ أَبِيهِ  سَمِعْتُ  :  عَنْ 

يَقُولُ  عُمَرَ  بْنِ  عَبْدِ اللِ  بْنَ  وَأَرْكَبَكُمْ  :  سَالِمَ  غِيرَةِ  عَنِ الصَّ أَسْأَلَكُمْ  مَا  الْعِرَاقِ  أَهْلَ  يَا 

إنَِّ الْفِتْنَةَ  »:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  سَمِعْتُ أَبيِ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ ،  لِلْكَبيِرَةِ 

يْطَانِ »،  وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ،  «تَجِيءُ مِنْ هَاهُناَ وَأَنْتُمْ  ،  مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّ

مَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأا ،  بَعْض    يَضْربُِ بَعْضُكُمْ رِقَابَ  فَقَالَ  ،  وَإنَِّ

 . «[40: ]سورة طه {ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن}: لَهُ   اللُ 
 .  لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ فيِ رِوَايَتهِِ عَنْ سَالِم  
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حقيقيتان  قرنان  له  الشيطان :  ليوق،  الشيطان  قبل  من  تأتي  التي  الشرور  به  المراد 

 .  بوصوالمعنى الأول أ

جد إما أن يحمل نوما جاء من ذكر  ،  أن الفتنة تأتي من قبل المشرق:  معنى الحديثو

الكذاب وأحدث   ةحيث كان مسيلم،  كما هو في ذلك الزمان،  على وقت من الأوقات

 .   خلافة أبي بكر في  قتله   لولا أن الله ، العظيمة ةالفتن 

،  فإننا نرى أن كثيرا من الفتن تقع من قبل المشرق ،  وإما أن يحمل على المشرق ككل

 .  حتى فتنة الدجال تأتي من قبل المشرق، وكثير من الفتن، وفتنة الرفض، فتنة التتر

أما تنزيل الحديث على أن المراد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي ومن إليه  

،  ومن إليه جاؤوا بتجديد السنة    الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،  هذا تنزيل باطل

انوبتجديد   الملةما  من شأن  التوحيدأو،  درس  بهم  الله  وقامت أو،  حيا  السنة  قام بهم 

 .  ت كثير من المعالمطمسنابعد أن كانت قد ، ظاهرة بعد هذه الدعوةالله شعا ر 

 صلى الله عليه وسلم   رأيت رسول الله: (2494) (الصحيحة للألباني)وفي 
ويشهد  لمسلم  رواية وهو، بتمامه الحديث، «…ها إن الفتنة » : يشير بيده يؤم العراق

الله بن عمر  سمعت سالم بن عبد: لها رواية أخرى له من طريق ابن فضيل عن أبيه قال

! سمعت أبي عبد الله   للكبيرة  وأركبكم،  الصغيرة  عن  أسألكم  ما  العراق  أهل  يا:  يقول

 . فذكره مرفوعا: بن عمر يقول

  صلى الله عليه وسلم   النبي  إليها  أشار  التي  الجهة  وطرق الحديث متضافرة على أن:  قلت:  إلى أن قال
،  التحديد العراق كما رأيت في بعض الروايات الصريحة  وهي على،  المشرق  هي  إنما

فكان ذلك  ،  فإن أول الفتن كان من قبل المشرق،  صلى الله عليه وسلم  فالحديث علم من أعلام نبوته

للفرقة  المسلمين  سببا  التشيع ،  بين  كبدعة  الجهة  تلك  من  نشأت  البدع  وكذلك 

 والخروج ونحوها
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شهدت  :  عن ابن أبي نعم قال  (153،  85/    2)وأحمد    (77/    7)وقد روى البخاري  

العراق تسألوني  يا أهل: ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل ذبابا فقال

هما »: صلى الله عليه وسلم  وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم  عن محرم قتل ذبابا وقد قتلتم ابن بنت رسول الله

 !  «ريحانتي في الدنيا

عا شة الصديقة   كالسيدة ،    وإن من تلك الفتن طعن الشيعة في كبار الصحابة 

الشيعي المتعصب   فقد عقد عبد الحسين،  بنت الصديق التي نزلت براءتها من السماء

كتابه   فيها  (237ص  )   (المراجعات)في  الطعن  في  عدة  حديثها  فصولا  في  ، وتكذيبها 

واقعة بكل  حياء،  ورميها  وقلة  جرأة  ذلك،  بكل  في  الضعيفة   مستندا  الأحاديث  إلى 

مع تحريفه للأحاديث   (4970  -  4963)  (الضعيفة)وقد بينت قسما منها في  ،  والموضوعة

  - فإنه حمله  ،  الحديث الصحيح  وتحميلها من المعاني ما لا تتحمل كهذا،  الصحيحة

زاعما أنها هي الفتنة المذكورة في     على السيدة عا شة  - فض فوه وشلت يداه  

   . [5: ]سورة الكهف {هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى}، الحديث
المتقدمتين الروايتين  على  ذلك  في  البخاري:  الأولى:  معتمدا  نحو :  رواية  فأشار 

: من بيت عا شة فقال  صلى الله عليه وسلم  خرج رسول الله:  رواية مسلم:  والأخرى  …مسكن عا شة  

فأوهم الخبيث القراء الكرام بأن الإشارة الكريمة إنما هي إلى  ...  رأس الكفر من ههنا

 وأن المقصود بالفتنة هي عا شة نفسها !   ذاته مسكن عا شة

فإن قوله  ،  اليهود الذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه  أن هذا هو صنيع :  والجواب

الأولى الرواية  عا شة):  في  مسكن  نحو  النص ،  (فأشار  كان  لو  كما  الشيعي  فهمه  قد 

إلى):  بلفظ عا شة  فأشار  فقوله  (مسكن  إبطال   (إلى)دون    (نحو):  !  في  قاطع  نص 

ولاسيما أن أكثر الروايات صرحت بأنه أشار إلى المشرق وفي بعضها ،  مقصوده الباطل

 .  والواقع التاريخي يشهد لذلك، العراق
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سبق كما  شاذة  فهي  عكرمة  رواية  قيل،  وأما  مختصرة    ولو  فهي  ا  بصحتها  جدًّ

، عليه مجموع روايات الحديث  كما يدل،  استغله الشيعي استغلالا مرا،  اختصارا مخلا

ثم قام خطيبا ،  فصلى الفجر،    عا شة  من بيت  صلى الله عليه وسلم  خرج رسول الله:  فالمعنى

نحو ،  فأشار بيده ،  فاستقبل مطلع الشمس  (عند باب عا شة:  وفي رواية)إلى جنب المنبر  

يشير بيده يؤم  :  وفي أخرى لأحمد  (نحو مسكن عا شة:  رواية للبخاري  وفي).  المشرق

 .  العراق

  فإذا أمعن المنصف المتجرد عن الهوى في هذا المجموع قطع ببطلان ما رمى إليه 

 .  انتهى. عامله الله بما يستحق.   الشيعي من الطعن في السيدة عا شة

 . حروب بين المسلمين ( بَعْض   وَأَنْتُمْ يَضْربُِ بَعْضُكُمْ رِقَابَ )

مَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأا )  تى تن}:  لَهُ     فَقَالَ اللُ ،  وَإنَِّ
 .  بمن يتعمد قتل النفس المعصومةفكيف ( {ثنثى ثم ثز ثر تي

 :   قال
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 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ رَافِع    (2906)  -  51 ثَنيِ مُحَمَّ وَقَالَ ابْنُ  ،  أَخْبَرَنَا:  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  قَالَ عَبْد  ،  حَدَّ

اقِ :  رَافِع   زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَعْمَر  ،  حَدَّ هْرِيِّ ،  أَخْبَرَنَا  الزُّ الْمُسَيِّبِ ،  عَنِ  ابْنِ  أَبيِ ،  عَنِ  عَنْ 

اعَةُ حَتَّى تَضْطَربَِ أَلَيَاتُ نسَِاءِ دَوْس   :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  هُرَيْرَةَ قَالَ  »لََ تَقُومُ السَّ

ا تَعْبُدُهَا دَوْس  فيِ الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ ، حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ«  . (1)  وَكَانَتْ صَنَما

يعود إلى جزيرة    كوفيه أن عبادة الأصنام والشر ،  وستكون،  مارات الساعةأ وهذا من  

 . العرب في آخر الزمان

 
 . (7116)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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إن الشيطان قد أيس أن »: صلى الله عليه وسلم  وفي هذا رد على الصوفية الذين يستدلون بقول النبي

وهذا  ،  قد تقدم بيان هذا الحديثو،  «يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش

 .  الحديث يرد عليه

 .  هي مؤخرة الرجل والمرأة  ةلي الإ

 . ويعظمنه، يجتمعن ويجلسن حول الصنم يتبركن به (تَضْطَربَِ )

 .  موضع باليمن: وأما تبالة

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو كَامِل  الْجَحْدَرِيُّ   (2907)  -  52 فْظُ  ،  حَدَّ قَاشِيُّ وَاللَّ وَأَبُو مَعْن  زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّ

ثَناَ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ :  قَالََ ،  لِِبَيِ مَعْن   ثَناَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر  ،  حَدَّ عَنِ الِْسَْوَدِ  ،  حَدَّ

الْعَلََءِ  سَلَمَةَ ،  بْنِ  أَبيِ  قَالَتْ ،  عَنْ  عَائِشَةَ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  »لََ  :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ 

ى تُ وَالْعُزَّ يْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللََّ  .  «يَذْهَبُ اللَّ

 هي هى هم هج} :  إنِْ كُنتُْ لَِظَُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللُ ،  يَا رَسُولَ اللِ :  فَقُلْتُ 
 {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

التوبة ا  [33:  ]سورة  تَامًّ كَ 
ذَلِ اللُ :  قَالَ .  أَنَّ  شَاءَ  مَا  كَ 

ذَلِ مِنْ  سَيَكُونُ  هُ  اللُ  ،  إنَِّ يَبْعَثُ  ثُمَّ 

ا طَيِّبَةا فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فيِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَل  مِنْ إيِمَان   ، فَيَبْقَى مَنْ لََ خَيْرَ فِيهِ ،  رِيحا

 . فَيَرْجِعُونَ إلَِى دِينِ آبَائِهِمْ«

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2907)  -  52 ثَناَهُ مُحَمَّ ثَناَ أَبُو بَكْر  ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ ،  وَهُوَ الْحَنَفِيُّ ،  حَدَّ حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ   .  الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر  بِهَذَا الِْْ

ى) تُ وَالْعُزَّ يْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللََّ ول ما سيكون من هذا الشأن  أو  (لََ يَذْهَبُ اللَّ

العودة   مباشرةإ ليس  الشرك  الا،  لى  من  الآن  ترون  ما  بالآثارلكن  يسمى  بما  ، هتمام 

الأصنام هذه  الرموز،  وتعظيم شأن  هذه  تقع،  وتعظيم شأن  ذلك  بعد  ، العبادة  لها  ثم 

 . فيتدرج الناس في الشر تدرجا، نسأل الله السلامة والعافية
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النافع:  (الهدى)(  {يخ يح يج هي هى هم هج}) ، العلم 

 . العمل الصالح: (ودين الحق)

 . يعليه على جميع الأديان: ({ذٰ يي يى يم})

ا) كَ تَامًّ
 . كما وعد الله، وهذا قد كان والحمد لله (أَنَّ ذَلِ

ا طَيِّبَةا ) نها تأتي أ ولا يبعد ، وجاء أنها من قبل الشام، من قبل اليمن (ثُمَّ يَبْعَثُ اللُ رِيحا

 .  ناه هاهنا ومن ها من

كما تقدم في كتاب الإيمان )فلا   (فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فيِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَل  مِنْ إيِمَان  )

 تدع أحدا  في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته.

 شرار الخلق، على ما يأتي عن النواس إن شاء الله.  (فَيَبْقَى مَنْ لََ خَيْرَ فِيهِ )

:  وهذا معنى حديث أنس الذي تقدم في كتاب الإيمان  (فَيَرْجِعُونَ إلَِى دِينِ آبَائِهِمْ )

 .  «الل الل: لَ تقوم الساعة وعلى الِرض من يقول»

فإن هؤلاء أناس عاشوا حتى بقي في قلوب بعضهم ،  هذا الحديث العذر بالجهلفي  و

ما الله به   يومعلوم أن هؤلاء عندهم من القصور العلمي والعمل،  حبة خردل من إيمان

كما  ،  به    والله  مينفعه،  وعلى إيمان خالص،  ومع ذلك ماتوا على حالة طيبة،  عليم

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام، ":  في حديث حذيفة

في ليلة، فلا يبقى في   ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله  

الأرض منه آية، وتبقى طوا ف من الناس الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا  

فقال له صلة: ما تغني عنهم: لا إله إلا   "على هذه الكلمة، لا إله إلا الله، فنحن نقولها  

لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة،   الله، وهم

ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: »يا صلة،  

بغيرها، فإن كانوا قد جهلوا مثل هذه الأمور الظاهرة فكيف  ،  "تنجيهم من النار« ثلاثا

 . ومع ذلك تنفعهم لا إله إلا الله
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 :   قال
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 :   قال الإمام مسلم

سَعِيد    (157)   -   53 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  أَبيِ ،  حَدَّ عَنْ  عَلَيْهِ  قُرِئَ  فيِمَا  أَنَس   بْنِ  مَالِكِ  عَنْ 

نَادِ  اعَةُ حَتَّى  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنِ الِْعَْرَجِ ،  الزِّ »لََ تَقُومُ السَّ

جُلِ فَيَقُولُ  جُلُ بِقَبْرِ الرَّ  . (1)  يَا لَيْتَنيِ مَكَانَهُ«: يَمُرَّ الرَّ

دِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالحِ   (157)  -  54 ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ يَزِيدَ  ، حَدَّ وَمُحَمَّ

أَبَانَ  بْنِ 
ِ
لَ فْظُ  وَاللَّ فَاعِيُّ  فُضَيْل  :  قَالََ ،  الرِّ ابْنُ  ثَناَ  إسِْمَاعِيلَ ،  حَدَّ أَبيِ  أَبيِ ،  عَنْ  عَنْ 

نْياَ  ،  »وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  حَازِم   لََ تَذْهَبُ الدُّ

غَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ  فَيَتَمَرَّ الْقَبْرِ  جُلُ عَلَى  لَيْتَنيِ كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا :  حَتَّى يَمُرَّ الرَّ يَا 

ينُ إلََِّ الْبَلََءُ«، الْقَبْرِ   .  وَلَيْسَ بِهِ الدِّ

جُلِ فَيَقُولُ ) جُلُ بِقَبْرِ الرَّ اعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّ من شدة الفتن    ( يَا لَيْتَنيِ مَكَانَهُ :  لََ تَقُومُ السَّ

 وكثرتها وتنوعها.

غَ عَلَيْهِ ) ، الدابة رغبة في أن يكون صاحب ذلك القبر  غكما تمر  غيعني يتمر  (فَيَتَمَرَّ

 . ومعلوم أن الإنسان لا يتمنى الموت إلا لشدة الفتن والمصا ب والمعايب اللاحقة به

ينُ ) أي لا يتمنى الموت من أجل أنه ضيق عليه في دينه، وإنما هم الدنيا   (وَلَيْسَ بِهِ الدِّ

 وضيقتها والله المستعان، إلى ما يصل إليه الناس في آخر الزمان.

إنما يتمنى ،  ما يتمنى الموت من أجل أن يسلم دينه،  الفتن التي نزلت به:  (إلََِّ الْبَلََءُ )

 .  كثرة القتل والقتالل؛ لعدم صبره ؛ الموت

 
 . (7115)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال الإمام مسلم

يُّ   (2908)  -  55 الْمَكِّ عُمَرَ  أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  مَرْوَانُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  يَزِيدَ ،  حَدَّ ابْنُ  ،  عَنْ  وَهُوَ 

حَازِم  ،  كَيْسَانَ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  النَّبيُِّ :  عَنْ  بِيَدِهِ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  نَفْسِي  ،  »وَالَّذِي 

يَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَان  لََ يَدْرِي الْقَاتلُِ فيِ أَيِّ شَيْء  قَتَلَ 
وَلََ يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى ،  لَيَأْتِ

 . أَيِّ شَيْء  قُتلَِ«

ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ   (2908)  -  56 ثَناَ  :  وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الِْعَْلَى قَالََ ،  وَحَدَّ حَدَّ

دُ بْنُ فُضَيْل   : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ حَازِم  ،  عَنْ أَبيِ إسِْمَاعِيلَ الِْسَْلَمِيِّ ،  مُحَمَّ

نْيَا حَتَّى يَأْتيَِ عَلَى النَّاسِ يَوْم  ،  »وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ :  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللِ  لََ تَذْهَبُ الدُّ

قَتَلَ  فِيمَ  الْقَاتلُِ  يَدْرِي  قُتلَِ ،  لََ  فِيمَ  الْمَقْتُولُ  ذَلِكَ :  فَقِيلَ ،  «وَلََ  يَكُونُ  :  قَالَ ؟  كَيْفَ 

عَنْ ،  هُوَ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ :  وَفيِ رِوَايَةِ ابْنِ أَبَانَ قَالَ   الْقَاتلُِ وَالْمَقْتُولُ فيِ النَّارِ«،  الْهَرْجُ »

 الِْسَْلَمِيَّ ، أَبيِ إسِْمَاعِيلَ 
 .  لَمْ يَذْكُرِ

وضعف العلم ، وقلة الدين، لكثرة التجاوز (وَلََ يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْء  قُتلَِ )

نسأل الله ،  حتى أن الناس يقع منهم استجراء هذا القتل،  وكثرة القتل والقتال،  والعمل

 .  والعافية ةالسلام 

لا    اققةوالقاتل عند المح،  ربما يقتل أحدهم لا يدري فيم قتل ،  هذا حاصل الآنو

 .  أي شيء قتل علىيدري 

إن كانوا  و،  إن كانوا من المسلمين فهم يستحقون النار  (الْقَاتلُِ وَالْمَقْتُولُ فيِ النَّارِ )

 .  والعافية ةنسأل الله السلام ، من الكافرين سيكون دخولهم النار دخول خلود
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 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2909)  -  57 فْظُ لِِبَيِ بَكْر  ،  حَدَّ : قَالََ ،  وَابْنُ أَبيِ عُمَرَ وَاللَّ

عُيَيْنَةَ  بْنُ  ثَناَ سُفْيَانُ  هْرِيِّ ،  عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْد  ،  حَدَّ أَبَا هُرَيْرَةَ  ،  عَنِ الزُّ عَنْ سَعِيد  سَمِعَ 

وَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ«: صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَنِ النَّبيِِّ  بُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّ »يُخَرِّ
 (1) . 

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2909) -  59 ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ،  حَدَّ رَاوَرْدِيَّ ،  حَدَّ عَنْ ثَوْرِ  ،  يَعْنيِ الدَّ

وَيْقَتَيْنِ مِنَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبيِ الْغَيْثِ ،  بْنِ زَيْد   »ذُو السُّ

بُ بَيْتَ اللِ   .  «  الْحَبَشَةِ يُخَرِّ
الزمان التخريبويحَ ،  اف بالكعبةويطَ ،  هذا في آخر  وهذا من  ،  ج ويعتمر بعد هذا 

لشدة غيظه ؛  ويلقيها في بحر جدة،  يخربها ويأخذها حجرا حجرا،  صلى الله عليه وسلم  دلا ل نبوة النبي

 . على الإسلام وأهله

الأشرم عن    ةأبره     ذكر بعض أهل العلم في الحكمة التي من أجلها دفع الله

لما علم من حصول بعث ؛  الأشرمأبرهة  دفع  :  ويقتين فقيلالس   اذالكعبة ولم يدفع عنها  

وكانت معظمة عند أهلها حتى الكفار كانوا ،  وتعظم هذه الكعبة،  نبي يقيم الله به الملة

شأنها الزمان  ،  يعظمون  آخر  في  السويقتينووأما  ذو  عليها  تركوا ؛  يسلط  الناس  لأن 

 .  والعافية ةنسأل الله السلام، وجاهروا بالبلايا فيها، ستباحوا حرمتهااو، تعظيمها

قال: )كأني به أسود أفجح   صلى الله عليه وسلمعن النبي    ¶( عن ابن عباس  1595وفي البخاري )

 يقلعها حجرا  حجرا (. 

  

 
 . (1591)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2910)  -  60 د  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ،  وَحَدَّ عَنْ ثَوْرِ ،  يَعْنيِ ابْنَ مُحَمَّ

الْغَيْثِ ،  بْنِ زَيْد   أَبيِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  اعَةُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ  »لََ تَقُومُ السَّ

 . (1)  حَتَّى يَخْرُجَ رَجُل  مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ«

 .  الحديث الثانيكما يأتي في  جَاه هْ هو الجَ 

في   الحافظ  الباري "قال  عن  :  (546  /6)  "فتح  كناية  هو  بعصاه  الناس  يسوق  قوله 

الملك شبهه بالراعي وشبه الناس بالغنم ونكتة التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في 

قبل وقوعه ولم  صلى الله عليه وسلم الغنم وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به 

يقع بعد وقد روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطأة بن المنذر أحد التابعين من  

أهل الشام أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي وأخرج أيضا من  

بعد  يكون  مرفوعا  جده  عن  أبيه  عن  الصدفي  جابر  بن  قيس  بن  الرحمن  عبد  طريق 

ي بعثني بالحق ما هو دونه وهذا الثاني مع كونه مرفوعا ضعيف المهدي القحطاني والذ 

وفا أصلح إسنادا منه فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى بن الإسناد والأول مع كونه موق

مريم لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين وفي رواية 

أرطاة بن المنذر أن القحطاني يعيش في الملك عشرين سنة واستشكل ذلك كيف يكون 

ويجاب لعيسى  هو  إنما  والأمر  بعصاه  الناس  يسوق  عيسى  زمن  يقيمه   في  أن  بجواز 

 . اها عيسى نا با عنه في أمور مهمة عامة 

  

 
 . (3517)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 :   قال الإمام مسلم

ار  الْعَبْدِيُّ   (2911)  -  61 دُ بْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ عَبْدُ الْكَبيِرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو  ،  حَدَّ حَدَّ

 الْحَنَفِيُّ 
ثَناَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر  قَالَ ،  بَكْر  ثُ عَنْ  :  حَدَّ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّ

يَاليِ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُل  يُقَالُ لَهُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  أَبيِ هُرَيْرَةَ  :  »لََ تَذْهَبُ الِْيََّامُ وَاللَّ

 .  الْجَهْجَاهُ«

مُسْلِم   أَرْبَعَةُ إخِْوَة  :  قَالَ  الْكَبيِرِ ،  وَعُمَيْر  ،  وَعُبَيْدُ اللِ ،  شَرِيك  :  هُمْ  عَبْدِ  ،  وَعَبْدُ  بَنُو 

 الْمَجِيدِ 

هذا القحطاني بفلان  وامر أنزلأأن كثيرا من الناس كلما حصلت فتنة أو :  والإشكال

وإذا  ،  وإنما نؤمن بالأحاديث على وجهها،  وينبغي أن لا يفعلوا ذلك،  وفلان من الناس

ثم ،  أما أن ننزله على فلان ثم بعد ذلك يظهر أنه ليس هو،  عرفقد جاء الشأن هو سيُ 

مرة أخرى وينزل على فلان الله ،  نزلوا على صدام حسين،  يأتي  عبد  نزلوا على علي 

ثم بعد ذلك يلتبس عليهم ،  إلى غير ذلك،  نزلوا ربما على بعض الحكام العرب،  صالح

 . ويصبح الكلام في الأحاديث بالظن، الأمر

بحيث أنه  ،  ويتسلط عليهم،  أنهم ينقادون لحكمه:  أي  (يَسُوقُ النَّاسَ بعَِصَاهُ )  ىومعن

 .  يحكم فيهم ولا يتجاوزونه

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2912)  -  62 بْنِ أَبيِ عُمَرَ ،  وَابْنُ أَبيِ عُمَرَ ،  حَدَّ
ِ
فْظُ لَ ، وَاللَّ

ثَناَ سُفْيَانُ :  قَالََ  هْرِيِّ ،  حَدَّ »لََ  : قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ سَعِيد  ،  عَنِ الزُّ

الْمُطْرَقَةُ  الْمَجَانُّ  وُجُوهَهُمُ  كَأَنَّ  ا  قَوْما لُوا 
تُقَاتِ حَتَّى  اعَةُ  السَّ اعَةُ ،  تَقُومُ  السَّ تَقُومُ  وَلََ 

عَرُ« ا نعَِالُهُمُ الشَّ لُوا قَوْما
 . (1)  حَتَّى تُقَاتِ

 
 .  (2928)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (2912)  -  63 عَنِ  ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  ،  وَحَدَّ

»لََ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :  أَخْبَرَنيِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،  ابْنِ شِهَاب  

عَرَ  ة  يَنْتَعِلُونَ الشَّ لَكُمْ أُمَّ
اعَةُ حَتَّى تُقَاتِ  . وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ«، تَقُومُ السَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2912)  -  64 ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،  وَحَدَّ نَادِ ،  حَدَّ ،  عَنْ أَبيِ الزِّ

هِ النَّبيَِّ ،  عَنِ الِْعَْرَجِ 
ا  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِ لُوا قَوْما

اعَةُ حَتَّى تُقَاتِ »لََ تَقُومُ السَّ

عَرُ  ا صِغَارَ الِْعَْيُنِ ، نعَِالُهُمُ الشَّ لُوا قَوْما
اعَةُ حَتَّى تُقَاتِ  .  ذُلْفَ الْْنُفِ«، وَلََ تَقُومُ السَّ

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2912)  -  65 ثَناَ يَعْقُوبُ ،  حَدَّ حْمَنِ ،  حَدَّ عَنْ  ،  يَعْنيِ ابْنَ عَبْدِ الرَّ

اعَةُ حَتَّى يُقَاتلَِ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  سُهَيْل   »لََ تَقُومُ السَّ

ا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ ،  الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ  عَرَ ،  قَوْما وَيَمْشُونَ فيِ  ،  يَلْبَسُونَ الشَّ

عَرِ«  .  الشَّ

ثَناَ أَبُو كُرَيْب    ( 2912)  -   66 يع  ،  حَدَّ
ثَناَ وَكِ عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ أَبيِ  ،  وَأَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ

أَبيِ حَازِم  ،  خَالِد   بْنِ  قَيْسِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ  »تُقَاتِلُونَ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ 

عَرُ  ا نعَِالُهُمُ الشَّ اعَةِ قَوْما حُمْرُ الْوُجُوهِ  ،  كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ،  بَيْنَ يَدَيِ السَّ

 .  صِغَارُ الِْعَْيُنِ«

ا) لُوا قَوْما
اعَةُ حَتَّى تُقَاتِ وسيقع  ،  هذا قد وقع في أول الزمان،  التركوهم    (لََ تَقُومُ السَّ

 .  في آخر الزمان

الْمُطْرَقَةُ )ومعنى   الْمَجَانُّ  أنأي    (وُجُوهَهُمُ  بوجوههموأن  ملتصقة  بخلاف ،  فهم 

 .  بعض شيء وهكذا عيونهم يعني يأتي فيها من الأوصاف، العرب التي تكون قا مة

النووي ا  :    قال  () أَمَّ بكَِسْرِ    الْمَجَانُّ مجَِنِ  جَمْعُ  النُّونِ  وَتَشْدِيدِ  الْمِيمِ  فَبفَِتْحِ 

 .  وَهُوَ التُّرْسُ ، الْمِيمِ 
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ا   اءِ   الْمُطْرَقَةُ()وَأَمَّ الرَّ وَتَخْفِيفِ  الطَّاءِ  فيِ  ،  فَبإِسِْكَانِ  الْمَشْهُورُ  الْفَصِيحُ  هُوَ  هَذَا 

وَايَةِ  غَةِ وَالْغَرِيبِ ،  الرِّ اءِ ،  وَفيِ كُتُبِ اللُّ لُ ،  وَحُكِي فَتْحُ الطَّاءِ وَتَشْدِيدُ الرَّ ، وَالْمَعْرُوفُ الْأوََّ

تيِ أُلْبسَِتِ الْعَقِبُ : قَالَ الْعُلَمَاءُ   .  وَأَطْرَقَتْ بهِِ طَاقَة  فَوْقَ طَاقَة  ، هِيَ الَّ

رِ وَجَناَتهَِا باِلتِّرْسَةِ الْمُطْرَقَةِ : قَالُوا  .  وَمَعْناَهُ تَشْبيِهُ وُجُوهِ التُّرْكِ فيِ عَرْضِهَا وَتَنَوُّ

الِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَةِ  ذُلْفَ الْْنُفِ() وَقِيلَ  ،  غِلَظ  فيِ أَرْنَبَةِ الْأنَْفِ ...  لُغَتَانِ ،  هُوَ باِلذَّ

هُ مُتَقَارِب  ، تَطَامُن  فيِهَا  .  وَكُلُّ

عَرُ )  اها  . يعني أنهم يصنعون نعالهم من جلود الحيوان (نعَِالُهُمُ الشَّ

الِْعَْيُنِ ) صِغَارُ  الْوُجُوهِ  من    (حُمْرُ  إليهم  ومن  آسيا  شرق  أصحاب  صفة  وهذه 

 .  من إليهاوأصحاب تركيا 

فَقَدْ وُجِدَ قِتَالُ هَؤُلَاءِ ،  صلى الله عليه وسلم  وَهَذِهِ كُلُّهَا مُعْجِزَات  لرَِسُولِ اللهِ :    قال النووي

ذَكَرَهَا تيِ  الَّ صِفَاتهِِمُ  بجَِمِيعِ  الْأعَْيُنِ :  صلى الله عليه وسلم  التُّرْكِ  الْوُجُوهِ ،  صِغَارُ  الْآنُفِ ،  حُمْرُ  ، ذُلْفُ 

فَاتِ ،  كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ،  عِرَاضُ الْوُجُوهِ  عْرَ فَوُجِدُوا بهَِذِهِ الصِّ يَنتَْعِلُونَ الشَّ

زَمَاننِاَ فيِ  ات  ،  كُلِّهَا  مَرَّ الْمُسْلمُِونَ  الْآنَ ،  وَقَاتَلَهُمُ  إحِْسَانَ ،  وَقِتَالُهُمُ  الْكَرِيمَ  الَله  وَنَسْأَلُ 

غَيْرِهِمْ  وَأَمْرِ  أَمْرِهِمْ  فيِ  للِْمُسْلمِِينَ  أَحْوَالهِِمْ ،  الْعَاقِبَةِ  بهِِمْ  ،  وَسَا ِرِ  اللُّطْفِ  وَإدَِامَةِ 

ذِي لَا يَنْطقُِ عَنِ الْهَوَى إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْي  يُوحَى،  لْحِمَايَةِ وَا  اها.  وَصَلَّى الُله عَلَى رَسُولهِِ الَّ

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2913)  -  67 فْظُ لِزُهَيْر  ،  حَدَّ ثَناَ :  قَالََ ،  وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر  وَاللَّ حَدَّ

كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِ  :  عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ قَالَ ،  عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ 

:  قَالَ ؟  مِنْ أَيْنَ ذَاكَ :  قُلْناَ،  يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لََ يُجْبَى إلَِيْهِمْ قَفِيز  وَلََ دِرْهَم  :  فَقَالَ 

أْمِ أَنْ لََ يُجْبَى إلَِيْهِمْ دِيناَر  وَلََ  :  ثُمَّ قَالَ ،  يَمْنعَُونَ ذَاكَ ،  مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ  يُوشِكُ أَهْلُ الشَّ

ومِ :  قَالَ ؟  مِنْ أَيْنَ ذَاكَ :  قُلْناَ،  مُدْي   بَلِ الرُّ
قَالَ رَسُولُ  :  ثُمَّ قَالَ ،  ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةا ،  مِنْ قِ

تيِ خَلِيفَة  يَحْثيِ الْمَالَ حَثْياا» : صلى الله عليه وسلم اللِ  ا«، يَكُونُ فيِ آخِرِ أُمَّ هُ عَدَدا  .  لََ يَعُدُّ
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

هُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : وَأَبيِ الْعَلََءِ ، قُلْتُ لِِبَيِ نَضْرَةَ : قَالَ   .  لََ : فَقَالََ ؟ أَتَرَيَانِ أَنَّ

الْمُثَنَّى  (2913)  -  67 ابْنُ  ثَناَ  ابِ ،  وَحَدَّ الْوَهَّ عَبْدُ  ثَناَ  سَعِيد  ،  حَدَّ ثَناَ  يَعْنيِ ،  حَدَّ

سْناَدِ نَحْوَهُ ، الْجُرَيْرِيَّ   . بِهَذَا الِْْ

ثَناَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ   (2914)  -  68 ثَناَ بِشْر  ،  حَدَّ لِ  ،  حَدَّ   ( ح )يَعْنيِ ابْنَ الْمُفَضَّ

عْدِيُّ  ثَناَ عَلِيُّ بْنُ حُجْر  السَّ ثَناَ إسِْمَاعِيلُ ،  وَحَدَّ كلََِهُمَا عَنْ سَعِيدِ  ،  يَعْنيِ ابْنَ عُلَيَّةَ ،  حَدَّ

يَزِيدَ  نَضْرَةَ ،  بْنِ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  سَعِيد   أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  خُلَفَائِكُمْ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  »مِنْ 

ا«، خَلِيفَة  يَحْثُو الْمَالَ حَثْياا هُ عَدَدا  .  لََ يَعُدُّ

 .  «يَحْثيِ الْمَالَ »: وَفيِ رِوَايَةِ ابْنِ حُجْر  

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2913)  -  69 مَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ،  وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ الصَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

ثَناَ دَاوُدُ ، أَبيِ قَالَ رَسُولُ  : وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِ قَالََ ، عَنْ أَبيِ سَعِيد  ، عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ ، حَدَّ

هُ«: صلى الله عليه وسلم اللِ  مَانِ خَلِيفَة  يَقْسِمُ الْمَالَ وَلََ يَعُدُّ  . »يَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2913)  -  69 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  وَحَدَّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبيِ ،  حَدَّ

 . بِمِثْلِهِ   صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ أَبيِ سَعِيد  ، عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ ، هِنْد  

الْعِرَاقِ ) أَهْلُ  حين    (....يُوشِكُ  وقع  قد  بني  وهذا  على خلافة  وقضوا  التتر  دخل 

 العباس.

أْمِ يُوشِكُ أَهْلُ )  وهذا قد حصل مع الغزو الصليبي للمنطقة.  (....الشَّ

تيِ خَلِيفَة  )  على منهاج النبوة.   (يَكُونُ فيِ آخِرِ أُمَّ

. (يَحْثيِ الْمَالَ حَثْياا)  أي يعطي الناس بدون عد 

ر الأموال  كثحتى ت،  هذا دليل أنه بعد الشدة يفتح الله على المسلمين فتحا عظيماو

لأن عد المال إنما يأتي ؛  والخليفة لا يبالي به،  ليه بكثرةإحتى لا يحتاج الناس  ،  والغنا م

 ه وثفي زيادتها لا تحتاج إلى عد يح   غىوأما إذا كثرت الأموال بحيث تط،  من قبل القلة

 . ويناول مناولة، حثيا
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 . لكثرته وكرمه

واتصف  ،  ولذلك سمي بالخليفة،  ةهذا دليل على أنه من أهل الطاعة وأهل القرب و

 .  بالكرم العظيم

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2915)  -  70 ثَناَ مُحَمَّ بْنِ الْمُثَنَّى،  حَدَّ
ِ
فْظُ لَ ار  وَاللَّ ثَناَ  :  قَالََ ،  وَابْنُ بَشَّ حَدَّ

بْنُ جَعْفَر   دُ  ثَناَ شُعْبَةُ ،  مُحَمَّ أَبيِ مَسْلَمَةَ قَالَ ،  حَدَّ ثُ عَنْ  :  عَنْ  أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّ سَمِعْتُ 

 الْخُدْرِيِّ قَالَ 
ار  حِينَ    صلى الله عليه وسلم   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  أَخْبَرَنيِ مَنْ هُوَ خَيْر  مِنِّي:  أَبيِ سَعِيد  عَمَّ

قَالَ لِ

الْخَنْدَقَ  يَحْفِرُ  وَيَقُولُ ،  جَعَلَ  رَأْسَهُ  يَمْسَحُ  سُمَيَّةَ »:  وَجَعَلَ  ابْنِ  فِئَة   ،  بُؤْسَ  تَقْتُلُكَ 

 .  (1)  بَاغِيَة «

بْنُ   (2915)  -  71 دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  الْعَنْبَرِيُّ   وَحَدَّ  
عَبَّاد  بْنِ  الِْعَْلَى ،  مُعَاذِ  عَبْدِ  بْنُ  وَهُرَيْمُ 

الْحَارِثِ :  قَالََ  بْنُ  خَالِدُ  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ   (ح)،  حَدَّ بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  بْنُ  ،  وَحَدَّ وَإسِْحَاقُ 

غَيْلََنَ ،  مَنصُْور   بْنُ  قَالُوا،  وَمَحْمُودُ  قُدَامَةَ  بْنُ  دُ  شُمَيْل  :  وَمُحَمَّ بْنُ  النَّضْرُ  ،  أَخْبَرَنَا 

عَنْ شُعْبَةَ  نَحْوَهُ ،  كِلََهُمَا  سْناَدِ  بِهَذَا الِْْ مَسْلَمَةَ  أَبيِ  النَّضْرِ ،  عَنْ  أَنَّ فيِ حَدِيثِ  : غَيْرَ 

أُرَاهُ يَعْنيِ أَباَ  : وَفيِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ، أَخْبَرَنيِ مَنْ هُوَ خَيْر  مِنِّي أَبُو قَتَادَةَ 

 .  «يَا وَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ » : أَوْ يَقُولُ ، «وَيْسَ »: وَفيِ حَدِيثِ خَالِد  وَيَقُولُ ، قَتَادَةَ 

 وقد تأول معاوية،    وبين معاوية    تل في الحرب التي جرت بين عليقُ 
   ُي إلينا والصحيح أنه قتله طا فة  إ:  قال،  قبل منهتأولا لا  نما قتله الذي جاء به 

البا،  معاوية الفئة  المصيبة    وعلي ،  يةغوكانت  مذهبناو،  الفئة  ذلك  ترك  :  مع 

 مخ مح مج لي لى لم لخ}،  والترضي عنهم،  ض فيما شجر بينهموالخ
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: ]سورة الحشر  {هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

10].  
وكان آخر ما تناوله ما بشره  ،  تل في صفينحيث قُ ،  وابن سمية المراد به عمار بن ياسر

 .  ة لبنغأنه يشرب مض   صلى الله عليه وسلم به النبي 

 :   قال الإمام مسلم

جَبَلَةَ   ( 2916)  -  72 بْنِ  عَمْرِو  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  بْنُ جَعْفَر  ،  وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ    ( ح) ،  حَدَّ

يُّ  الْعَمِّ مُكْرَم   بْنُ  عُقْبَةُ  ثَناَ  عُقْبَةُ ،  وَحَدَّ قَالَ  نَافِع   بْنُ  بَكْرِ  ثَناَ:  وَأَبُو  بَكْر  ،  حَدَّ أَبُو  :  وَقَالَ 

غُنْدَر   قَالَ ،  أَخْبَرَنَا  شُعْبَةُ  ثَناَ  الْحَسَنِ :  حَدَّ أَبيِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  ثُ  يُحَدِّ ا  خَالِدا ،  سَمِعْتُ 

هِ  عَنْ أُمِّ
ار   صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللِ : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، (1) عَمَّ

 .  تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ«»: قَالَ لِ

ثَنيِ إسِْحَاقُ بْنُ مَنصُْور    (2916)  -  72 مَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ،  وَحَدَّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّ

ثَناَ شُعْبَةُ  اءُ ،  حَدَّ ثَناَ خَالِد  الحَْذَّ هِمَا ،  وَالْحَسَنِ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ الحَْسَنِ ،  حَدَّ عَنْ أُمِّ

 . بِمِثْلِهِ   صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (2916) - 73 ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ، وَحَدَّ عَنِ ابْنِ  ، حَدَّ

هِ ،  عَنِ الْحَسَنِ ،  عَوْن   ا :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ،  عَنْ أُمِّ ارا »تَقْتُلُ عَمَّ

 .  الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ«

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2917)  -  74 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ ،  حَدَّ

تيِ هَذَا  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ ،  سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ :  التَّيَّاحِ قَالَ  »يُهْلِكُ أُمَّ

 .  (2) لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ«»: قَالَ ؟ فَمَا تَأْمُرُنَا: قَالُوا، «الْحَيُّ مِنْ قُرَيْش  

وْرَقيُِّ   (2917)  -  74 ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الدَّ :  وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالََ ،  وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو دَاوُدَ  سْناَدِ فيِ مَعْناَهُ ، حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ فيِ هَذَا الِْْ  .  حَدَّ
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خر  آسواء في  ،  قتتالمن الاوما يقع في آخر الزمان  ،  صلى الله عليه وسلم  هذا من دلا ل نبوة النبي و

 .  والعافية ةنسأل الله السلام ، مةخر الأ آو في أ، زمن الصحابة

 :   قال الإمام مسلم

النَّاقِدُ   (2918)  -  75 و  عَمْر  ثَناَ  عُمَرَ ،  حَدَّ أَبيِ  عُمَرَ ،  وَابْنُ  أَبيِ  بْنِ 
ِ
فْظُ لَ :  قَالََ ،  وَاللَّ

ثَناَ سُفْيَانُ  هْرِيِّ ،  حَدَّ قَالَ رَسُولُ  :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الزُّ

وَالَّذِي  ،  وَإذَِا هَلَكَ قَيصَْرُ فَلََ قَيْصَرَ بَعْدَهُ ،  بَعْدَهُ   »قَدْ مَاتَ كِسْرَى فَلََ كِسْرَى:  صلى الله عليه وسلم  اللِ 

 . (1)  نَفْسِي بيَِدِهِ لَتُنفَْقَنَّ كُنُوزُهُمَا فيِ سَبيِلِ اللِ«

بْنُ يَحْيَى  (2918)  -  75 ثَنيِ حَرْمَلَةُ  ابْنُ وَهْب  ،  وَحَدَّ   ( ح)أَخْبَرَنيِ يُونُسُ  ،  أَخْبَرَنَا 

رَافِع   ابْنُ  ثَنيِ  حُمَيْد  ،  وَحَدَّ بْنُ  اقِ ،  وَعَبْدُ  زَّ الرَّ عَبْدِ  مَعْمَر  ،  عَنْ  عَنِ ،  أَخْبَرَنَا  كِلََهُمَا 

هْرِيِّ بإِسِْناَدِ سُفْيَانَ وَمَعْنىَ حَدِيثهِِ   . الزُّ

دُ بْنُ رَافِع    ( 2918)  -  76 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ،  حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ مَعْمَر  ،  حَدَّ امِ ،  حَدَّ عَنْ هَمَّ

ثَناَ أَبُو هُرَيْرَةَ :  بْنِ مُنَبِّه  قَالَ  وَقَالَ :  فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا،  صلى الله عليه وسلم   عَنْ رَسُولِ اللِ ،  هَذَا مَا حَدَّ

اللِ  بَعْدَهُ ،  »هَلَكَ كسِْرَى:  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  يَكُونُ كِسْرَى  لََ  لَيَهْلِكَنَّ ،  ثُمَّ  لََ  ،  وَقَيْصَرُ  ثُمَّ 

 .  وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فيِ سَبيِلِ اللِ«، يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ 

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2918)  -  77 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر  ،  حَدَّ

فَذَكَرَ  ،  »إذَِا هَلَكَ كسِْرَى فَلََ كِسْرَى بَعْدَهُ«:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ 

 . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ سَوَاءا 

بحيث تستأصل أهل الإسلام وتقوم ،  دولة قا مة  سم للفرونه لن تقأوهذا دليل على  

لا سيما بعد تولي الرافضة على ،  ا أنه وقع منهم شيء من التسلطينن كنا رأإو،  عليهم
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من فتح صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ما بشر به رسول الله  نسأل الله أن يرحم المسلمين،  تلك البلاد

  غنا م للمجاهدين. فارس والروم وقسمة كنوزها في سبيل الله 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2919)  -  78 ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ :  وَأَبُو كَامِل  الْجَحْدَرِيُّ قَالََ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

حَرْب   بْنِ  سِمَاكِ  قَالَ ،  عَنْ  سَمُرَةَ  بْنِ  جَابِرِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ 

، »لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَة  مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ كَنْزَ آلِ كسِْرَى الَّذِي فيِ الِْبَْيَضِ«

 .  وَلَمْ يَشُكَّ ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ : قَالَ قُتَيْبَةُ 

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2919)  -  78 ثَناَ مُحَمَّ ار  قَالََ ،  حَدَّ دُ بْنُ جَعْفَر  :  وَابْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ ،  حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ  سَمِعْتُ رَسُولَ :  سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ :  عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب  قَالَ ،  حَدَّ

 . بِمَعْنىَ حَدِيثِ أَبيِ عَوَانَةَ ، صلى الله عليه وسلم اللِ 

الِْبَْيَضِ ) فيِ  القصر،  الحيرة  (الَّذِي  تسمى  هذه ،  الأبيض  كانت  فتحت  وقد 

الخطاب بن  عمر  عهد  في  الله ووُ ،    الفتوحات  سبيل  في  الأموال   زعت 
  وما زال الإسلام ظاهرا عزيزا في تلك البلاد حتى ،  بين المسلمين غنيمة

النبي ،  تولى فيها الروافض  ئم ئز ئر}:    في قول الله  صلى الله عليه وسلم  وإلا فقد قال 
الجمعة  {بم بز بر ئىئي ئن هذا»   : [3:  ]سورة  قوم  سلمان   « هم  إلى  وأشار 

 .    الفارسي

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2920)  -  78 ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ،  حَدَّ د  ،  حَدَّ ، عَنْ ثَوْر  ،  يَعْنيِ ابْنَ مُحَمَّ

يْلِيُّ   الدَّ
سَمِعْتُمْ  »:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبيَِّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبيِ الْغَيْثِ ،  وَهُوَ ابْنُ زَيْد 

:  قَالَ ،  نَعَمْ يَا رَسُولَ اللِ :  قَالُوا؟  «بِمَدِينَة  جَانبِ  مِنْهَا فيِ الْبَرِّ وَجَانبِ  مِنْهَا فيِ الْبَحْرِ 

ا مِنْ بَنيِ إسِْحَاقَ » اعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفا فَإذَِا جَاؤُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ  ،  لََ تَقُومُ السَّ

بسِِلََح   بِسَهْم  ،  يُقَاتِلُوا  يَرْمُوا  أَكْبَرُ :  قَالُوا،  وَلَمْ  وَاللُ  اللُ  إلََِّ  إلَِهَ  أَحَدُ ،  لََ  فَيَسْقُطُ 
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لََ إلَِهَ إلََِّ  :  ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانيَِةَ ،  الَّذِي فيِ الْبَحْرِ »:  لََ أَعْلَمُهُ إلََِّ قَالَ :  قَالَ ثَوْر  ،  «جَانبَِيْهَا

جَ  ،  لََ إلَِهَ إلََِّ اللُ وَاللُ أَكْبَرُ :  ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ ،  فَيَسْقُطُ جَانبُِهَا الْْخَرُ ،  اللُ وَاللُ أَكْبَرُ  فَيُفَرَّ

فَيَغْنَمُوا فَيَدْخُلُوهَا  فَقَالَ ،  لَهُمْ  رِيخُ  الْمَغَانمَِ إذِْ جَاءَهُمُ الصَّ يَقْتَسِمُونَ  هُمْ  إنَِّ  :  فَبَيْنمََا 

الَ قَدْ خَرَجَ  جَّ  . فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْء  وَيَرْجِعُونَ«،  الدَّ

مَرْزُوق    (2920)  -  78 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  هْرَانيُِّ ،  حَدَّ الزَّ عُمَرَ  بْنُ  بشِْرُ  ثَناَ  ثَنيِ  ،  حَدَّ حَدَّ

سْناَدِ بِمِثْلِهِ ، سُلَيْمَانُ بْنُ بلََِل   يْلِيُّ فيِ هَذَا الِْْ  الدَّ
ثَناَ ثَوْرُ بْنُ زَيْد   . حَدَّ

 .  القسطنطينية (سَمِعْتُمْ بِمَدِينَة  جَانبِ  مِنْهَا فيِ الْبَرِّ وَجَانبِ  مِنْهَا فيِ الْبَحْرِ )

بَنيِ  )الْمَعْرُوفُ الْمَحْفُوظُ منِْ  :  قَالَ بَعْضُهُمْ :    قال النووي  (مِنْ بَنيِ إسِْحَاقَ )

ذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ وَسِيَاقُهُ  ،  (إسِْمَاعِيلَ  نََّهُ إنَِّمَا أَرَادَ الْعَرَبَ   ;وَهُوَ الَّ
ِ

وَهَذِهِ الْمَدِينَةُ  ،  لأ

 .  هِيَ الْقُسْطَنْطيِنيَِّةُ 

أَكْبَرُ :  قَالُوا) وَاللُ  اللُ  إلََِّ  إلَِهَ  جَانبَِيْهَا،  لََ  أَحَدُ  من    (فَيَسْقُطُ  كثرة  من  يتهيبون  كأنهم 

 .  هذه المدينة بالذكر  فيفتح الله، جاءهم من المسلمين

هذ أن  على  دليل  الزمان  ا في وهذا  من  ،  آخر  القسطنطينية ستخرج  أن  على  ودليل 

 .  والروم الذين هم الأوروبيون حريصون على قسطنطينية، حكم الإسلام

بعض من  أشد  الفتن  بعض  أن  والأهل،  وفيه  الأموال  أنستك  حين  ،  وربما  فانظر 

 .  نا مغيسمعون بخروج الدجال لا يفرحون بال

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2921)  -  79 دُ بْنُ بِشْر  ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ عُبَيْدُ اللِ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

نَافِع   ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ  النَّبيِِّ ،  عَنِ  يَقُولَ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   عَنِ  فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّى  الْيَهُودَ  لُنَّ 
»لَتُقَاتِ

 . (1)  هَذَا يَهُودِي  فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ«، يَا مُسْلِمُ : الْحَجَرُ 

 
 .  (2925)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2921)  -  79 ثَناَهُ مُحَمَّ ثَناَ يَحْيَى:  وَعُبَيْدُ اللِ بْنُ سَعِيد  قَالََ ،  وَحَدَّ ، حَدَّ

سْناَدِ وَقَالَ فيِ حَدِيثهِِ   .  «هَذَا يَهُودِي  وَرَائيِ» : عَنْ عُبَيْدِ اللِ بهَِذَا الِْْ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2921)  -  80 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ ،  حَدَّ

ا يَقُولُ :  قَالَ  ما
»تَقْتَتلُِونَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ :  سَمِعْتُ سَالِ

 .  هَذَا يَهُودِي  وَرَائيِ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ«، يَا مُسْلِمُ : أَنْتُمْ وَيَهُودُ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ 

ثَناَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (2921)  -  81 عَنِ ابْنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  ،  حَدَّ

ثَنيِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللِ ،  شِهَاب   : قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  أَنَّ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ :  حَدَّ

هَذَا يَهُودِي  وَرَائيِ  ،  يَا مُسْلِمُ :  »تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ 

 .  فَاقْتُلْهُ«

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    ( 2922)  -   82 ثَناَ يَعْقُوبُ ،  حَدَّ حْمَنِ ،  حَدَّ عَنْ ،  يَعْنيِ ابْنَ عَبْدِ الرَّ

اعَةُ حَتَّى يُقَاتلَِ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  سُهَيْل   »لََ تَقُومُ السَّ

الْمُسْلِمُونَ  فَيَقْتُلُهُمُ  الْيَهُودَ  الْحَجَرِ  ،  الْمُسْلِمُونَ  وَرَاءِ  مِنْ  الْيَهُودِيُّ  يَخْتَبئَِ  حَتَّى 

جَرُ  الشَّ أَوِ  الْحَجَرُ  فَيَقُولُ  جَرِ  اللِ :  وَالشَّ عَبْدَ  يَا  مُسْلِمُ  فَتَعَالَ  ،  يَا  خَلْفِي  يَهُودِي   هَذَا 

هُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ«؛ إلََِّ الْغَرْقَدَ ، فَاقْتُلْهُ   . (1)  فَإنَِّ

يبد اليهود  أ الذي  الحرب هم  عَلَيْهِمْ )،  بهذه  فَتُسَلَّطُونَ  الْيَهُودُ  دليل    ( تُقَاتِلُكُمُ  وهذا 

حتى أن الشجر والحجر ينادي  ،  وبعد ذلك يدمدم الله عليهم،  على شدة بغيهم وظلمهم

 . وذلك لعظيم ظلمهم الذي قد حصل منهم، عليهم بالقتل

وْكِ مَعْرُوف  ببِلَِادِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ   (إلََِّ الْغَرْقَدَ )  وَهُناَكَ يَكُونُ قَتْلُ ،  نَوْع  منِْ شَجَرِ الشَّ

الِ وَالْيَهُودِ  جَّ ينَوَرِيُّ . الدَّ  .  إذَِا عَظُمَتِ الْعَوْسَجَةُ صَارَتْ غَرْقَدَة  : وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ الدِّ

 .  وكأنهم يتعنون زراعتها

 
 .  (2926)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (2923)  -  83 ،  أَخْبَرَنَا:  وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى،  حَدَّ

بَكْر   أَبُو  أَبُو الِْحَْوَصِ :  وَقَالَ  ثَناَ  أَبُو كَامِل  الْجَحْدَرِيُّ   (ح)،  حَدَّ ثَناَ  أَبُو  ،  وَحَدَّ ثَناَ  حَدَّ

:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم   سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ ،  كِلََهُمَا عَنْ سِمَاك  ،  عَوَانَةَ 

ابِينَ« اعَةِ كَذَّ آنْتَ  :  فَقُلْتُ لَهُ :  وَزَادَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ الِْحَْوَصِ قَالَ ،  »إنَِّ بَيْنَ يَدَيِ السَّ

 .  نَعَمْ : قَالَ ؟ صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللِ 

الْمُثَنَّى  (2923)  -  83 ابْنُ  ثَنيِ  قَالََ ،  وَحَدَّ ار   بَشَّ جَعْفَر  :  وَابْنُ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ، حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ  مِثْلَهُ ،  حَدَّ سْناَدِ  الِْْ بِهَذَا  يَقُولُ :  قَالَ سِمَاك  .  عَنْ سِمَاك   أَخِي  قَالَ  :  وَسَمِعْتُ 

 .  »فَاحْذَرُوهُمْ«: جَابِر  

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    ( 157)  -  84 ، أَخْبَرَنَا:  وَإسِْحَاقُ بْنُ مَنصُْور  قَالَ إسِْحَاقُ ،  حَدَّ

زُهَيْر   مَهْدِيٍّ :  وَقَالَ  ابْنُ  وَهُوَ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  مَالِك  ،  حَدَّ نَادِ ،  عَنْ  الزِّ أَبيِ  عَنِ ،  عَنْ 

الُونَ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  الِْعَْرَجِ  اعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّ »لََ تَقُومُ السَّ

ابُونَ قَرِيب  مِنْ ثَلََثيِنَ  هُ رَسُولُ اللِ« ، كَذَّ هُمْ يَزْعُمُ أَنَّ  .  (1)  كُلُّ

دُ بْنُ رَافِع    (157)   -   84 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ،  حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ امِ ،  أَخْبَرَنَا مَعْمَر  ،  حَدَّ عَنْ هَمَّ

هُ قَالَ ، بِمِثْلِهِ   صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، بْنِ مُنَبِّه    .  »يَنْبَعِثَ«: غَيْرَ أَنَّ

ابِينَ ) كَذَّ اعَةِ  السَّ يَدَيِ  بَيْنَ  من  ،  رثُ كُ   (إنَِّ  هم رؤوس الثلاثين  وهؤلاء  ،  ثلاثينأكثر 

كُ اوإلا فالكذ،  الكذب المهدوية،  رثُ بون  الرسالة،  يدعون  الفضيلة ،  ويدعون  ويدعون 

والرذيلة الشر  أهل  من  يتابعهم،  وهم  من  ذلك،  ويجدون  ناصر   ومن  صنعاء  دجال 

اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي غيرها يتابعه الآلاف والكل في  ينظر إلى قنواته    ول،  اليماني

 . بينما ربما العالم لا يتابعه إلا النزر القليل، نجوم ةيضع له خمس

 
 .  (3609)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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، عالفسيء ال،  سيء الحال،  قليل الفهم،  فالدجالون يصدقون ممن هو قليل العلم

وهو من هذه ،  لك الدجالكذإذا كانوا يصدقون الشياطين والسحرة مع كثرة كذبهم ف 

 .  الأصناف الردية

:  قال  صلى الله عليه وسلم  حتى أن النبي ،  كثرة الكذابين بين يدي الساعة،  وهذا من علامات الساعة

النَّاسِ  » عَلَى  سَتَأْتيِ  اعَة    سِنُونَ إنَِّهَا  ادِقُ ،  خَدَّ الصَّ يهَا 
فِ بُ  الْكَاذبُِ ،  يُكَذَّ فِيهَا  قُ  ، وَيُصَدَّ

نُ فِيهَا الِْمَِينُ  وَيْبضَِةُ وَيَنطْقُِ فِيهَا  ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ ،  وَيُخَوَّ  .  (1) «  الرُّ

نباه  يأ   (فَاحْذَرُوهُمْ ) على  بفتنتهم؛  منهم  ةكونوا  تصابون  لا  وتتعرضون  ،  حتى 

 .  لضررهم

 .  تقدم الكلام عليه في كتاب الإيمان بما يغني عن الإعادةقد 

 :   قال

ادٍ  نِ صَيَّ رِ ابم
م
 بَابُ ذِك

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2924)  -   85 فْظُ لعُِثْمَانَ ،  وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ ، وَاللَّ

ثَناَ جَرِير  :  وَقَالَ عُثْمَانُ ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ إسِْحَاقُ  عَنْ ،  عَنْ أَبيِ وَائِل  ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ

قَالَ  اللِ  اللِ :  عَبْدِ  رَسُولِ  مَعَ  صَيَّاد    صلى الله عليه وسلم  كُنَّا  ابْنُ  فِيهِمُ  بصِِبْيَان   بْيَانُ  ،  فَمَرَرْنَا  الصِّ فَفَرَّ 

،  تَرِبَتْ يَدَاكَ » :  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ ،  كَرهَِ ذَلكَِ   صلى الله عليه وسلم  فَكَأَنَّ رَسُولَ اللِ ،  وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّاد  

: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؟  بَلْ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللِ ،  لََ :  فَقَالَ   «؟أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللِ 

إنِْ يَكُنِ الَّذِي تَرَى فَلَنْ تَسْتَطيِعَ  »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ رَسُولُ اللِ ،  ذَرْنيِ يَا رَسُولَ اللِ حَتَّى أَقْتُلَهُ 

 . قَتْلَهُ«

 
 .  ، عن أبي هريرة(8459)أخرجه أحمد، حديث رقم:  (1)
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اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْر    ( 2924)  -   86 ثَناَ مُحَمَّ وَأَبُو كُرَيْب   ،  وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ

فْظُ لِِبَيِ كُرَيْب   ثَناَ:  قَالَ ابْنُ نُمَيْر  ،  وَاللَّ ثَناَ  ،  أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  حَدَّ حَدَّ

شَقِيق  ،  الِْعَْمَشُ  قَالَ ،  عَنْ  اللِ  عَبْدِ  النَّبيِِّ :  عَنْ  مَعَ  نَمْشِي  صَيَّاد   ،  صلى الله عليه وسلم  كُنَّا  باِبْنِ  فَمَرَّ 

اللِ  رَسُولُ  لَهُ  خَبْأا »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ  لَكَ  خَبَّأْتُ  اللِ ،  دُخ  :  فَقَالَ   «قَدْ  رَسُولُ  :  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ 
 .  «فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ ، اخْسَأْ »

فَإنِْ  ،  دَعْهُ »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ رَسُولُ اللِ ،  دَعْنيِ فَأَضْربَِ عُنُقَهُ ،  يَا رَسُولَ اللِ :  فَقَالَ عُمَرُ 

 .  يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ لَنْ تَسْتَطيِعَ قَتْلَهُ«

 .  مسعودبن  (عبد الل)

يقول له ،  لا يرجى خيره ،  نحتى وهو صغير الس،  ةشأن الدجاجل  هذا من عجيب

اللِ ):  صلى الله عليه وسلم  النبي رَسُولُ  أَنِّي  اللِ ،  لََ :  فَقَالَ ؟  أَتَشْهَدُ  رَسُولُ  أَنِّي  تَشْهَدُ  عرف ويُ ،  (؟بَلْ 

البقية فروا من رسول ف،  لا بد من العمل بالقرا ن والتفطن لهاف،  الإنسان بقرينة الحال

سمع ليُ ؛  وهذا الخبيث أجلسه الشيطان،  أو لتهيبهم منه،  إما لعلمهم بفضيلته،  صلى الله عليه وسلم  الله

 . ما يكره  صلى الله عليه وسلم  النبي

 . تكلم بكلام الشياطين في تقطيع الكلمات (دُخ  : فَقَالَ )

 . وإن دعيت غير ذلك ما أنت إلا دجال، إلا دجالما أنت   (فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ ، اخْسَأْ )

 . لاختباره كما سيأتي؛ صلى الله عليه وسلم  وهذه الخرجة خرج النبي 

هُ و وإن  الباطل  يتجاوز  لا  الباطل  أن صاحب  دليل  هذا  رُ ،  له  جَ لِ مْ في  فوق أو  فع 

قدره  ،  منزلته يعدو  الخومنفلن  فيهاسيسزلته  التي وضع  بقدر ،  ة  الإنسان  يرفع  وإنما 

 .  تمسكه بالسنة

 .  صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله ، على دين الله   فيه غيرة عمر بن الخطابو

لا يستطيع الإنسان وإن حرص على تغيير القدر أن  ،  وفيه أن القدر لا بد أن يمضي

 . يغيره 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2926)  -  87 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ سَالِمُ بْنُ نُوح  ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ،  حَدَّ

وَأَبُو بَكْر  وَعُمَرُ فيِ بَعْضِ طُرُقِ    صلى الله عليه وسلم  لَقِيَهُ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ سَعِيد  قَالَ ،  أَبيِ نَضْرَةَ 

اللِ ،  الْمَدِينَةِ  رَسُولُ  لَهُ  اللِ »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ  رَسُولُ  أَنِّي  هُوَ   «؟أَتَشْهَدُ  أَنِّي :  فَقَالَ  أَتَشْهَدُ 

أَرَى  :  قَالَ   «؟مَا تَرَى،  آمَنْتُ باِللِ وَمَلََئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ »:  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللِ ؟  رَسُولُ اللِ 

ا عَلَى الْمَاءِ   «؟وَمَا تَرَى،  تَرَى عَرْشَ إبِْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ رَسُولُ اللِ ،  عَرْشا

وَكَاذِباا:  قَالَ  صَادِقَيْنِ  ا،  أَرَى  وَصَادِقا كَاذِبَيْنِ  اللِ ،  أَوْ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ  لُبسَِ 

 . دَعُوهُ«

ثَناَ يَحْيَى بْنُ حَبيِب   (2926) -  88 دُ بْنُ عَبْدِ الِْعَْلَى قَالََ ، حَدَّ ثَناَ مُعْتَمِر   : وَمُحَمَّ حَدَّ

ثَناَ أَبُو نَضْرَةَ :  سَمِعْتُ أَبيِ قَالَ :  قَالَ    صلى الله عليه وسلم  لَقِيَ نَبيُِّ اللِ :  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِ قَالَ ،  حَدَّ
بَكْر   أَبُو  وَمَعَهُ  صَائِد   الْغِلْمَانِ ،  وَعُمَرُ ،  ابْنَ  مَعَ  صَائدِ   حَدِيثِ  ،  وَابْنُ  نَحْوَ  فَذَكَرَ 

 .  الْجُرَيْرِيِّ 

وَمَلََئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ ) حتى وإن أردت  ،  لأن المجاراة لأهل الباطل ما ينفع  ( آمَنْتُ باِللِ 

 .  ةأ إنما تستجريه إلى زيادة الجر تهأردت إهانأردت ضربه ، تأديبه

ترى) الْمَاءِ   ما  عَلَى  ا  عَرْشا أَرَى  الْبَحْرِ )  (قَالَ:  عَلَى  إبِْلِيسَ  عَرْشَ  تقدم  و  ( تَرَى  قد 

 .  ه«ثم يرسل سرايا، إن إبليس يضع عرشه على الماء»: الحديث

دَعُوهُ ) عَلَيْهِ  يراهم  ( لُبسَِ  الذين  الجن  عليه شأن  لبس  عليه ،  يعني  التبس  أنه  حتى 

وبسبب هذه الأقوال التي صدرت منه سيأتي أن عمر بن الخطاب ،  الصادق بالكاذب

 .  هكذا جابر بن عبد الله كان يرى أنه الدجالو، كان يقسم أنه الدجال

  



 

 

222 

 

اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ عُبَيْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ   (2927)  -  89 دُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالََ ،  حَدَّ ثَناَ :  وَمُحَمَّ حَدَّ

ثَناَ دَاوُدُ ،  عَبْدُ الِْعَْلَى  الْخُدْرِيِّ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ ،  حَدَّ
صَحِبْتُ ابنَْ  :  عَنْ أَبيِ سَعِيد 

ليِ فَقَالَ  ةَ  مَكَّ إلَِى  الُ :  صَائِد   جَّ الدَّ أَنِّي  يَزْعُمُونَ  النَّاسِ  مِنَ  لَقِيتُ  قَدْ  أَلَسْتَ    (1) ؟  أَمَا 

اللِ  رَسُولَ  لَهُ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتَ  يُولَدُ  لََ  هُ  بَلَى:  قَالَ ؟  إنَِّ ليِ:  قَالَ .  قُلْتُ  وُلِدَ  .  فَقَدْ 

ةَ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  أَوَلَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللِ  :  قَالَ .  بَلَى:  قُلْتُ ؟  لََ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلََ مَكَّ

ةَ ،  فَقَدْ وُلِدْتُ باِلْمَدِينَةِ  أَمَا وَاللِ إنِِّي :  ثُمَّ قَالَ ليِ فيِ آخِرِ قَوْلِهِ :  قَالَ .  وَهَذَا أَنَا أُرِيدُ مَكَّ

 .  (2)  فَلَبَسَنيِ: قَالَ . لَِعَْلَمُ مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ وَأَيْنَ هُوَ 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ حَبيِب    (2927)  -  90 دُ بْنُ عَبْدِ الِْعَْلَى قَالََ ،  حَدَّ ثَناَ مُعْتَمِر   :  وَمُحَمَّ حَدَّ

أَبيِ نَضْرَةَ :  قَالَ  ثُ عَنْ  أَبيِ يُحَدِّ  الْخُدْرِيِّ قَالَ ،  سَمِعْتُ 
أَبيِ سَعِيد  ابْنُ  :  عَنْ  قَالَ ليِ 

د    مَا ليِ وَلَكُمْ يَا أَصْحَابَ ،  هَذَا عَذَرْتُ النَّاسَ :  وَأَخَذَتْنيِ مِنْهُ ذَمَامَة  ،  صَائِد   أَلَمْ  ،  مُحَمَّ

هُ يَهُودِي  :  صلى الله عليه وسلم  يَقُلْ نَبيُِّ اللِ  :  وَقَالَ ،  وَلََ يُولَدُ لَهُ وَقَدْ وُلِدَ ليِ:  قَالَ ،  وَقَدْ أَسْلَمْتُ ؟  إنَِّ

ةَ  مَ عَلَيْهِ مَكَّ ، فَمَا زَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فيَِّ قَوْلُهُ :  قَالَ ،  وَقَدْ حَجَجْتُ ،  إنَِّ اللَ قَدْ حَرَّ

هُ ،  أَمَا وَاللِ إنِِّي لَِعَْلَمُ الْْنَ حَيْثُ هُوَ :  فَقَالَ لَهُ :  قَالَ  :  وَقِيلَ لَهُ :  قَالَ ،  وَأَعْرفُِ أَبَاهُ وَأُمَّ

جُلُ  كَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّ  .  لَوْ عُرضَِ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ : فَقَالَ : قَالَ ؟ أَيَسُرُّ

الْمُثَنَّى  (2927)  -  91 بْنُ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ سَالِمُ بْنُ نُوح  ،  حَدَّ ، أَخْبَرَنيِ الْجُرَيْرِيُّ ،  حَدَّ

نَضْرَةَ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  الْخُدْرِيِّ   
أَبيِ سَعِيد  ا:  عَنْ  ارا أَوْ عُمَّ ا  اجا ابْنُ  ،  خَرَجْناَ حُجَّ وَمَعَناَ 

مَنْزِلَا :  قَالَ ،  صَائِد   وَهُوَ ،  فَنَزَلْناَ  أَنَا  وَبَقِيتُ  النَّاسُ  قَ  وَحْشَةا ،  فَتَفَرَّ مِنْهُ  فَاسْتَوْحَشْتُ 

ا يُقَالُ عَلَيْهِ  ،  إنَِّ الْحَرَّ شَدِيد  :  فَقُلْتُ ،  وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي:  قَالَ ،  شَدِيدَةا مِمَّ

جَرَةِ  الشَّ تِلْكَ  تَحْتَ  وَضَعْتَهُ  غَنَم  :  قَالَ ،  فَفَعَلَ :  قَالَ ،  فَلَوْ  لَناَ  فَجَاءَ ،  فَرُفِعَتْ  فَانْطَلَقَ 

 
 يعني يتألم.   (1)
 .  (1882)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

بَنُ حَار  :  فَقُلْتُ ، اشْرَبْ أَبَا سَعِيد  : بِعُسٍّ فَقَالَ  مَا بيِ إلََِّ أَنِّي أَكْرَهُ  ، إنَِّ الْحَرَّ شَدِيد  وَاللَّ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلَا  ، أَبَا سَعِيد  : فَقَالَ ،  آخُذَ عَنْ يَدِهِ : أَوْ قَالَ ، أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ 

بشَِجَرَة   قَهُ  أَبَا سَعِيد  ،  فَأُعَلِّ يَا  النَّاسُ  يَقُولُ ليِ  ا  مِمَّ أَخْتَنقَِ  عَلَيْهِ حَدِيثُ ،  ثُمَّ  مَنْ خَفِيَ 

اللِ  الِْنَْصَارِ   صلى الله عليه وسلم   رَسُولِ  مَعْشَرَ  عَلَيْكُمْ  خَفِيَ  بحَِدِيثِ  ،  مَا  النَّاسِ  أَعْلَمِ  مِنْ  أَلَسْتَ 

ر  : صلى الله عليه وسلم  أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللِ ؟ صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللِ 
أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ  ، وَأَنَا مُسْلِم  ،  هُوَ كَافِ

اللِ  لَهُ :  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  يُولَدُ  عَقِيم  لََ  باِلْمَدِينَةِ ،  هُوَ  وَلَدِي  تَرَكْتُ  قَالَ ،  وَقَدْ  قَدْ  أَوَلَيْسَ 

ةَ :  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللِ  ةَ ،  لََ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلََ مَكَّ ،  وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّ

 الْخُدْرِيُّ 
وَأَعْرفُِ  ،  أَمَا وَاللِ إنِِّي لَِعَْرِفُهُ :  ثُمَّ قَالَ ،  حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ :  قَالَ أَبُو سَعِيد 

 .  تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ : قُلْتُ لَهُ : قَالَ ، وَأَيْنَ هُوَ الْْنَ ، مَوْلِدَهُ 

ةَ ) فبعض السيئين  ،  صحبه إلى مكة وسيأتي ما حصل معه  (صَحِبْتُ ابْنَ صَائدِ  إلَِى مَكَّ

الله   اما أسر رجل سريرة إلا أبداه،  إلا أن يفضحه    لكن يأبى الله،  قد يظهر الخير

 غم}:    كثير عند قول اللهذكر هذا الأثر ابن  ،  ه وفلتات لسانهه على صفحات وج
 لى لم لخ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
 . [30-29: ]سورة محمد { نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مجمح لي

 . ليحب الدجل والباط، دجال  (لَوْ عُرضَِ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ )

ا يُقَالُ عَلَيْهِ ) ا  قالو  لويتخوف الإنسان مما يسمع    (فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةا شَدِيدَةا مِمَّ

 ؟  هذا دجال: فكيف إذا قيل، اطا منهتتبقى مح، هذا بجانبك جاسوس: كل

 .  القدح الكبير من اللبن: (بِعُسٍّ )

بَنُ حَار  : فَقُلْتُ . اشْرَبْ أَبَا سَعِيد  : فَقَالَ )  .  يريد يتخلص منه (إنَِّ الْحَرَّ شَدِيد  وَاللَّ

قَهُ بِشَجَرَة  ) ا يَقُولُ ليِ النَّاسُ ،  لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلَا فَأُعَلِّ هنا تأتي و  (ثُمَّ أَخْتَنقَِ مِمَّ

، أهل السنة يتكلمون فينا :  يقولون،  يتشكون،  وهذا حال أهل البدع،  قام يتشكى،  الرقة
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واحدةو،  منا  نحذرويو واحدة،  عقيدتنا  واحد،  وكتبنا  على ،  وشيخنا  يلبسون  حتى 

 .الذي لا يعقل يالعام

  ( مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الِْنَْصَارِ   صلى الله عليه وسلم   مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللِ ،  يَا أَبَا سَعِيد  )

 . لأنه يعلم كثرة حديث أبي سعيد

باِلْمَدِينَةِ ) وَلَدِي  تَرَكْتُ  بن  اسمه  ،  ليس بدجال،  وولده رجل صالح  (وَقَدْ  عبد الله 

 .  الصا د

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ   ( 2928)  -  92 ثَناَ بِشْر  ،  حَدَّ ل  ،  حَدَّ عَنْ  ،  يَعْنيِ ابْنَ مُفَضَّ

بْنِ صَائِد   صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ : عَنْ أَبيِ سَعِيد  قَالَ ،  عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ ، أَبيِ مَسْلَمَةَ 
ِ
مَا »:  لَ

 . صَدَقْتَ«»: قَالَ ، مِسْك  يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، دَرْمَكَة  بَيضَْاءُ : قَالَ  « ؟تُرْبَةُ الْجَنَّةِ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ (2928) - 93 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ، شَيْبَةَ  وَحَدَّ عَنْ  ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ،  حَدَّ

 سَأَلَ النَّبيَِّ : عَنْ أَبيِ سَعِيد  ، أَبيِ نَضْرَةَ 
دَرْمَكَة   :  عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ ابْنَ صَيَّاد 

ص  
 . بَيْضَاءُ مِسْك  خَالِ

 . دليل على أنه يأتيه بعض علم

النووي  الْجَنَّةِ :    قال  تُرْبَةِ  فيِ  خَالصِ  ):  قَوْلُهُ  مسِْك   بَيْضَاءُ  دَرْمَكَة   قَالَ    ( هِيَ 

دَرْمَكَة  :  الْعُلَمَاءُ  الْبَياَضِ  فيِ  أَنَّهَا  مسِْك  ،  مَعْناَهُ  الطِّيبِ  قِيقُ ،  وَفيِ  الدَّ هُوَ  رْمَكُ  وَالدَّ

وَايَتَيْنِ فيِ أَنَّ النَّبيَِّ ،  الْحَوَارِيُّ الْخَالصُِ الْبَيَاضُ  سَأَلَ ابْنَ صَيَّادِ عَنْ   صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ مُسْلمِ  الرِّ

وَايَةُ  :  قَالَ بَعْضُ أَهْلِ النَّظَرِ :  قَالَ الْقَاضِي.  صلى الله عليه وسلم  أَوْ ابْنُ صَيَّادِ سَأَلَ النَّبيَِّ ،  تُرْبَةِ الْجَنَّةِ  الرِّ

 .  الثَّانيَِةُ أَظْهَرُ 
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 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ بْنُ مُعَاذ  الْعَنْبَريُِّ   (2929)  -  94 ثَناَ أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ سَعْدِ  ،  حَدَّ

دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ ،  بْنِ إبِْرَاهِيمَ  رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللِ يَحْلِفُ باِللِ أَنَّ ابْنَ  :  عَنْ مُحَمَّ

الُ  جَّ إنِِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ :  قَالَ ؟  أَتَحْلِفُ باِللِ :  فَقُلْتُ ،  صَائِد  الدَّ

رْهُ النَّبيُِّ ،  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ 
 . (1) صلى الله عليه وسلم  فَلَمْ يُنْكِ

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبيُِّ   (2931)  -  95 ، حَدَّ

: عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللِ أَخْبَرَهُ ،  (3)عَنِ ابْنِ شِهَاب  ،  (2)أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنيِ ابْنُ وَهْب  

فيِ رَهْط     صلى الله عليه وسلم  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللِ :  أَنَّ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ 

ابْنِ صَيَّاد   بَنيِ مَغَالَةَ ،  قِبَلَ  أُطُمِ  بْيَانِ عِنْدَ  يَلْعَبُ مَعَ الصِّ ابْنُ ،  حَتَّى وَجَدَهُ  وَقَدْ قَارَبَ 

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ  ،  ظَهْرَهُ بِيَدِهِ   صلى الله عليه وسلم  فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللِ ،  صَيَّاد  يَوْمَئِذ  الْحُلُمَ 

بْنِ صَيَّاد    صلى الله عليه وسلم  اللِ 
ِ
أَشْهَدُ أَنَّكَ  :  فَنَظَرَ إلَِيْهِ ابْنُ صَيَّاد  فَقَالَ   «؟أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللِ »:  لَ

يِّينَ  الِْمُِّ اللِ ،  رَسُولُ  لِرَسُولِ  صَيَّاد   ابْنُ  اللِ :  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ  رَسُولُ  أَنِّي  فَرَفَضَهُ  ؟  أَتَشْهَدُ 

 .  «آمَنْتُ باِللِ وَبِرُسُلِهِ » : وَقَالَ  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللِ 

لَهُ رَسُولُ اللِ  قَالَ  تَرَى» :  صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ  ابْنُ صَيَّاد    « ؟مَاذَا  ،  يَأْتِينيِ صَادِق  وَكَاذِب  :  قَالَ 

لَهُ رَسُولُ اللِ  لَهُ رَسُولُ اللِ ،  «خُلِّطَ عَلَيْكَ الِْمَْرُ »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ  إنِِّي قَدْ  » :  صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ قَالَ 

خُّ :  فَقَالَ ابْنُ صَيَّاد  ،  «خَبَأْتُ لَكَ خَبيِئاا اخْسَأْ فَلَنْ  »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللِ ،  هُوَ الدُّ

قَدْرَكَ  الْخَطَّابِ ،  «تَعْدُوَ  بْنُ  عُمَرُ  عُنُقَهُ :  فَقَالَ  أَضْربِْ  اللِ  رَسُولَ  يَا  لَهُ  ،  ذَرْنيِ  فَقَالَ 

 .  «وَإنِْ لَمْ يَكُنْهُ فَلََ خَيْرَ لَكَ فيِ قَتْلِهِ ، إنِْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ »:  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللِ 

 
 .  (7355)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 أربعتهم مصريون.   (2)
 شامي.  (3)
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انْطَلَقَ بَعْدَ  :  سَمِعْتُ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ :  وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللِ   (2931)  -  95

يهَا ابْنُ صَيَّاد    وَأُبَيُّ بْنُ ،  صلى الله عليه وسلم  ذَلِكَ رَسُولُ اللِ 
حَتَّى  ،  كَعْب  الِْنَْصَارِيُّ إلَِى النَّخْلِ الَّتيِ فِ

وَهُوَ يَخْتلُِ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ،  طَفِقَ يَتَّقِي بجُِذُوعِ النَّخْلِ ،  النَّخْلَ   صلى الله عليه وسلم  إذَِا دَخَلَ رَسُولُ اللِ 

 شَيْئاا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّاد  
وَهُوَ مُضْطَجِع  عَلَى فِرَاش    صلى الله عليه وسلم   فَرَآهُ رَسُولُ اللِ ،  ابْنِ صَيَّاد 

قَطيِفَة   زَمْزَمَة  ،  فيِ  فِيهَا  اللِ ،  لَهُ  رَسُولَ  صَيَّاد   ابْنِ  أُمُّ  بجُِذُوعِ    صلى الله عليه وسلم  فَرَأَتْ  يَتَّقِي  وَهُوَ 

بْنِ صَيَّاد  ،  النَّخْلِ 
ِ
د  :  فَقَالَتْ لَ  هَذَا مُحَمَّ

،  فَثَارَ ابْنُ صَيَّاد  ،  يَا صَافِ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّاد 

 .  «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ »: صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ رَسُولُ اللِ 

م  
فيِ النَّاسِ فَأَثْنىَ عَلَى اللِ بِمَا    صلى الله عليه وسلم  فَقَامَ رَسُولُ اللِ :  قَالَ عَبْدُ اللِ بْنُ عُمَرَ :  قَالَ سَالِ

الَ فَقَالَ ،  هُوَ أَهْلُهُ  جَّ لَقَدْ ،  مَا مِنْ نَبيٍِّ إلََِّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ،  إنِِّي لَِنُْذِرُكُمُوهُ »:  ثُمَّ ذَكَرَ الدَّ

يهِ قَوْلَا لَمْ يَقُلْهُ نَبيِ  لِقَوْمِهِ ،  أَنْذَرَهُ نُوح  قَوْمَهُ 
هُ أَعْوَرُ ،  وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِ وَأَنَّ  ،  تَعَلَّمُوا أَنَّ

 . (1) لَيْسَ بأَِعْوَرَ«   اللَ 

الِْنَْصَارِيُّ   
ثَابِت  بْنُ  عُمَرُ  وَأَخْبَرَنيِ  شِهَاب   ابْنُ  أَصْحَابِ :  قَالَ  بَعْضُ  أَخْبَرَهُ  هُ  أَنَّ

الَ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ اللِ  جَّ رَ النَّاسَ الدَّ هُ مَكْتُوب  بَينَْ  »:  قَالَ يَوْمَ حَذَّ إنَِّ

ر  
كَافِ عَمَلَهُ ،  عَيْنَيْهِ  مَنْ كَرهَِ  مُؤْمِن  ،  يَقْرَؤُهُ  يَقْرَؤُهُ كُلُّ  يَرَى  »:  وَقَالَ   «أَوْ  لَنْ  هُ  أَنَّ تَعَلَّمُوا 

 .  «حَتَّى يَمُوتَ    أَحَد  مِنْكُمْ رَبَّهُ 

وولي الأمر  ،  مرافقة العالم  (فيِ رَهْط    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللِ )

 . في خروجه ودخوله

 .  قصرو نحص (أُطُمِ بَنيِ مَغَالَةَ )

 .  ةعلى غرأتاه  (ظَهْرَهُ بِيَدِهِ  صلى الله عليه وسلم  فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللِ )

 
 . (1354)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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يِّينَ ) الِْمُِّ رَسُولُ  أَنَّكَ  العرب  (أَشْهَدُ  رسول  النصارى  ،  يعني  بعض  كقول  وهذا 

اليهود محمد،  وبعض  أن  العرب،  رسول    ا  يؤمنون  إلى  لا ،  لكن  منهم  الإيمان  وهذا 

 . عث إلى الخلق كافةبُ  صلى الله عليه وسلم لأن الرسول؛ يدخلهم في الإسلام

 ؟ حتى يختبره هل كلامه كلام الأبرار أم كلام الفجار (إنِِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبيِئاا )

ابْنِ صَيَّاد  شَيْئاا ) مِنِ  يَسْمَعَ  أَنْ  يَخْتلُِ  رجو أن يسمع منه شيئا يعرف به يعني ي  (وَهُوَ 

وفيه ، هو أعورولا سيما ، بن الصياد كان قد شاع في المدينةاولعل شأن ،  كذبه وتلبيسه

 .  بعض صفات الدجال الظاهرة

زَمْزَمَة ():  قَوْلُهُ  فِيهَا  لَهُ  قَطيِفَة   فيِ  هُ  ات    إنَِّ مَرَّ بَيَانُهَا  سَبَقَ  مُخْمَل   كِسَاء   وَقَدْ  ،  الْقَطيِفَةُ 

فْظَةُ فيِ مُعْظَمِ نُسَخِ مُسْلمِ    وَفيِ بَعْضِهَا برَِاءَيْنِ ،  بزَِاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ   (زَمْزَمَة  ) وَقَعَتْ هَذِهِ اللَّ

باِلْوَجْهَيْنِ ،  مُهْمَلَتَيْنِ  الْبُخَارِيِّ  فيِ  أَنَّهُ ،  وَوَقَعَ  مُسْلمِ   رُوَاةِ  جُمْهُورِ  عَنْ  الْقَاضِي  وَنَقَلَ 

ا وَحَذْفِ الْمِيمِ الثَّانيَِةِ   (رَمْزَة  )وَأَنَّهُ فيِ بَعْضِهَا  ،  باِلْمُعْجَمَتَيْنِ  لا  وَزَاي  آخِر  وَهُوَ ،  برَِاء  أَوَّ

 اها  . أَوْ لَا يُفْهَمُ ، صَوْت  خَفِيٌّ لَا يَكَادُ يُفْهَمُ 

 .  صنيع اليهود في الرمرمة والزمزمةوكلام اليهود 

 .  ترخيم (يَا صَافِ )

 في عدم تركها له.   لله الحكمة (لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ )

 أي الدجال الأكبر.  (إنِِّي لَِنُْذِرُكُمُوهُ )

 .  وهذا لعظيم فتنته (مَا مِنْ نَبيٍِّ إلََِّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ )

ما يليق بجلال    ىعل،    إثبات صفة العين لله  هفي  (لَيْسَ بأَِعْوَرَ     وَأَنَّ اللَ )

 . وعظيم سلطانه وجهه

رَبَّهُ ) مِنْكُمْ  أَحَد   يَرَى  لَنْ  هُ  أَنَّ يَمُوتَ     تَعَلَّمُوا  الرواية   (حَتَّى  ما   هذه  أكثر  ما 

 .والحديث عند البزار من غير هذه الطريق  !هتدي لموطنهايلا  الطالب وربما حتاجهاي
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هُ لَنْ يَرَى أَحَد  مِنْكُمْ رَبَّهُ ): وقوله لا  ، رد على الصوفية (حَتَّى يَمُوتَ   تَعَلَّمُوا أَنَّ

 مع  صلى الله عليه وسلم  فالصحيح أن النبي ،  في الدنيا    منهم الذين يجوزون رؤية الله،  الغلاةسيما  

 ، وقد تقدم الكلام في كتاب الإيمان عن هذه المسألة.لو منزلة لم ير ربه رؤيا عينع

 :   قال الإمام مسلم

الْحُلْوَانيُِّ   (2930)  -  96 عَلِيٍّ  بْنُ  الْحَسَنُ  ثَناَ  قَالََ ،  حَدَّ حُمَيْد   بْنُ  ثَناَ  :  وَعَبْدُ  حَدَّ

ثَناَ أَبيِ،  وَهُوَ ابْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد  ،  يَعْقُوبُ  أَخْبَرَنيِ ،  عَنِ ابْنِ شِهَاب  ،  عَنْ صَالحِ  ،  حَدَّ

عَبْدِ اللِ  بْنُ  قَالَ :  سَالِمُ  عُمَرَ  بْنَ  اللِ  عَبْدَ  اللِ :  أَنَّ  رَسُولُ  مِنْ    صلى الله عليه وسلم  انْطَلَقَ  رَهْط   وَمَعَهُ 

ا قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ  ،  أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ   غُلََما
حَتَّى وَجَدَ ابْنَ صَيَّاد 

 . مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنيِ مُعَاوِيَةَ 

يُونُسَ  حَدِيثِ  بِمِثْلِ  الْحَدِيثَ  ثَابتِ  ،  وَسَاقَ  بْنِ  عُمَرَ  حَدِيثِ  مُنْتَهَى  وَفيِ .  إلَِى 

لَوْ تَرَكَتْهُ  »:  قَالَ ،  «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ »:  يَعْنيِ فيِ قَوْلِهِ ،  قَالَ أُبَي  :  الْحَدِيثِ عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ 

هُ بَيَّنَ أَمْرَهُ   . «أُمُّ

ثَناَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد    (2930)  -  97 اقِ ،  وَحَدَّ زَّ ا عَنْ عَبْدِ الرَّ ،  وَسَلَمَةُ بْنُ شَبيِب  جَمِيعا

هْرِيِّ ،  أَخْبَرَنَا مَعْمَر   مَرَّ باِبْنِ صَيَّاد     صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ سَالِم  ،  عَنِ الزُّ

بْنُ الْخَطَّابِ  نَفَر  مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ  بَنيِ ،  فيِ  أُطُمِ  الْغِلْمَانِ عِنْدَ  يَلْعَبُ مَعَ  وَهُوَ 

غُلََم   وَهُوَ  يُونُسَ ،  مَغَالَةَ  حَدِيثِ  يَذْكُرْ  ،  وَصَالحِ  ،  بِمَعْنىَ  لَمْ  حُمَيْد   بْنَ  عَبْدَ  أَنَّ  غَيْرَ 

 . مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْب  إلِىَ النَّخْلِ  صلى الله عليه وسلم حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فيِ انْطلََِقِ النَّبيِِّ 

هُ بَيَّنَ أَمْرَهُ ) هل هو الدجال الكبير الأعور أم هو دجال من ، يعني وظهر (لَوْ تَرَكَتْهُ أُمُّ

 ؟ ةالدجاجل
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 :   قال الإمام مسلم

حُمَيْد    (2932)  -  98 بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  عُبَادَةَ ،  حَدَّ بْنُ  رَوْحُ  ثَناَ  هِشَام  ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

فَقَالَ لَهُ قَوْلَا ،  ابْنَ صَائِد  فيِ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ : عَنْ نَافِع  قَالَ ، أَيُّوبَ 

ةَ ،  أَغْضَبَهُ  كَّ :  فَقَالَتْ لَهُ ،  فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا،  فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَََ السِّ

مَا يَخْرُجُ  »:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللِ ؟  مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَائِد  ،  رَحِمَكَ اللُ  إنَِّ

 . «؟مِنْ غَضْبَة  يَغْضَبُهَا

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2932)  -  99 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ حُسَيْن  ،  حَدَّ ،  يَعْنيِ ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَار  ،  حَدَّ

ثَناَ ابْنُ عَوْن   ع  يَقُولُ :  عَنْ نَافِع  قَالَ ،  حَدَّ
لَقِيتُهُ  :  قَالَ ابْنُ عُمَرَ :  ابْنُ صَيَّاد  قَالَ :  كَانَ نَافِ

تَيْنِ  هُ هُوَ :  فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لبَِعْضِهِمْ :  قَالَ ،  مَرَّ ثُونَ أَنَّ :  قَالَ قُلْتُ ،  لََ وَاللِ :  قَالَ ؟  هَلْ تَحَدَّ

وَاللِ  ا ،  كَذَبْتَنيِ  وَوَلَدا مَالَا  أَكْثَرَكُمْ  يَكُونَ  حَتَّى  يَمُوتَ  لَنْ  هُ  أَنَّ بَعْضُكُمْ  أَخْبَرَنيِ  ،  لَقَدْ 

ثْناَ ثُمَّ فَارَقْتُهُ :  قَالَ ،  فَكَذَلكَِ هُوَ زَعَمُوا الْيَوْمَ  فَلَقِيتُهُ لَقْيَةا أُخْرَى وَقَدْ نَفَرَتْ :  قَالَ ،  فَتَحَدَّ

لََ تَدْرِي وَهِيَ :  قَالَ قُلْتُ ،  لََ أَدْرِي:  قَالَ ؟  مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى:  قَالَ فَقُلْتُ ،  عَيْنُهُ 

فَنخََرَ كَأَشَدِّ نَخِيرِ حِمَار  :  قَالَ ،  إنِْ شَاءَ اللُ خَلَقَهَا فيِ عَصَاكَ هَذِهِ :  قَالَ ؟  فيِ رَأْسِكَ 

رَتْ :  قَالَ ،  سَمِعْتُ  تَكَسَّ مَعِيَ حَتَّى  كَانَتْ  ا  بِعَصا أَنِّي ضَرَبْتُهُ  أَصْحَابيِ  بَعْضُ  ، فَزَعَمَ 

ا أَنَا فَوَاللِ مَا شَعَرْتُ  ثَهَا فَقَالَتْ :  قَالَ ،  وَأَمَّ مَا  :  وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنيِنَ فَحَدَّ

هُ قَدْ قَالَ ؟ تُرِيدُ إلَِيْهِ  لَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَب  يَغْضَبُهُ«»: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ  . إنَِّ أَوَّ

ةَ ) كَّ  . أي طريق (فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَََ السِّ

 ؟ شأنهويعني ما شأنك  (؟مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَائدِ  )

 .  سيأتي في الرواية الأخرى أنه ضربه ولم يعلم أنه ضربه

ا أَنَا فَوَاللِ مَا شَعَرْتُ )  .  شدة الغضبمن  (وَأَمَّ

الحافظ   حجراتكلم  في      بن  الباري)تعالى  كثير  (فتح  لاسيما  ،  بكلام 

كثيرفي  الخلاف  و صا د  كتابو،  ابن  في  نقلت  فتنة  )  يقد  من  العقال  المسيح تحذير 



 

 

230 

 

اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 

في ذلك بما ملخصه أنه ليس بالدجال الأكبر الذي    شيئا من كلام أهل العلم  (الدجال

  يكون آخر الزمان.

النووي الْعُلَمَاءُ :    قال  مُشْكلَِة  :  قَالَ  تُهُ  صَّ
هُوَ  ،  وَقِ هَلْ  أَنَّهُ  فيِ  مُشْتَبَه   وَأَمْرُهُ 

الُ الْمَشْهُورُ أَمْ غَيْرُهُ  جَّ جَاجِلَةِ ؟ الْمَسِيحُ الدَّ ال  منَِ الدَّ  . وَلَا شَكَّ فيِ أَنَّهُ دَجَّ

الُ   صلى الله عليه وسلم  وَظَاهِرُ الْأحََادِيثِ أَنَّ النَّبيَِّ :  قَالَ الْعُلَمَاءُ  جَّ وَلَا ،  لَمْ يُوحَ إلَِيْهِ بأَِنَّهُ الْمَسِيحُ الدَّ

الِ ،  غَيْرُهُ  جَّ فَلِذَلكَِ كَانَ ،  وَكَانَ فيِ ابْنِ صَيَّاد  قَرَا ِنُ مُحْتَمِلَة  ،  وَإنَِّمَا أُوحِيَ إلَِيْهِ بصِِفَاتِ الدَّ

الُ وَلَا غَيْرُهُ   صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  جَّ إنِْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ  » :    وَلهَِذَا قَالَ لعُِمَرَ ،  لَا يَقْطَعُ بأَِنَّهُ الدَّ

 .  «تَسْتَطيِعَ قَتْلَهُ 

الُ كَافرِ   جَّ ا احْتجَِاجُهُ هُوَ بأَِنَّهُ مُسْلمِ  وَالدَّ الِ وَقَدْ وُلدَِ لَهُ هُوَ ،  وَأَمَّ جَّ ،  وَبأَِنَّهُ لَا يُولَدُ للِدَّ

ةَ وَالْمَدِينَةَ وَأَنَّ ابْنَ صَيَّاد  دَخَلَ الْمَدِينَةَ  ةَ ،  وَأَنْ لَا يَدْخُلَ مَكَّ ه  إلَِى مَكَّ فَلَا دَلَالَةَ  ،  وَهُوَ مُتَوَجِّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

وَمنَِ اشْتبَِاهِ ،  إنَِّمَا أَخْبَرَ عَنْ صِفَاتهِِ وَقْتَ فتِْنَتهِِ وَخُرُوجِهِ فيِ الْأرَْضِ   صلى الله عليه وسلم  لَهُ فيِهِ لأ

ابيِنَ  جَاجِلَةِ الْكَذَّ تهِِ وَكَوْنهِِ أَحَدَ الدَّ صَّ
 .  قِ

وَأَنَّهُ يَرَى ،  وَدَعْوَاهُ أَنَّهُ يَأْتيِهِ صَادِق  وَكَاذِب    (؟أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللِ ):  صلى الله عليه وسلم  قَوْلُهُ للِنَّبيِِّ 

ا فَوْقَ الْمَاءِ  الُ ،  عَرْش  جَّ إنِِّي :  وَقَوْلُهُ ،  وَأَنَّهُ يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ ،  وَأَنَّهُ لَا يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الدَّ

ةَ ، وَأَعْرِفُ مَوْلدَِهُ ، لَأعَْرِفُهُ  كَّ سْلَامَ ، وَأَيْنَ هُوَ الْآنَ وَانْتفَِاخُهُ حَتَّى مَلَأَ السِّ ا إظِْهَارُهُ الْإِ وَأَمَّ

الِ  جَّ ا كَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بصَِرِيح  فيِ أَنَّهُ غَيْرَ الدَّ هُ وَجِهَادُهُ وَإقِْلَاعُهُ عَمَّ  .  وَحَجُّ

الْخَطَّابيُِّ  كِبَرِهِ :  قَالَ  بَعْدَ  أَمْرِهِ  فيِ  لَفُ  السَّ ذَلكَِ ،  وَاخْتَلَفَ  منِْ  تَابَ  أَنَّهُ  عَنهُْ  فَرُوِيَ 

لَاةَ عَلَيْهِ كَشَفُوا عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ،  وَمَاتَ باِلْمَدِينَةِ ،  الْقَوْلِ  ا أَرَادُوا الصَّ ، وَأَنَّهُمْ لَمَّ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَجَابرِ  فيِمَا رُوِيَ عَنهُْمَا يَحْلفَِانِ أَنَّ ابْنَ صَيَّاد  :  قَالَ .  اشْهَدُوا:  وَقِيلَ لَهُمُ 

انِ فيِهِ  الُ لَا يَشُكَّ جَّ ةَ :  فَقِيلَ ،  وَإنِْ أَسْلَمَ :  فَقَالَ ،  إنَِّهُ أَسْلَمَ :  فَقِيلَ لجَِابرِ  ،  هُوَ الدَّ ،  إنَِّهُ دَخَلَ مَكَّ

 . وَإنِْ دَخَلَ : فَقَالَ ، ي الْمَدِينَةِ وَكَانَ فِ 
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ةِ :  وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فيِ سُنَنهِِ بإِسِْناَد  صَحِيح  عَنْ جَابرِ  قَالَ  ،  فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّاد  يَوْمَ الْحَرَّ

 . وَهَذَا يُعَطِّلُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى أَنَّهُ مَاتَ باِلْمَدِينَةِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ 

هَذِهِ الْأحََادِيثِ  مُسْلمِ  فيِ  ابْنَ  :  وَقَدْ رَوَى  أَنَّ  تَعَالَى  عَبْدِ اللهِ حَلَفَ باَِللهِ  بْنَ  أَنَّ جَابرَِ 

الُ  جَّ فَلَمْ يُنكِْرْهُ ،  صلى الله عليه وسلم  يَحْلفُِ عَلَى ذَلكَِ عِنْدَ النَّبيِِّ     وَأَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ ،  صَيَّاد  هُوَ الدَّ

 .  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ 

وَاَللهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ ابْنَ صَيَّاد   :  وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَد  صَحِيح  عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ 

الُ  جَّ  .  هُوَ الْمَسِيحُ الدَّ

كِتَابِهِ   فيِ  الْبَيْهَقِيُّ  وَالنُّشُورِ )قَالَ  اخْتلَِاف ا :  (الْبَعْثِ  صَيَّاد   ابْنِ  أَمْرِ  فيِ  النَّاسُ  اخْتَلَفَ 

الُ  جَّ الدَّ هُوَ  هَلْ  ا  ةِ  ؟  كَثيِر  قصَِّ فيِ  ارِيِّ  الدَّ تَمِيم   بحَِدِيثِ  احْتَجَّ  غَيْرَهُ  أَنَّهُ  إلَِى  ذَهَبَ  وَمَنْ 

ذِي ذَكَرَهُ مُسْلمِ  بَعْدَ هَذَا اسَةِ الَّ الِ :  قَالَ ،  الْجَسَّ جَّ وَيَجُوزُ أَنْ تُوَافقَِ صِفَةُ ابْنِ صَيَّاد  صِفَةَ الدَّ

قَطَن   بْنُ  ى  الْعُزَّ عَبْدُ  الِ  جَّ باِلدَّ النَّاسِ  أَشْبَهَ  أَنَّ  حِيحِ  الصَّ فيِ  ثَبَتَ  قَالَ ،  كَمَا  كَمَا  ، وَلَيْسَ 

عِبَادَهُ  بهَِا  تَعَالَى  الُله  ابْتَلَى  فتِْنَة   صَيَّاد   ابْنِ  أَمْرُ  الْمُسْلمِِينَ    فَعَصَمَ ،  وَكَانَ  منِهَْا  تَعَالَى  الُله 

هَا  . وَوَقَاهُمْ شَرَّ

  صلى الله عليه وسلم  فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ،  لقَِوْلِ عُمَرَ   صلى الله عليه وسلم  وَلَيْسَ فيِ حَدِيثِ جَابرِ  أَكْثَرُ منِْ سُكُوتِ النَّبيِِّ :  قَالَ 
حَ بهِِ فيِ حَدِيثِ تَمِيم  ، كَانَ كَالْمُتَوَقِّفِ فيِ أَمْرِهِ   .  ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيَانُ أَنَّهُ غَيْرَهُ كَمَا صَرَّ

مْناَ أَنَّهُ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  ،  وَقَدْ اخْتَارَ أَنَّهُ غَيْرَهُ ،  هَذَا كَلَامُ الْبَيْهَقِيِّ  وَقَدْ قَدَّ

الُ   وَجَابرِ   جَّ  . وَاَلُله أَعْلَمُ ، أَنَّهُ الدَّ

قِيلَ  النَّبيُِّ :  فَإنِْ  يَقْتُلْهُ  لَمْ  ةَ   صلى الله عليه وسلم   كَيْفَ  النُّبُوَّ بحَِضْرَتهِِ  ادَّعَى  أَنَّهُ  منِْ ؟  مَعَ  فَالْجَوَابُ 

 : وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ 

 .  وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاض  هَذَا الْجَوَابَ ، أَنَّهُ كَانَ غَيْرَ بَالغِ  : أَحَدُهُمَا
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نَنِ  ،  أَنَّهُ كَانَ فيِ أَيَّامِ مُهَادَنَةِ الْيَهُودِ وَحُلَفَا هِِمْ :  وَالثَّانيِ وَجَزَمَ الْخَطَّابيُِّ فيِ مَعَالمِِ السُّ

نََّ النَّبيَِّ :  قَالَ ،  بهَِذَا الْجَوَابِ الثَّانيِ
ِ

بَعْدَ قُدُومهِِ الْمَدِينَةَ كَتَبَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْيَهُودِ كِتَابَ   صلى الله عليه وسلم  لأ

 .  وَكَانَ ابْنُ صَيَّاد  منِهُْمْ أَوْ دَخِيلا  فيِهِمْ ، وَيُتْرَكُوا عَلَى أَمْرِهِمْ ، صُلْح  عَلَى أَنْ لَا يُهَاجُوا

ا امْتحَِانُ النَّبيِِّ :  قَالَ الْخَطَّابيُِّ  خَانِ فَلِأنََّهُ كَانَ يَبْلُغُهُ مَا    صلى الله عليه وسلم  وَأَمَّ بمَِا خَبَّأَهُ لَهُ منِْ آيَةِ الدُّ

عِيهِ منَِ الْكهَِانَةِ  وَيُظْهِرُ ،  فَامْتَحَنهَُ ليَِعْلَمَ حَقِيقَةَ حَالهِِ ،  وَيَتَعَاطَاهُ منَِ الْكَلَامِ فيِ الْغَيْبِ ،  يَدَّ

حَابَةِ  للِصَّ حَالهِِ  يُلْقِيهِ ،  إبِْطَالَ  مَا  لسَِانهِِ  عَلَى  فَيُلْقِي  يْطَانُ  الشَّ يَأْتيِهِ  سَاحِر   كَاهِن   وَأَنَّهُ 

يَاطيِنُ إلَِى الْكَهَنَةِ   لي لى لم  كي  كى}فَامْتَحَنهَُ بإِضِْمَارِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى  ،  الشَّ
خُّ : فَقَالَ   «أْتُ لَكَ خَبيِئااخَبَّ »: وَقَالَ  [10: ]سورة الدخان {ما  اها. هُوَ الدُّ

،  شروح كثيرة نقلتها في ذلك الكتاب  عمنووي  الالمهم هذا الكلام منقول من شرح  

 . حمد للهب، كبرأنه ليس بالدجال الأ اوبين

؛ قل فيه ما شئت من الأسماء،  أوصاف،  بن صياداأو  ،  صا د  نابانتهينا من أحاديث  

 . ثبتقد لأن كل ذلك 

الدجال   أنه  أما،  في ذلك اليوم لم يسلمأما  ،  صلى الله عليه وسلم  بعد موت النبي  هظهار إسلامإوأظن  

 . نعوذ بالله، تمنى يكون الدجالييعني ، لكن ليس بالأكبر، بلا شكدجال ف

 . من كان  ناكا، دجال ينكر أحاديث الدجالومن 

ولذلك كان شيخنا  ،  والتمويه،  والمكر،  والتلبيس،  الكذب:  معنى الدجل  نملأن  

من و ملبس  :  أي،  ةلدجال من الدجاج:  مقبل إذا جرح أحدا من أهل البدع الكبار قال

 . هذه الأشياء
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 :   قال

تِهِ وَمَا مَعَهُ 
َ
الِ وَصِف جَّ رِ الدَّ

م
 بَابُ ذِك

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (169)  -  100 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ دُ بْنُ بِشْر  قَالََ ،  حَدَّ :  وَمُحَمَّ

ثَناَ عُبَيْدُ اللِ  نَافِع  ،  حَدَّ ابْنِ عُمَرَ ،  عَنْ  نُمَيْر    (ح)،  عَنِ  ابْنُ  ثَناَ  فْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ثَناَ ،  وَاللَّ حَدَّ

بِشْر   بْنُ  دُ  اللِ ،  مُحَمَّ عُبَيْدُ  ثَناَ  نَافِع  ،  حَدَّ عُمَرَ ،  عَنْ  ابْنِ  اللِ :  عَنِ  رَسُولَ  ذَكَرَ    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ 

الَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَقَالَ  جَّ الَ  ،  إنَِّ اللَ تَعَالَى لَيْسَ بأَِعْوَرَ »:  الدَّ جَّ أَلََ وَإنَِّ الْمَسِيحَ الدَّ

 . (1)  كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَة  طَافِئَة «، الْعَيْنِ الْيُمْنىَ أَعْوَرُ 

بِيعِ   (169)   -  100 ثَنيِ أَبُو الرَّ اد  :  وَأَبُو كَامِل  قَالََ ،  حَدَّ ثَناَ حَمَّ عَنْ  ،  وَهُوَ ابْنُ زَيْد  ،  حَدَّ

دُ بْنُ عَبَّاد    (ح)،  أَيُّوبَ  ثَناَ مُحَمَّ م  ،  وَحَدَّ
ثَناَ حَاتِ عَنْ مُوسَى ،  يَعْنيِ ابْنَ إسِْمَاعِيلَ ،  حَدَّ

 . بِمِثْلِهِ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،  كِلََهُمَا عَنْ نَافِع  ، بْنِ عُقْبَةَ 

الَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ ) جَّ  .  في مجلس يحذرهم من فتنته وأ ة خطبفي (ذَكَرَ الدَّ

بأَِعْوَرَ ) لَيْسَ  تَعَالَى  اللَ  القدوس  (إنَِّ  عيب  ،  السبوح،  السلام،  هو  كل  عن  المتنزه 

 .  ، ونقص

الَ أَعْوَرُ ) جَّ  .  واليسرى كذلك (الْعَيْنِ الْيُمْنىَ وَإنَِّ الْمَسِيحَ الدَّ

، فكان عيبه في جميع عينيه،  واليسرى ممسوحة،  هذه اليمنى  (كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَة  طَافئَِة  )

يزعم كما  إلها  كان  نفسه؛  ولو  الله ،  لأصلح  يركب في    لكن جعله  ذميمة   صفة 

وخلقته فيها من القبح ما يؤدي  ،  س على رجسرج:  كما قال حذيفة بن أسيد،  الحمار

 .  ولكنه لتمويهه ودجله يتبعه الكثير، عنه ةإلى نفرة القلوب السليم

 :   قال الإمام مسلم

 
 .  (3439)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2933)  -  101 ثَناَ مُحَمَّ ار  قَالََ ،  حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ دُ بْنُ :  وَمُحَمَّ ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ ،  جَعْفَر   :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ رَسُولُ اللِ :  سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك  قَالَ :  عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ،  حَدَّ
ابَ  تَهُ الِْعَْوَرَ الْكَذَّ هُ أَعْوَرُ وَإنَِّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَِعْوَرَ ،  »مَا مِنْ نَبيٍِّ إلََِّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّ ،  أَلََ إنَِّ

 . (1)  ك ف ر(«): وَمَكْتُوب  بَيْنَ عَيْنَيْهِ 

الْمُثَنَّى  ( 2933)  -   102 ابْنُ  ثَناَ  الْمُثَنَّى،  حَدَّ بْنِ 
ِ
لَ فْظُ  وَاللَّ ار   بَشَّ ثَناَ :  قَالََ ،  وَابْنُ  حَدَّ

ثَنيِ أَبيِ،  مُعَاذُ بْنُ هِشَام   ثَناَ أَنَسُ بْنُ مَالِك  ،  عَنْ قَتَادَةَ ،  حَدَّ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ نَبيَِّ اللِ :  حَدَّ

الُ مَكْتُوب  بَيْنَ عَيْنَيْهِ  جَّ  . كَافرِ  : أَيْ  ك ف ر(«):  »الدَّ

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2933)  -  103 انُ ،  وَحَدَّ ثَناَ عَفَّ ثَناَ عَبْدُ الْوَارِثِ ،  حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

الُ مَمْسُوحُ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  قَالَ ،  شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ  جَّ »الدَّ

اهَا، «الْعَيْنِ مَكْتُوب  بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافرِ   «)»: ثُمَّ تَهَجَّ  .  ك ف ر( يَقْرَأُهُ كُلُّ مُسْلِم 

 .  التبشير بالخير: والبشارة بمعنى، تحذير: النذارة بمعنىف، حذر: (أَنْذَرَ )

والصفة السلبية لا بد أن تتضمن  ،  هذه من الصفات السلبية  (وَإنَِّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَِعْوَرَ )

  ، وضد العور السلامة من العيب، فالله هو السلام.كمال الضد

 . أما الكافر لا يتفطن لها (يَقْرَأُهُ كُلُّ مُسْلِم  )

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْر    ( 2934)  -  104 ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ الْعَلََءِ ،  حَدَّ وَإسِْحَاقُ بْنُ  ،  وَمُحَمَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  إبِْرَاهِيمَ قَالَ إسِْحَاقُ  عَنْ ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ

الُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ،  شَقِيق   جَّ جُفَالُ  ،  »الدَّ

عَرِ  «، مَعَهُ جَنَّة  وَنَار  ، الشَّ  .  فَناَرُهُ جَنَّة  وَجَنَّتُهُ نَار 

 
 . (7131)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2934)  -  105 ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ مَالكِ   ،  حَدَّ

»لَِنََا أَعْلَمُ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ،  عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاش  ،  الِْشَْجَعِيِّ 

الِ مِنْهُ  جَّ وَالْْخَرُ رَأْيَ  ،  أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاء  أَبْيَضُ :  مَعَهُ نَهَرَانِ يَجْرِيَانِ ،  بِمَا مَعَ الدَّ

جُ  ا وَلْيُغْمِضْ ثُمَّ لْيُطَأْطئِْ ،  الْعَيْنِ نَار  تَأَجَّ ا أَدْرَكَنَّ أَحَد  فَلْيَأْتِ النَّهَرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارا فَإمَِّ

باَرِد   مَاء   هُ  فَإنَِّ مِنْهُ  فَيَشْرَبَ  الْعَيْنِ ،  رَأْسَهُ  مَمْسُوحُ  الَ  جَّ الدَّ غَلِيظَة  ،  وَإنَِّ  ظَفَرَة   ،  عَلَيْهَا 

ر  
«، مَكْتُوب  بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِ  .  (1) يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِن  كَاتِب  وَغَيْرِ كَاتبِ 

مُعَاذ    (2934)  -  106 بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  ثَناَ    (ح) ،  حَدَّ وَحَدَّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى دُ بْنُ جَعْفَر  ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، مُحَمَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ، حَدَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ  ، حَدَّ

الِ   صلى الله عليه وسلم  عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاش  ،  بْنِ عُمَيْر   جَّ هُ قَالَ فيِ الدَّ إنَِّ »:  أَنَّ

ا فَناَرُهُ مَاء  بَارِد  وَمَاؤُهُ نَار    .  «فَلََ تَهْلِكُوا ، مَعَهُ مَاءا وَنَارا

 .  صلى الله عليه وسلم وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللِ : قَالَ أَبُو مَسْعُود  
عَرِ )  .  الكثير من كل شيء: الجفال (جُفَالُ الشَّ

 . وسيأتي كيفية التعامل مع هذه الجنة والنار ( مَعَهُ جَنَّة  وَنَار  )

جُ ،  أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاء  أَبْيَضُ ) أي أن التحول في رأي   (وَالْْخَرُ رَأْيَ الْعَيْنِ نَار  تَأَجَّ

 . هوفي الواقع كل ذلك خلاف، العين

 . يشرب منها أن ستطيعي لاالنار يرى حين  هلأن؛ حتى لا يتخوف  (وَلْيُغْمِضْ )

الَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ) جَّ  .  عوراءاليسرى  امأو، اليمنى هذه العين (وَإنَِّ الدَّ
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اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عَلِيُّ بْنُ حُجْر    ( 2935  /2934)  -  107 ثَناَ شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ  ،  حَدَّ

بْنِ عُمَيْر    الِْنَْصَارِيِّ  ،  عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاش  ،  الْمَلِكِ 
أَبيِ مَسْعُود  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْر و 

ثْنيِ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ  :  انْطَلَقْتُ مَعَهُ إلَِى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ :  قَالَ  حَدِّ

الِ   صلى الله عليه وسلم  اللِ  جَّ الدَّ يَخْرُجُ » :  قَالَ ،  فيِ  الَ  جَّ الدَّ ا،  إنَِّ  وَنَارا مَاءا  مَعَهُ  يَرَاهُ  ،  وَإنَِّ  الَّذِي  ا  فَأَمَّ

ا فَمَاء  بَارِد  عَذْب  ،  النَّاسُ مَاءا فَناَر  تُحْرِقُ  ا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ ،  وَأَمَّ

ا هُ مَاء  عَذْب  طَيِّب  ، مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فيِ الَّذِي يَرَاهُ نَارا  . (1)  «فَإنَِّ

ا لحُِذَيْفَةَ . وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ :  فَقَالَ عُقْبَةُ   .  تَصْدِيقا

عْدِيُّ   (2935  /2934)  -  108 السَّ حُجْر   بْنُ  عَلِيُّ  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ بْنُ  ،  وَإسِْحَاقُ 

بْنِ حُجْر  
ِ
فْظُ لَ ثَناَ جَرِير  :  وَقَالَ ابْنُ حُجْر  ،  أَخْبَرَنَا:  قَالَ إسِْحَاقُ ،  وَاللَّ ،  عَنِ الْمُغِيرَةِ ،  حَدَّ

وَأَبُو مَسْعُود  فَقَالَ  ،  اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ :  عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاش  قَالَ ،  عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبيِ هِنْد  

الِ أَعْلَمُ مِنْهُ :  حُذَيْفَةُ  جَّ ا مِنْ نَار  ،  لَِنََا بِمَا مَعَ الدَّ  وَنَهَرا
ا مِنْ مَاء  ا الَّذِي  ،  إنَِّ مَعَهُ نَهَرا فَأَمَّ

نَار   هُ  أَنَّ هُ مَاء  ،  مَاء  ،  تَرَوْنَ  أَنَّ تَرَوْنَ  ا الَّذِي  أَدْرَكَ ذَلكَِ مِنكُْمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ ،  نَار  ،  وَأَمَّ فَمَنْ 

هُ نَار   هُ سَيَجِدُهُ مَاءا ، فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي يَرَاهُ أَنَّ  .  فَإنَِّ

 .  يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم  هَكَذَا سَمِعْتُ النَّبيَِّ : قَالَ أَبُو مَسْعُود  

قُونَ أَنَّ هَذِهِ الْكِتَابَةَ عَلَى ظَاهِرِهَا:    قال النووي ذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّ حِيحُ الَّ ،  الصَّ

وَكَذِ  بكُِفْرِهِ  الْقَاطعَِةِ  الْعَلَامَاتِ  جُمْلَةِ  منِْ  وَعَلَامَة   آيَة   الُله  جَعَلَهَا  حَقِيقَة   كِتَابَة   بهِِ وَأَنَّهَا 

نْ أَرَادَ شَقَاوَتَهُ  ،  وَيُظْهِرُهَا الُله تَعَالَى لكُِلِّ مُسْلمِ  كَاتبِ  وَغَيْرِ كَاتبِ  ،  وَإبِْطَالهِِ  وَيُخْفِيهَا عَمَّ

هِيَ كِتَابَة  حَقِيقِيَّة   :  منِهُْمْ مَنْ قَالَ :  وَذَكَرَ الْقَاضِي فيِهِ خِلَاف ا،  وَلَا امْتنِاَعَ فيِ ذَلكَِ ،  وَفتِْنَتَهُ 
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

: وَاحْتَجَّ بقَِوْلهِِ ،  هِيَ مَجَاز  وَإشَِارَة  إلَِى سِمَاتِ الْحُدُوثِ عَلَيْهِ :  وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ .  كَمَا ذَكَرْنَا

 اها. وَهَذَا مَذْهَب  ضَعِيف  ، «يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِن  كَاتِب  وَغَيْرِ كَاتِب  »

 :   قال الإمام مسلم

رَافِع    ( 2936)  -   109 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  د  ،  حَدَّ بْنُ مُحَمَّ حُسَيْنُ  ثَناَ  شَيْبَانُ ،  حَدَّ ثَناَ  ، حَدَّ

يَحْيَى قَالَ ،  عَنْ  سَلَمَةَ  أَبيِ  قَالَ :  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  اللِ :  سَمِعْتُ  رَسُولُ  »أَلََ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ 

ثَهُ نَبيِ  قَوْمَهُ  الِ حَدِيثاا مَا حَدَّ جَّ هُ أَعْوَرُ ؟  أُخْبرُِكُمْ عَنِ الدَّ هُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ ، إنَِّ وَإنَِّ

وَإنِِّي أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوح  قَوْمَهُ«، فَالَّتيِ يَقُولُ إنَِّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ ،  وَالنَّارِ 
 (1)  . 

بال يتعلق  ما  استوعبت  قد  من جميع   لجادالحمد لله  تيسر  ومخرجه وصفاته وما 

 . (تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال) يشأنه في كتاب

إلا أن الشيخ الألباني ساقه ،  (قصة الدجال)الشيخ الألباني له مؤلف بعنوان  وهكذا  

وهو  ،  وفيه ضعف،  هبن ماجاحيث ذكر حديث أبي أمامة عند  ،  مساقة الحديث الواحد

،  وجعل يسوق شواهده الكثيرة، من حيث الطول أطول من حديث النواس بن سمعان

 .  ومن غير ذلك من الشواهد، (مسند أحمد)من الصحيحين ومن 

هو  :  وافربما قال،  ناس من العقلانيين والمنحرفينأوقد أنكر الدجال قديما وحديثا  

، دعاء النبوة اب  أ يبد،  يهودي،  الصحيح أنه رجل من بني آدمو ،  رمز خرافة وليس بحقيقة

الربوبية يدعي  كسنة،  يوماأربعين  الأرض  في  يمكث  ،  ثم    اويوم،  ويوما كشهر،  يوما 

 .  وبقية الأيام كأيام الدنيا الآن، كأسبوع

،  مع فهم معانيها،  أن نمرها:  الواجب علينا تجاه الغيبو،  وأحاديثه أحاديث غيب

؛ فيها سندا وهكذا متنا   نالتي لا مطع،  كر في هذه الأحاديث الثوابتلكن لا نستبعد ما ذُ 

 . † وما فيها من إشكال قد بينه أهل العلم، قي العلماء لها بالقبولللت

 
 . (7131)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)



 

 

238 

 

اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 

المسيح الدجالبالله    ذكان يستعي  صلى الله عليه وسلم   النبي و فتنة  أبي هريرةمك،  من  ، ا في حديث 

 . قد تقدموحديث زيد بن ثابت  و، وغير واحد من الأحاديث، وابن عباس، عا شةو

معنى   في    (دجال)كلمة  وأما  القرطبي  العلماء:  (التذكرة)قال  قال  دحية  ابن  :  قال 

 : الدجال في اللغة يطلق على عشرة وجوه 

 . مأخوذ من الكذبالدجال :  الِول

وهو طلاء البعير بالقطران سمي بذلك  ،  أن الدجال مأخوذ من الدجل:  الوجه الثاني

 .  لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه

الثالث دجل  :  لضربه في نواحيه الأرض وقطعه لها يقال؛  إنما سمي بذلك:  الوجه 

 .  الرجل إذا فعل ذلك

كل شيء غطيته فقد  ،  لأنه يغطي الأرض بمجموعه؛  أنه من التغطية:  الوجه الرابع

 . قاله ابن دريد. دجلته

 .  والدجالة الدفقة العظيمة، لقطعه الأرض؛ سمي دجالا  : الوجه الخامس

 .  لأنه يغر الناس بشره ، سمي دجالا  : الوجه السادس

 .  المخرق: الدجال: الوجه السابع

 . المموه قاله ثعلب: الدجال: الوجه الثامن

التاسع وداخله  :  الدجال:  الوجه  باطله  فيحسن  الشيء  به  يطلى  الذي  الذهب  ماء 

 . خزف

 ل للدجاوصفا  وكل هذه تصلح أن تكون  :  -(  ير العقالذتح)   يأي في كتاب  - قلت  

 .   لعنه الله

أنه لم :  ذكر بعض أهل العلمحيث  ،  عدم ذكره في القرآن  في ثم ذكرنا قضية الحكمة  

المستقبلين الأشرار  من  القرآن  في  رُ ،  يذكر  بذكر  ثم  عليهم  وقال ،  مأجوجوأجوج  يد 

 .  هو ادعى الربوبيةوقد ذكر فرعون ،  لحقارته؛ لم يذكر: بعضهم
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ورُِوَصِفَةُِالَأرْضُِيَوْمَُالْقِيَامَةُُِبَاب ُ ش   فِيُالْبَعْثُِوَالنُّ

 تخ تح}:  هو مذكور في قول الله : وقال بعضهم وهو اختيار البغوي
غافر  {جم جح ثم ته تم به :  قالوا  ،[57:  ]سورة  يراد  عام  لفظ  بالناس 

 . والله مستعان، إلى غير ذلك من الأوجه، الخصوص

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2936)  -  110 ثَناَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم  ،  حَدَّ ثَنيِ ،  حَدَّ حَدَّ

حْمَنِ   الطَّائيُِّ قَاضِي حِمْصَ ،  بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابرِ    عَبْدُ الرَّ
ثَنيِ يَحْيَى بْنُ جَابِر  ثَنيِ ،  حَدَّ حَدَّ

حْمَنِ بْنُ جُبَيْر    الْحَضْرَمِيِّ ،  عَبْدُ الرَّ
اسَ بْنَ سَمْعَانَ  :  عَنْ أَبيِهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر  هُ سَمِعَ النَّوَّ أَنَّ

لََبيَِّ 
ازِيُّ ،  (ح)  الْكِ دُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّ ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم  ،  وَاللَّفْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ،  حَدَّ

حْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِر   ثَناَ عَبْدُ الرَّ  الطَّائيِِّ ،  حَدَّ
حْمَنِ  ،  عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِر  عَنْ عَبْدِ الرَّ

اسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ،  عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر  ،  بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر     ذَكَرَ رَسُولُ اللِ :  عَنِ النَّوَّ
عَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فيِ طَائِفَةِ النَّخْلِ   صلى الله عليه وسلم ضَ فيِهِ وَرَفَّ الَ ذَاتَ غَدَاة  فَخَفَّ جَّ ا رُحْناَ إلَِيْهِ  ،  الدَّ فَلَمَّ

فَقَالَ  فِيناَ  ذَلِكَ  شَأْنُكُمْ »:  عَرَفَ  اللِ :  قُلْناَ  « ؟مَا  رَسُولَ  غَدَاةا ،  يَا  الَ  جَّ الدَّ ،  ذَكَرْتَ 

النَّخْلِ  طَائِفَةِ  فيِ  ظَنَنَّاهُ  حَتَّى  عْتَ  وَرَفَّ فِيهِ  ضْتَ  أَخْوَفُنيِ  »:  فَقَالَ ،  فَخَفَّ الِ  جَّ الدَّ غَيْرُ 

دُونَكُمْ ،  عَلَيْكُمْ  حَجِيجُهُ  فَأَنَا  فِيكُمْ  وَأَنَا  يَخْرُجْ  فَامْرُؤ   ،  إنِْ  فِيكُمْ  وَلَسْتُ  يَخْرُجْ  وَإنِْ 

هُ شَاب  قَطَط  ، وَاللُ خَلِيفَتيِ عَلَى كُلِّ مُسْلِم  ، حَجِيجُ نَفْسِهِ  ئَة  كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ ، إنَِّ
عَيْنُهُ طَافِ

ى بْنِ قَطَن   هُ خَارِج   ،  فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتحَِ سُورَةِ الْكَهْفِ ،  بِعَبْدِ الْعُزَّ إنَِّ

أْمِ وَالْعِرَاقِ  ةا بَيْنَ الشَّ  .  «يَا عِبَادَ اللِ فَاثْبُتُوا، فَعَاثَ يَمِيناا وَعَاثَ شِمَالَا ،  خَلَّ

فيِ الِْرَْضِ ،  يَا رَسُولَ اللِ :  قُلْناَ لُبْثُهُ  ا»:  قَالَ ؟  وَمَا  يَوْما وَيَوْم   ،  يَوْم  كَسَنَة  :  أَرْبَعُونَ 

رُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ ، وَيَوْم  كَجُمُعَة  ، كَشَهْر  
فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي  ، يَا رَسُولَ اللِ : قُلْناَ، «وَسَائِ

 .  «اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ، لََ »: قَالَ ؟ كَسَنَة  أَتَكْفِيناَ فِيهِ صَلََةُ يَوْم  

اللِ :  قُلْناَ رَسُولَ  الِْرَْضِ ،  يَا  فيِ  إسِْرَاعُهُ  يحُ »:  قَالَ ؟  وَمَا  الرِّ اسْتَدْبَرَتْهُ  ،  كَالْغَيْثِ 

لَهُ  وَيَسْتَجِيبُونَ  بِهِ  فَيُؤْمِنُونَ  فَيَدْعُوهُمْ  الْقَوْمِ  عَلَى  فَتُمْطرُِ ،  فَيَأْتيِ  مَاءَ  السَّ ،  فَيَأْمُرُ 
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فَتُنْبتُِ  ا،  وَالِْرَْضَ  ذُرا كَانَتْ  مَا  أَطْوَلَ  سَارِحَتُهُمْ  عَلَيْهِمْ  ا،  فَتَرُوحُ  ضُرُوعا ،  وَأَسْبَغَهُ 

خَوَاصِرَ  هُ  فَيَدْعُوهُمْ ،  وَأَمَدَّ الْقَوْمَ  يَأْتيِ  قَوْلَهُ ،  ثُمَّ  عَلَيْهِ  ونَ  عَنْهُمْ ،  فَيَرُدُّ ،  فَيَنصَْرفُِ 

أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  شَيْء   بأَِيْدِيهِمْ  لَيْسَ  مُمْحِلِينَ  لَهَا ،  فَيُصْبحُِونَ  فَيَقُولُ  باِلْخَرِبَةِ  :  وَيَمُرُّ 

كُنُوزَكِ  النَّحْلِ ،  أَخْرِجِي  كَيَعَاسِيبِ  كُنُوزُهَا  شَبَاباا،  فَتَتْبَعُهُ  مُمْتَلِئاا  رَجُلَا  يَدْعُو  ، ثُمَّ 

جِزْلَتَيْنِ  فَيَقْطَعُهُ  يْفِ  باِلسَّ الْغَرَضِ ،  فَيَضْرِبُهُ  يَدْعُوهُ ،  رَمْيَةَ  وَجْهُهُ    ثُمَّ  وَيَتَهَلَّلُ  فَيُقْبلُِ 

 . يَضْحَكُ 

فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَناَرَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقيَِّ  ،  فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إذِْ بَعَثَ اللُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 

يْهِ عَلَى أَجْنحَِةِ مَلَكَيْنِ ،  بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ ،  دِمَشْقَ  ا كَفَّ وَإذَِا  ،  إذَِا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ ،  وَاضِعا

كَاللُّؤْلُؤِ  جُمَان   مِنْهُ  رَ  تَحَدَّ مَاتَ ،  رَفَعَهُ  إلََِّ  نَفْسِهِ  رِيحَ  يَجِدُ  لكَِافِر   يَحِلُّ  وَنَفَسُهُ  ،  فَلََ 

 .  فَيَقْتُلُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ ، يَنْتَهِي حَيْثُ يَنتَْهِي طَرْفُهُ 

ثُهُمْ  ،  ثُمَّ يَأْتيِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْم  قَدْ عَصَمَهُمُ اللُ مِنْهُ  فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّ

الْجَنَّةِ  فيِ  عِيسَى،  بِدَرَجَاتِهِمْ  إلَِى  اللُ  أَوْحَى  إذِْ  كَذَلِكَ  هُوَ  أَخْرَجْتُ :  فَبَيْنَمَا  قَدْ  إنِِّي 

ا ليِ زْ عِبَادِي إلَِى الطُّورِ ، لََ يَدَانِ لِِحََد  بقِِتَالهِِمْ ، عِبَادا  . فَحَرِّ

وَمَأْجُوجَ  يَأْجُوجَ  اللُ  يَنسِْلُونَ ،  وَيَبْعَثُ  حَدَب   كُلِّ  مِنْ  عَلَى  ،  وَهُمْ  أَوَائِلُهُمْ  فَيَمُرُّ 

طَبَرِيَّةَ  فيِهَا،  بُحَيْرَةِ  مَا  فَيَقُولُونَ ،  فَيَشْرَبُونَ  آخِرُهُمْ  مَاء  :  وَيَمُرُّ  ةا  مَرَّ بِهَذِهِ  كَانَ  ، لَقَدْ 

وَأَصْحَابُهُ  عِيسَى  اللِ  نَبيُِّ  مِائَةِ ،  وَيُحْصَرُ  مِنْ  ا  خَيْرا لِِحََدِهِمْ  الثَّوْرِ  رَأْسُ  يَكُونَ  حَتَّى 

فَيُرْسِلُ اللُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فيِ  ،  فَيَرْغَبُ نَبيُِّ اللِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ ،  دِيناَر  لِِحََدِكُمُ الْيَوْمَ 

عِيسَى وَأَصْحَابُهُ ،  فَيُصْبحُِونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس  وَاحِدَة  ،  رِقَابِهِمْ  نَبيُِّ اللِ  يَهْبطُِ  ثُمَّ 

فَيَرْغَبُ  ،  فَلََ يَجِدُونَ فيِ الِْرَْضِ مَوْضِعَ شِبْر  إلََِّ مَلََهَُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ ،  إلَِى الِْرَْضِ 

اللِ  إلَِى  وَأَصْحَابُهُ  عِيسَى  اللِ  الْبُخْتِ ،  نَبيُِّ  كَأَعْناَقِ  ا  طَيْرا اللُ  فَتَحْمِلُهُمْ  ،  فَيُرْسِلُ 

ا لََ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَر  وَلََ وَبَر  ،  فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللُ  فَيَغْسِلُ  ،  ثُمَّ يُرْسِلُ اللُ مَطَرا

لَفَةِ  كَالزَّ يَتْرُكَهَا  حَتَّى  لِلَْرَْضِ ،  الِْرَْضَ  يُقَالُ  ثَمَرَتَكِ :  ثُمَّ  بَرَكَتَكِ ،  أَنْبتِيِ  ،  وَرُدِّي 
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بِقِحْفِهَا وَيَسْتَظلُِّونَ  انَةِ  مَّ الرُّ مِنَ  الْعِصَابَةُ  تَأْكُلُ   
سْلِ ،  فَيَوْمَئِذ  الرِّ فيِ  أَنَّ ،  وَيُبَارَكُ  حَتَّى 

بلِِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ  قْحَةَ مِنَ الِْْ قْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبيِلَةَ مِنَ النَّاسِ ،  اللِّ ،  وَاللِّ

قْحَةَ مِنَ الْغَنمَِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ  ا طَيِّبَةا ،  وَاللِّ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إذِْ بَعَثَ اللُ رِيحا

مُسْلِم   وَكُلِّ  مُؤْمِن   كُلِّ  رُوحَ  فَتَقْبضُِ  آبَاطهِِمْ  تَحْتَ  النَّاسِ ،  فَتَأْخُذُهُمْ  شِرَارُ  وَيَبْقَى 

اعَةُ«، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ   . فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّ

ثَناَ عَلِيُّ بْنُ   (2937)  -  111 عْدِيُّ   حَدَّ حْمَنِ بْنِ  ،  حُجْر  السَّ ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ عَبْدِ الرَّ حَدَّ

ابْنُ حُجْر  ،  يَزِيدَ بْنِ جَابِر   بْنُ مُسْلِم  قَالَ  دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فيِ حَدِيثِ  :  وَالْوَلِيدُ 

سْناَدِ  حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِر  بهَِذَا الِْْ : وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ،  نَحْوَ مَا ذَكَرْنَا،  الْْخَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

مَاء  » ةا  مَرَّ بهَِذِهِ  كَانَ  الْخَمَرِ :  لَقَدْ  جَبَلِ  إلَِى  يَنْتَهُوا  حَتَّى  يَسِيرُونَ  بَيْتِ  ،  ثُمَّ  جَبَلُ  وَهُوَ 

مَاءِ ،  لَقَدْ قَتَلْناَ مَنْ فيِ الِْرَْضِ :  فَيَقُولُونَ ،  الْمَقْدِسِ  فَيَرْمُونَ  ،  هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فيِ السَّ

ا ابَهُمْ مَخْضُوبَةا دَما مَاءِ فَيَرُدُّ اللُ عَلَيْهِمْ نُشَّ ابهِِمْ إلَِى السَّ  . «بِنُشَّ

ا ليِ لََ يَدَيْ لِِحََد  بِقِتَالِهِمْ »: وَفيِ رِوَايَةِ ابْنِ حُجْر    . «فَإنِِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادا

الدجالأهذا   المسيح  استيعاب قصة  ما يكون في  ي  أبسلفت حديث  أكما  و،  صح 

من طريق إسماعيل بن   (4077)أخرجه ابن ماجه    ،طولأو،  وسع من هذا الحديثأمامه  أ

عن ،  عن عمرو بن عبد الله،  عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو،  رافع أبي رافع

قال الباهلي  أمامة  الله  :  أبي  رسول  عن صلى الله عليه وسلمخطبنا  حدثناه  حديثا  خطبته  أكثر  فكان   ،

إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية    ":  الدجال، وحذرناه، فكان من قوله أن قال

آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء، 

وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج 

نفسه، حجيج  امرئ  فكل  بعدي  من  يخرج  وإن  مسلم،  كل   لكل  على  خليفتي  والله 

ن الشام والعراق، فيعيث يمينا، ويعيث شمالا، يا عباد الله مسلم، وإنه يخرج من خلة بي 

أنا نبي. ولا نبي :  إنه يبدأ فيقول؛  فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي



 

 

242 

 

اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 

أنا ربكم. ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم :  بعدي، ثم يثني فيقول

كافر، يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن :  ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه

من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة، وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله، وليقرأ  

فواتح الكهف، فتكون عليه بردا وسلاما، كما كانت النار على إبراهيم، وإن من فتنته 

يقول لأعرابي فيقول:  أن  ؟  أني ربك  أتشهد  أباك وأمك،  لك  بعثت  إن  نعم. :  أرأيت 

فإنه ربك. وإن من فتنته ؛  يا بني، اتبعه:  فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان

يلقى شق بالمنشار حتى  فيقتلها، وينشرها  واحدة  نفس  يسلط على  يقولأن  ثم  : تين، 

انظروا إلى عبدي هذا، فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري. فيبعثه الله، ويقول له 

ربي الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد :  من ربك ؟ فيقول:  الخبيث

 . "أشد بصيرة بك مني اليوم 

، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي،  فحدثنا المحاربي:  قال أبو الحسن الطنافسي

ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في   ":  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :  عن أبي سعيد قال،  عن عطية

والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى :  قال أبو سعيد :  . قال"الجنة  

وإن من فتنته أن    ":  ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال:  مضى لسبيله. قال المحاربي

يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي 

فيكذبونه، فلا تبقى لهم سا مة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه، فيأمر  

حتى تروح مواشيهم من يومهم السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت،  

ذلك أسمن ما كانت وأعظمه، وأمده خواصر، وأدره ضروعا، وإنه لا يبقى شيء من  

الأرض إلا وطئه وظهر عليه، إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته 

الملا كة بالسيوف صلتة، حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة، فترجف 

مدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث ال

 .  "منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص 
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هم يومئذ    ":  يا رسول الله، فأين العرب يومئذ ؟ قال:  فقالت أم شريك بنت أبي العكر

قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم 

يمشي  ينكص  الإمام  ذلك  فرجع  الصبح،  مريم  ابن  عيسى  عليهم  نزل  إذ  الصبح 

تقدم  :  ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له؛  القهقرى

السلام عليه  عيسى  قال  انصرف  فإذا  إمامهم،  بهم  فيصلي  أقيمت.  لك  فإنها  :  فصل، 

افتحوا الباب. فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي، كلهم ذو سيف محلى 

الماء، وينطلق هاربا، ويقول  الملح في  الدجال ذاب كما يذوب  إليه  وساج، فإذا نظر 

ال:  عيسى عليه السلام لد الشرقي إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب 

فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله 

إلا الغرقدة فإنها من شجرهم   -لا حجر، ولا شجر، ولا حا ط، ولا دابة  ؛  ذلك الشيء

 . "يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال اقتله : إلا قال - لا تنطق 

وإن أيامه أربعون سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر،   ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، يصبح أحدكم على باب المدينة، فلا يبلغ بابها 

: يا رسول الله، كيف نصلي في تلك الأيام القصار ؟ قال:  . فقيل له"الآخر حتى يمسي  

. قال رسول الله "تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا    "

فيكون عيسى ابن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا، وإماما مقسطا، يدق   ":  صلى الله عليه وسلم

الصليب، ويذبح الخنزير، ويضع الجزية، ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، 

ذات حمة، حتى والتباغض، وتنزع حمة كل  الشحناء  يده في فيِّ   وترفع  الوليد   يدخل 

الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذ ب في الغنم كأنه كلبها، 

وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة، فلا يعبد إلا 

الفضة،  كفاثور  الأرض  ملكها، وتكون  قريش  أوزارها، وتسلب  الحرب  الله، وتضع 

جتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر تنبت نباتها بعهد آدم حتى ي
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الفرس  وتكون  المال،  من  وكذا  بكذا  الثور  ويكون  فتشبعهم،  الرمانة  على 

 .  "بالدريهمات

 .  "لا تركب لحرب أبدا  ": يا رسول الله، وما يرخص الفرس ؟ قال: قالوا

تحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال ثلاث   ":  فما يغلي الثور ؟ قال:  قيل له

سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس 

ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس 

الله يأمر  ثم  نباتها،  ثلثي  فتحبس  الأرض  ويأمر  مطرها،  الثالثة،    ثلثي  السنة  في  السماء 

تنبت  فلا  كله،  نباتها  فتحبس  الأرض  ويأمر  قطرة،  تقطر  فلا  كله،  مطرها  فتحبس 

 . "خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت، إلا ما شاء الله 

التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد،    ":  فما يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال:  قيل

 .  "ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام 

سمعت عبد الرحمن المحاربي :  سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول:  قال أبو عبد الله

 ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. : يقول

إلا  ،  بن عمراحديث    ثلحاديث مأوهناك    وعمرو بن عبد الله السيباني مجهول حال،

كلام فيه  أحمد،  أن  طويل،  أخرجه  جابر  أحمد،  كلام  ه في،  وحديث  لكن ،  أخرجه 

 .  حتجاجمجموع هذه الروايات مع ما في الصحيحين إن شاء الله ترتقي إلى الا

نفس عيسى  يثبت ف، يحتاج إلى تأويلات ولا، ونؤمن بهذا الحديث على ما دل عليه

لا يشمه      جعله الله،  بل النفس المعهود،  ليس بمعنى التنفيس،  أنه النفس المعهود

 .  أحد إلا مات من الكافرين

أمور  ،  ونؤمن بأن معه جبال الخبز وجبال الماء،  ونؤمن بناره ،  نؤمن بجنته  ذاكهو

 وَاللُ » :  صلى الله عليه وسلم  وأما المسلم فكما قال النبي ،  والعافية  ةنسأل الله السلام ،  يفتن بها أهل الفتنة
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ا  يَضُرُّ   لََ    كما قال النبي،  وهكذا من سلم من الفتن التي قبله يسلم من فتنته،  (1) «مُسْلِما
 .  «فمن سلم منها سلم من فتنة الدجال، لفتنة الدجال ءهي تهيو ما من فتنة إلَ »: صلى الله عليه وسلم

يُ  توفيق  سلِّ ومما  بعد  الدجالمن  م  الكهفو ف  اءةقر:  فتنة  أبي ،  اتح سورة  جاء عن 

 .  شذ بها شعبة، لكنها شاذة هفالدرداء في بعض الروايات قراءة خواتم سورة الك

يُ  مما  الدجالمن  م  سلِّ وهكذا  البواديال:  فتنة  في  منه  على  ،  فرار  الأبواب  وإغلاق 

كما جاء في حديث ابن عمر ،  حتى لا يتبعن الدجال،  من أمهات وأخوات وبنات،  النساء

 .  لكن له شواهد، وفي سنده ضعف، عند أحمد

في كل   ،ة الدجالن أن نستعيذ بالله من فت  صلى الله عليه وسلم أمرنا النبي   فقد، الدعاء: م منهسلِّ ومما يُ 

الوكيل:  قلفلي  ن رآه هكذا مو  صلاة  وما ثبت من ذلك ويسلمه الله ،  حسبي الله ونعم 
  . 

يسلِّ  فتنتهومما  من  والمدينة  ىسكن :  م  المقدس  ،  مكة  بيت  أيضا  بعضها  في  وجاء 

وبيت المقدس وجبل ،  ديثها في الصحيحيناحأالمدينة  مكة و  ىلكن سكن،  الطور  جبلو

، تعالى    لشيخنا مقبل   (المسندالصحيح  )وهو في  ،  الطور حديثه خارج الصحيح

الزيادةو هذه  على  يتكلم  العلم  أهل  كما  ،  بعض  يحرز   مرَّ لكن  مريم  بن  عيسى  أن 

 . جوجأ موالمؤمنين إلى الطور من فتنة يأجوج 

مريم   بن  عيسى  سلموا  إويأتي  قد  المقدس  بيت  في  وهم  المسلمين  فتنة  لى  من 

 .  موطن ام  كما هو مذكور في غير، أو يصلي معهم، صلي بهمي، الدجال

ا) ابَهُمْ مَخْضُوبَةا دَما مَاءِ فَيَرُدُّ اللُ عَلَيْهِمْ نُشَّ ابهِِمْ إلَِى السَّ ، نؤمن بهذا أيضا  (فَيَرْمُونَ بِنُشَّ

حتاج إلى تأويلات على ت لا، الحربة التي يرمى بها ووأنه من السهام ، أنه نشاب حقيقي

 . نحتاج أن نؤمن بالأحاديث كما جاءت هل  ،  أن هذه من الأسلحة الحديثة أو نحو ذلك

 
الصحيح المسند مما )، وهو في    ، عن حذيفة(2807)، حديث رقم:  (مسنده)أخرجه البزار في    (1)

 .  (306) حديث رقم:  (ليس في الصحيحين
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  ة ويصلي عليه المسلمون وتحصل أمن،  أن عيسى بعد ذلك يموت:  الأحاديث  وفي

عهده  بالحيا،  في  الأطفال  يلعب  الإبل،  تحتى  مع  الأسد  البقر ،  ويرعى  مع  ، والنمر 

الغنم التوحيد،  والذ ب مع  التوحيد لا بركة مثلهاف،  وهذا من بركة  الدنيا   ةفأمن ،  بركة 

 .  الآخرة بالتوحيد  ةوأمن

بن مريم ينزل عيسى  منهم سوى      حين  يقبل  التوحيد ولا  الناس  ويحقق 

أو ما يخرج من ،  سواء ما تعطيه الأنعام من اللحم واللبن،  ذلك تخرج الأرض بركتها

الأرض تصالتوحيد  فبركة  ،  ثمار  التي  البركة  والآخرةلهي  الدنيا  بها  بها ،  ح  ويصلح 

 .  ولكن أكثر الناس لا يفقهون، الحال والمآل

بلية الشرك يقع معه كل  أغلب  ،  وشؤم  البلد  بلد حصل في هذا  الشرك في  إذا وقع 

فتنة  ووهكذا طوا ف المشركين ضررهم بعظيم شركهم  ،  أغلب أمور الجاهلية،  الكبا ر

   .الشركمن بسبب ما هم عليهم ، والباطنية ومن إليهم على المسلمينالرافضة 

حالاو منهم  أحسن  جهل  الشدة  حيث،  أبو  في  ويوحد  الرخاء  في  يشرك  أما  ،  كان 

يا :  بل كثير منهم لا يعرفون،  الرخاء وهم يدعون الحسين من دون اللهوهؤلاء في الشدة  

 مرض   حتى،  يا حسين:  فلذلك في أي شيء،  فاعتادت ألسنتهم اللهج بدعاء الحسين،  لله

 .  طلبون السلامةي، يا حسين: حول القبر يتزاحمون وكانواكورونا تساقطوا في وحله 

لا  ف،  يفعل ويفعلو،  يخلقو ،  يرد الغا بو ،  الحسين يعلم الغيب:  يعتقدون أنهم  ف

ق عليهم بنطي،  على شاكلتهموإلا من كان مثلهم  ،  ولا أسوء منهم مآلا،  أسوء منهم حالا

الله عبس  {مخ مح مج لي}:    قول  الآخرة  ،[42:  ]سورة   تج}:  وفي 
   .[145: ]سورة النساء  {خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

وأتباع  الدجال  أعوان  معه  ،  هوهم  يخرج  الدجال  أن  يهود سبعون  حتى  من  ألفا 

 . أصفهان
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السنة أهل  ويكرمونه،  يؤذون  اليهود  على  ويوسعون  عليهم  وبينهم ،  مويضيقون 

لا تصدق هذه الدعايات التي تظهر بأنهم فوبين اليهود كثير من التجارات والمصالح  

التي   أمريكا  اليهود وضد  الأكبر ب  يسمونهاضد  الله،  الشيطان  تقدير  بعد  لهم  مكن   ما 
  هم الذين ،  وما سلكه أهل السنة من القصور في الاستقامة إلا اليهود والنصارى

 . وهم الذين يقومون عليهم، وهم الذين يدفعون عنهم، جاؤوا بهم

أنت :  لما يأتي من حديث الشاب الذين قال؛  العلم:  ومما يعصم من الدجال أيضا

حدثنا   الذي  اللهالدجال  الفتن،  صلى الله عليه وسلم  رسول  عن  البعد  بالأعمال ،  وهكذا  والمبادرة 

 . أهل الصلاح  وملازمة، ونحو ذلك من القربات، الصالحات

 : قال النووي في شرح الحديث

   .بفتح السين وكسرها (سمع النواس بن سمعان: )قوله

)قوله الله  :  غداة  صلى الله عليه وسلمذكر رسول  ذات  ورفع،  الدجال  فيه  في  ،  فخفض  ظنناه  حتى 

 :  وفي معناه قولان، هو بتشديد الفاء فيهما  (طا فة النخل

فمن تحقيره ،  عظمه وفخمه :  أي  "رفع    ":  وقوله،  أن خفض بمعنى حقر:  أحدهما

وأنه لا ،  "هو أهون على الله من ذلك    ":  صلى الله عليه وسلمومنه قوله  ،  وهوانه على الله تعالى عوره 

ويقتل بعد ذلك ،  وأنه يضمحل أمره ،  ثم يعجز عنه،  يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل

وأنه ما ،  ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة،  هو وأتباعه

   .من نبي إلا وقد أنذره قومه

فخفض بعد طول  ،  أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه:  والوجه الثاني

  .ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد، الكلام والتعب ليستريح

  ( أخوفني: )هكذا هو في جميع نسخ بلادنا  (غير الدجال أخوفني عليكم: )صلى الله عليه وسلمقوله  

الفاء بعد  الأكثرين،  بنون  رواية  عن  القاضي  نقله  بحذف :  قال،  وكذا  بعضهم  ورواه 

  .ومعناهما واحد، وهما لغتان صحيحتان، النون
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الحاجة داعية إلى الكلام في  :  تعالى  قال شيخنا الإمام أبو عبد الله بن مالك  

إلى ياء   "أخوف    "فأما لفظه لكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة  ،  لفظ الحديث ومعناه 

الوقاية بنون  مقرونة  المتعدية،  المتكلم  الأفعال  مع  يكون  إنما  الاستعمال  ، وهذا 

، فنبه عليه في قليل من كلامهم،  ولكنه أصل متروك،  والجواب أنه كان الأصل إثباتها

 : وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء

  أمسلمتي إلى قومي شراحي    فما أدري فظني كل ظن

 : وأنشد غيره ، فرخمه في غير النداء للضرورة، شراحيل: يعني

 فإن له أضعاف ما كان أملا   وليس الموافيني ليرفد خا با 

فجاز أن تلحقه النون ،  وخصوصا بفعل التعجب،  ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل

هذا هو الأظهر في هذه النون ،  المذكورة في الحديث كما لحقت في الأبيات المذكورة 

لعن   "أخوف لي فأبدلت النون من اللام كما أبدلت في  :  ويحتمل أن يكون معناه ،  هنا

أوجه،  "لعل وعل    "بمعنى    "وعن   ففيه  أفعل :  أظهرها؛  وأما معنى الحديث  أنه من 

، ثم حذف المضاف إلى الياء،  غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم :  وتقديره ،  التفضيل

أن الأشياء التي أخافها على : معناه ، أخوف ما أخاف على أمتي الأ مة المضلون: ومنه

   .أمتي أحقها بأن تخاف الأ مة المضلون

خوف:  والثاني بمعنى  أخاف  من  أخوف  يكون  أشد  :  ومعناه ،  بأن  الدجال  غير 

  .موجبات خوفي عليكم

سبيل :  والثالث على  الأعيان  به  يوصف  بما  المعاني  وصف  باب  من  يكون  أن 

الفصيح،  المبالغة الشعر  في  شاعر:  كقولهم  من خوفك ،  شعر  أخوف  فلان  ، وخوف 

، ثم الثاني ،  ثم حذف المضاف الأول،  خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم:  وتقديره 

  .هذا آخر كلام الشيخ 
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مباعد  ،  شديد جعودة الشعر:  هو بفتح القاف والطاء أي  (إنه شاب قطط: )صلى الله عليه وسلمقوله  

   .للجعودة المحبوبة

بفتح    -  "خلة    ":  هكذا في نسخ بلادنا  (إنه خارج خلة بين الشام والعراق: )صلى الله عليه وسلمقوله  

بالحاء    -   "حلة    "المشهور فيه  :  وقال القاضي  -الخاء المعجمة واللام وتنوين الهاء  

وفي كتاب ،  سمت ذلك وقبالته:  معناه :  قيل،  غير منونة:  يعني  -ونصب التاء  ،  المهملة

اللام وبهاء    "حله    "ورواه بعضهم  :  قال،  موضع حزن وصخور:  الحلة:  العين بضم 

   .وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين: قال، نزوله وحلوله : أي، الضمير

وفسره    -بالخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحتين    -  "خلة    "وذكره الهروي  :  قال

البلدين بين  ما  القاضي،  بأنه  ذكره  ما  آخر  هو  ،  هذا  الهروي  عن  ذكره  الذي  وهذا 

وهو الذي رجحه ،  وفي الجمع بين الصحيحين أيضا ببلادنا،  الموجود في نسخ بلادنا

  .وفسره بالطريق بينهما، صاحب نهاية الغريب

)قوله شمالا:  وعاث  يمينا  مفتوحة  (فعاث  مثلثة  وثاء  مهملة  بعين  فعل  ،  هو  وهو 

وحكى ،  عاث يعيث:  يقال منه،  أشد الفساد والإسراع فيه:  أو،  الفساد:  والعيث،  ماض

بعضهم رواه  أنه  منونة    -  "فعاث    ":  القاضي  الثاء  فاعل  -بكسر  بمعنى ،  اسم  وهو 

   .الأول

)صلى الله عليه وسلمقوله   كسنة:  كشهر،  يوم  كجمعة،  ويوم  كأيامكم ،  ويوم  أيامه  قال   (وسا ر 

وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور ،  هذا الحديث على ظاهره :  العلماء

  ."وسا ر أيامه كأيامكم  ": صلى الله عليه وسلمفي الحديث يدل عليه قوله  

،  لا:  فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال،  يا رسول الله: )وأما قولهم

قدره  له  وغيره   (اقدروا  القاضي  لنا  :  فقال  شرعه  اليوم  بذلك  مخصوص  حكم  هذا 

الشرع الحديث:  قالوا  .صاحب  هذا  على ،  ولولا  فيه  لاقتصرنا  اجتهادنا  إلى  ووكلنا 

  .الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام
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أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين :  "اقدروا له قدره    ":  ومعنى

ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا ،  الظهر كل يوم فصلوا الظهر 

المغرب،  العصر المغرب فصلوا  بينها وبين  ما يكون  وكذا  ،  وإذا مضى بعد هذا قدر 

،  وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم،  ثم المغرب،  ثم العصر،  ثم الظهر،  العشاء والصبح

فرا ض ستة  صلوات  فيه  وقع  وقتها،  وقد  في  مؤداة  كشهر،  كلها  الذي  الثاني  ، وأما 

، فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه ،  والثالث الذي كجمعة

  .والله أعلم

)صلى الله عليه وسلمقوله   ذرا:  كانت  ما  أطول  عليهم سارحتهم  وأمده  ،  وأسبغه ضروعا،  فتروح 

النهار:  فمعناه   "تروح    "أما  (،  خواصر التي   "السارحة    "و  ،  ترجع آخر  الماشية  هي 

فبضم الذال المعجمة وهي   "الذرى    "وأما  ،  تذهب أول النهار إلى المرعى:  أي،  تسرح

بالسين    "وأسبغه    ":  وقوله  -بضم الذال وكسرها    -جمع ذروة    "الأسنمة    "و  ،  الأعالي

المعجمة والغين  اللبن:  أي،  المهملة  لكثرة  خواصر    "وكذا  ،  أطوله  لكثرة    "أمده 

   .امتلا ها من الشبع

هكذا فسره ابن قتيبة  ، هي ذكور النحل  (فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل: )صلى الله عليه وسلمقوله 

لكنه كنى عن الجماعة  ،  المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة:  قال القاضي،  وآخرون

  .والله أعلم، لأنه متى طار تبعته جماعته؛ وهو أميرها، باليعسوب

وحكى ابن  ،  بفتح الجيم على المشهور  (فيقطعه جزلتين رمية الغرض: )صلى الله عليه وسلمقوله  

الجزلتين مقدار :  "رمية الغرض    "ومعنى    .قطعتين:  أي،  دريد كسرها أنه يجعل بين 

وعندي أن فيه تقديما :  ثم قال،  وحكى القاضي هذا،  هذا هو الظاهر المشهور،  رميته

   .والصحيح الأول، فيقطعه جزلتين، فيصيبه إصابة رمية الغرض: وتقديره ، وتأخيرا

فبفتح    "المنارة    "أما    (فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين: )قوله

، بكسر الدال وفتح الميم  "دمشق    "و  ،  وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق،  الميم
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المشهور الميم،  وهذا هو  المطالع كسر  الحديث من فضا ل ،  وحكى صاحب  وهذا 

وأما ، والمشهور الكسر، كسر العين وضمها وفتحها: ثلاث لغات "عند  "وفي . دمشق

المهملة  "المهرودتان    " والوجهان ،  والمهملة أكثر،  والذال المعجمة،  فروي بالدال 

اللغة والغريب وغيرهم أهل  من  والمتأخرين  للمتقدمين  يقع في ،  مشهوران  ما  وأكثر 

المشهور هو  كما  بالمهملة  مهرودتين:  ومعناه ،  النسخ  مصبوغين  :  أي،  لابس  ثوبين 

  .نصف الملاءة: والشقة، هما شقتان: وقيل، بورس ثم بزعفران

هي    - بضم الجيم وتخفيف الميم    - الجمان    "تحدر منه جمان كاللؤلؤ    ":  صلى الله عليه وسلمقوله  

يتحدر منه الماء على هيئة  :  والمراد،  حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار

  . فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء، اللؤلؤ في صفا ه

الرواية  (فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات: )صلى الله عليه وسلمقوله     "فلا يحل    ":  هكذا 

الحاء الفاء  "نفسه    "و  ،  بكسر  يحل    "ومعنى  ،  بفتح  يقع:  "لا  ولا  يمكن  وقال ،  لا 

  .وهو وهم وغلط ،  ورواه بعضهم بضم الحاء:  قال،  حق وواجب:  معناه عندي:  القاضي

وهو بلدة قريبة  ،  مصروف،  هو بضم اللام وتشديد الدال   (يدركه بباب لد: )صلى الله عليه وسلمقوله  

  .من بيت المقدس

قال   (فيمسح عن وجوههم،  قوما قد عصمهم الله منه   صلى الله عليه وسلمثم يأتي عيسى  : )صلى الله عليه وسلمقوله  

،  فيمسح على وجوههم تبركا وبرا،  يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره :  القاضي

  .ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف

تعالى بقتالهم: )قوله  لي لا يدان لأحد  الطور،  أخرجت عبادا  إلى    ( فحرز عبادي 

،  لا قدرة ولا طاقة:  معناه :  قال العلماء،  "يد    "تثنية    -بكسر النون    -  "لا يدان    ":  فقوله

وكأن ،  لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد  ;وما لي به يدان  ،  ما لي بهذا الأمر يد:  يقال

ضمهم واجعله  :  أي  "حرزهم إلى الطور    "ومعنى  ،  يديه معدومتان لعجزه عن دفعه

وصنته عن  ، إذا حفظته وضممته إليك؛ أحرزت الشيء أحرزه إحرازا: يقال، لهم حرزا
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النسخ،  الأخذ بعض  في  أي  "حزب    ":  وقع  والباء  والزاي  قال   .اجمعهم:  بالحاء 

والزاي  "حوز    ":  وروي:  القاضي إلى :  ومعناه ،  بالواو  طريقهم  عن  وأزلهم  نحهم 

   .الطور

)قوله ينسلون:  من كل حدب  يمشون  :  "ينسلون    "و  ،  النشز   "الحدب    "  (وهم 

   .مسرعين

 "النغف   "  (فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى: )صلى الله عليه وسلمقوله  

فاء    - ثم  مفتوحتين  معجمة  وغين  والغنم،   - بنون  الإبل  أنوف  في  يكون  دود  وهو 

   .واحدهم فريس، قتلى: مقصور أي  -بفتح الفاء  - "الفرسى   "و ، نغفة: الواحدة

  .دسمهم ورا حتهم الكريهة: هو بفتح الهاء أي (ملأه زهمهم ونتنهم: )صلى الله عليه وسلمقوله 

 -  "المدر    "،  لا يمنع من نزول الماء بيت:  أي  (لا يكن منه بيت مدر: )صلى الله عليه وسلمقوله  

  .وهو الطين الصلب -بفتح الميم والدال  

، روي بفتح الزاي واللام والقاف  (فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة: )صلى الله عليه وسلمقوله  

بفتح الزاي   - "الزلفة  "وروي  -بضم الزاء وإسكان اللام وبالفاء  - "الزلفة  "وروي 

القاضي  -واللام وبالفاء   بالفاء والقاف:  وقال  اللام وبإسكانها،  روي  وكلها  ،  وبفتح 

فقال ثعلب وأبو زيد ،  واختلفوا في معناه ،  والزاي مفتوحة:  قال في المشارق،  صحيحة

شبهها ،  وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا،  كالمرآة:  معناه :  وآخرون

إن الماء يستنقع فيها حتى تصير :  كمصانع الماء أي:  وقيل، بالمرآة في صفا ها ونظافتها

الماء فيه  يجتمع  الذي  عبيد،  كالمصنع  أبو  الخضراء:  معناه:  وقال  : وقيل ،  كالإجانة 

  .كالروضة: وقيل، كالصحفة

و  ، الجماعة: "العصابة   " (تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها : )صلى الله عليه وسلمقوله 

شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق ،  هو مقعر قشرها  -بكسر القاف    -  "قحفها    "

  .ما انفلق من جمجمته وانفصل:  وقيل، الدماغ
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 "  (حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس،  ويبارك في الرسل: )صلى الله عليه وسلمقوله  

بكسر اللام وفتحها   -  "اللقحة    "و  ،  هو اللبن  -بكسر الراء وإسكان السين    -  "الرسل  

  -   "لقح    "وجمعها  ،  وهي القريبة العهد بالولادة،  والكسر أشهر،  لغتان مشهورتان  -

والفئام  ، لقاح: وجمعها، ذات اللبن: واللقوح، كبركة وبرك -بكسر اللام وفتح القاف 

ممدودة    - همزة  وبعدها  الفاء  الكثيرة  -بكسر  الجماعة  المشهور ،  وهي  هو  هذا 

الغريب وكتب  اللغة  في  وبالهمز،  والمعروف  الفاء  بكسر  أنه  الحديث  قال ،  ورواية 

وحكاه الخليل :  وقال في المشارق  .بل يقوله بالياء،  ومنهم من لا يجيز الهمز:  القاضي

  .وهي رواية القابسي، بفتح الفاء

وحكى الخطابي أن ،  فأدخله في حرف الياء،  وذكره صاحب العين غير مهموز:  قال

  . وهو غلط فاحش، بعضهم ذكره بفتح الفاء وتشديد الياء

،  الجماعة من الأقارب:  الفخذ:  قال أهل اللغة  (لتكفي الفخذ من الناس: )صلى الله عليه وسلمقوله  

الفخذ هنا بإسكان :  قال ابن فارس:  قال القاضي،  والبطن دون القبيلة،  وهم دون البطن

غير لا  بإسكانها،  الخاء  إلا  يقال  العضو،  فلا  هي  التي  الفخذ  تكسر ؛  بخلاف  فإنها 

   .وتسكن

  ":  هكذا هو في جميع نسخ مسلم  (فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم : )صلى الله عليه وسلمقوله  

  .بالواو "وكل مسلم 

يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما  :  أي ( يتهارجون تهارج الحمر: )صلى الله عليه وسلمقوله  

هرج :  يقال،  الجماع  -بإسكان الراء    -  "الهرج    "و  ،  ولا يكترثون لذلك،  يفعل الحمير

  .بفتح الراء وضمها وكسرها، يهرجها ؛ جامعها: زوجته أي

، هو بخاء معجمة وميم مفتوحتين  (يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر: )صلى الله عليه وسلمقوله  

فيه:  والخمر من  يستر  الذي  الملتف  بيت ،  الشجر  جبل  بأنه  الحديث  في  فسره  وقد 

 .المقدس
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 :   قال
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َ
الِ وَت جَّ ةِ الدَّ

َ
 بَابٌ فِي صِف

 :   قال الإمام مسلم

النَّاقِدُ   (2938)  -   112 و  عَمْر  ثَنيِ  الْحُلْوَانيُِّ ،  حَدَّ حُمَيْد  ،  وَالْحَسَنُ  بْنُ  ،  وَعَبْدُ 

يَاقُ لِعَبْد  قَالَ ،  وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَة   ثَنيِ: وَالسِّ ثَناَ يَعْقُوبُ : وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  حَدَّ وَهُوَ ، حَدَّ

ثَناَ أَبيِ،  ابْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد   أَخْبَرَنيِ عُبَيْدُ اللِ بْنُ  ،  عَنِ ابْنِ شِهَاب  ،  عَنْ صَالحِ  ،  حَدَّ

 الْخُدْرِيَّ قَالَ :  عَبْدِ اللِ بْنِ عُتْبَةَ 
ثَناَ رَسُولُ اللِ :  أَنَّ أَبَا سَعِيد  ا حَدِيثاا طَوِيلَا    صلى الله عليه وسلم  حَدَّ يَوْما

الِ  جَّ ثَناَ قَالَ ،  عَنِ الدَّ م  عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نقَِابَ الْمَدِينَةِ »:  فَكَانَ فيِمَا حَدَّ ،  يَأْتيِ وَهُوَ مُحَرَّ

بَاخِ الَّتيِ تَلِي الْمَدِينَةَ  ، «فَيَخْرُجُ إلَِيْهِ يَوْمَئِذ  رَجُل  هُوَ خَيْرُ النَّاسِ ،  فَيَنْتَهِي إلَِى بَعْضِ السِّ

ثَناَ رَسُولُ اللِ :  مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ لَهُ »أَوْ   الُ الَّذِي حَدَّ جَّ ، حَدِيثَهُ   صلى الله عليه وسلم  أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّ

الُ  جَّ الدَّ أَحْيَيْتُهُ :  فَيَقُولُ  ثُمَّ  هَذَا  قَتَلْتُ  إنِْ  الِْمَْرِ ،  أَرَأَيْتُمْ  فيِ  ونَ  ، لََ :  فَيَقُولُونَ ؟  أَتَشُكُّ

يُحْيِيهِ :  قَالَ  ثُمَّ  يُحْيِيهِ ،  فَيَقْتُلُهُ  حِينَ  مِنِّي :  فَيَقُولُ  بَصِيرَةا  أَشَدَّ  قَطُّ  فِيكَ  كُنْتُ  مَا  وَاللِ 

الُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلََ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ«: قَالَ ، الْْنَ  جَّ  .  فَيُرِيدُ الدَّ

جُلَ هُوَ الْخَضِرُ إنَِّ هَذَا : يُقَالُ : قَالَ أَبُو إسِْحَاقَ   .   (1)  الرَّ
ارِمِيُّ   (2938)  -  112 الدَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَنيِ  الْيَمَانِ ،  وَحَدَّ أَبُو  ،  أَخْبَرَنَا 

سْناَدِ بِمِثْلِهِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْب   هْرِيِّ فيِ هَذَا الِْْ  . عَنِ الزُّ

بَاخِ )  .  خةسبأرض ، الأماكن التي لا زرع فيها:  (السِّ

،  ضرحتى أن بعضهم قال الخ،  وعلما  اإيمان  (فَيَخْرُجُ إلَِيْهِ يَوْمَئِذ  رَجُل  هُوَ خَيْرُ النَّاسِ )

 .  وهذا قول شاذ

 
 .  (1882)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ثَناَ رَسُولُ اللِ ) الُ الَّذِي حَدَّ جَّ وإنما  ،  حدث عنك:  ومعناه   (حَدِيثَهُ   صلى الله عليه وسلم  أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّ

العلم   الشاب  هذا  الحديثعتلقى  أهل  الحديث،  ن  أهل  فضيلة  هذا  وفضيلة ،  وفي 

فكلما كان ،  وبالعلم تعرف طرق السلامة،  عرف الفتن وأرباب الفتنإذ بالعلم تُ ،  العلم

وكلما كان أبعد من العلم كان أقرب ،  كان أقرب إلى الهدىأقرب إلى العلم  الإنسان  

 .  ىإلى الرد

قوله من  الإسناد  فضيلة  هذا  هذا  ،  (انَ ثَ دَّ حَ ):  وفي  منزلة  بيان  المقدمة  تقدم في  وقد 

 . وأنه مما اختصت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم، العلم

ونَ فيِ الِْمَْرِ ) ة التي قد  نوللفت،  يلتبس عليهم الأمر،  لجهلهم؛  (لََ :  فَيَقُولُونَ ؟  أَتَشُكُّ

 . انغمسوا فيها

نه يضربه بالسيف رمية الغرض حتى  أكما سيأتي  ،  يقتله قتلا حقيقيا  (فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ )

 . فيقوم، قم: ثم يقول له، ويمر بينهما، يكون جزلتين

وهذا دليل على  ،  لعلمه بحقيقة الحال؛  (وَاللِ مَا كُنْتُ فِيكَ قَطُّ أَشَدَّ بصَِيرَةا مِنِّي الْْنَ )

الصحيحة العقيدة  على  ثباتا  إلا  الشبه  تزيده  لا  العلم  وصاحب  المستقيم  بينما ،  أن 

 .  الجاهل كلما زادت الشبه أبعدته عن الواقع والحال

جُلَ هُوَ الخَْضِرُ : يُقَالُ ) الخضر قد مات  ، هذا قول غير صحيح (  إنَِّ هَذَا الرَّ

 كج قحقم فم فخ فح فج غم}:    الله  قال،  وفي دهره الذي كان فيه،  في حينه

الأنبياء  {كل كخ كح الطرقية  [34:  ]سورة  من  الخضر  حياة  إلى  يذهب  ومن   ،

 وغيرهم لا دليل لهم من كتاب ولا سنة. 

لأن هذا قد علم من حال  ؛  «من سمع بالدجال فلينأ عنه»ولا يدخل هذا في حديث  

والعلمية الإيمانية  القوة  النبي،  نفسه  كان  الجهاد    صلى الله عليه وسلم  وإذا  أفضل  عن  : قالقد سئل 

 ؟ فكيف بكلمة حق عند الدجال «كلمة حق عند سلطان جائر»

 : )أفضل الشهداء عند رب العالمين( على ما يأتي.صلى الله عليه وسلمولذلك قال عنه رسول الله  
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دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ   (2938)  -  113 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ عَبْدُ اللِ ،  حَدَّ حَدَّ

عُثْمَانَ  حَمْزَةَ ،  بْنُ  أَبيِ  وَهْب  ،  عَنْ  بْنِ  قَيْسِ  اكِ ،  عَنْ  الْوَدَّ أَبيِ  سَعِيد   ،  عَنْ  أَبيِ  عَنْ 

الُ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  الْخُدْرِيِّ قَالَ  جَّ هُ قِبَلَهُ رَجُل  مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ   »يَخْرُجُ الدَّ ، فَيَتَوَجَّ

الِ فَيَقُولُونَ لَهُ ،  فَتَلْقَاهُ الْمَسَالحُِ  جَّ أَعْمِدُ إلَِى هَذَا الَّذِي  :  فَيَقُولُ ؟  أَيْنَ تَعْمِدُ :  مَسَالحُِ الدَّ

. اقْتُلُوهُ :  فَيَقُولُونَ .  مَا بِرَبِّناَ خَفَاء  :  فَيَقُولُ ؟  أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّناَ:  فَيَقُولُونَ لَهُ :  قَالَ .  خَرَجَ 

ا دُونَهُ :  فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لبَِعْض   فَيَنطَْلِقُونَ :  قَالَ ؟  أَلَيسَْ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدا

الِ  جَّ الُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ  ،  يَا أَيُّهَا النَّاسُ :  فَإذَِا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ ،  بِهِ إلَِى الدَّ جَّ هَذَا الدَّ

الُ بِهِ فَيُشْبَحُ فَيَقُولُ :  قَالَ ،  صلى الله عليه وسلم  اللِ  جَّ وهُ :  فَيَأْمُرُ الدَّ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ  ،  خُذُوهُ وَشُجُّ

ابُ :  فَيَقُولُ :  قَالَ ؟  أَوَ مَا تُؤْمِنُ بيِ:  فَيَقُولُ :  قَالَ ،  ضَرْباا فَيُؤْمَرُ :  قَالَ ،  أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّ

رِجْلَيْهِ  بَيْنَ  قَ  يُفَرَّ حَتَّى  مَفْرقِهِِ  مِنْ  باِلْمِئْشَارِ  فَيُؤْشَرُ  بَيْنَ  :  قَالَ ،  بِهِ  الُ  جَّ الدَّ يَمْشِي  ثُمَّ 

ا.  قُمْ :  ثُمَّ يَقُولُ لَهُ ،  الْقِطْعَتَيْنِ  ما
مَا  :  فَيَقُولُ ؟  أَتُؤْمِنُ بيِ:  ثُمَّ يَقُولُ لَهُ :  قَالَ ،  فَيَسْتَوِي قَائِ

أَيُّهَا النَّاسُ :  ثُمَّ يَقُولُ :  قَالَ ،  ازْدَدْتُ فِيكَ إلََِّ بَصِيرَةا  إنَِّهُ لََ يَفْعَلُ بَعْدِي بأَِحَد  مِنَ  ،  يَا 

لِيَذْبَحَهُ :  قَالَ ،  النَّاسِ  الُ  جَّ الدَّ فَلََ  ،  فَيَأْخُذُهُ  ا  نُحَاسا هِ 
تَرْقُوَتِ إلَِى  رَقَبَتهِِ  بَيْنَ  مَا  فَيُجْعَلَ 

مَا قَذَفَهُ ،  فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ :  قَالَ ،  يَسْتَطيِعُ إلَِيْهِ سَبيِلَا  فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّ

النَّارِ  الجَْنَّةِ ،  إلَِى  فيِ  أُلْقِيَ  مَا  اللِ ،  «وَإنَِّ رَسُولُ  شَهَادَةا  »:  صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ  النَّاسِ  أَعْظَمُ  هَذَا 

 .  عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ«

الِ ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالحُِ ) جَّ  . جنوده وأعوانه: (مَسَالحُِ الدَّ

 .  تريد: أي  (؟أَيْنَ تَعْمِدُ : فَيَقُولُونَ لَهُ )

 . تحقيرا له (أَعْمِدُ إلَِى هَذَا الَّذِي خَرَجَ : فَيَقُولُ )

 . ريدون الدجالي (؟أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّناَ: فَيَقُولُونَ لَهُ )
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أن في الآيات الشرعية والآيات الكونية ما  ،    يريد الله  (مَا بِرَبِّناَ خَفَاء  :  فَيَقُولُ )

صفاته عظيم  على  بدجا؛  تدل  شأنه  يلتبس  لا  الدجالين  لحتى  من  وكذاب  ،  من 

 .  الكذابين

الُ بِهِ فَيُشْبَحُ ) جَّ  .  يضرب: يعني (فَيَأْمُرُ الدَّ

 .  حتى لربما سالت منه الدماء، شديدا مبرحا  (فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباا)

قَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ) هِ حَتَّى يُفَرَّ
ر محتسب ما  بهو صاو  (فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ باِلْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرقِِ

  ! أعظم أثر الإيمان على أهله

 .  التي قد فعلها أنه الأعور الكذاب  الفعلةيعني علم بهذه    (مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إلََِّ بَصِيرَةا )

هُ لََ يَفْعَلُ بَعْدِي بأَِحَد  مِنَ النَّاسِ ،  يَا أَيُّهَا النَّاسُ :  ثُمَّ يَقُولُ ) عنده علم من الكتاب    (إنَِّ

 .  صلى الله عليه وسلم  خبر النبيمن ،  والسنة

ا) هِ نُحَاسا
 . فيعجز عن ذبحه (فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتهِِ إلَِى تَرْقُوَتِ

العقيدة    فضلومن أحاديث  ،  صلى الله عليه وسلم  ومن دلا ل نبوة النبي الكريم،  هذا حديث عظيمو

أحاديث  ،  الصحيحة العلم،  العلمفضل  ومن  الثبات على  أحاديث فضل  ومن ،  ومن 

المنكر عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  الجهاد،  أحاديث  أحاديث  أحاديث ،  ومن  ومن 

ومن أحاديث ،  ومن أحاديث الصبر على البلاء،  إذ أن أهل الشهادة يتفاضلون،  الفضا ل

 .  إلى غير ذلك من المعاني الذي حواه  ومن كرامات الأولياء، ،الفرج بعد الشدة

 :   قال

ى اللِ 
َ
 عَل

ُ
وَن هم

َ
الِ وَهُوَ أ جَّ   بَابٌ فِي الدَّ

 :   قال الإمام مسلم

 الْعَبْدِيُّ  (2939) -  114
ثَناَ شِهَابُ بْنُ عَبَّاد  ؤَاسِيُّ ، حَدَّ  الرُّ

ثَناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْد  ، حَدَّ

مَا :  عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ،  عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبيِ حَازِم  ،  عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالِد  

النَّبيَِّ  أَحَد   سَأَلْتُ   صلى الله عليه وسلم   سَأَلَ  ا  مِمَّ أَكْثَرَ  الِ  جَّ الدَّ مِنْهُ »:  قَالَ ،  عَنِ  يُنصِْبُكَ  لََ  ؟  وَمَا  هُ  إنَِّ
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كَ  هُمْ يَقُولُونَ إنَِّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالِْنَْهَارَ ،  يَا رَسُولَ اللِ :  قُلْتُ :  قَالَ ،  «يَضُرُّ هُوَ  » :  قَالَ ،  إنَِّ

 .  (1)  أَهْوَنُ عَلَى اللِ مِنْ ذَلِكَ«

بْنُ يُونُسَ   (2939)  -  115 ثَناَ سُرَيْجُ  ثَناَ هُشَيْم  ،  حَدَّ ،  عَنْ قَيْس  ،  عَنْ إسِْمَاعِيلَ ،  حَدَّ

ا سَأَلْتُهُ  صلى الله عليه وسلم مَا سَأَلَ أَحَد  النَّبيَِّ : عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ  الِ أَكْثَرَ مِمَّ جَّ :  قَالَ ، عَنِ الدَّ

هُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ جِبَال  مِنْ خُبْز  وَلَحْم  :  قُلْتُ :  قَالَ   « ؟وَمَا سُؤَالُكَ »   !   وَنَهَر  مِنْ مَاء  ،  إنَِّ

 .  هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللِ مِنْ ذَلِكَ«»: قَالَ 

شَيْبَةَ   (2939)  -   115 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  قَالََ ،  حَدَّ نُمَيْر   يع  :  وَابْنُ 
وَكِ ثَناَ    ( ح )،  حَدَّ

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  ثَناَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ  (ح)، أَخْبَرَنَا جَرِير  ،  وَحَدَّ ثَناَ سُفْيَانُ ، وَحَدَّ حَدَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (ح) ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،  وَحَدَّ دُ بْنُ    (ح)،  حَدَّ ثَنيِ مُحَمَّ وَحَدَّ

سْناَدِ ،  رَافِع   الِْْ بهَِذَا  إسِْمَاعِيلَ  عَنْ  هُمْ  كُلُّ أُسَامَةَ  أَبُو  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ إبِْرَاهِيمَ  نَحْوَ حَدِيثِ 

 . «أَيْ بُنيََّ »: فَقَالَ ليِ: وَزَادَ فيِ حَدِيثِ يَزِيدَ . حُمَيْد  

النَّبيَِّ ) أَحَد   سَأَلَ  سَأَلْتُ   صلى الله عليه وسلم  مَا  ا  مِمَّ أَكْثَرَ  الِ  جَّ الدَّ أنهم ،  فتنتهمن  لتخوفه  ؛  ( عَنِ  إذ 

والعام  صلى الله عليه وسلم   النبي   اسمعو الخاص  منه  ظن،  يحذر  حتى  شأنه  من  طا فة وويقرب  في  ه 

 .  النخل

 ؟ يتعبك من أمره وما يخيفك : (؟وَمَا يُنصِْبُكَ مِنْهُ )

كَ ) هُ لََ يَضُرُّ  . وإن أدركه لن يضره ، وهذه شهادة للمغيرة من أنه لن يدركه (إنَِّ

قَالَ الْقَاضِي مَعْناَهُ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ منِْ أَنْ يَجْعَلَ مَا    (هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللِ مِنْ ذَلكَِ )

لقُِلُوبهِِمْ  ا  ك  وَمُشَكِّ للِْمُؤْمنِيِنَ  مُضِلاًّ  يَدِهِ  عَلَى  تَعَالَى  الُله  ليَِزْدَادَ  ،  خَلَقَهُ  لَهُ  جَعَلَهُ  إنَِّمَا  بَلْ 

ذِينَ آمَنُوا إيِمَان ا ةَ عَلَى الْكَافرِِينَ وَالْمُناَفقِِينَ وَنَحْوِهِمْ ،  الَّ وَلَيْسَ مَعْناَهُ أَنَّهُ ،  وَيُثْبتَِ الْحُجَّ

 اها. لَيْسَ مَعَهُ شَيْء  منِْ ذَلكَِ 

 
 . (7122)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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شأن  في  هذا الحديث قد جعل بعضهم ينكر كثيرا من الحقا ق التي جاءت بها الأدلة  و

، ويدعو الأرض فتخرج كنوزها،  توالأرض فتنب،  نها أمره للسماء فتمطرمو،  الدجال

 . وما يأتي في غيره ، إلى غير ذلك مما تقدم في حديث النواس

وله خوارق جعلها  ،  وله أعوان وأتباع،  أن الدجال معه من ذلك جنة ونار:  والصحيح

يديه    الله المنافقين والكافرين،  على  المؤمنون ،  ينطلي شأنها على  منها  ويسلم 

  : )والله لا يضر مسلما(.صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله والموحدون

 :   قال
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 :   قال الإمام مسلم

الْعَنبَْرِيُّ   (2940)  -  116 مُعَاذ   بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

 الثَّقَفِيَّ يَقُولُ : النُّعْمَانِ بْنِ سَالِم  قَالَ 
:  سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُود 

فَقَالَ  رَجُل   وَجَاءَهُ  عَمْر و  بْنَ  اللِ  عَبْدَ  بِهِ :  سَمِعْتُ  ثُ  تُحَدِّ الَّذِي  الْحَدِيثُ  هَذَا  ؟  مَا 

اعَةَ تَقُومُ إلَِى كَذَا وَكَذَا:  تَقُولُ  أَوْ كَلِمَةا  ،  أَوْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللُ ،  سُبْحَانَ اللِ :  فَقَالَ ؟  إنَِّ السَّ

ا،  نَحْوَهُمَا ا شَيْئاا أَبَدا ثَ أَحَدا مَا قُلْتُ ،  لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لََ أُحَدِّ إنَِّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيل   :  إنَِّ

قُ الْبَيْتُ وَيَكُونُ وَيَكُونُ  ا يُحَرَّ ا عَظيِما  . أَمْرا

تيِ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ »:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  ثُمَّ قَالَ  الُ فيِ أُمَّ جَّ لََ أَدْرِي    « يَخْرُجُ الدَّ

ا يَوْما ا،  أَرْبَعِينَ  شَهْرا أَرْبَعِينَ  ا،  أَوْ  عَاما أَرْبَعِينَ  كَأَنَّهُ  »،  أَوْ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى  اللُ  فَيَبْعَثُ 

،  ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنيِنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَة  ، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود  فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ 

أْمِ  الشَّ قِبَلِ  مِنْ  بَارِدَةا  ا  رِيحا يُرْسِلُ اللُ  قَلْبهِِ ،  ثُمَّ  فيِ  أَحَد   الِْرَْضِ  وَجْهِ  عَلَى  يَبْقَى  فَلََ 
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ة  مِنْ خَيْر  أَوْ إيِمَان  إلََِّ قَبَضَتْهُ  حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فيِ كَبدِِ جَبَل  لَدَخَلَتْهُ  ،  مِثْقَالُ ذَرَّ

 . «عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبضَِهُ 

ةِ الطَّيْرِ وَأَحْلََمِ » :  قَالَ ،  صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللِ :  قَالَ  فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فيِ خِفَّ

بَاعِ  ا،  السِّ مَعْرُوفا يَعْرفُِونَ  ا،  لََ  مُنكَْرا رُونَ 
يُنكِْ فَيَقُولُ ،  وَلََ  يْطَانُ  الشَّ لَهُمُ  أَلََ  :  فَيَتَمَثَّلُ 

كَ دَار  رِزْقُهُمْ ،  فَيَأْمُرُهُمْ بعِِبَادَةِ الِْوَْثَانِ ؟  فَمَا تَأْمُرُنَا:  فَيَقُولُونَ ؟  تَسْتَجِيبُونَ 
،  وَهُمْ فيِ ذَلِ

ورِ فَلََ يَسْمَعُهُ أَحَد  إلََِّ أَصْغَى لِيتاا وَرَفَعَ لِيتاا، حَسَن  عَيْشُهُمْ   .  «ثُمَّ يُنفَْخُ فيِ الصُّ

لُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُل  يَلُوطُ حَوْضَ إبِِلِهِ »:  قَالَ  ،  فَيصَْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ »:  قَالَ ،  «وَأَوَّ

هُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ  »:  أَوْ قَالَ   «ثُمَّ يُرْسِلُ اللُ  ا كَأَنَّ اكُّ    -يُنْزِلُ اللُ مَطَرا فَتَنْبُتُ    -نُعْمَانُ الشَّ

يَام  يَنْظُرُونَ ،  مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ 
، يَا أَيُّهَا النَّاسُ :  ثُمَّ يُقَالُ ،  ثُمَّ يُنفَْخُ فيِهِ أُخْرَى فَإذَِا هُمْ قِ

 . «[24: ]سورة الصافات {هم هج نمنه}هَلُمَّ إلَِى رَبِّكُمْ 
مِنْ كُلِّ أَلْف  تِسْعَمِائَة  :  فَيُقَالُ ؟  مِنْ كَمْ :  فَيُقَالُ ،  أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ :  ثُمَّ يُقَالُ »:  قَالَ 

وَتِسْعِينَ  يَوْمَ  »:  قَالَ ،  «وَتِسْعَةا  وَذَلكَِ    [17:  ]سورة المزمل  {عج ظم طح} فَذَاكَ 

 . «[42: ]سورة القلم {شه شم سه سم}
ار    (2940)  -   117 دُ بْنُ بَشَّ ثَنيِ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَر  ،  وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنِ  ،  حَدَّ

سَمِعْتُ  :  سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُود  قَالَ :  النُّعْمَانِ بْنِ سَالِم  قَالَ 

اعَةَ تَقُومُ إلَِى كَذَا وَكَذَا: إنَِّكَ تَقُولُ :  رَجُلَا قَالَ لِعَبْدِ اللِ بْنِ عَمْر و لَقَدْ  :  فَقَالَ ؟  إنَِّ السَّ

بِشَيْء   ثَكُمْ  أُحَدِّ لََ  أَنْ  قُلْتُ ،  هَمَمْتُ  مَا  ا:  إنَِّ عَظيِما ا  أَمْرا قَلِيل   بَعْدَ  تَرَوْنَ  كُمْ  فَكَانَ  ،  إنَِّ

 .  حَرِيقَ الْبَيْتِ 

نَحْوَهُ  أَوْ  هَذَا  شُعْبَةُ  عَمْر و،  قَالَ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  اللِ :  قَالَ  رَسُولُ  يَخْرُجُ  »:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ 

تيِ الُ فيِ أُمَّ جَّ فَلََ يَبْقَى  »:  وَقَالَ فيِ حَدِيثهِِ ،  وَسَاقَ الحَْدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذ  ،  «الدَّ

ة  مِنْ إيِمَان  إلََِّ قَبَضَتْهُ  مِثْقَالُ ذَرَّ بْنُ جَعْفَر  ،  «أَحَد  فيِ قَلْبهِِ  دُ  ثَنيِ شُعْبَةُ  :  قَالَ مُحَمَّ حَدَّ

ات  وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ   . بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّ
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بِهِ ) ثُ  تُحَدِّ الَّذِي  الْحَدِيثُ  هَذَا  المسلمين م  وعبد الله بن عمرإذ أن    (؟مَا  ن علماء 

 .  وربما أنكر الثوابت، وفيه أن الإنسان عدو ما جهل، يحدث بكثير من أمور الدين 

أو كالإنكار على فهم ،  كالتعجب(  أَوْ كَلِمَةا نَحْوَهُمَا،  أَوْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللُ ،  سُبْحَانَ اللِ )

 . من فهم فهما سقيما

ا) ا شَيْئاا أَبَدا ثَ أَحَدا  . ضاف إليه ما لم يقللأنه يحدث ويُ ؛ (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لََ أُحَدِّ

قُ الْبَيْتُ )  .  السويقتين وذ هايهدم، تهدم الكعبة( يُحَرَّ

 .  يعني من أشراط الساعة( وَيَكُونُ وَيَكُونُ )

أَرْبَعِينَ ) فَيَمْكُثُ  تيِ  أُمَّ فيِ  الُ  جَّ الدَّ آخر   ( يَخْرُجُ  يكون في  الذي  الأكبر  الدجال  أي 

 الزمان.

ا) يَوْما أَرْبَعِينَ  أَدْرِي  ا،  لََ  شَهْرا أَرْبَعِينَ  ا،  أَوْ  عَاما أَرْبَعِينَ  المعنى  (  أَوْ  هذا  قد وضح 

من أنه يمكث أربعين يوما، يوم كسنة، ويوم    أشكال فيهلا  ف ،  حديث النواس بن سمعان

 كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا.

 أي ينزله من السماء، كما في الأحاديث الأخرى.  (فَيَبْعَثُ اللُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ) 

هُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود  )  . في الشبه (كَأَنَّ

،  فلسطينلد في  ويلحقه في باب  ،  ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق(  فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ )

 فيقتله بحربته. 

سِنيِنَ )  سَبْعَ  النَّاسُ  يَمْكُثُ  الحديث تكون   (ثُمَّ  فإن صح  أربعين سنة،  وفي بعضها 

 الامنة سبع، والبقية فيها ما فيها.

،  والإقبال على الطاعة والعبادة،  وإنما هو الإيمان الخالص(  لَيْسَ بَيْنَ اثْنيَْنِ عَدَاوَة  )

كما تقدم  ،  لغيره من الحيوان  ترفع العداوة من الحيوانووحين ترفع العداوة بين الناس  

 .  الإشارة إلى ذلك
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أْمِ ) ا بَارِدَةا مِنْ قِبَلِ الشَّ ولم   تقدم في حديث النواس الإطلاق فيها(  ثُمَّ يُرْسِلُ اللُ رِيحا

 هاهنا ومن   ولا مانع أنها تأتي من،  وفي حديث أبي هريرة أنها من قبل اليمن  تحدد بجهة،

 .  ومن هاهنا هاهنا

قَبَضَتْهُ ) إلََِّ  إيِمَان   أَوْ  خَيْر   مِنْ  ة   ذَرَّ مِثْقَالُ  قَلْبهِِ  فيِ  أَحَد   الِْرَْضِ  وَجْهِ  عَلَى  يَبْقَى  ( فَلََ 

الريح أن يرسل الله هذه  إلى  باق  الإيمان  أن  الدليل على  الماكرون ممهما  ،  وهذا  كر 

 ، ومهما ضعف العلم وظهر الجهل.وتربص المتربصون

: على الِرض من يقولولَ تقوم الساعة  » :  صلى الله عليه وسلم  كما قال النبي (  فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ )

 ، وقد تقدم في كتاب الإيمان.  «الل الل

ةِ الطَّيْرِ )  .  الباطلإلى   موسرعته، ضطرابهمايعني بعدم ثباتهم وكثرة ( فيِ خِفَّ

بَاعِ )  ه وسف،  فيهم شدة وغلظة،  الحليم منهم كحلم الأسد أو النمر  يعني (  وَأَحْلََمِ السِّ

، فهذا من أسوأ ما يكون من الوصف،  وبعد عن الحق،  ومسارعة إلى الباطل،  وطيش

ولا ثبات وأحلام السباع في غلطة  ،  رانتظاولا  ،  ولا روية،  لا سكينة لهم ،  في خفة الطير

 . والظلم والظلمات التي يعيشونها، وسوء الحال، القلوب

ا) ولتعمق الشر  ،  لجهلهم به؛  لأنهم لا يعرفون المعروف أصلا؛  (لََ يَعْرفُِونَ مَعْرُوفا

 . فيهم

ا) مُنْكَرا رُونَ 
يُنكِْ اشربته قلوبهم، كما في  ، وقد  ووصولهم إليه،  لشدة حبهم له؛  (وَلََ 

  ، وقد تقدم في كتاب الإيمان.حديث حذيفة 

رِزْقُهُمْ ) كَ دَار  
مع شدة كفرهم    يعني أحسن ما يكون من حال الرزق   (وَهُمْ فيِ ذَلِ

  وبعدهم.

 .  رغدة (حَسَن  عَيْشُهُمْ )

ورِ )  مح مج لي لى لم لخ}   كما قال تعالى:  ،نفخة الصعق(  ثُمَّ يُنْفَخُ فيِ الصُّ
]سورة   {يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ
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أهل العلم أنه   ضوذهب بع،  الصور يكون في مرتين في    فخالصحيح أن النو  ،[68:  الزمر

 . لكن هذا هو الصحيح، مرات ثلاث

 .  رفع رأسهيلصوت ول  يصغييعني  (وَرَفَعَ ليِتاا فَلََ يَسْمَعُهُ أَحَد  إلََِّ أَصْغَى لِيتاا)

إبِِلِهِ ) لُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُل  يَلُوطُ حَوْضَ   يصلح الحوض الذي تشرب منه ابله،  (وَأَوَّ

 .  يعمل في دنياه بعد فلا يبقى منهم أحد   (فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ) أي أنه 

 بمعناه.  (ثم يرسل أو ينزل مطراا )

هُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ )  غلظ.   (كَأَنَّ

النَّاسِ ) أَجْسَادُ  مِنْهُ  :  في حديث أبي هريرة  تقدمعلى ما  ،  من عجب الذنب  (فَتَنبُْتُ 

 .  «منه يركب الخلق يوم القيامة، فإن الل حرم على الِرض أن تأكل عجب الذنب»

يَام  يَنْظُرُونَ )
 سخ سح سج خم}،  هذه النفخة الثانية  (ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإذَِا هُمْ قِ

 . {يخ يح يج هي هى} .[51: ]سورة يس {ضح ضج صم صخ  صح سم 
   إلى خالقكم ومالككم. وأقبلوااحشروا : (هَلُمَّ إلَِى رَبِّكُمْ ،  يَا أَيُّهَا النَّاسُ )

 . عن أعمالهم ({هم  هج  نمنه})

يُقَالُ ) النَّارِ :  ثُمَّ  بَعْثَ  لآدم  (أَخْرِجُوا  الله  يقوله  حديث  مك ،  هذا  في  مسعود ابن  ا 

 . وقد تقدم في آخر كتاب الإيمان، وحديث أبي سعيد

، [18:  ]سورة المزمل  {قح فم فخ فجفح غم غج عج ظم طح}فَذَاكَ يَوْمَ  )

 مخ مح ليمج لى لم لخ}من شدته وأهواله وسوء أحواله، كما قال تعالى:  
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم
 . {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
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هي  ف،  أن الله يكشف عن ساقه:  الصحيح في هذه اللفظة(  {شه شم سه سم})

وقد جاء مصرحا بها في حديث أبي سعيد في ،  التي جعلها بينه وبين المؤمنين  ةالعلام

 . «فيكشف الل عن ساقه»: لبخاريل ايةرو

نه أو  [42:  ]سورة القلم  {شه شم سه سم}:    ما تفسير ابن عباس في قول اللهأو

در أن تفسير هذه الآية على ما وإن قُ ،  تفسير لا يثبت عن ابن عباسال :  أولاعن الشدة  

 ني } ،    وهو من الصفات الخبرية التي تليق بالله،  ذكر فالساق ثابت من أدلة أخرى

 . [11: ]سورة الشورى {يخ يح يج هي همهى هج

( ) :  قَوْلُهُ :    قال النووي  مَعْناَهُ وَمَعْنَى  :  قَالَ الْعُلَمَاءُ   فَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق 

ة  وَهَوْل  عَظيِم   [42: ]سورة القلم {شه شم سه سم}مَا فيِ الْقُرْآنِ  يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ شِدَّ

تْ :  يُقَالُ .  أَيْ يَظْهَرُ ذَلكَِ  وَأَصْلُهُ أَنَّ مَنْ جَدَّ فيِ أَمْرِهِ  ،  كَشَفَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقهَِا إذَِا اشْتَدَّ

ةِ وَالنَّشَاطِ لَهُ  ا فيِ الْخِفَّ  انتهى . كَشَفَ عَنْ سَاقهِِ مُسْتَمِرًّ

، وكلام النووي غير  صفة ذاتية خبريةوهو    قلنا لكم بأن الساق ثابت لله

  مستقيم.

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2941)  -  118 دُ بْنُ بِشْر  ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ، عَنْ أَبيِ حَيَّانَ ،  حَدَّ

حَدِيثاا لَمْ أَنْسَهُ    صلى الله عليه وسلم  حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللِ :  عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ عَمْر و قَالَ ،  عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ 

اللِ :  بَعْدُ  رَسُولَ  مِنْ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ  مْسِ  الشَّ طُلُوعُ  ا  خُرُوجا الْْيَاتِ  لَ  أَوَّ »إنَِّ 

ى،  مَغْرِبِهَا ابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحا وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتهَِا فَالِْخُْرَى ،  وَخُرُوجُ الدَّ

 .  عَلَى إثِْرِهَا قَرِيباا«

نُمَيْر    (2941)  -  118 بْنِ  بْنُ عَبْدِ اللِ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  أَبُو حَيَّانَ ،  حَدَّ ثَناَ  ، حَدَّ

أَبيِ زُرْعَةَ قَالَ  ثَلََثَةُ نَفَر  مِنَ الْمُسْلِمِينَ :  عَنْ  باِلْمَدِينةَِ  ،  جَلَسَ إلِىَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ 
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ثُ عَنِ الْْيَاتِ  الُ :  فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّ جَّ ا الدَّ لَهَا خُرُوجا :  فَقَالَ عَبْدُ اللِ بْنُ عَمْر و،  أَنَّ أَوَّ

شَيْئاا مَرْوَانُ  يَقُلْ  اللِ ،  لَمْ  رَسُولِ  مِنْ  حَفِظْتُ  بَعْدُ   صلى الله عليه وسلم   قَدْ  أَنْسَهُ  لَمْ  سَمِعْتُ  ،  حَدِيثاا 

 . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ ، يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اللِ 

ثَناَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ  (2941) -  118 ثَناَ أَبُو أَحْمَدَ ،  وَحَدَّ ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

حَيَّانَ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  زُرْعَةَ  أَبيِ  عِنْدَ :  عَنْ  اعَةَ  السَّ بْنُ  ،  مَرْوَانَ   تَذَاكَرُوا  اللِ  عَبْدُ  فَقَالَ 

ى، بِمِثْلِ حَدِيثهِِمَا، يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ : عَمْر و  . وَلَمْ يَذْكُرْ ضُحا

لَ الْْيَاتِ )  العلامات الكبرى للساعة.   (إنَِّ أَوَّ

مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا)  وهي أولى العلامات العلوية.   (طُلُوعُ الشَّ

ابَّةِ )  ثي  ثى ثن ثم  ثز ثر تي }تختم الناس، قال تعالى:  التي    (وَخُرُوجُ الدَّ
 . [82]النمل: {لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

الحديث يدل على  أالذي يظهر  و قبل خروج أن هذا  الشمس من مغربها  ن طلوع 

وكلاهما ،  من مغربهاوهذا يكون بعد طلوع الشمس  ،  تخرج ضحى  ةلأن الداب؛  الدابة

 . والله المستعان،  من أشراط الساعة الكبرى

 :   قال

 اسة سَّ باب قصة الجَ 

 :  قال الإمام مسلم 

الْوَارِثِ   (2942)  -  119 عَبْدِ  بْنِ  مَدِ  الصَّ عَبْدِ  بْنُ  الْوَارِثِ  عَبْدُ  ثَناَ  بْنُ  ،  حَدَّ اجُ  وَحَجَّ

اعِرِ  مَدِ ، الشَّ لََهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّ
مَدِ ، كِ فْظُ لعَِبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّ ثَناَ أَبيِ، وَاللَّ ، حَدَّ

ي جَدِّ ذَكْوَانَ ،  عَنْ  بْنِ  الْحُسَيْنِ  بُرَيْدَةَ ،  عَنِ  ابْنُ  ثَناَ  شَرَاحِيلَ ،  حَدَّ بْنُ  عَامِرُ  ثَنيِ  حَدَّ

عْبيُِّ  اكِ بْنِ قَيْس  : شَعْبُ هَمْدَانَ ، الشَّ حَّ هُ سَأَلَ فَاطمَِةَ بِنْتَ قَيْس  أُخْتَ الضَّ وَكَانَتْ  ، أَنَّ

ثيِنيِ حَدِيثاا سَمِعْتيِهِ مِنْ رَسُولِ اللِ :  مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الِْوَُلِ فَقَالَ  لََ تُسْندِِيهِ    صلى الله عليه وسلم  حَدِّ
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ثيِنيِ فَقَالَتْ :  فَقَالَ لَهَا،  لَئِنْ شِئْتَ لَِفَْعَلَنَّ :  فَقَالَتْ ،  إلَِى أَحَد  غَيْرِهِ  نَكَحْتُ  :  أَجَلْ حَدِّ

لِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ  ،  ابْنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْش  يَوْمَئِذ   فَأُصِيبَ فيِ أَوَّ

حْمَنِ بْنُ عَوْف  فيِ نَفَر  مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللِ ،  صلى الله عليه وسلم  اللِ  ا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنيِ عَبْدُ الرَّ  فَلَمَّ
ثْتُ أَنَّ رَسُولَ ،  عَلَى مَوْلََهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد    صلى الله عليه وسلم  وَخَطَبَنيِ رَسُولُ اللِ ،  صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ قَدْ حُدِّ

مَنيِ رَسُولُ اللِ ،  «مَنْ أَحَبَّنيِ فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ »:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  اللِ  ا كَلَّ أَمْرِي  :  قُلْتُ   صلى الله عليه وسلم  فَلَمَّ

 . «انْتَقِلِي إلَِى أُمِّ شَرِيك  »: فَقَالَ ،  بِيَدِكَ فَأَنْكحِْنيِ مَنْ شِئْتَ 

الِْنَْصَارِ  مِنَ  غَنيَِّة   امْرَأَة    
شَرِيك  اللِ ،  وَأُمُّ  سَبيِلِ  فيِ  النَّفَقَةِ  عَلَيْهَا  ،  عَظيِمَةُ  يَنْزِلُ 

يفَانُ  يفَانِ ،  لََ تَفْعَلِي»:  فَقَالَ ،  سَأَفْعَلُ :  فَقُلْتُ ،  الضِّ فَإنِِّي  ،  إنَِّ أُمَّ شَرِيك  امْرَأَة  كَثيِرَةُ الضِّ

فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ  ،  أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ 

كِ عَبْدِ اللِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم  ،  مَا تَكْرَهِينَ  نِ انْتَقِلِي إلِىَ ابْنِ عَمِّ
وَهُوَ رَجُل  ،  «وَلَكِ

 .  فَانْتَقَلْتُ إلَِيْهِ ، وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ ، فِهْرِ قُرَيْش  ،  مِنْ بَنيِ فِهْر  

تيِ سَمِعْتُ ندَِاءَ الْمُناَدِي ا انْقَضَتْ عِدَّ لََةَ  : يُناَدِي صلى الله عليه وسلم مُناَدِي رَسُولِ اللِ ، فَلَمَّ الصَّ

يْتُ مَعَ رَسُولِ اللِ ، جَامِعَةا  فَكُنْتُ فيِ صَفِّ النِّسَاءِ ، صلى الله عليه وسلم  فَخَرَجْتُ إلَِى الْمَسْجِدِ فَصَلَّ

الْقَوْمِ  ظُهُورَ  تَلِي  اللِ ،  الَّتيِ  رَسُولُ  قَضَى  ا  وَهُوَ    صلى الله عليه وسلم  فَلَمَّ الْمِنْبَرِ  عَلَى  جَلَسَ  صَلََتَهُ 

هُ »:  فَقَالَ ،  يَضْحَكُ  : قَالُوا  «؟أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ »:  ثُمَّ قَالَ ،  «لِيَلْزَمْ كُلُّ إنِْسَان  مُصَلََّ

 . اللُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ 

ارِيَّ  ،  إنِِّي وَاللِ مَا جَمَعْتُكُمْ لرَِغْبَة  وَلََ لِرَهْبَة  »:  قَالَ  ا الدَّ وَلَكنِْ جَمَعْتُكُمْ لِِنََّ تَمِيما

فَباَيَعَ وَأَسْلَمَ ،  كَانَ رَجُلَا نَصْرَانيًِّا ثُكُمْ  ،  فَجَاءَ  ثَنيِ حَدِيثاا وَافَقَ الَّذِي كُنتُْ أُحَدِّ وَحَدَّ

الِ  جَّ الدَّ مَسِيحِ  ثَنيِ،  عَنْ  لَخْم  :  حَدَّ مِنْ  رَجُلَا  ثَلََثيِنَ  مَعَ  بَحْرِيَّة    
سَفِينَة  فيِ  رَكِبَ  هُ  أَنَّ

الْبَحْرِ ،  وَجُذَام   فيِ  ا  شَهْرا الْمَوْجُ  بِهِمُ  حَتَّى  ،  فَلَعِبَ  الْبَحْرِ  فيِ  جَزِيرَة   إلَِى  أَرْفَؤُوا  ثُمَّ 

مْسِ  الشَّ فِينَةِ ،  مَغْربِِ  السَّ أَقْرُبِ  فيِ  أَهْلَبُ  ،  فَجَلَسُوا  دَابَّة   فَلَقِيَتْهُمْ  الجَْزِيرَةَ  فَدَخَلُوا 

عَرِ  الشَّ عَرِ ،  كَثيِرُ  الشَّ كَثْرَةِ  مِنْ  دُبُرِهِ  مِنْ  قُبُلُهُ  مَا  يَدْرُونَ  أَنْتِ :  فَقَالُوا،  لََ  مَا  ؟  وَيْلَكِ 
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اسَةُ :  فَقَالَتْ  الْجَسَّ اسَةُ :  قَالُوا ،  أَنَا  الْجَسَّ الْقَوْمُ :  قَالَتْ ؟  وَمَا  هَذَا  ،  أَيُّهَا  إلَِى  انْطَلِقُوا 

هُ إلَِى خَبَرِكُمْ باِلِْشَْوَاقِ  يْرِ فَإنَِّ جُلِ فيِ الدَّ  .  الرَّ

تْ لَناَ رَجُلَا :  قَالَ  ا سَمَّ ا حَتَّى :  قَالَ ،  فَرقِْناَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةا ،  لَمَّ فَانْطَلَقْناَ سِرَاعا

يْرَ  الدَّ إلِىَ  ،  دَخَلْناَ  يَدَاهُ  مَجْمُوعَة   ا  وَثَاقا هُ  وَأَشَدُّ ا  خَلْقا قَطُّ  رَأَيْناَهُ  إنِْسَان   أَعْظَمُ  فِيهِ  فَإذَِا 

قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى  :  قَالَ ؟  وَيْلَكَ مَا أَنْتَ :  قُلْناَ،  مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إلَِى كَعْبَيْهِ باِلْحَدِيدِ ،  عُنُقِهِ 

أَنْتُمْ  مَا  فَأَخْبرُِونيِ  الْعَرَبِ :  قَالُوا؟  خَبَرِي  مِنَ  أُنَاس   بَحْرِيَّة   ،  نَحْنُ   
سَفِينَة  فيِ  رَكِبْناَ 

اغْتَلَمَ  حِينَ  الْبَحْرَ  ا،  فَصَادَفْناَ  شَهْرا الْمَوْجُ  بِناَ  هَذِهِ ،  فَلَعِبَ  جَزِيرَتِكَ  إلَِى  أَرْفَأْنَا  ،  ثُمَّ 

عَرِ ،  فَجَلَسْناَ فيِ أَقْرُبِهَا فَدَخَلْناَ الجَْزِيرَةَ  لََ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ  ،  فَلَقِيَتْناَ دَابَّة  أَهْلَبُ كَثيِرُ الشَّ

عَرِ  الشَّ كَثْرَةِ  مِنْ  دُبُرِهِ  أَنْتِ :  فَقُلْناَ،  مِنْ  مَا  اسَةُ :  فَقَالَتْ ؟  وَيْلَكِ  الْجَسَّ وَمَا :  قُلْناَ،  أَنَا 

اسَةُ  باِلِْشَْوَاقِ :  قَالَتِ ؟  الْجَسَّ خَبَرِكُمْ  إلَِى  فَإنَِّهُ  يْرِ  الدَّ فيِ  جُلِ  الرَّ هَذَا  إلَِى  ، اعْمِدُوا 

ا  . وَفَزِعْناَ مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطاَنَةا ، فَأَقْبَلْناَ إلَِيْكَ سِرَاعا

أَسْأَلُكُمْ عَنْ :  قَالَ ؟ عَنْ أَيِّ شَأْنهَِا تَسْتَخْبرُِ : قُلْناَ، أَخْبرُِونيِ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ : فَقَالَ 

يُثْمِرُ  هَلْ  لَهُ ؟  نَخْلِهَا  تُثْمِرَ :  قَالَ ،  نَعَمْ :  قُلْناَ  لََ  أَنْ  هُ يُوشِكُ  إنَِّ عَنْ :  قَالَ ،  أَمَا  أَخْبرُِونيِ 

الطَّبَرِيَّةِ  تَسْتَخْبرُِ :  قُلْناَ،  بُحَيْرَةِ  شَأْنهَِا  أَيِّ  مَاء  :  قَالَ ؟  عَنْ  فيِهَا  كَثيِرَةُ  :  قَالُوا؟  هَلْ  هِيَ 

عَنْ  : قَالُوا، عَنْ عَيْنِ زُغَرَ  أَخْبرُِونيِ: قَالَ ، أَمَا إنَِّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ : قَالَ ، الْمَاءِ 

: قُلْناَ لَهُ ؟  وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ ؟  هَلْ فيِ الْعَيْنِ مَاء  :  قَالَ ؟  أَيِّ شَأْنهَِا تَسْتَخْبرُِ 

يِّينَ مَا  :  قَالَ ،  وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا،  هِيَ كَثيِرَةُ الْمَاءِ ،  نَعَمْ  أَخْبرُِونيِ عَنْ نَبيِِّ الِْمُِّ

ةَ وَنَزَلَ يَثْربَِ :  قَالُوا؟  فَعَلَ  كَيْفَ  :  قَالَ ،  نَعَمْ :  قُلْناَ؟  أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ :  قَالَ ،  قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّ

هُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ ؟  صَنَعَ بهِِمْ  قَدْ كَانَ  :  قَالَ لَهُمْ ،  فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ

 .  أَمَا إنَِّ ذَاكَ خَيْر  لَهُمْ أَنْ يُطيِعُوهُ : قَالَ ، نَعَمْ : قُلْناَ؟ ذَلِكَ 

عَنِّي مُخْبرُِكُمْ  الْمَسِيحُ :  وَإنِِّي  أَنَا  الْخُرُوجِ  ،  إنِِّي  فيِ  ليِ  يُؤْذَنَ  أَنْ  أُوشِكُ  وَإنِِّي 

ةَ وَطَيْبَةَ ، فَأَسِيرَ فيِ الِْرَْضِ فَلََ أَدَعَ قَرْيَةا إلََِّ هَبَطْتُهَا فيِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةا ، فَأَخْرُجَ  ،  غَيْرَ مَكَّ
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مَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا ا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنيِ ،  فَهُمَا مُحَرَّ مَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةا أَوْ وَاحِدا كُلَّ

نيِ عَنْهَا يْفُ صَلْتاا يَصُدُّ  .  «وَإنَِّ عَلَى كُلِّ نَقْب  مِنْهَا مَلََئِكَةا يَحْرُسُونَهَا، مَلَك  بِيَدِهِ السَّ

،  هَذِهِ طَيْبَةُ ،  هَذِهِ طَيْبَةُ »:  وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فيِ الْمِنْبَرِ   صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  قَالَتْ 

ثْتُكُمْ ذَلِكَ »،  يَعْنيِ الْمَدِينَةَ ،  «هَذِهِ طَيْبَةُ  فَإنَِّهُ  »،  نَعَمْ :  فَقَالَ النَّاسُ   «؟ أَلََ هَلْ كُنتُْ حَدَّ

ثُكُمْ عَنْهُ  هُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّ ةَ ، أَعْجَبَنيِ حَدِيثُ تَمِيم  أَنَّ أَلََ إنَِّهُ  ، وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّ

أْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ  مَا هُوَ  ،  مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ،  بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ،  لََ ،  فيِ بَحْرِ الشَّ

 .  وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إلَِى الْمَشْرِقِ ، «مَا هُوَ ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ 

 .  صلى الله عليه وسلم فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللِ : قَالَتْ 
 الْحَارِثيُِّ   (2942)  -  120

ثَناَ يَحْيَى بْنُ حَبيِب  ثَناَ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ ،  حَدَّ حَدَّ

عُثْمَانَ  ةُ ،  أَبُو  قُرَّ ثَناَ  الْحَكَمِ ،  حَدَّ أَبُو  سَيَّار   ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ عْبيُِّ  الشَّ ثَناَ  عَلَى  :  حَدَّ دَخَلْناَ 

،  وَأَسْقَتْناَ سَوِيقَ سُلْت  ،  فَأَتْحَفَتْناَ برُِطَب  يُقَالُ لَهُ رُطَبُ ابْنِ طَاب  ،  فَاطمَِةَ بِنْتِ قَيْس  

ا أَيْنَ تَعْتَدُّ  قَةِ ثَلََثا قَنيِ بَعْلِي ثَلََثاا:  قَالَتْ ؟  فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّ   صلى الله عليه وسلم   فَأَذِنَ ليِ النَّبيُِّ ،  طَلَّ
لََةَ جَامِعَةا قَالَتْ :  أَنْ أَعْتَدَّ فيِ أَهْلِي قَالَتْ  فَانْطَلَقْتُ فِيمَنِ  :  فَنُودِيَ فيِ النَّاسِ إنَِّ الصَّ

رَ مِنَ :  قَالَتْ ،  انْطَلَقَ مِنَ النَّاسِ  مِ مِنَ النِّسَاءِ وَهُوَ يَلِي الْمُؤَخَّ فِّ الْمُقَدَّ فَكُنتُْ فيِ الصَّ

جَالِ  إنَِّ بَنيِ عَمٍّ لِتَمِيم  »:  وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  فَسَمِعْتُ النَّبيَِّ :  قَالَتْ ،  الرِّ

الْبَحْرِ  ارِيِّ رَكِبُوا فيِ  أَنْظُرُ إلَِى النَّبيِِّ :  قَالَتْ :  وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ ،  «الدَّ مَا    فَكَأَنَّ
 .  يَعْنيِ الْمَدِينَةَ ، «هَذِهِ طَيْبَةُ »: وَأَهْوَى بِمِخْصَرَتِهِ إلَِى الِْرَْضِ وَقَالَ  صلى الله عليه وسلم

ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانيُِّ   (2942)  -  121 :  وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالََ ،  وَحَدَّ

ثَناَ وَهْبُ بْنُ جَرِير   ثَناَ أَبيِ قَالَ ،  حَدَّ عْبيِِّ :  حَدَّ ثُ عَنِ الشَّ ، سَمِعْتُ غَيْلََنَ بْنَ جَرِير  يُحَدِّ

بِنْتِ قَيْس  قَالَتْ  ارِيُّ   صلى الله عليه وسلم  قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللِ :  عَنْ فَاطمَِةَ  فَأَخْبَرَ رَسُولَ  ،  تَمِيم  الدَّ

سَفِينَتُهُ   صلى الله عليه وسلم  اللِ  بِهِ  فَتَاهَتْ  الْبَحْرَ  رَكِبَ  هُ  يَلْتَمِسُ ،  أَنَّ إلَِيْهَا  فَخَرَجَ  إلَِى جَزِيرَة   فَسَقَطَ 

ا يَجُرُّ شَعَرَهُ ،  الْمَاءَ  هُ لَوْ قَدْ  »:  ثُمَّ قَالَ :  وَقَالَ فِيهِ .  وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ ،  فَلَقِيَ إنِْسَانا أَمَا إنَِّ
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إلِىَ    صلى الله عليه وسلم  فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللِ ،  «قَدْ وَطئِْتُ الْبلََِدَ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ ،  أُذِنَ ليِ فيِ الْخُرُوجِ 

ثَهُمْ  الُ«، هَذِهِ طَيْبَةُ » : قَالَ ، النَّاسِ فَحَدَّ جَّ  . وَذَاكَ الدَّ

ثَنيِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إسِْحَاقَ   ( 2942)  -  122 ثَناَ يَحْيَى بْنُ بُكَيْر  ،  حَدَّ ثَناَ الْمُغِيرَةُ ،  حَدَّ ، حَدَّ

نَادِ ،  يَعْنيِ الْحِزَامِيَّ  عْبيِِّ ،  عَنْ أَبيِ الزِّ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ فَاطمَِةَ بِنتِْ قَيْس  ،  عَنِ الشَّ
فَقَالَ  الْمِنْبَرِ  ارِيُّ ،  أَيُّهَا النَّاسُ »:  قَعَدَ عَلَى  ثَنيِ تَمِيم  الدَّ ا مِنْ قَوْمِهِ كَانُوا  :  حَدَّ أُنَاسا أَنَّ 

فِينةَِ  ،  فيِ الْبَحْرِ فيِ سَفِينَة  لَهُمْ فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ  بَ بَعْضُهُمْ عَلَى لَوْح  مِنْ أَلْوَاحِ السَّ
فَرَكِ

 . وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، فَخَرَجُوا إلَِى جَزِيرَة  فيِ الْبَحْرِ«

 .  أبو حفصابن المغيرة(  )

لِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللِ )  . قتل شهيدا (صلى الله عليه وسلم  فَأُصِيبَ فيِ أَوَّ

 .  من العشرة المبشرين بالجنة (عبد الرحمن بن عوف)

 .  «الولَء لمن أعتق»لكن  ، قتِ مولاه مع أن أباه قد عُ   (مَوْلََهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد  )

أُسَامَةَ ) فَلْيُحِبَّ  أَحَبَّنيِ    ة ومع ذلك الرافض ،  فضيلة لأسامة بن زيد عظيمةفيه    (مَنْ 

   كغيره من الصحابة. بن زيد ةسامأيطعنون في 

 . دليل على وجوب الحجاب (فَإنِِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ )

كِ عَبْدِ اللِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم  ) نِ انْتَقِلِي إلَِى ابْنِ عَمِّ
 .  الفتنةمع أمن  هذا  (وَلَكِ

لََةَ جَامِعَةا )   ة صلا لهذا لجمع الناس لا ، جامعة والصلاةُ ، جامع الصلاةَ : واقال (الصَّ

 . أيضا جاء في الكسوفو، وإنما لخطبة ونحوها

ا)  .  يعني كبير الخلق (فَإذَِا فِيهِ أَعْظَمُ إنِْسَان  رَأَيْناَهُ قَطُّ خَلْقا

هُ يُوشِكُ أَنْ لََ تُثْمِرَ )  .  هذا من دلا ل قرب الساعة  (أَمَا إنَِّ

يِّينَ )  .  صلى الله عليه وسلم يعني النبي  (أَخْبرُِونيِ عَنْ نَبيِِّ الِْمُِّ

 .  وأنه رسول الله، لعلمه أنه من دعاة الهدى؛ (أَمَا إنَِّ ذَاكَ خَيْر  لَهُمْ أَنْ يُطيِعُوهُ )



 

 

270 

 

اعَة ُالفِتنُِوَأشراطُِالسَّ  كِتَاب 

العلم،  ثابتوالحديث   أهل  فيه بعض  أنه  ،  وإن طعن  من جهة  الإلا  ثبوته  صحيح 

 (الأجوبة المصرية )في  بن حجر  اقد نقلنا ما ذكره الحافظ  و ،  ومن جهة المتن،  الإسناد

الدفاع على هذا الحديث تحذير "في كتاب    وكذلك زدنا ما يسره الله،  في 

  ."العقال من فتنة المسيح الدجال

الِلبانيال   يقولو الجساسيحدو:  شيخ  يخالف ،  حديث صحيح  ةث  ما  فيه  وليس 

بعض في  وإنما فيه تفاصيل ستقع يوما مما لم يرد ذكره  ،  الأحاديث الصحيحة إطلاقا

 .    يوكما رواه تميم الدار، وبعضها وقع، الأحاديث الصحيحة

وهذا  ،  عقولهم الصغيرة  لىبية عيوإنما الناس اليوم يريدون أن يطبقوا الأحاديث الغ

 مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ }:  يقول    لأن الله؛  ليس من الإيمان في شيء
 هم  هج ني نى نم نخ نح نج}  [3-1:  ]سورة البقرة  {نى  نم نخ نح  نج 

فواجب على كل مسلم إذا ما جاء حديث   ،[80-79:  ]سورة الصافات  { يج هي هى

سواء كان الحديث يتعلق بالعقا د أو بالأحكام أو بأشراط الساعة أو بأي    صلى الله عليه وسلم  عن النبي 

 : ثناناشيئان : واجب على المسلم أمام هذا الحديث أو ذاكفحكم يتعلق بالمغيبات 

بأنه :  فإذا قالوا له؟  صحيح هو أم لاأسأل أهل العلم بالحديث  ي  نأ:  الشيء الِول

 وجب ، صحيح

الثاني إلى الإيمان بهذا  :  الِمر  التي نشأ عليها  أن يخضع عقله وفكره وثقافته  وهو 

 وقد علمنا أن أول صفة للمؤمنين حقا هو ما قاله الله،  لأنه من أمور الغيب؛  الحديث
  نماي فالإ  [3:  ]سورة البقرة  {هج ني نى نم نخ}:  البقرةآية  في الآية    آنفا  

هام   أمر  ابالغيب  الله،  جدًّ الصحيحة    يمتحن  الأحاديث  هذه  بمثل  ،  عباده 

 :  وحديث الجساسة لا شك في صحته لسببين اثنين

 . أنه رواه مسلم في صحيحه:  الِول
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مطعن ا:  والْخر أو  ا  مغمز  إسناده  في  نجد  لم  أن ،  أننا  للمسلم  يجوز  فلا  ولذلك 

معقول أو غير معقول أو ما شابه هذا الكلام الذي لا يخرج :  وأن يقول،  يتفلسف عليه

ا  .  هذا جواب حديث الجساسة، ممن آمن بالغيب حق 

مائة لَ يأتي على رأس  »:  قال  صلى الله عليه وسلم  بن عمر أن النبي ايتعارض مع حديث  :  ويقال مثلا

: وقيل،  بأن الدجال مستثنى من هذا الحديث:  قيل  «سنة ممن هو على ظهر الِرض الْن

 .  وقيل غير ذلك، هذا الحديث  صلى الله عليه وسلم بأن وجود الدجال كان بعد قول النبي 

أما  »:  قال،  الجهمبعض طرقه أنها استشارته في معاوية وفي أبي  في  وفي هذا الحديث  

هذا دليل في  و،  «فإنه لَ يضع العصا عن عاتقه  هموأما أبو الج،  لهفصعلوك لَ مال  معاوية  

وكذلك النصيحة ليست ،  وأن هذا من الدين،  لما يذكره أهل العلم من الجرح والتعديل

شيء في  الغيبة  أي،  من  صعلوك  معنى  المال:  أما  فيه،  قليل  معاوية   نمطع  اليس    في 
  . 

 :   قال الإمام مسلم

عْدِيُّ   (2943)  -  123 ثَنيِ عَلِيُّ بْنُ حُجْر  السَّ ثَناَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم  ،  حَدَّ ثَنيِ  ،  حَدَّ حَدَّ

ثَنيِ أَنَسُ بْنُ ،  عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ ،  يَعْنيِ الِْوَْزَاعِيَّ ،  أَبُو عَمْر و حَدَّ

اللِ  رَسُولُ  قَالَ  الُ :  صلى الله عليه وسلم  مَالِك   جَّ الدَّ سَيَطَؤُهُ  إلََِّ  بَلَد   مِنْ  وَالْمَدِينَةَ ،  »لَيْسَ  ةَ  مَكَّ ، إلََِّ 

ينَ تَحْرُسُهَا بْخَةِ فَتَرْجُفُ ،  وَلَيْسَ نَقْب  مِنْ أَنْقَابهَِا إلََِّ عَلَيْهِ الْمَلََئكَِةُ صَافِّ فَيَنْزِلُ باِلسِّ

«، الْمَدِينَةُ ثَلََثَ رَجَفَات    . (1) يَخْرُجُ إلَِيْهِ مِنهَْا كُلُّ كَافِر  وَمُناَفقِ 

ثَناَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (2943)  -  123 د  ، وَحَدَّ ثَناَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّ ادِ ، حَدَّ عَنْ حَمَّ

. قَالَ   صلى الله عليه وسلم   عَنْ أَنَس  أَنَّ رَسُولَ اللِ ،  عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللِ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ ،  بْنِ سَلَمَةَ 

 
 . (1881)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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هُ قَالَ ،  فَذَكَرَ نَحْوَهُ  فَيَخْرُجُ إلَِيْهِ  :  وَقَالَ .  »فَيَأْتيِ سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْربُِ رِوَاقَهُ :  غَيْرَ أَنَّ

»  .  كُلُّ مُناَفِق  وَمُناَفِقَة 

 وَمَا   الْخَلََصِ   يَوْمُ ،  الْخَلََصِ   يَوْمُ   وَمَايَوْمُ الْخَلََصِ  »:  (1) عند أحمدقد جاء حديث  

: فذكر لهم النبي صل الله عليه وسلم ؟  الْخَلَاصِ   يَوْمُ   وَمَا:  فَقِيلَ لَهُ ،  ثَلَاث ا،  «الْخَلََص  يَوْمُ 

ا،  »يجيء الدجال ألَ ترون إلى :  فيقول لِصحابه،  فيطلع فينظر إلى المدينة،  فيصعد أحدا

ا   نقابها  من  نقب  بكل  فيجد  المدينة  يأتي  ثم،  أحمد  مسجد  هذا ؟  الِبيض  القصرهذا     ملكا

 يبقى  فلَ ،  رجفات  ثلَث  المدينة  ترجف  ثم ،  رواقه  فيضرب  الجرف  سبخة  فيأتي،  مصلتاا

 يوم  وذلك،  المدينة  فتخلص،  إليه  خرج  إلَ  فاسقة  ولَ  فاسق   ولَ  منافقة  ولَ  منافق

 .  (2) ( الصحيح المسند)في الحديث ، الخلَص«

 :   قال

الِ  جَّ حَادِيثِ الدَّ
َ
ةٍ مِنم أ  بَابٌ فِي بَقِيَّ

 :  قال الإمام مسلم 

مُزَاحِم    (2944)  -  124 أَبيِ  بْنُ  مَنصُْورُ  ثَناَ  حَمْزَةَ ،  حَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  عَنِ  ،  حَدَّ

هِ أَنَسِ بْنِ مَالِك  ،  عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللِ ،  الِْوَْزَاعِيِّ  : قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ عَمِّ

ا الَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفا جَّ  .  عَلَيْهِمُ الطَّيَالسَِةُ«، »يَتْبَعُ الدَّ

الَ ) جَّ  حين خروجه لفتنته.  (يَتْبَعُ الدَّ

أصبهان)من   إيران  (يهود  ومتوافرون،  في  موجودون  أشد  ،  وهم  من  وسيكونون 

 .  بأنفسهم وأحوالهم، لنصرة للدجاالناس 

 نوع من الأكسية تجعل على العما م. (عَلَيْهِمُ الطَّيَالسَِةُ )

 
 .  ، عن محجن بن الأدرع(18975)عند أحمد، حديث رقم:  (1)
 . (1101)حديث رقم:  (2)
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 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللِ   (2945)  -   125 د  قَالَ ،  حَدَّ اجُ بْنُ مُحَمَّ ثَناَ حَجَّ قَالَ ابْنُ  :  حَدَّ

بَيْرِ ،  جُرَيْج   ثَنيِ أَبُو الزُّ هَا  :  أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللِ يَقُولُ :  حَدَّ أَخْبَرَتْنيِ أُمُّ شَرِيك  أَنَّ

الِ فيِ الجِْبَالِ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعَتِ النَّبيَِّ  جَّ نَّ النَّاسُ مِنَ الدَّ : قَالَتْ أُمُّ شَرِيك  ،  «»لَيَفِرَّ

«»: قَالَ ؟ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذ  ، يَا رَسُولَ اللِ   .  هُمْ قَلِيل 

ار    (2945)  -  125 دُ بْنُ بَشَّ ثَناَهُ مُحَمَّ ثَناَ أَبُو عَاصِم  :  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  قَالََ ،  وَحَدَّ ،  حَدَّ

سْناَدِ   . عَنِ ابْنِ جُرَيْج  بهَِذَا الِْْ

الِ فيِ الْجِبَالِ ) جَّ نَّ النَّاسُ مِنَ الدَّ خوف من الفتنة وخوف بطشه لمن ثبت على   (لَيَفِرَّ

 دينه.

قَلِيل  ) الحروب والفتنلقل  ( هُمْ  المتربصين،  وكثرة الأعداء،  تهم  الله  ،  وكثرة  نسأل 

 .  السلامة والعافية

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2946)  -   126 ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ إسِْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ،  حَدَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

ثَناَ أَيُّوبُ ،  يَعْنيِ ابْنَ الْمُخْتاَرِ ،  عَبْدُ الْعَزِيزِ  عَنْ رَهْط  مِنْهُمْ  ،  عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلََل  ،  حَدَّ

هْمَاءِ  كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِر  نَأْتيِ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن  :  وَأَبُو قَتَادَةَ قَالُوا،  أَبُو الدَّ

كُمْ لَتُجَاوِزُونيِ إلَِى رِجَال  مَا كَانُوا بأَِحْضَرَ لِرَسُولِ اللِ :  فَقَالَ ذَاتَ يَوْم   ،  مِنِّي  صلى الله عليه وسلم  إنَِّ

مِنِّي بحَِدِيثهِِ  أَعْلَمَ  اللِ ،  وَلََ  رَسُولَ  قِيَامِ »:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ  إلَِى  آدَمَ  خَلْقِ  بَيْنَ  مَا 

الِ« جَّ اعَةِ خَلْق  أَكْبَرُ مِنَ الدَّ  .  السَّ

دُ بْنُ حَاتِم    (2946)  -  127 ثَنيِ مُحَمَّ يُّ ،  وَحَدَّ قِّ  الرَّ
ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ جَعْفَر  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

بْنُ عَمْر و عَنْ ثَلََثَةِ رَهْط  مِنْ قَوْمِهِ فِيهِمْ  ،  عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلََل  ،  عَنْ أَيُّوبَ ،  عُبَيْدُ اللِ 

بْنِ حُصَيْن  ،  كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِر  :  أَبُو قَتَادَةَ قَالُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ  .  إلَِى عِمْرَانَ 

هُ قَالَ ، عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُخْتَار   الِ«»: غَيْرَ أَنَّ جَّ  . أَمْر  أَكْبَرُ مِنَ الدَّ
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وَلََ أَعْلَمَ بحَِدِيثهِِ ،  مِنِّي  صلى الله عليه وسلم  إنَِّكُمْ لَتُجَاوِزُونيِ إلَِى رِجَال  مَا كَانُوا بأَِحْضَرَ لِرَسُولِ اللِ )

 علمال  وافيه أن الإنسان أحيانا قد يبين للناس فضيلته ومنزلته من أجل أن يأخذ  (مِنِّي

 . وهو من أصحاب الخير والعلم،  لا سيما إذا شعر منهم زهدا فيه،  منه  واأو يستفيد،  منه

الِ ) جَّ اعَةِ خَلْق  أَكْبَرُ مِنَ الدَّ يَامِ السَّ
، يعني فتنة أكبر من الدجال  (مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إلَِى قِ

منها إلا خلص أهل   لميس  لا،  ذلك أن فتنته ليست بالسهلةو،  والعافية  ةنسأل الله السلام

حذيفة،  الإيمان حديث  الِ   سَمِعَ   مَنْ »:  وفي  جَّ جُلَ   فَإنَِّ ،  عَنْهُ   فَلْيَنأَْ   باِلدَّ  وَهُوَ ،  يَأْتِيهِ   الرَّ

ا يَتَّبعَِهُ  حَتَّى بِهِ   يَزَالُ  فَمَا مُؤْمِن   أَنَّهُ  يَحْسَبُ  بُهَاتِ«  مِنَ  مَعَهُ  يَبْعَثُ  مِمَّ  .  (1) الشُّ

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ   (2947)  -  128 ثَناَ :  وَابْنُ حُجْر  قَالُوا،  وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد  ،  حَدَّ حَدَّ

  صلى الله عليه وسلم   أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنِ الْعَلََءِ ،  يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر  ،  إسِْمَاعِيلُ 
مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا:  »بَادِرُوا باِلِْعَْمَالِ سِتًّا:  قَالَ  خَانَ ،  طُلُوعَ الشَّ الَ ،  أَوِ الدُّ جَّ أَوِ  ،  أَوِ الدَّ

ابَّةَ  ةَ أَحَدِكُمْ ، الدَّ ةِ«، أَوْ خَاصَّ  . أَوْ أَمْرَ الْعَامَّ

ثَناَ أُمَيَّةُ بْنُ   (2947)  -  129 سْطَامَ الْعَيْشِيُّ   حَدَّ
ثَناَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع  ،  بِ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

بَادِرُوا  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاح  ،  عَنِ الْحَسَنِ ،  عَنْ قَتَادَةَ 

الَ :  باِلِْعَْمَالِ سِتًّا جَّ خَانَ ،  الدَّ مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا،  وَدَابَّةَ الِْرَْضِ ،  وَالدُّ وَأَمْرَ  ،  وَطُلُوعَ الشَّ

ةِ  ةَ أَحَدِكُمْ«، الْعَامَّ  . وَخُوَيْصَّ

حَرْب    (2947)  -  129 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَناَهُ  قَالََ ،  وَحَدَّ الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  عَبْدُ  :  وَمُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

مَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ  ام  ، الصَّ ثَناَ هَمَّ سْناَدِ مِثْلَهُ ، حَدَّ  . عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الِْْ

 سارعوا بها الفتن.  (بَادِرُوا باِلِْعَْمَالِ )

 ليست على الحصر ولكنها أشدها.  (سِتًّا)

 
 .   ، عن عمران بن حصين(19875)أخرجه أحمد، حديث رقم:  (1)
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الَ ) جَّ  وقد تقدم ذكر شأنه. (الدَّ

خَانَ و)  الذي يأخذ بالمشركين.  (الدُّ

ابَّةَ و)  وقد تقدم ذكرها.  (الدَّ

مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا )  وهي من آخر العلامات.  (وَطُلُوعَ الشَّ

ةَ أَحَدِكُمْ ) ةِ ) ، الموت: (خَاصَّ  .  القيامة: (أَوْ أَمْرَ الْعَامَّ

فمن أسباب السلامة من فتنة  ، يعني بادروا بالأعمال قبل أن تأتي هذه الأمور العظام

بفت:  الدجال الدجال  يأتي  أن  قبل  الصالحة  بالأعمال  العظيمةنالمبادرة   المدلهمة  ته 

 .   التي لا يسلم منها إلا من سلمها الله، السيئة

 :   قال

هَرمجِ 
م
عِبَادَةِ فِي ال

م
لِ ال ضم

َ
 بَابُ ف

 :  قال الإمام مسلم 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (2948)  -  130 ادُ بْنُ زَيْد  ،  حَدَّ ،  عَنْ مُعَلَّى بْنِ زِيَاد  ،  أَخْبَرَنَا حَمَّ

ةَ  قُرَّ بْنِ  مُعَاوِيَةَ  يَسَار  ،  عَنْ  بْنِ  مَعْقِلِ  بْنُ    (ح )   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ  قُتَيْبَةُ  ثَناَهُ  وَحَدَّ

اد  ،  سَعِيد   ثَناَ حَمَّ هُ إلَِى مَعْقِلِ بْنِ  ،  حَدَّ ةَ رَدَّ هُ إلَِى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ  رَدَّ
عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَاد 

هُ إلَِى النَّبيِِّ ، يَسَار   «: قَالَ  صلى الله عليه وسلم رَدَّ  إلَِيَّ
 . »الْعِبَادَةُ فيِ الْهَرْجِ كَهِجْرَة 

ثَنيِهِ أَبُو كَامِل   (2948) -  130 سْناَدِ نَحْوَهُ ، وَحَدَّ اد  بِهَذَا الِْْ ثَناَ حَمَّ  . حَدَّ

 إلِيََّ )
،  صلى الله عليه وسلم  يعني العبادة في شدة الفتن كهجرة إلى النبي  (الْعِبَادَةُ فيِ الْهَرْجِ كَهِجْرَة 

يجاهد المرء ربه في السلامة من ذلك ف،  والمبعدات،  الملهياتووذلك لكثرة المؤذيات  

ومن أسباب الربط على القلوب كثرة  ، من الفتن كثرة العبادة ة فمن أسباب السلام، كله

 مع العبد إذا دعاه ورجاه.  ، فإن الله حتساب كثرة العبادةومن أسباب الا، العبادة
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 :   قال 

اعَةِ  بِ السَّ رم
ُ
 بَابُ ق

 :  قال الإمام مسلم 

ثَناَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2949)  -  131 حْمَنِ ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ  ،  يَعْنيِ ابْنَ مَهْدِيٍّ ،  حَدَّ حَدَّ

»لََ  : قَالَ  صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ عَبْدِ اللِ ، عَنْ أَبيِ الِْحَْوَصِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الِْقَْمَرِ ، شُعْبَةُ 

اعَةُ إلََِّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ«  . (1) تَقُومُ السَّ

اعَةُ حَتَّى لََ يُقَالَ فيِ الِْرَْضِ :  تقدم في كتاب الإيمان حديث أنس  اللُ :  »لََ تَقُومُ السَّ

، وهم شر الخلق يتسافدون تسافد الحمر  الذي مع كفرهم،  ،أي تقوم على الكفار،  «اللُ 

 نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}كما قال تعالى:  
 .[6]البينة: {هج ني نى نم

 :   قال الإمام مسلم

مَنصُْور    (2950)  -  132 بْنُ  سَعِيدُ  ثَناَ  حْمَنِ ،  حَدَّ الرَّ عَبْدِ  بْنُ  يَعْقُوبُ  ثَناَ  وَعَبْدُ  ،  حَدَّ

أَبيِ حَازِم  ،  الْعَزِيزِ بْنُ أَبيِ حَازِم   ، صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  قَالَ ،  عَنْ 
سَعِيد    ( ح) بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  لَهُ ،  وَحَدَّ يَعْقُوبُ ،  وَاللَّفْظُ  ثَناَ  حَازِم  ،  حَدَّ أَبيِ  سَمِعَ :  عَنْ  هُ  أَنَّ

بْهَامَ وَالْوُسْطَى    -   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ النَّبيَِّ :  سَهْلَا يَقُولُ  وَهُوَ   - يُشِيرُ بإِصِْبَعِهِ الَّتيِ تَلِي الِْْ

اعَةُ هَكَذَا«»: يَقُولُ   . (2)  بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّ

بْهَامَ )  .  السبابة: (يُشِيرُ بإِصِْبَعِهِ الَّتيِ تَلِي الِْْ

 .  من علامات الساعة الصغرى صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن بعث النبي 
  

 
 .  (7066)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 .  (4936)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (2951)  -  133 ثَناَ مُحَمَّ ار  قَالََ ،  حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ دُ بْنُ :  وَمُحَمَّ ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

قَالَ ،  جَعْفَر   ثَناَ شُعْبَةُ  قَتَادَةَ :  حَدَّ قَالَ ،  سَمِعْتُ  بْنُ مَالِك   أَنَسُ  ثَناَ    قَالَ رَسُولُ اللِ :  حَدَّ
اعَةُ كَهَاتَيْنِ«: صلى الله عليه وسلم  . (1)  »بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّ

فَلََ  ،  كَفَضْلِ إحِْدَاهُمَا عَلَى الِْخُْرَى:  قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فيِ قَصَصِهِ 

 .  أَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ ، أَدْرِي أَذَكَرَهُ عَنْ أَنَس  

الْحَارِثيُِّ   (2951)  -  134  
حَبيِب  بْنُ  يَحْيىَ  ثَناَ  خَالِد  ،  وَحَدَّ ثَناَ  ابْنَ  )،  حَدَّ يَعْنيِ 

ثَناَ،  الْحَارِثِ  قَالَ   حَدَّ قَتَادَةَ :  شُعْبَةُ  ثَانِ ،  سَمِعْتُ  يُحَدِّ التَّيَّاحِ  ا :  وَأَبَا  أَنَسا سَمِعَا  هُمَا  أَنَّ

ثُ  اعَةُ هَكَذَا :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  يُحَدِّ وَقَرَنَ شُعْبَةُ بَيْنَ إصِْبَعَيْهِ  ،  «»بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّ

 . الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِيهِ 

مُعَاذ    (2951)  -  134 بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  وَحَدَّ ثَناَ  بْنُ   (ح)،  حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  وَحَدَّ

دُ بْنُ جَعْفَر  قَالََ ،  الْوَلِيدِ  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ :  حَدَّ   عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَنَس  ،  عَنْ أَبيِ التَّيَّاحِ ،  حَدَّ
 .  بِهَذَا صلى الله عليه وسلم

ار    (2951)  -  134 بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  عَدِيٍّ ،  وَحَدَّ أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  شُعْبَةَ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ 

بِّيَّ ، حَمْزَةَ   . بِمِثْلِ حَدِيثهِِمْ  صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ أَنَس  ، وَأَبيِ التَّيَّاحِ ، يَعْنيِ الضَّ

انَ الْمِسْمَعِيُّ   (2951)  -  135 ثَناَ أَبُو غَسَّ ثَناَ مُعْتَمِر  ،  وَحَدَّ عَنْ ،  عَنْ مَعْبَد  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ

قَالَ  اللِ :  أَنَس   رَسُولُ  كَهَاتَيْنِ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  اعَةُ  وَالسَّ أَنَا  بَّابَةَ  :  قَالَ   «»بُعِثْتُ  السَّ وَضَمَّ 

 . وَالْوُسْطَى

  إلى يومنا هذا   صلى الله عليه وسلم   بعث النبيمن م  ىومع ذلك كم قد مض ،  يعني أنه وقت متقارب

 من الهجرة   1446وأنا أكتب في ذلك في سنة  1460قريب

 
 .  (6504)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 :   قال الإمام مسلم

أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2952)  -   136 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ :  وَأَبُو كُرَيْب  قَالََ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  ، حَدَّ

  صلى الله عليه وسلم   كَانَ الِْعَْرَابُ إذَِا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللِ :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ هِشَام  
اعَةِ  اعَةُ ،  سَأَلُوهُ عَنِ السَّ إنِْ يَعِشْ هَذَا  »:  فَنَظَرَ إلَِى أَحْدَثِ إنِْسَان  مِنْهُمْ فَقَالَ ؟  مَتَى السَّ

 . (1)  قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ«، لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2953)  -   137 د  ،  وَحَدَّ ثَناَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّ ادِ  ،  حَدَّ عَنْ حَمَّ

سَلَمَةَ  ثَابِت  ،  بْنِ  أَنَس  ،  عَنْ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  سَأَلَ  رَجُلَا  اعَةُ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  السَّ تَقُومُ  ؟ مَتَى 

د  :  وَعِنْدَهُ غُلََم  مِنَ الِْنَْصَارِ يُقَالُ لَهُ  ،  إنِْ يَعِشْ هَذَا الْغُلََمُ »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ رَسُولُ اللِ ،  مُحَمَّ

اعَةُ« فَعَسَى أَنْ لََ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّ
(2) . 

اعِرِ   ( 2953)  -  138 الشَّ بْنُ  اجُ  حَجَّ ثَنيِ  حَرْب  ،  وَحَدَّ بْنُ  سُلَيْمَانُ  ثَناَ  ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

اد    الْعَنَزِيُّ ،  (يَعْنيِ ابْنَ زَيْد  )،  حَمَّ
ثَناَ مَعْبَدُ بْنُ هِلََل  أَنَّ رَجُلَا  :  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  ،  حَدَّ

اعَةُ : قَالَ  صلى الله عليه وسلم  سَأَلَ النَّبيَِّ  ثُمَّ نَظَرَ ، هُنَيْهَةا   صلى الله عليه وسلم  فَسَكَتَ رَسُولُ اللِ : قَالَ ؟ مَتَى تَقُومُ السَّ

فَقَالَ  شَنُوءَةَ  أَزْدِ  مِنْ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  غُلََم   تَقُومَ »:  إلَِى  حَتَّى  الْهَرَمُ  يُدْرِكْهُ  لَمْ  هَذَا  رَ  عُمِّ إنِْ 

اعَةُ   . ذَاكَ الْغُلََمُ مِنْ أَتْرَابيِ يَوْمَئِذ  : قَالَ أَنَس  : قَالَ ، «السَّ

عَبْدِ اللِ   (2953)  -  139 بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  مُسْلِم  ،  حَدَّ بْنُ  انُ  عَفَّ ثَناَ  ام  ،  حَدَّ ثَناَ هَمَّ ، حَدَّ

ثَناَ قَتَادَةُ    فَقَالَ النَّبيُِّ ،  مَرَّ غُلََم  لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانيِ:  عَنْ أَنَس  قَالَ ،  حَدَّ
اعَةُ« »: صلى الله عليه وسلم رْ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّ  . إنِْ يُؤَخَّ

 
 . (6511)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 .  (6167)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)



 

 

279 

 

اسةُباب  قصةُالجَسَّ

اعَةِ ) قد علموا    صلى الله عليه وسلم  وأما الذين عند النبي،  بعضهم يسأل لإرادة العلم  (سَأَلُوهُ عَنِ السَّ

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم}،  أن الله غيبها
 . [45-42: ]سورة النازعات  {نم نخ نح نج مم مخ مح مج

 لطفل فيهم. (إنِْ يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ )

  ة ساعة التي هي القيام الليس معناه أنها  ،  موتكم أنتم:  أي   (قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ )

عن أمارات   صلى الله عليه وسلم  لأن هذه الساعة قد أخبر النبي؛  التي يحشر إليها الناس جميعا  الكبرى

 .  تحتاج إلى عمر مديدلها 

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب   ( 2954) -  140 ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّ نَادِ ، حَدَّ عَنِ  ، عَنْ أَبيِ الزِّ

جُلُ يَحْلُبُ اللِّقْحَةَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بهِِ النَّبيَِّ ،  الِْعَْرَجِ  اعَةُ وَالرَّ ، »تَقُومُ السَّ

تَقُومَ  حَتَّى  فِيهِ  إلَِى  نَاءُ  الِْْ يَصِلُ  حَتَّى ،  فَمَا  يَتَبَايَعَانهِِ  فَمَا  الثَّوْبَ  يَتَبَايَعَانِ  جُلََنِ  وَالرَّ

جُلُ يَلِطُ فيِ حَوْضِهِ فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ«، تَقُومَ   . (1) وَالرَّ

قْحَةَ )  . أو من الغنم،  أو من البقر، يعني من الإبل (يَحْلُبُ اللِّ

نَاءُ إلَِى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ )  .  لسرعتهاأي  (فَمَا يَصِلُ الِْْ

الناس   أشد  وهم  الدنيا،  ختلافاا وتقوم  على  حرصا  الناس  يخصمون ،  وأشد 

  تخ  تح تج به بم بخ بح بج  ئه }، كما قال تعالى:  ويختلفون

 .[50-49]يس: { خج حم حج جم جح ثم ته تم

  

 
 .  (6506)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 :   قال

نِ  يم
َ
ت
َ
خ

م
ف
َّ
 الن

َ
ن  بَابُ مَا بَيم

 :  قال الإمام مسلم 

دُ بْنُ الْعَلََءِ   (2955)  -  141 ثَناَ أَبُو كُرَيْب  مُحَمَّ ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ

،  «»مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ صَالحِ  

هُرَيْرَةَ :  قَالُوا أَبَا  ا،  يَا  يَوْما ا:  قَالُوا،  أَبَيْتُ :  قَالَ ؟  أَرْبَعُونَ  شَهْرا ،  أَبَيْتُ :  قَالَ ؟  أَرْبَعُونَ 

سَنَةا :  قَالُوا يَنْبُتُ  »  أَبَيْتُ :  قَالَ ؟  أَرْبَعُونَ  كَمَا  فَيَنْبُتُونَ  مَاءا  مَاءِ  السَّ مِنَ  اللُ  يُنْزِلُ  ثُمَّ 

يَبْلَى»:  قَالَ ،  «الْبَقْلُ  إلََِّ  شَيْء   نْسَانِ  الِْْ مِنَ  عَجْبُ ،  وَلَيْسَ  وَهُوَ  ا  وَاحِدا ا  عَظْما إلََِّ 

نَبِ  بُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«، الذَّ  . (1) وَمِنْهُ يُرَكَّ

سَعِيد    (2955)  -  142 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  الْمُغِيرَةُ ،  وَحَدَّ ثَناَ  الْحِزَامِيَّ ،  حَدَّ أَبيِ ،  يَعْنيِ  عَنْ 

نَادِ  الِْعَْرَجِ ،  الزِّ هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولَ  يَأْكُلُهُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  آدَمَ  ابْنِ  »كُلُّ 

نَبِ ، التُّرَابُ   .  مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ«، إلََِّ عَجْبَ الذَّ

دُ بْنُ رَافِع   (2955) -  143 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ، حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ مَعْمَر  ،  حَدَّ امِ  ، حَدَّ عَنْ هَمَّ

ثَناَ أَبُو هُرَيْرَةَ :  بْنِ مُنَبِّه  قَالَ  وَقَالَ :  فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا،  صلى الله عليه وسلم   عَنْ رَسُولِ اللِ ،  هَذَا مَا حَدَّ

ا:  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللِ  ا لََ تَأْكُلُهُ الِْرَْضُ أَبَدا نْسَانِ عَظْما
بُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،  »إنَِّ فيِ الِْْ ، «فِيهِ يُرَكَّ

نَبِ«»: قَالَ ؟ أَيُّ عَظْم  هُوَ يَا رَسُولَ اللِ : قَالُوا  .  عَجْبُ الذَّ

 .  لم يحدد ما هيو (مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ )

 . لعله ليس عنده علم، حدثكمأبى أن ي  (أَبَيْتُ )

يَنْبُتُ الْبَقْلُ ) فَيَنْبُتُونَ كَمَا  مَاءِ مَاءا  مِنَ السَّ يُنزِْلُ اللُ  تقدم من حديث عبد الله بن    (ثُمَّ 

 . وعمر

 
 .  (4814)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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فإن الل »،  منهم الأنبياء،  وإلا فإن هناك أناس لا تأكلهم الأرض،  هذا على الغالب

وهناك شهداء قد علم بالنظر أن الأرض لم ،  «حرم على الِرض أن تأكل أجساد الِنبياء

 .  ما أشرنا إليهل ؛  ومع ذلك هذا عام مخصوص، إلى غير ذلك، تأكلهم

خمسة وأربعين وأربعما ة وألف  عام  ل  ذي القعدة الثالث عشر من شهر    انتهيت في 

، د والرقاقهالساعة من صحيح الإمام مسلم ويليه كتاب الز   ط شراأمن كتاب الفتن و

 .  والحمد لله رب العالمين

  

- 
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ائِقِ 
َ
ق دِ وَالرَّ هم ابُ الزُّ

َ
 كِت

،  ويرغبه في الحياة الآخرة ،  د الإنسان في هذه الحياةأي هذا كتاب فيه شيء مما يزهِّ 

   والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، قال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل.

  جمع فيها من أحاديث النبي ،  وقد ألف العلماء في الزهد كتبا مستقلات ومطولات
السلف،  صلى الله عليه وسلم أقوال  الكثير،  وسيرهم،  ومن  ذلك،  الخير  بن   (الزهد):  ومن  لأحمد 

 .  وهناك كتب أخرى في هذا الباب، لابن المبارك  (الزهد)و، لوكيع (الزهد)و، حنبل

القلوب ترقق  التي  الأحاديث والآيات  الرقا ق  بالقسوة  ؛  وهكذا  القلب  فساد  لأن 

نقاد للنصا ح افإذا حصل له الرقة  ،  ويبشر بأدلة الرجاء،  ويخوف القلب بأدلة التخويف

 . والتوجيهات

في   الرقاق  بدأه  صحيح  وكتاب  عباسبالبخاري  ابن  النبي :  حديث  :  قال  صلى الله عليه وسلم  أن 

 . وتكلم بأحاديث كثيرة طيبة،  غ«الصحة والفرا: نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس»

من الكتب  في بابه    اوم،  (رياض الصالحين)والزهد كتاب    قومن أحسن كتب الرقا

 .  ةالمطولة والمختصر

الرقاق والرقا ق جمع رقيقة وسميت :  (229  /11)  "الفتح"قال الحافظ في    ؛(الرقاق)و

الرقة   اللغة  أهل  قال  رقة  القلب  في  يحدث  ما  منها  كل  بذلك لأن في  الأحاديث  هذه 

الرحمة وضد الغلظ ويقال للكثير الحياء رق وجهه استحياء وقال الراغب متى كانت 

الصفاقة كثوب رقيق وثوب صفيق ومتى كانت في نفس فضدها   الرقة في جسم فضدها

 . اها  القسوة كرقيق القلب وقاسي القلب وقال الجوهري وترقيق الكلام تحسينه

فإن القلب ،  ولإصلاح نفسه،  لترقيق قلبه؛  ويحتاج الإنسان إلى دراسة هذه الكتب

، فإذا قرأ الزهديات زاد إيمانه وخوفه،  ويقل عمله،  ويطول أمله،  ويغفل ويلهو،  يقسو

والرغبة في ،  فإن الزهد في الدنيا مفتاح كل خير،  وحصل له الخير العظيم،  ه ؤوعظم رجا 

 .  يرضالدنيا مفتاح كل شر و
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من   في أحاديث بليغات  صلى الله عليه وسلم  حذر النبيو  في آيات كثيرات    حذر الله  ولذلك

الدنيا  ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}:  فتنة 
ذكر في هذه  ،[14: ]سورة آل عمران {بمبه  بخ بح بج ئه  ئم

ونحو ،  والأبناء، والمساكن، والأموال، والمناكح، المراكب، الآية مجموعة فتنة الدنيا

لمن    [14:  ]سورة آل عمران  {حج جم جح ثم  تمته تخ تح تج}،  ذلك

 صخ  سمصح سخ سح سج خم خج} ، حيث قال:  وأصلح حاله معه،  ورجاه ،  اتقاه 
 فح  فج غم غج عم  عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم
 . [15]آل عمران: {كخ كح كج قم فمقح فخ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}وقال تعالى:   
 تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
  { كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى

 . [20]الحديد:

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2956)  -  1 رَاوَرْدِيَّ ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنيِ الدَّ ،  عَنِ الْعَلََءِ ،  حَدَّ

أَبِيهِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  وَجَنَّةُ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  الْمُؤْمِنِ  سِجْنُ  نْيَا  »الدُّ

 .  الْكَافِرِ«

ل الإنسان في ومهما حصَّ ، جنة المؤمن وأن الآخرة سجن الكافر : ومفهوم الحديث

من خير   هذه الدنيا من كثرة وسعة فالمؤمن في سجن بالنسبة إلى ما ينتظره في الآخرة

وما   ،يق على الكافرين في هذه الدنيا فهو في جنة بالنسبة إلى الآخرةومهما ضُ ،  ونعيم

ضعون ولذلك حين يُ ،  حتى القبر بالنسبة إلى الأخرة يرونه أهون  فيها من عذاب أليم،

يقولون ويرونها  النار  حر  من  ويأتيهم  أضلاعهم  وتتخالف  قبورهم  تقم :  في  لا  رب 

 .  مع ما هم فيه من سوء الحال،  الساعة
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الدنيا سجن :  أنتم تقولون:  وقال    بن حجراوقد سأل رجل من اليهود الحافظ  

أنت :  فقال له؟  فأي جنة أنا فيها؟ نا فيه من ضيق الحالا أالمؤمن وجنة الكافر ألم تر م

فما كان منه إلا أن ،  نفاآ  وذكر له نحو ما ذكرت،  في الجنة  كأنك  الآن بالنسبة للآخرة

 .  دخل في الإسلام

النووي هَوَاتِ  :    قال  الشَّ منَِ  نْيَا  الدُّ فيِ  مَمْنُوع   مَسْجُون   مُؤْمنِ   كُلَّ  أَنَّ  مَعْناَهُ 

وَالْمَكْرُوهَةِ  مَةِ  اقَّةِ ،  الْمُحَرَّ الشَّ الطَّاعَاتِ  بفِِعْلِ  هَذَا،  مُكَلَّف   منِْ  اسْتَرَاحَ  مَاتَ  ، فَإذَِا 

ا مِِ  احَةُ الْخَالصَِةُ منَِ النُّقْصَانِ ، وَانْقَلَبَ إلَِى مَا أَعَدَّ الُله تَعَالَى لَهُ منَِ النَّعِيمِ الدَّ ا  ، وَالرَّ وَأَمَّ

صَاتِ  باِلْمُنغَِّ تهِِ وَتَكْدِيرِهِ  قلَِّ مَعَ  نْيَا  الدُّ لَ فيِ  مَا حَصَّ ذَلكَِ  لَهُ منِْ  فَإنَِّمَا  مَاتَ ،  الْكَافرُِ  فَإذَِا 

ا مِِ   اها  . قَاءِ الْأبََدِ وَشَ ، صَارَ إلَِى الْعَذَابِ الدَّ

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب    (2957)  -  2 ثَناَ سُلَيْمَانُ ،  حَدَّ ،  يَعْنيِ ابْنَ بِلََل  ،  حَدَّ

وقِ دَاخِلَا مِنْ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ جَعْفَر   مَرَّ باِلسُّ

الْعَالِيَةِ  كَنَفَيْهِ   بَعْضِ  مَيِّت  ،  وَالنَّاسُ  أَسَكَّ  بجَِدْي   قَالَ ،  فَمَرَّ  ثُمَّ  بأُِذُنهِِ  فَأَخَذَ  :  فَتَناَوَلَهُ 

هُ لَناَ بشَِيْء  :  فَقَالُوا  «؟أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَم  » : قَالَ ؟  وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ،  مَا نُحِبُّ أَنَّ

لَكُمْ » هُ  أَنَّ فِيهِ :  قَالُوا  «؟أَتُحِبُّونَ  عَيْباا  كَانَ  حَيًّا  كَانَ  لَوْ  وَهُوَ  ؛  وَاللِ  فَكَيْفَ  أَسَكُّ  هُ  لِِنََّ

نْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ«، فَوَاللِ » : فَقَالَ ؟ مَيِّت    . لَلدُّ

الْعَنَزِيُّ   (2957)  -  2 الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  عَرْعَرَةَ  ،  حَدَّ بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  وَإبِْرَاهِيمُ 

امِيُّ قَالََ  ابِ :  السَّ ثَناَ عَبْدُ الْوَهَّ عَنِ  ،  عَنْ جَابِر  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ جَعْفَر  ،  يَعْنيَِانِ الثَّقَفِيَّ ،  حَدَّ

كَكُ بِهِ عَيْباا: غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ ، بِمِثْلِهِ   صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ   .  فَلَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ هَذَا السَّ

بن  بن    (جعفر) علي  بن  الملقب محمد  أبوه  و،  الباقرب  الملقب،  حسينالمحمد 

 :  حتى قال قا لهم؟ لماذا لم يخرج للصادق: يالبخار واالرافضة ذمو، الصادقب

 قضاااااااااااااية أشااااااااااااابه بالمرز اااااااااااااة 

 

 هاااااااذا البخااااااااري إماااااااام الفئاااااااةْ  
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 ماااااا احاااااتج في الصاااااادق المصااااادوق ب

 

 ةئاااااااواحاااااااتج بالمرج هصاااااااحيح  

 إبهامااااااااااهظفاااااااااار ماااااااااان قُلامااااااااااة  

 

 تعاااادل ماااان مثاااال البخاااااري ما ااااة  

من أهل السنة وليس  ،  إلا فالرجل ثقةو،  مكلف بالإخراج لكل ثقةب  ليسالبخاري  و 

 .   سرد ولا وردفيمن الشيعة 

 . يعني يحيطون به (وَالنَّاسُ كَنَفَيْهِ )

 .  غير الأذنينأي ص ( فَمَرَّ بجَِدْي  أَسَكَّ )

؛ مشى معهكبير يُ   من أحسن ما يسلك مع  صلى الله عليه وسلم  وهذا السبيل الذي سلكوه مع النبي

 .  ويبتعد هذا عن سماعه وهذا عن سماعه، حتى لا يضطر إلى الالتفات هاهنا وهاهنا

 .  دليل على طهارته (فَتَناَوَلَهُ فَأَخَذَ بأُِذُنهِِ )

هُ لَناَ بشَِيْء  )  . وأيضا ليس بذاك في خلقته، ميت (مَا نُحِبُّ أَنَّ

هُ لَكُمْ : قَالَ )  . أي مجان (؟أَتُحِبُّونَ أَنَّ

عَلَيْكُمْ ،  فَوَاللِ ) هَذَا  مِنْ  اللِ  عَلَى  أَهْوَنُ  نْيَا  فيها    ( لَلدُّ الناس  يتنافس  ذلك  ومع 

  من أجلها. ويتدابرون، ويتقاطعون ، ويتهاجرون، ويتقاتلون

 :   قال الإمام مسلم

ابُ بْنُ خَالِد    (2958)  -   3 ثَناَ هَدَّ ام  ،  حَدَّ ثَناَ هَمَّ ثَناَ قَتَادَةُ ،  حَدَّ ف  ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ مُطَرِّ

يَقُولُ »:  قَالَ   [1:  ]سورة التكاثر  {ين يم}:  وَهُوَ يَقْرَأُ   صلى الله عليه وسلم  »أَتَيْتُ النَّبيَِّ :  أَبِيهِ قَالَ 

أَوْ  ،  وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلََِّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ »:  قَالَ ،  «مَاليِ مَالِي:  ابْنُ آدَمَ 

قْتَ فَأَمْضَيْتَ«، لَبسِْتَ فَأَبْلَيْتَ   . أَوْ تَصَدَّ

الْمُثَنَّى  (2958)  -   3 بْنُ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ ار  قَالََ ،  حَدَّ بْنُ جَعْفَر  :  وَابْنُ بَشَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ ، حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ  ا،  حَدَّ ثَناَ ابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ :  وَقَالََ جَمِيعا ثَناَ ابْنُ الْمُثَنَّى  (ح)،  عَنْ سَعِيد  ،  حَدَّ ، وَحَدَّ
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ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   هُمْ عَنْ قَتَادَةَ ،  حَدَّ ثَناَ أَبيِ كُلُّ ف  ،  حَدَّ انْتَهَيْتُ  : عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  عَنْ مُطَرِّ

ام  ، صلى الله عليه وسلم  إلَِى النَّبيِِّ   . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَمَّ

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}،  سورة التكاثر(  {ين يم}:  وَهُوَ يَقْرَأُ )
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 . [8-1: ]سورة التكاثر {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 .  متبجحا مستكثرابلسان المقال أو الحال يقول ذلك،   (مَاليِ مَاليِ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ )

 .  ستفاد منهلا ي  ةأكلت من الطعام فخرج عذر ما(  إلََِّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ )

 . صار مقطعا قليل الفا دة( أَوْ لَبسِْتَ فَأَبْلَيْتَ )

قْتَ فَأَمْضَيْتَ )   ق وهذا هو القليل الذي يتصد،  والدار الآخرة    إلى الله(  أَوْ تَصَدَّ

بقيت كلها إلا "، وقد تقدم حديث عا شة فيما تصدقت به من الشاة فقال  ويقرب لنفسه

   ."كتفها

وعالم أو ،  ما ولَهاوإلَ ذكر الل  ،  ملعون ما فيها،  الدنيا ملعونة»،  والدنيا قد لعنها الله

الكافر   ىلو كانت الدنيا تساوي عند الل جناح بعوضة ما سق»:  الحديثفي  و،  (1) « متعلم

 .  (2) « عليها شربة ماء

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد    ( 2959)  -   4 ثَنيِ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنِ الْعَلََءِ ،  حَدَّ

أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  أَبِيهِ  مَاليِ:  »يَقُولُ الْعَبْدُ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ  مِنْ ،  مَاليِ  لَهُ  مَا  إنَِّ

ثَلََث   فَأَفْنىَ:  مَالِهِ  أَكَلَ  فَأَبْلَى،  مَا  لَبسَِ  فَاقْتَنىَ،  أَوْ  أَعْطَى  فَهُوَ  ،  أَوْ  ذَلِكَ  سِوَى  وَمَا 

 .  ذَاهِب  وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ«

 
 .  (2322)أخرجه الترمذي:  (1)
 .  (2320)وأخرجه الترمذي:  (2)
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ثَنيِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إسِْحَاقَ   (2959)  -  4 دُ بْنُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبيِ مَرْيَمَ ،  وَحَدَّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ ، جَعْفَر   حْمَنِ بِهَذَا الِْْ  . أَخْبَرَنيِ الْعَلََءُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلََث  )  .  حينه يعني هذا في (مَا أَكَلَ فَأَفْنىَ: إنَِّ

 أخلق وأفسد وصار لا نفع فيه.  (أَوْ لَبسَِ فَأَبْلَى)

 . اه هذا هو الذي ينفعه في أخرمن الصدقات ونحوها،  (أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنىَ)

إلا إذا كان قد  ،  عليه جرمهو لهم غرمه    (وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِب  وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ )

لهم حلالأو،  نصح  من  المستعان،  خذه  إلى  ،  والله  الإنسان  يرفع  به  عالي  أفالمال 

قال ، فعأخذه من حله رُ وطاعة الله في  هفإذا أنفق، النيران ياوهوبه يهوي إلى م، الجنان

والنعيم ،  بالدرجات العلا،  ور بالأجورثيا رسول الله سبق أهل الد:  نوفقراء المهاجر

 ، وقد تقدم.أي أصحاب الأموال، المقيم

 :   قال الإمام مسلم

التَّمِيمِيُّ   (2960)  -   5 يَحْيَى  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  بْنُ حَرْب  ،  حَدَّ ابْنِ  ،  وَزُهَيْرُ  عَنِ  كِلََهُمَا 

سَمِعْتُ أَنَسَ :  عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ أَبيِ بَكْر  قَالَ ،  أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،  يَحْيَى:  عُيَيْنَةَ قَالَ 

:  وَيَبْقَى وَاحِد    فَيَرْجِعُ اثْناَنِ ، »يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلََثَة  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  بْنَ مَالِك  يَقُولُ 

 . (1) وَيَبْقَى عَمَلُهُ«، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ 

،  خدمه وحشمه  :(وَمَالُهُ )،  هشيعوني،  أهله:  (ثَلََثَة  )حين يوجه إلى القبر    (يَتْبَعُ الْمَيِّتَ )

عمله  ويبقى  فيرجع أهله وماله  ،  يبقى معه،  إن كان صالحا أو سيئا  (وَعَمَلُهُ )،  يودعونه

وجالسه رجل ،  فإن كان من المؤمنين لقي الثواب العظيم،  به  ىجازييحاسب عليه و

والريح المنظر  أنت:  يقول،  حسن  الصالح:  قال؟  من  عملك  أهل ،  أنا  من  كان  وإن 

 
 .  (6514)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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كما في حديث ،  أنا عملك السيء:  المنظر سيء الريح ويقول  ءالطلاح لقي رجلا سي

  في قصة الاحتضار، أخرجه أحمد وغيره. اءبرال

 :   قال الإمام مسلم

اللِ   ( 2961)  -  6 عَبْدِ  بْنِ  يَحْيَى  بْنُ  حَرْمَلَةُ  ثَنيِ  عِمْرَانَ  ،  حَدَّ بْنِ  حَرْمَلَةَ  ابْنَ  يَعْنيِ 

بَيْرِ ،  عَنِ ابْنِ شِهَاب  ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  ،  التُّجِيبيَِّ  أَنَّ :  عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

وَكَانَ  ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْف  وَهُوَ حَلِيفُ بَنيِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ : الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ 

ا مَعَ رَسُولِ اللِ  احِ    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  أَخْبَرَهُ   صلى الله عليه وسلم  شَهِدَ بَدْرا بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّ

بجِِزْيَتهَِا يَأْتيِ  الْبَحْرَيْنِ  اللِ ،  إلَِى  رَسُولُ  الْبَحْرَيْنِ   صلى الله عليه وسلم  وَكَانَ  أَهْلَ  صَالَحَ  رَ ،  هُوَ  وَأَمَّ

فَسَمِعَتِ الِْنَْصَارُ  ،  فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَال  مِنَ الْبَحْرَيْنِ ،  عَلَيْهِمُ الْعَلََءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ 

ا صَلَّى رَسُولُ اللِ ،  صلى الله عليه وسلم   فَوَافَوْا صَلََةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللِ ،  بِقُدُومِ أَبيِ عُبَيْدَةَ    صلى الله عليه وسلم   فَلَمَّ
ضُوا لَهُ  مَ رَسُولُ اللِ ،  انْصَرَفَ فَتَعَرَّ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ  »:  ثُمَّ قَالَ ،  حِينَ رَآهُمْ   صلى الله عليه وسلم  فَتَبَسَّ

لُوا »:  قَالَ ،  أَجَلْ يَا رَسُولَ اللِ :  فَقَالُوا  «؟أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْء  مِنَ الْبَحْرَيْنِ  فَأَبْشِرُوا وَأَمِّ

كُمْ  يَسُرُّ عَلَيْكُمْ ،  مَا  أَخْشَى  الْفَقْرَ  مَا  نْيَا  ،  فَوَاللِ  الدُّ تُبْسَطَ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  أَخْشَى  وَلَكِنِّي 

وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا ،  فَتَناَفَسُوهَا كَمَا تَناَفَسُوهَا،  عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 

 . (1) أَهْلَكَتْهُمْ«

ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانيُِّ   (2961)  -  6 ا عَنْ يَعْقُوبَ ،  حَدَّ  جَمِيعا
وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد 

ثَناَ أَبيِ،  بْنِ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد   حْمَنِ   (ح)،  عَنْ صَالحِ  ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ عَبْدِ الرَّ وَحَدَّ

ارِمِيُّ  هْرِيِّ بإِسِْناَدِ يُونُسَ وَمِثْلِ  ،  أَخْبَرَنَا شُعَيْب  ،  أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ،  الدَّ لََهُمَا عَنِ الزُّ
كِ

 .  «وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ »: غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ صَالحِ  ، حَدِيثهِِ 

 .  مصري (تجيبيالبن يحيى بن عبد الل حرملة )
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 .  مصري  ابن وهب()

 .  مصري (يونس)

 .  المبشرين بالجنةأحد العشرة ، عامر بن الجراح  (بن الجراح ةعبيد و أب)

 . قطر الآن وما حولها من البلدان،  شرق الجزيرة (الْبَحْرَيْنِ )

 .  من الفتوح العظيمة  هذاو، كثير  أي  (فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَال  مِنَ الْبحَْرَيْنِ )

مَعَ رَسُولِ اللِ ) أن يحصلوا شيئا من هذا الرزق    يطمعون  ( صلى الله عليه وسلم  فَوَافَوْا صَلََةَ الْفَجْرِ 

 .  لا في وجههاذكان كريما ب صلى الله عليه وسلم  ويعلمون بأن النبي، الحلال الطيب

ا صَلَّى رَسُولُ اللِ )  . من صلاته سلم أي  (انْصَرَفَ   صلى الله عليه وسلم فَلَمَّ

ضُوا لَهُ )  . لكنه فهم، بدون أن يكلموه بمرادهم (فَتَعَرَّ

مَ رَسُولُ اللِ )  . ةبالقرين مرادهم علم (حِينَ رَآهُمْ  صلى الله عليه وسلم  فَتَبَسَّ

 بحسن العطاء من هذا الذي جاء وغيره. (أبشروا)

كُمْ ) لُوا مَا يَسُرُّ هكذا  و،  عنكم بيغولن ي،  ولن يكتم عنكم ،  عطون منهيعني ستُ   ( وَأَمِّ

 . يقسمه في المسجد صلى الله عليه وسلم كان النبي 

عَلَيْكُمْ ) أَخْشَى  الْفَقْرَ  مَا  الدين وعدم    (فَوَاللِ  فقد يكون معه السلامة والثبات على 

 الانشغال بالدنيا.

نْيَا) وفعلا بسطت بعد ذلك في زمن عمر  (عَلَيْكُمْ  وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّ

بيضاء الفرس   صلى الله عليه وسلم  إلى مدينة النبي  تيقسو،  حورت الفتثحيث ك،    بن الخطاب

 .  الأراضي والعبيد والإماء والأموال تكثرو، وصفراء الروم

 .  واليهود والنصارى، مثل فارس والروم ( كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ )

 . من قبلكمالذين  (كَمَا تَناَفَسُوهَا)تتنافسون في الدنيا : (فَتَناَفَسُوهَا)

وإما بقطيعة الأرحام وحصول ، إما بالحروب فيما بينكم (وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ )

حَّ وَاتَّقُوا  »:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    بن عمرو بن العاص  عبد اللهوعن  ،  الفساد العريض  الشُّ
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حَّ   فَإنَِّ  ، «مَحَارِمَهُمْ   وَاسْتَحَلُّوا،  دِمَاءَهُمْ   سَفَكُوا  أَنْ   عَلَى  حَمَلَهُمْ   قَبْلَكُمْ   كَانَ   مَنْ   أَهْلَكَ   الشُّ

كم من أناس بينهم الصحبة والألفة والمحبة والتعاون فإذا بسطت عليهم الدنيا   وفعلا

 .  تلواتلوا وقُ وربما تقاتلوا وقَ ، وإذا بهم يتهاجرون ويتقاطعون ويتدابرون

 :   قال الإمام مسلم

الْعَامِرِيُّ   (2962)  -  7  
اد  بْنُ سَوَّ ثَناَ عَمْرُو  بْنُ وَهْب  ،  حَدَّ أَخْبَرَنيِ ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِ 

ثَهُ :  عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ  مَوْلَى ،  هُوَ أَبُو فِرَاس  ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاح  :  أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّ

ثَهُ عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ،  عَبْدِ اللِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ    عَنْ رَسُولِ اللِ ،  حَدَّ
هُ قَالَ  صلى الله عليه وسلم ومُ أَيُّ قَوْم  أَنْتُمْ : أَنَّ حْمَنِ بْنُ  ، «؟»إذَِا فُتحَِتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّ قَالَ عَبْدُ الرَّ

اللُ :  عَوْف   أَمَرَنَا  كَمَا  اللِ ،  نَقُولُ  رَسُولُ  ذَلكَِ »:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  غَيْرَ  ثُمَّ    تَتَناَفَسُونَ ،  أَوْ 

تَتَدَابَرُونَ ،  تَتَحَاسَدُونَ  تَتَبَاغَضُونَ ،  ثُمَّ  ذَلِكَ ،  ثُمَّ  نَحْوَ  مَسَاكِينِ  ،  أَوْ  فيِ  تَنْطَلِقُونَ  ثُمَّ 

«، الْمُهَاجِرِينَ   .  فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْض 

ومُ )  . صلى الله عليه وسلمدليل من دلا ل نبوة النبي  (إذَِا فُتحَِتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّ

 ؟ يعني هل ستكونون كما كنتم معي أم يتغير حالكم (؟أَيُّ قَوْم  أَنْتُمْ )

 .  زهري، الجنةببشرين أحد العشرة الموهو  (عبد الرحمن بن عوف)

اللُ ) أَمَرَنَا  كَمَا  العظيمة  (نَقُولُ  نعمه  الله ونحمده على  الكثير وآلا،  يعني نشكر    ة ه 

 .  الجسيمة

ذَلكَِ ) غَيْرَ  منكم  ( أَوْ  أمرت،  يكون  أنكم  ،  به  ميعني غير ما  في هذه    ( تَتَناَفَسُونَ )وهو 

لكن الواقع أنه يصل ،  هر التنافس أنه لكسب الأموال وتحصيلها من وجههااوظ،  الدنيا

 .  بهم الحال إلى غير ذلك

 . يتمنى بعضكم زوال نعمة أخيه: (ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ )

فإذا  ،  فيبدأ الإنسان يضيق صدره على أخيه،  لأن بعد الحسد التدابر؛  (ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ )

   ، والحال كما قال الشاعر:فيحصل التدابر، وإذا تحصل نعمة ضاق،  ضاقرآه 
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 ودهاااااااا إن القلاااااااوب إذا تناااااااافر 

 

 الزجاجاااة كسااارها لا يجااابرُمثااال   

 . يبدأ تنافر الأبدان بتدابر القلوب 

تَتَبَاغَضُونَ ) ثم يقع التدابر ،  لأن البغض في القلب؛  ر بعد التباغضبوكأن التدا(  ثُمَّ 

 .  أو نحو ذلك، بالأبدان والأجسام

التي تقع عليكم    ( مَّ ثُ ) البلايا والرزايا  الْمُهَاجِرِينَ )بعد هذه  مَسَاكِينِ  فيِ  (  تَنطَْلِقُونَ 

   قتلا .  (فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْض  )، ونحوه ، بالسيف

ومع ذلك الحديث دال على ما يكون ،  كان شأنهم شأن خير  گ   ةبالصحاو

يندى    وحصلت أمور،  فعلا حصلت حروبو،  ليس فقط من الصحابة،  من الأمة أجمع

   لها الجبين وتسلط الكفار على المسلمين بسبب ذلك.

 :   قال الإمام مسلم

يَحْيَى  (2963)  -  8 بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  قُتَيْبَةُ ،  حَدَّ قَالَ  سَعِيد   بْنُ  ثَناَ:  وَقُتَيْبَةُ  وَقَالَ  ،  حَدَّ

حْمَنِ الْحِزَامِيُّ :  يَحْيَى نَادِ ،  أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ  ،  عَنِ الِْعَْرَجِ ،  عَنْ أَبيِ الزِّ

الْمَالِ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  أَبيِ هُرَيْرَةَ  لَ عَلَيْهِ فيِ  نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَِى مَنْ فُضِّ »إذَِا 

لَ عَلَيْهِ«، وَالْخَلْقِ  نْ فُضِّ  . (1)  فَلْيَنظُْرْ إلَِى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّ

دُ بْنُ رَافِع    ( 2963)  -  8 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ،  حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ مَعْمَر  ،  حَدَّ امِ  ،  حَدَّ عَنْ هَمَّ

نَادِ سَوَاءا   صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، بْنِ مُنَبِّه    . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ الزِّ

حَرْب    (2963)  -  9 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  جَرِير  ،  وَحَدَّ ثَناَ  كُرَيْب    (ح) ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  ،  وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ  ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (ح)،  حَدَّ ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  وَاللَّفْظُ لَهُ ،  وَحَدَّ ، حَدَّ

يع  
الِْعَْمَشِ ،  وَوَكِ صَالحِ  ،  عَنِ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  اللِ :  عَنْ  رَسُولُ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ 
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فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لََ تَزْدَرُوا  ،  وَلََ تَنْظُرُوا إلَِى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ،  »انْظُرُوا إلَِى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ 

 .  «عَلَيْكُمْ » : قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نعِْمَةَ اللِ«

لَ عَلَيْهِ فيِ الْمَالِ وَالْخَلْقِ )  من كثرة المال أو الجمال. (إذَِا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَِى مَنْ فُضِّ

عَلَيْهِ ) لَ  فُضِّ نْ  مِمَّ مِنْهُ  أَسْفَلُ  هُوَ  مَنْ  إلَِى  إلى من فوقه    (فَلْيَنْظُرْ  إذا نظر  ازدرى  لأنه 

من طلاب   ا  كثير  تجدفمثلا  ،  وإذا نظر إلى من تحته عرف أنه في نعمة عظيمة،  النعمة

لكن لو ،  ويعانون من أشياء،  عندهم كثير من المال والنقود ونحو ذلكما  العلم ربما  

الله في يجعل  و ،  ويأكلون ما تيسر،  سكنون بيوتاي  أنهم،  الله  نونظروا إلى غيرهم يحمد

 .  مور الدنياألا سيما في ، انظر الى من دونك، فهكذا في جميع الجوانب، بركة

نت من قيام الليل وصيام النهار وحفظ أين  أ،  لى من فوقكإخر انظر  ما في أمور الآأ

 ؟  لى الخيرإالقرآن والعمل بالعلم والدعوة 

لى من فوقك  إوالنظر ،  لى الطاعاتإ مور الطاعات يجرك  أ لى من فوقك في  إفالنظر 

لى  إمور الطاعات يجرك  ألى من دونك في  إ والنظر  ،  خطسلى الت إمور الدنيا يجرك  أفي  

، ما يصلي وأنا أصلي فلان  ،  أحسن من فلان لا زلت  :  تقولالكسل والتواني والفتور  

لى من دونك في أمور الدنيا يجعلك حامدا شاكرا  إ والنظر  ،  ولكن ما تبالي بنوع القصور 

 . لله

ن يرتاح من التطلعات في الدنيا  أراد  أذا  إنسان ن الإأ، من نبي كريم،  هذا دواء عظيمف

  قاد قاال اللهو، لى من فوقاهإخرة فلينظر  لى الآإن يشاااامر أراد  أذا إو، لى من دوناهإفلينظر  
 :{مجمح لي لى لم لخ} مي مى مم مخ} ،[34:  ]سااورة إبراهيم 
 . [34: ]سورة إبراهيم  {نحنخ نج

أن الكثير  :  لكن الإشكال،  والواقع أن ما منا من أحد إلا ويرى عظيم نعمة الله عليه

وقد تقتضي الحكمة الإلهية  ،  تيه الله الشيء الذي يطلبه في الوقت الذي يطلبهؤيريد أن ي

ذلك فيها خمسة،  عدم  يتنافس  امرأة  من  يسجد    !  فكم  زوجني :  يقولووكل  يا رب 
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الحال،  فلانة سيكون  كيف  أراد  ما  واحد  لكل  حقق  البالغة؟  لو  الحكمة  لله  ،  ولكن 

 سريقد تكون تريد بنت فلان ي،  غيرها  لك بزوجةر  سيتسأله زوجة ي،  والحجة الدامغة

فلان بنت  لك؛  غيرها  لك  تصلح  أنها  الرزق،  لعلمه  باب  باب ،  وهكذا في  في  وهكذا 

 . وكثير من الأمور، ش المعا

 :   قال الإمام مسلم

وخَ   ( 2964)  -  10 ثَناَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّ ام  ،  حَدَّ ثَناَ هَمَّ ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ  ،  حَدَّ حَدَّ

طَلْحَةَ  عَمْرَةَ ،  أَبيِ  أَبيِ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  ثَنيِ  النَّبيَِّ :  حَدَّ سَمِعَ  هُ  أَنَّ ثَهُ  حَدَّ هُرَيْرَةَ  أَبَا    أَنَّ 
بَنيِ إسِْرَائِيلَ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم يَبْتَلِيَهُمْ  ،  أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى،  »إنَِّ ثَلََثَةا فيِ  أَنْ  فَأَرَادَ اللُ 

ا مَلَكا إلَِيْهِمْ  فَقَالَ ،  فَبَعَثَ  الِْبَْرَصَ  إلَِيْكَ :  فَأَتَى  أَحَبُّ  شَيْء   حَسَن  :  قَالَ ؟  أَيُّ  ،  لَوْن  

حَسَن   النَّاسُ ،  وَجِلْد   قَذِرَنيِ  قَدْ  الَّذِي  عَنِّي  عَنْهُ  »:  قَالَ ،  «وَيَذْهَبُ  فَذَهَبَ  فَمَسَحَهُ 

ا حَسَناا،  قَذَرُهُ  بِلُ :  قَالَ ؟  فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلَِيْكَ :  قَالَ ،  وَأُعْطيَِ لَوْناا حَسَناا وَجِلْدا أَوْ    «الِْْ

بِلُ :  إلََِّ أَنَّ الِْبَْرَصَ أَوِ الِْقَْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا»،  شَكَّ إسِْحَاقُ ،  «الْبَقَرُ »:  قَالَ  وَقَالَ  ،  الِْْ

 .  بَارَكَ اللُ لَكَ فِيهَا: فَقَالَ ، فَأُعْطيَِ نَاقَةا عُشَرَاءَ :  الْبَقَرُ قَالَ : الْْخَرُ 

وَيَذْهَبُ عَنِّي ،  شَعَر  حَسَن  :  قَالَ ؟  أَيُّ شَيْء  أَحَبُّ إلَِيْكَ :  فَأَتَى الِْقَْرَعَ فَقَالَ »:  قَالَ 

النَّاسُ  قَذِرَنيِ  قَدْ  الَّذِي  عَنْهُ :  قَالَ ،  هَذَا  فَذَهَبَ  حَسَناا،  فَمَسَحَهُ  ا  شَعَرا : قَالَ ،  وَأُعْطيَِ 

 .  «بَارَكَ اللُ لَكَ فِيهَا: فَقَالَ ، فَأُعْطيَِ بَقَرَةا حَامِلَا ،  الْبَقَرُ : قَالَ ؟ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلَِيْكَ 

فَقَالَ »:  قَالَ  الِْعَْمَى  إلَِيْكَ :  فَأَتَى  أَحَبُّ  شَيْء   بَصَريِ  :  قَالَ ؟  أَيُّ  إلَِيَّ  اللُ  يَرُدَّ  أَنْ 

بِهِ النَّاسَ  إلَِيْهِ بَصَرَهُ » :  قَالَ ،  «فَأُبْصِرَ  فَرَدَّ اللُ  إلَِيْكَ :  قَالَ ،  فَمَسَحَهُ  ؟ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ 

ا،  الْغَنَمُ :  قَالَ  وَالدِا شَاةا  هَذَا ،  فَأُعْطيَِ  وَوَلَّدَ  هَذَانِ  مِنَ  »:  قَالَ ،  «فَأُنْتجَِ  وَاد   لِهَذَا  فَكَانَ 

بِلِ   .  «وَلِهَذَا وَاد  مِنَ الْغَنَمِ ، وَلِهَذَا وَاد  مِنَ الْبَقَرِ ،  الِْْ

هُ أَتَى الِْبَْرَصَ فيِ صُورَتِهِ وَهَيْئَتهِِ فَقَالَ »: قَالَ  ين  قَدِ انْقَطَعَتْ بيَِ  :  ثُمَّ إنَِّ
رَجُل  مِسْكِ

بِكَ ،  الْحِبَالُ فيِ سَفَرِي ثُمَّ  الْيَوْمَ إلََِّ باِللِ  وْنَ  ،  فَلََ بَلََغَ ليِ  أَعْطَاكَ اللَّ باِلَّذِي  أَسْأَلُكَ 
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غُ عَلَيْهِ فيِ سَفَريِ،  الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ  ا أَتَبَلَّ ،  الْحُقُوقُ كَثيِرَة  :  فَقَالَ ،  بَعِيرا

ا فَأَعْطَاكَ اللُ ،  أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ ،  كَأَنِّي أَعْرِفُكَ :  فَقَالَ لَهُ  مَا :  فَقَالَ ؟  فَقِيرا إنَِّ

ا عَنْ كَابِر    .  «إنِْ كُنتَْ كَاذِباا فَصَيَّرَكَ اللُ إلَِى مَا كُنْتَ :  فَقَالَ ، وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرا

وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى  ،  وَأَتَى الِْقَْرَعَ فيِ صُورَتهِِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا»:  قَالَ 

 .  «إنِْ كُنتَْ كَاذِباا فَصَيَّرَكَ اللُ إلَِى مَا كُنْتَ :  فَقَالَ ،  هَذَا

انْقَطَعَتْ  ،  رَجُل  مِسْكيِن  وَابْنُ سَبيِل  :  وَأَتَى الِْعَْمَى فيِ صُورَتِهِ وَهَيْئَتهِِ فَقَالَ »:  قَالَ 

الْحِبَالُ فيِ سَفَرِي بِكَ ،  بيَِ  ثُمَّ  باِللِ  إلََِّ  الْيَوْمَ  عَلَيْكَ  ،  فَلََ بَلََغَ ليِ  رَدَّ  باِلَّذِي  أَسْأَلُكَ 

غُ بِهَا فيِ سَفَرِي فَخُذْ مَا  ،  قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللُ إلَِيَّ بَصَرِي:  فَقَالَ ،  بَصَرَكَ شَاةا أَتَبَلَّ

شِئْتَ  مَا  وَدَعْ  لِلهِ ،  شِئْتَ  أَخَذْتَهُ  شَيْئاا  الْيَوْمَ  أَجْهَدُكَ  لََ  مَالَكَ :  فَقَالَ ،  فَوَاللِ  ، أَمْسِكْ 

مَا ابْتُلِيتُمْ   . (1)  فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ«،  فَإنَِّ

على   ناوقد تكلمنا عليه بتوسع في شرح،  إسرا يلبني  من قصص  ،  هذا حديث عظيم

وقلت ،  وهكذا في شرحنا لكتاب الأنبياء من صحيح الإمام البخاري،  رياض الصالحين

 : في كتابي فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد

بن إبراهيم   بنو إسرا يل هم أبناء يعقوب بن إسحاق  :)إنَِّ ثَلاثََة  منِْ بَنيِ إسِْرَا ِيلَ(  قَوْلُه ُ

لامَُ -  . -عَلَيْهِمُ السَّ

الأبرص هو الذي فيه البرص، وهو مرض يظهر في الجلد يؤدي إلى   :)أَبْرَصَ( قَوْلُه ُ

 خروجه عن المعهود ببياض شديد يتأثر من الحر وغيره.

الجلد    :)وَأَقْرَعَ(  قَوْلُه ُ لون  أن  على  دليل  فيه  وهذا  رأسه،  شعر  تساقط  الذي  هو 

 الطيب، والشعر من نعم الله العظيمة. 

 هو الذي ذهب بصره. :)وَأَعْمَى( قَوْلُه ُ

 
 .  (6635)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ}:  Üأي: يختبرهم، كما    :)فَأَرَادَ الُله أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ(  قَوْلُه ُ

، و  [2]الملك:    { ٿٿ  ٺ  ٺ  ڻُُٻ  ٱ}:  Üأي: يختبركم أيكم أحسن عملا 

 .[2-1]العنكبوت:  {ھ  ھ ھ  ہ ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ

ا(  قَوْلُه ُ  ٻ  ٻ  ٱ}:  Üفي صورة رجل؛ لأنه أوقع،    :)فَبَعَثَ إلَِيْهِمْ مَلَك 

 .[9]الأنعام:   {ٻ  ٻ

،    قَوْلُه ُ وَجِلْد  حَسَن   ، لَوْن  حَسَن  قَالَ:  إلَِيْكَ؟  أَحَبُّ  شَيْء   أَيُّ  فَقَالَ:  الأبَْرَصَ  )فَأَتَى 

ذِي قَدْ قَذِرَنيِ النَّاسُ بهِِ( انظروا إلى هذه النعم التي نتمتع بها؛ الألوان   :وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّ

الحسنة والجلود الحسنة، ومع ذلك ربما لا نشكر الله عليها، نسأل الله أن يوفقنا لشكره 

 وذكره وحسن عبادته. 

 أي: الملك مسح المريض.  :)قَالَ: فَمَسَحَهُ( قَوْلُه ُ

ا حَسَن ا( قَوْلُه ُ  أي: شفاه الله تعالى.  :)فَذَهَبَ عَنهُْ قَذَرُهُ وَأُعْطيَِ لَوْن ا حَسَن ا وَجِلْد 

 هو الإبل، يأتي في السياقة.   :أَوْ الْبَقَرُ(-)قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَالَ: الِإبلُِ     قَوْلُه و

أي: أحد رواة الحديث، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة   :)شَكَّ إسِْحَاقُ(  قَوْلُه ُ

 الأنصاري. 

 أي: حامل. : )فَأُعْطيَِ نَاقَة  عُشَرَاءَ( قَوْلُه ُ

بْنِ عَبْدِ اللهِ   فيه: سؤال الله البركة، وفي حديث جَابرِِ   :)وَقَالَ: بَارَكَ الُله لَكَ فيِهَا(  قَوْلُه 

يهِ بِعَيْنهِِ -الِمَْرَ  اللهُمَّ فَإنِْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا » ، في دعاء الاستخارة: ¶ ا   - ثُمَّ تُسَمِّ خَيْرا

رْهُ    -قَالَ: أَوْ فيِ دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي-ليِ فيِ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ   فَاقْدُرْهُ ليِ وَيَسِّ

فِيهِ  ليِ  بَارِكْ  ثُمَّ  البخاري  «ليِ،  أخرجه  نما (7390)،  الشيء  في  البركة  الله  أعطى  فإذا   ،

 وترعرع وزاد، والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء.

قَالَ: فَأَتَى الأقَْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْء  أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَالَ: شَعَر  حَسَن  وَيَذْهَبُ عَنِّي  )  قَوْلُه ُ
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ا حَسَن ا، فَقَالَ: فَأَيُّ   ذِي قَذِرَنيِ النَّاسُ بهِِ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنهُْ، وَأُعْطيَِ شَعَر  هَذَا الَّ

، فَقَالَ: بَارَكَ الُله لَكَ فيِهَا(:  -أَوْ الِإبلُِ -الْمَالِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ      فَأُعْطيَِ بَقَرَة  حَاملِا 

 النوق يقال للحامل منها عشراء، وللبقرة يقال لها حامل.

)فَأَتَى الأعَْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْء  أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ الُله إلَِيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ    قَوْلُه ُ

أن يحفظ علينا أبصارنا، وكم   وهذه نعمة عظيمة نسأل الله    :بهِِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ(

مبصر  العيون  أعمى  من  وكم  الإسلام،  عن  وأعمى  الله،  سبيل  عن  أعمى  مبصر  من 

، وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وغيرهم كثير  القلب، فالشيخ ابن باز مثلا 

الله   نفع  وكانا   ممن  والمسلمين  الإسلام  بهم  ونفع  منارهم،  وأعلى  بعلومهم، 

ا هو الموفق  ا هو أعمى البصيرة، والمبصر حق  فاقدين للعيون المبصرة، فالأعمى حق 

مان، لكن مع ذلك ضعف البصر قد يؤدي إلى حرمان المرء من خيرات للإسلام والإي

الحديث:   في  جاء  ولهذا  فَصَبَرَ »عظيمة،  بحَِبيِبَتَيْهِ  عَبْدِي  ابْتَلَيْتُ  مِنْهُمَا إذَِا  ضْتُهُ  عَوَّ  ،

 . ؓ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ   (5653)، يُرِيدُ: عَيْنَيْهِ. أخرجه البخاري «الجَنَّةَ 

، وكان من دعاء النبي  فيه أن الشفاء والعافية بيد الله   :)فَرَدَّ الُله إلَِيْهِ بَصَرَهُ( قَوْلُه ُ

  : «  ِفي الْعَافِيَةَ  أَسْأَلُكَ  إنِِّي  الْعَفْوَ اللَّهُمَّ  أَسْأَلُكَ  إنِِّي  اللَّهُمَّ  وَالْْخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ

 (5074) ، أخرجه أبي داود  «وَالْعَافيَِةَ فيِ دِينيِ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَاليِ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتيِ

عُمَرَ   بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  ومنه:  ¶عَنْ  البَاسَ ».  أَذْهِبِ  النَّاسِ  رَبَّ  وَأَنْتَ  اللهُمَّ  اشْفِهِ   ،

ا سَقَما يُغَادِرُ  لََ  شِفَاءا  شِفَاؤُكَ،  إلََِّ  شِفَاءَ  لََ  افيِ،  البخاري  «الشَّ أخرجه  عَنْ (5743).   ،

 .  ▲عَا ِشَةَ 

دَ    قَوْلُه ُ ا، فَأُنْتجَِ هَذَانِ وَوَلَّ )قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَالَ: الْغَنمَُ. فَأُعْطيَِ شَاة  وَالدِ 

وهذا من فضل   :هَذَا، فَكَانَ لهَِذَا وَاد  منَِ الِإبلِِ، وَلهَِذَا وَاد  منَِ الْبَقَرِ، وَلهَِذَا وَاد  منَِ الْغَنمَِ(

 الله العظيم، وللبركة التي وضعها في هذه النعم.

وهذا بعد زمن ليختبرهم فيما    :)قَالَ: ثُمَّ إنَِّهُ أَتَى الأبَْرَصَ فيِ صُورَتهِِ وَهَيْئَتهِِ(  قَوْلُه ُ
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 مضى، من شأنهم. 

، قَدِ انْقَطَعَتْ بيَِ الْحِبَالُ فيِ سَفَرِي، فَلاَ بَلاغََ  )  قَوْلُه ُ فَقَالَ: رَجُل  مسِْكِين  وابنُ سَبيِل 

وْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ -ليَِ الْيَوْمَ إلِاَّ باِللهِ ثُمَّ بكَِ، أَسْأَلُكَ  ذِي أَعْطَاكَ اللَّ باِلَّ

بهِِ   غُ  أَتَبَلَّ ا  كَثيِرَة  بَعِير  الْحُقُوقُ  له:  فَقَالَ  سَفَرِي.  السبيل،   :فيه  :(فيِ  ابن  إعطاء  وجوب 

من مصارف الزكاة إعطاء ابن السبيل، وهو الذي ينقطع به المال   ولهذا جعل الله  

 في طريقه، واختلفوا في معناه، حتى قيل: نسب إلى ابن السبيل لكثرة سفره. 
 ومما يستدل به العلماء في هذا الباب:

الْهَوَى  ا  أَنااَ الْهَوَى فااَ أَلُونيِ عَنِ  تَساااااْ  إنِْ 

 

وَأَباُوهُ   وَى  الاْهاَ و  وَأَخاُ وَى  الاْهاَ  وَاباْنُ 

ا.  :يقول  وبعضهم   أنا ابن الحرب ربتني صغير 

 فقوله: وابن السبيل إضافة إلى كثرة أسفاره. 

 .وهذا شأن البخلاء بحق الله  :)فَقَالَ لَهُ: الْحُقُوقُ كَثيِرَة ( قَوْلُه ُ

ا فَأَعْطَاكَ اللهُ )   قَوْلُه ُ     فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِير 
) ا عَنْ كَابرِ  انظر كيف كفر نعمة الله، وأضاف   :المَالَ؟ فَقَالَ: إنَِّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابرِ 

 النعمة إلى نفسه وإلى آبا ه وأجداده. 

وتقدير الكلام أنه عاد إلى ما   :)فَقَالَ: إنِْ كُنتَْ كَاذِب ا، فَصَيَّرَكَ الُله إلَِى مَا كُنتَْ(  قَوْلُه 

ا.  ا، حقير   كان، وأصبح فقير 

)قَالَ: وَأَتَى الأقَْرَعَ فيِ صُورَتهِِ وهَيْئَتهِِ، فَقَالَ لَهُ: مثِْلَ مَا قَالَ لهَِذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مثِْلَ    قَوْلُه 

مَا رَدَّ عَلَيهِ هَذَا، فَقَالَ: إنِْ كُنتَْ كَاذِب ا فَصَيَّرَكَ الُله إلَِى مَا كُنتَْ. قَالَ: وَأَتَى الأعَْمَى فيِ 

، انْقَطَعَتْ بيَِ الْحِبَالُ فيِ سَفَرِي، فَلاَ بَلاغََ ليَِ  صُورَتهِِ، فَقَالَ  : رَجُل  مسِْكِين  وَابْنُ سَبيِل 

ذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاة  أَتَبَلَّغُ بهَِا فيِ سَفَرِي أنك   :فيه  (الْيَوْمَ إلِاَّ باِللهِ ثُمَّ بكَِ، أَسْأَلُكَ باِلَّ

تقول: إلا بالله، ثم بك، لا تقل: إلا بالله، وبك، ولا تقل: لا بلاغ لي إلا بك، فالأمر  
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الله   إلى  الله  يضاف  على  تعطف  أن  أردت  إذا  ثم   ،   بحرف يكون  غيره، 

 الذي يقتضي المغايرة. (ثم)العطف 

بَصَرِي(  قَوْلُه ُ إلَِيَّ  الُله  فَرَدَّ  أَعْمَى  كُنتُْ  قَدْ  الرجل    :)فَقَالَ:  هذا  لفضيلة  بيان  فيه 

الصالح، حيث اعترف بنفسه كيف كانت حالته، فقبل أن يبادره الملك أنه يعرفه كيف 

 الله عليه. كان، قال: كنت أعمى فرد الله علي بصري، فما زال يشكر نعمة

  (  )فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بشَِيْء  أَخَذْتَهُ لله  قَوْلُه ُ
سبحان الله! الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله، فانظر إلى هذا الموفق؟ 

، وهذا قد لا يوفق إليه الكرام فضلا  عن غيرهم من اللئام  ( خُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ )

والبخلاء، فالكريم إذا جئته قد يعطيك، ويقول: خذ هذا استعن به، أما هذا لشدة معرفته 

، كما يقول بعض (خُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ )بنعمة الله عليه، ولتوسيع الله عليه، قال:  

 الناس: المال مالك. 

عَلَى  )   قَوْلُه  وَسَخِطَ  عَنكَْ،  الُله  رَضيَ  فَقَدْ  ابْتُلِيتُمْ،  فَإنَِّمَا  مَالَكَ،  عَلَيكَ  أَمْسِكْ 

، وهي من الصفات الفعلية، خلاف ا فيه إثبات صفة الرضا لله    :(صَاحِبَيْكَ. أخرَجَاهُ 

لما تزعمه الأشاعرة والمعتزلة أن الله لا يُوصفُ بالرضا، وفيه إثبات صفة السخط لله 

  الله بمشيئة  المتعلقة  الفعلية  ا  أيض  الصفات  من  وهو   ، يليق فهو سخط   ،

 بجلاله، ورضا يليق بجلاله.

 : تقدم ما على الفوائد من الحديث وفي

  { ئمئى  ئح  ئج  ی} :  قد يبلونا بالشر والخير، كما قال    أن الله  
 .  [35]الأنبياء: 

]سبأ:    {ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ} :  Üوأن أكثر الناس يكفر نعمة الله إلا القليل،  

13]  . 

 ڦ ڦ ڤ}:  Üأن الشكر من أسباب دوام النعم، واستمرارها،    :وفيه
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 .[7]إبراهيم:  {ڃ ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ ڦ ڦ

 ڳ  گ  گ  گ}:  Üأن على أصحاب الأموال في أموالهم حقوق ا،    :وفيه

 {ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ}:  Ü، و[25-24]المعارج:    { ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ
 . [4]المؤمنون:  {ٿ  ٿ ٿ ٺ}: ، ومن حقه الزكاة، قال الله [141نعام: ]الأ

جواز المسألة لمن انقطعت به السبل أو نزلت به الفاقة، والأصل في المسألة    :وفيه

، قَالَ:  ؓ ، عَنْ قَبيِصَةَ بْنِ مُخَارِق  الْهِلَاليِِّ (1044)“صحيح مسلم”الحرمة، وفي  

اللهِ   رَسُولَ  فَأَتَيْتُ  حَمَالَة ،  لْتُ  فَقَالَ:    تَحَمَّ فيِهَا،  تَأْتِيَناَ »أَسْأَلُهُ  حَتَّى  أَقِمْ 

دَقَةُ،   بهَِاالصَّ لَكَ  قَالَ:  «فَنأَْمُرَ  ثُمَّ  قَالَ:  لََ  »،  الْمَسْأَلَةَ  إنَِّ  قَبيِصَةُ  ثَلََثَة  يَا  لِِحََدِ  إلََِّ  تَحِلُّ 

لَ حَمَالَةا، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُل  أَصَابَتْهُ جَائحَِة   ، تَحَمَّ رَجُل 

ا مِنْ عَيْش    وَاما
ا مِنْ عَيْش  أَوْ قَالَ سِ -اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِ   - دَادا

فَاقَة ،  ا  لَقَدْ أَصَابَتْ فُلََنا فَاقَة  حَتَّى يَقُومَ ثَلََثَة  مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ:  وَرَجُل  أَصَابَتْهُ 

ا مِنْ عَيْش    وَاما
ا مِنْ عَيْش  -فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِ نَّ فَمَا سِوَاهُ   - أَوْ قَالَ سِدَادا

 .  «مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبيِصَةُ سُحْتاا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاا

إذ قص علينا من قصص بني إسرا يل    جواز القصص، والنبي    :وفيه

 {ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا}:  إنما قصه للعبرة والعظة كما قال الله  
 .[99]طه:   {ٺ  ڀ ڀ ڀ  ڀ پپ  پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ}، [111]يوسف: 

النبي    :وفيه طريق  من  جاءت  ما  إلا  التوقف،  الإسرا يليات  في  الأصل  أن 

 .فإنه أخذها عن طريق الوحي، وهي حق ، 

  {ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ}:  Üعلى عباده،    كثرة نعم الله    :وفيه
الحسن [34]إبراهيم:   واللون  الحسن  والجلد  الحسن  والوجه  الحسن،  الشعر  فمنها   ،

 والكلام الحسن والصحة، وغير ذلك من النعم.

أن الناس يتفاوتون في محبة الأشياء، فبعضهم يحب الإبل، وبعضهم البقر،    :وفيه



 

 

303 

 

اسةُباب  قصةُالجَسَّ

وبعضهم  الصناعة،  وبعضهم  التجارة،  وبعضهم  الخيل،  وبعضهم  الغنم،  وبعضهم 

 الزراعة، وبعضهم ييسر للعلم.

أن الناس قد يقذرون من كان على شاكلتهم، إذا ابتلي بشيء من التغير، ولو    :وفيه

كان برا حة الفم أو باضطرابات البطن، أو بغير ذلك، فإن الناس يشمئزون من بعضهم  

 البعض إذا تغير الإنسان عن الخلقة السوية. 

لََ شَافيَِ إلََِّ  »بيده الخير، فإذا شاء أن يشفي شفى، وفي الحديث  أن الله  :وفيه

 فهذا الأبرص بمسحة شفاه الله.، (1)«أَنْتَ 

وفيه كرامات الأولياء، وإن كان هذا ملك، فالملا كة من الأولياء، فإن هذا الملك  

المسح  وهذا  مرضه،  عنه  الله  فأذهب  ومسح  الأقرع،  شعر  الله  فرد  مسح،  لكرامته، 

ربما داوى بعضهم بريقه، كما تفل لعلي   متضمن للدعاء، وقد كان النبي 

طالب   أبي  عتيك    ؓ  ابن  بن  الله  عبد  جاءه  ولما  الله،  فشفاه  ا  أرمد  كان  لما 

وقد انكسرت رجله في مقتل تاجر الحجاز، فردها الله عليه، ولما أعطى أبا    ؓ  

تلك العصا وحولت إلى سيف، وكرامات الأولياء بابها واسع، ألف    ؓ  دجانة  

كتاب  مثل  من  الحذر  لكن  وغيرهم.  الإبي،  الرقيب  عبد  فيها  وألف  اللالكا ي،  فيها 

 للنبهاني أو لليافعي ففيهما السم الزعاف. «كرامات الأولياء

حين بارك في أموال هؤلاء الثلاثة، نتجت في زمن    أن البركة من الله، فالله    :وفيه

، أي: أغنى الإنسان،  [48]النجم:    {ٿ  ٿ  ٿ  ٺ}:  Üيسير، وأصبحوا أغنياء،  

 وأقناه، أي: أعطاه ما يقتنيه من الأموال والبقر والرقيق وغير ذلك. 

أوقع    أن هذه إرادة كونية من حيث أن الله    :(يَبْتلَِيَهُمْ   أَنْ   اللهُ   فَأَرَادَ )  قوله  في  وفيه

بهم ما كان، وإرادة شرعية من حيث أن الله ابتلاهم بأوامر، فمنهم من طبق ومنهم من 

 لم يطبق.

 
 . ؓ ( عَنْ أَنسَِ بنِْ مَالكِ  5742أخرجه البخاري ) ( 1) 
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عن العبد،    أن الأعمال بالخواتيم وأن السعادة كل السعادة في رضى الله    :وفيه

 والشقاوة في سخطه وغضبه على العبد أسأل الله السلامة.

 من الكرامة.   تبشير المؤمن بما له عند الله  :وفيه

 جواز الإختبار للحاجة.  :وفيه

 فضيلة الكرم والجود فهو من أسباب بركة الأموال، إلى غير ذلك.  :وفيه

 :   قال الإمام مسلم 

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (2965)  -  11 فْظُ لِِْسْحَاقَ ،  حَدَّ ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظيِمِ وَاللَّ

ثَناَ:  قَالَ عَبَّاس    الْحَنَفِيُّ :  وَقَالَ إسِْحَاقُ ،  حَدَّ
ثَناَ بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَار  ،  أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر  ، حَدَّ

ثَنيِ عَامِرُ بْنُ سَعْد  قَالَ  ا ،  كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاص  فيِ إبِِلِهِ :  حَدَّ فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّ

اكِبِ :  رَآهُ سَعْد  قَالَ  أَنَزَلْتَ فيِ إبِِلِكَ وَغَنَمِكَ  :  فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ ،  أَعُوذُ باِللِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّ

بَيْنَهُمْ  الْمُلْكَ  يَتَناَزَعُونَ  النَّاسَ  فَقَالَ ؟  وَتَرَكْتَ  صَدْرِهِ  فيِ  سَعْد   ،  اسْكُتْ :  فَضَرَبَ 

«»: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ   .  إنَِّ اللَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنيَِّ الْخَفِيَّ

أحد سعد بن مالك  هو    صقاوسعد بن أبي  و،  أي في مزرعة من المزارع  ( فيِ إبِِلِهِ )

 .  الجنةبالمبشرين العشرة  

اكبِِ ) أو لعله رآه يمشي ،  لعله جاءه في وقت لا يأتي فيه أحد  (أَعُوذُ باِللِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّ

 .  مشية تخوف منها

 .  يعاتب أباه  (؟أَنَزَلْتَ فيِ إبِِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَناَزَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنهَُمْ )

 .  كالمنكر عليه (فَضَرَبَ سَعْد  فيِ صَدْرِهِ )

 انكار المنكر وتأديب المخطئ.  (اسكت)

وهي    ،ثبات عظيم التقوىإو ،    المحبة للهصفة    إثبات  (إنَِّ اللَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ )

المقدور، المحظور والصبر على  المأمور وترك  اللهف  فعل  أولياء  هو من   لخ}،  التقي 
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 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 .  [63-62: ]سورة يونس {ني

، !فكم من إنسان غني العرض فقير النفس،  ضغنى النفس لا غنى العر:  (الْغَنيَِّ )

النبي ،  فحسن  همامع له بينفإن جُ  اتقى، والصحة » :  صلى الله عليه وسلم  كما قال  لَ بأس بالغنى لمن 

 .  «لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم

الصالحات:  (الْخَفِيَّ ) بأعماله  يتخفى  الله،  الذي  إلى  بالأعمال في      ويتقرب 

دَقَةِ الْجَاهِرُ باِلْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ  »  :صلى الله عليه وسلموقد قال رسول الله  ،  السريات   باِلْقُرْآنِ   والمُسِرُّ ،  باِلصَّ

دَقَةِ  كالمسِرِّ   .  (1) « باِلصَّ

 :   قال الإمام مسلم

الْحَارِثيُِّ   (2966)  -  12  
حَبيِب  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ الْمُعْتَمِرُ  ثَناَ  سَمِعْتُ :  حَدَّ

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْر    (ح )،  عَنْ سَعْد  ،  عَنْ قَيْس  ،  إسِْمَاعِيلَ  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ أَبيِ،  وَحَدَّ ،  حَدَّ

ثَناَ إسِْمَاعِيلُ : وَابْنُ بِشْر  قَالََ  : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبيِ وَقَّاص  يَقُولُ : عَنْ قَيْس  قَالَ ، حَدَّ

لُ رَجُل  مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْم  فيِ سَبيِلِ اللِ  وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ  ،  وَاللِ إنِِّي لَِوََّ

مُرُ   صلى الله عليه وسلم  اللِ  نَأْكُلُهُ إلََِّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّ لَناَ طَعَام   أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا  ،  مَا  حَتَّى إنَِّ 

اةُ  ينِ ،  تَضَعُ الشَّ رُنيِ عَلَى الدِّ ا وَضَلَّ عَمَلِي،  ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَد  تُعَزِّ ، لَقَدْ خِبْتُ إذِا

ا: وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ نُمَيْر    .  (2)  إذِا

ثَناَهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (2966)  -  13 يع  ،  وَحَدَّ
عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالِد  ،  أَخْبَرَنَا وَكِ

سْناَدِ   . حَتَّى إنِْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الْعَنْزُ مَا يَخْلِطُهُ بِشَيْء  : وَقَالَ . بِهَذَا الِْْ

لُ رَجُل  مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْم  فيِ سَبيِلِ اللِ ) سعد بن أبي  لوهذه فضيلة    (وَاللِ إنِِّي لَِوََّ

فهو من أوا ل  ،  تقدم ذكر بعضها في كتاب الفضا ل،  وفضا له كثيرة،    صقاو

 
 .  ، عن عقبة بن عامر(17368)أخرجه أحمد، حديث رقم:  (1)
 . (3728)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)



 

 

306 

 

قَائِقُِ هْدُِوَالرَّ ُالزُّ  كِتَاب 

  وتوفي النبي ،  فيه قرآنا    وقد أنزل الله،  هو من العشرة المبشرين بالجنةو،  من أسلم
 . حسن السيرة ، وكان مجاب الدعوة، وهو عنه راض صلى الله عليه وسلم

مَعَ رَسُولِ اللِ ) نَغْزُو  كُنَّا  الْحُبْلَةِ   صلى الله عليه وسلم  وَلَقَدْ  وَرَقُ  نَأْكُلُهُ إلََِّ  لَناَ طَعَام   ،  لقلة الزاد ؛  (مَا 

أجورهم في دنياهم     وصبروا فوفاهم الله،  ومع ذلك صبروا فظفروا،  وقلة الحال

 .  صلى الله عليه وسلم خرتهم بما وعدهم به رسول اللهآوفي  ، رفوالنصر والظ ةالسعب

مُرُ )  .  نوع من الشجر (وَهَذَا السَّ

اةُ )  .  ما هناك لحوم ولا دسوم ولا خبز، ي بعرأ  (حَتَّى إنَِّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّ

ينِ ) رُنيِ عَلَى الدِّ تُعَزِّ حتى  ،  وتتهمه في دينه واستقامته،  تعيره   (ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَد  

   ، كما تقدم في كتاب الصلاة.ذكروا أنه لا يحسن يصلي

ا وَضَلَّ عَمَلِي) لكنه  لحقته الخيبة وفساد العمل،  ،  إن كان كما يقولون  (لَقَدْ خِبْتُ إذِا

أبي وقاص    تقد حصل  التهمة  ه هذ  تفإذا كان،  لم يكن كما يقولون كيف فلسعد بن 

منزلتك ينزلوك  أن يعرفوا لك قدرا وأن  الزمان  أهل هذا  بل ستجد منهم ؟  ترجو من 

 .  ذلكوالحمد لله إن سلمت من أشد من    سخريةوالاحتقار وال ذى الأ

 :   قال الإمام مسلم

وخَ  (2967) -  14 ثَناَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّ ثَناَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّ ثَناَ حُمَيْدُ بْنُ  ، حَدَّ حَدَّ

دِ بْنِ عُمَيْر  الْعَدَوِيِّ قَالَ ،  هِلََل  
فَحَمِدَ اللَ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ ،  خَطَبَناَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ :  عَنْ خَالِ

بَعْدُ :  ثُمَّ قَالَ  ا  نْيَا قَدْ آذَنَتْ بصَِرْم  :  أَمَّ اءَ ،  فَإنَِّ الدُّ مِنْهَا إلََِّ صُبَابَة   ،  وَوَلَّتْ حَذَّ وَلَمْ يَبْقَ 

نَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا كُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إلِىَ دَار  لََ زَوَالَ لَهَا،  كَصُبَابَةِ الِْْ فَانْتَقِلُوا  ،  وَإنَِّ

بحَِضْرَتِكُمْ  مَا  لَناَ،  بخَِيْرِ  ذُكِرَ  قَدْ  هُ  فِيهَا  :  فَإنَِّ فَيَهْوِي  جَهَنَّمَ  شَفَةِ  مِنْ  يُلْقَى  الْحَجَرَ  أَنَّ 

ا قَعْرا لَهَا  يُدْرِكُ  لََ  ا  عَاما لَتُمْلََنََّ ،  سَبْعِينَ  بَيْنَ  ؟  أَفَعَجِبْتُمْ ،  وَوَاللِ  مَا  أَنَّ  لَناَ  رَ 
ذُكِ وَلَقَدْ 

يَنَّ عَلَيْهَا يَوْم  وَهُوَ كَظيِظ  مِنَ ،  مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةا ،  مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ 
وَلَيَأْتِ

حَامِ  اللِ ،  الزِّ رَسُولِ  مَعَ  سَابِعَ سَبْعَة   رَأَيْتُنيِ  جَرِ   صلى الله عليه وسلم  وَلَقَدْ  الشَّ وَرَقُ  إلََِّ  طَعَام   لَناَ  ،  مَا 
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أَشْدَاقُناَ قَرِحَتْ  مَالِك  ،  حَتَّى  بْنِ  سَعْدِ  وَبَيْنَ  بَيْنيِ  فَشَقَقْتُهَا  بُرْدَةا  زَرْتُ  ،  فَالْتَقَطْتُ  فَاتَّ

زَرَ سَعْد  بِنصِْفِهَا ا عَلَى مِصْر  مِنَ ،  بِنصِْفِهَا وَاتَّ فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَد  إلََِّ أَصْبَحَ أَمِيرا

ا،  الِْمَْصَارِ  ا وَعِنْدَ اللِ صَغِيرا هَا لَمْ تَكُنْ  ،  وَإنِِّي أَعُوذُ باِللِ أَنْ أَكُونَ فيِ نَفْسِي عَظيِما وَإنَِّ

ة  قَطُّ إلََِّ تَناَسَخَتْ  ا،  نُبُوَّ بُونَ الِْمَُرَاءَ    فَسَتَخْبُرُونَ ،  حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتهَِا مُلْكا وَتُجَرِّ

 . بَعْدَنَا

سَلِيط    (2967)  -  14 بْنِ  عُمَرَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَنيِ  الْمُغِيرَةِ ،  وَحَدَّ بْنُ  سُلَيْمَانُ  ثَناَ  ، حَدَّ

ثَناَ حُمَيْدُ بْنُ هِلََل   خَطَبَ عُتْبَةُ بْنُ :  وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ ،  عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْر  ،  حَدَّ

ا عَلَى الْبصَْرَةِ ، غَزْوَانَ   . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْباَنَ ، وَكَانَ أَمِيرا

دُ بْنُ الْعَلََءِ   (2967)  -  15 ثَناَ أَبُو كُرَيْب  مُحَمَّ يع  ،  حَدَّ
ثَناَ وَكِ ةَ بْنِ خَالِد  ،  حَدَّ ، عَنْ قُرَّ

هِلََل   بْنِ  حُمَيْدِ  قَالَ ،  عَنْ  عُمَيْر   بْنِ  خَالِدِ  يَقُولُ :  عَنْ  غَزْوَانَ  بْنَ  عُتْبَةَ  لَقَدْ  :  سَمِعْتُ 

اللِ  رَسُولِ  مَعَ  سَبْعَة   سَابِعَ  قَرِحَتْ   صلى الله عليه وسلم  رَأَيْتُنيِ  حَتَّى  الْحُبْلَةِ  وَرَقُ  إلََِّ  طَعَامُناَ  مَا 

 . أَشْدَاقُناَ

 المازني السلمي، مهاجري بدري.   (عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ )

 . في افتتاح الخطب بالحمد والثناء صلى الله عليه وسلم ديا بالنبيقتم  (فَحَمِدَ اللَ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ )

ا بَعْدُ : ثُمَّ قَالَ )  .  لهاي كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وما: (أَمَّ

نْيَا قَدْ آذَنَتْ بصَِرْم  )  .  وظهر منها دلا ل الانصرام، قد أعلمت وأخبرت: (فَإنَِّ الدُّ

ا  :    قال النووي  الِ أَيْ أَعْلَمَتْ   آذَنَتْ() أَمَّ رْمُ( )و،  فَبهَِمْزَة  مَمْدُودَة  وَفَتْحِ الذَّ  الصُّ

هَابُ  نْقِطَاعُ وَالذَّ
ِ

مِّ أَيِ الا  . باِلضَّ

اءَ():  وَقَوْلُهُ  أَيْ    حَذَّ مَمْدُودَة   وَأَلفِ   دَة   مُشَدَّ مُعْجَمَة   ذَال   ثُمَّ  مَفْتُوحَة   مُهْمَلَة   بحَِاء  

نْقِطَاعِ 
ِ

 .  مُسْرِعَةَ الا

بَابَةُ()و نَاءِ  الصُّ رَابِ تَبْقَى فيِ أَسْفَلِ الْإِ ادِ الْبَقِيَّةُ الْيَسِيرَةُ منَِ الشَّ  .  بضَِمِّ الصَّ

 اها . أَيْ يَشْرَبُهَا يَتَصَابُّهَا(): وَقَوْلُهُ 
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مِنْهَا إلَِى دَار  لََ زَوَالَ لَهَا) مُنْتَقِلُونَ  كُمْ  فمن كان في الجنة خلود ،  وهي الآخرة   (وَإنَِّ

 .  من كان في النار خلود فلا موتو، فلا موت

 . كرمون وترفعونتُ  بها،  من الأعمال الصالحات (فَانْتَقِلُوا بخَِيْرِ مَا بحَِضْرَتِكُمْ )

 . أي من شفيرها وأعلاها  (أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ )

ا) يهَا سَبْعِينَ عَاما
 .  تقدم من حديث أبي هريرةكما  (فَيَهْوِي فِ

ا)  . لعظيم قعرها وبعده ؛ (لََ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرا

لَتُمْلََنََّ ) الله   (وَوَاللِ  قال  العزيز    كما  كتابه   لح لج كم كل كخ} :  في 
، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ، "  ،[30:  ]سورة ق  {مج له لم لخ يُلْقَى فيِ النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيد 

 .  "فَتَقُولُ قَطْ قَطْ 

 . أي مما تسمعون  (؟أَفَعَجِبْتُمْ )

 .  ي البابشقَّ : يأ  (مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ ما بين )

 .  وهذه سعة عظيمة (مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةا )

حَامِ ) يَنَّ عَلَيْهَا يَوْم  وَهُوَ كَظيِظ  مِنَ الزِّ
 .  كثرة المؤمنين الذين يدخلون الجنةل؛ (وَلَيَأْتِ

:  لو كانوا ثمانية سيقول،  أنهم سبعةأي    ( صلى الله عليه وسلم  وَلَقَدْ رَأَيْتُنيِ سَابِعَ سَبْعَة  مَعَ رَسُولِ اللِ )

 . ثامن ثمانية

جَرِ )  .  لقلة الحال؛ (مَا لَناَ طَعَام  إلََِّ وَرَقُ الشَّ

أَشْدَاقُناَ) قَرِحَتْ  الشجر  (حَتَّى  الشجر متعبو،  من أكل  الذين هم مع  ،  أكل  حتى 

منه    -   تالقا اليمن  يخلص  أن  الله  قرح  -اسأل  قد  أشداقهم  في ف،  تتشاهد  الشجر 

الدواب تأكله  إنما  فواكه،  الغالب  الإنسان  يأكل  أكل شيئا من ،  وثمارها  ها وإنما  وإن 

للإنسان خاص  من  ،  والبقل،  والجرجير،  والبقدونس  سكالخ،  الشجر  بابه  في  وما 

 .  خفيفة الشدة الأعشاب
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بْنِ مَالِك  ) بَيْنيِ وَبَيْنَ سَعْدِ  فَشَقَقْتُهَا  كر  سعد بن أبي وقاص الذي ذُ   (فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةا 

 .  آنفا

زَرَ سَعْد  بِنصِْفِهَا) زَرْتُ بِنصِْفِهَا وَاتَّ  .  لقلة اللباس؛  (فَاتَّ

الِْمَْصَارِ ) مِنَ  مِصْر   عَلَى  ا  أَمِيرا أَصْبَحَ  إلََِّ  أَحَد   مِنَّا  الْيَوْمَ  أَصْبَحَ  من    (فَمَا  بلد  على 

   ، وقد بشروا في أخراهم بالخير العظيم.أخلف الله عليهم في دنياهمالبلدان 

ا) ا وَعِنْدَ اللِ صَغِيرا لأن الإنسان إذا عظم في    (وَإنِِّي أَعُوذُ باِللِ أَنْ أَكُونَ فيِ نَفْسِي عَظيِما

العمل إذا رأى ضعف نفسه ،  له    دليل على خذلان الله؛  نفسه وكان قليل  بينما 

   ، وكان من أسباب ملازمة الخير.وبادر إلى العمل الصالح عظم عند الله

ة  قَطُّ إلََِّ تَناَسَخَتْ ) هَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّ ، وينسى العلم،  المحدثاتويعني يقع البدع    (وَإنَِّ

 كما يعد الناس عن العهد النبوي. 

ا)  .  هذا في باب الخلافة (حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتهَِا مُلْكا

بُونَ الِْمَُرَاءَ بَعْدَنَا  فَسَتَخْبُرُونَ ) يعني حصل أمراء ربما لا يبالون بعظيم شأن    (وَتُجَرِّ

لَ يأتي »  :صلى الله عليه وسلموقد قال رسول الله    ،وغير ذلك،  ولا يبالون بإقامة دينهم،  حاجة أمتهم

 أخرجه البخاري . « ربكم تلقوا فاصبروا حتى ، زمان إلَ والذي بعده شر منه 

فَهَاءِ ":  وعند أحمد من حديث كعب بن عجرة ، قَالَ: وَمَا "أَعَاذَكَ الُله منِْ إمَِارَةِ السُّ

قَالَ:   فَهَاءِ؟،  السُّ بسُِنَّتيِ، "إمَِارَةُ  يَسْتَنُّونَ  وَلَا  بهَِدْيِي،  يَقْتَدُونَ  لَا  بَعْدِي،  يَكُونُونَ  أُمَرَاءُ 

فَأُولَئِكَ  ظُلْمِهِمْ،  عَلَى  وَأَعَانَهُمْ  بكَِذِبهِِمْ،  قَهُمْ  وَلَا فَمَنْ صَدَّ منِهُْمْ،  وَلَسْتُ  لَيْسُوا منِِّي،   

قْهُمْ بكَِذِبهِِمْ، وَلَمْ يُعِنهُْمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ منِِّي    يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّ

جُنَّة   وْمُ  الصَّ عُجْرَةَ،  بْنَ  كَعْبُ  يَا  حَوْضِي.  عَلَيَّ  وَسَيَرِدُوا  منِهُْمْ،  تُطْفِئُ وَأَنَا  دَقَةُ  وَالصَّ  ،

لَاةُ قُرْبَان    يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إنَِّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْم    -أَوْ قَالَ: بُرْهَان     -الْخَطيِئَةَ، وَالصَّ

فْسَهُ فَمُعْتقُِهَا، نَبَتَ منِْ سُحْت  النَّارُ، أَوْلَى بهِِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاع  نَ 

 .  "وَبَا عِ  نَفْسَهُ فَمُوبقُِهَا



 

 

310 

 

قَائِقُِ هْدُِوَالرَّ ُالزُّ  كِتَاب 

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ أَبيِ عُمَرَ   ( 2968)  -  16 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبيِ صَالحِ  ،  حَدَّ

أَبِيهِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  الْقِيَامَةِ ،  يَا رَسُولَ اللِ :  قَالُوا:  عَنْ  يَوْمَ  رَبَّناَ  نَرَى  : قَالَ ؟  هَلْ 

سَحَابَة  » فيِ  لَيْسَتْ  الظَّهِيرَةِ  فيِ  مْسِ  الشَّ رُؤْيَةِ  فيِ  ونَ  تُضَارُّ :  قَالَ ،  لََ :  قَالُوا  «؟هَلْ 

ونَ فيِ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فيِ سَحَابَة  » فَوَالَّذِي  »:  قَالَ ،  لََ :  قَالُوا،  «؟فَهَلْ تُضَارُّ

بِيَدِهِ  أَحَدِهِمَا،  نَفْسِي  رُؤْيَةِ  ونَ فيِ  تُضَارُّ كَمَا  إلََِّ  رَبِّكُمْ  ونَ فيِ رُؤْيَةِ  : قَالَ ،  «لََ تُضَارُّ

دْكَ ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ ، أَيْ فُلُ : فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ » جْكَ ، وَأُسَوِّ رْ لَكَ الْخَيْلَ ، وَأُزَوِّ وَأُسَخِّ

بلَِ  وَتَرْبَعُ ،  وَالِْْ تَرْأَسُ  مُلََقيَِّ :  فَيَقُولُ :  قَالَ ،  بَلَى:  فَيَقُولُ ؟  وَأَذَرْكَ  أَنَّكَ  ؟  أَفَظَنَنتَْ 

نَسِيتَنيِ:  فَيَقُولُ ،  لََ :  فَيَقُولُ  كَمَا  أَنْسَاكَ  فَيَقُولُ ،  فَإنِِّي  الثَّانيَِ  يَلْقَى  فُلُ :  ثُمَّ  أَلَمْ  ،  أَيْ 

دْكَ ،  أُكْرِمْكَ  جْكَ ،  وَأُسَوِّ بِلَ ،  وَأُزَوِّ وَالِْْ الْخَيْلَ  لَكَ  رْ  وَتَرْبَعُ ،  وَأُسَخِّ تَرْأَسُ  ؟ وَأَذَرْكَ 

فَإنِِّي أَنْسَاكَ  :  فَيَقُولُ ،  لََ :  فَيَقُولُ ؟  أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلََقيَِّ :  فَيَقُولُ ،  أَيْ رَبِّ ،  بَلَى:  فَيَقُولُ 

آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ  ،  يَا رَبِّ :  فَيَقُولُ ،  ثُمَّ يَلْقَى الثَّالثَِ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ،  كَمَا نَسِيتَنيِ

قْتُ ،  وَبِرُسُلِكَ  يْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّ ا:  فَيَقُولُ ،  وَيُثْنيِ بخَِيْر  مَا اسْتَطَاعَ ،  وَصَلَّ  .  « هَاهُناَ إذِا

رُ فيِ نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ  ، الْْنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ : ثُمَّ يُقَالُ لَهُ »: قَالَ  وَيَتَفَكَّ

فَتَنطْقُِ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ ،  انْطقِِي:  وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ ،  فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ ؟  عَلَيَّ 

بِعَمَلِهِ  نَفْسِهِ ،  وَعِظَامُهُ  مِنْ  لِيُعْذِرَ  الْمُناَفقُِ ،  وَذَلِكَ  اللُ  ،  وَذَلِكَ  يَسْخَطُ  الَّذِي  وَذَلِكَ 

 . (1)عَلَيْهِ«

مْسِ فيِ الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فيِ سَحَابَة  ) ونَ فيِ رُؤْيَةِ الشَّ يراها كل إنسان قد (؟هَلْ تُضَارُّ

 . خرج من البنيان

 
 . (806)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ونَ فيِ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ) ونَ فيِ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إلََِّ كَمَا تُضَارُّ   ( لََ تُضَارُّ

والموطن ،  المحشر:  الموطن الأول:  ويكون في موطنين،  إثبات رؤية المؤمنين لربهم

 . وفي غيره من الأبواب، وقد تكلمنا عن مسألة الرؤية في كتاب الإيمان، الجنة: الثاني

ونَ )معنى و  . لا يلحقكم شك، رةضلا يلحقكم م، لا تزدحمون، تضامون: (تُضَارُّ

:  فَيَقُولُ )  ويثبت من أدلة اللقي الرؤية في قول عامة العلماء،  ،أي الله  (فَيَلْقَى الْعَبْدَ )

 .  ترخيم فلان: (أَيْ فُلُ 

دْكَ )،  بالمال ونحوه   (أَلَمْ أُكْرِمْكَ ) وإما في بيتك  ،  إما في قومك،  أجعلك سيدا:  (وَأُسَوِّ

جْكَ )  .  نعمالوهذا من عظيم   (وَأُزَوِّ

بِلَ ) رْ لَكَ الْخَيْلَ وَالِْْ  .  لحمها تأكلو،  وتشرب من درها، تركبها ( وَأُسَخِّ

أو حكم في جميعهم كل ،  في بعض الناس  قد يكون هذا حكم    (وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ )

 . بحسبه

أَنَّكَ مُلََقيَِّ :  فَيَقُولُ ) يكون اللقي  هذا الحديث دليل على أن    ( لََ :  فَيَقُولُ ؟  أَفَظَنَنتَْ 

 . برؤية

نَسِيتَنيِ) كَمَا  أَنْسَاكَ  الله ؛  كأترك:  (فَإنِِّي  الذهول في حق  بمعنى  النسيان    لأن صفة 
  وأما قول الله،  منتفيه    :{هي هى هم هج ني نى نم}  سورة الجاثية[ :

 . ترككمن: أي [34

منهم من  ، كل بحسبه (وَبِرُسُلِكَ )، القرآن ( وَبِكِتَابِكَ )، أقررت : (آمَنْتُ بِكَ ،  يَا رَبِّ )

 صلى الله عليه وسلم   والإيمان بمحمد،  ومنهم من يكون قد آمن بغيره ،  آخر الأمم  موه،  يؤمن بمحمد
واحدا منهم فقد كفر كذب  فمن  ،  والإيمان بعيسى كذلك،  يلزم منه الإيمان بجميعهم

 .  وهكذا في جميعهم، بهم جميعا

قْتُ ) يْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّ  . بأمور الإيمانأي أتيت ( وَصَلَّ

 .  ثني على نفسهييعني  ( وَيُثْنيِ بخَِيْر  مَا اسْتَطَاعَ )
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 ؟  يشهدون هل كنت صادقا أم كنت من الكاذبين  (الْْنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ )

رُ فيِ نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ )  . حدا رآه ألأنه قد عمل أعمالا م؛ (؟وَيَتَفَكَّ

 .  هي أول من يتكلمو (فَتَنطْقُِ فَخِذُهُ )

بعَِمَلِهِ ) وَعِظَامُهُ  نَفْسِهِ ،  وَلَحْمُهُ  مِنْ  لِيُعْذِرَ   يز ير ىٰ }  كما قال تعالى: (وَذَلكَِ 
   .[65: ]سورة يس {ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم
والكاافر كاذلاك يكاذب ، المناافق يكاذب في الادنياا والآخرةأن يعني    (وَذَلَِّكَ الْمُنََّافِقُ )

أحاد أناه يلقى الله  عترف أناه ماا كاان يظن  الكن هاذا الموطن الاذي  ،  في الادنياا والآخرة

 {نح نج مي مى مم مخ}: وإلا قد قالوا، عترافالمواطن التي ليس لديه إلا الا
 . إلى غير ذلك ،[148: ]سورة الأنعام {يح يج}، [35: ]سورة النحل

، وهي من الصفات فيه اثبات صفة السخط لله   (وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللُ عَلَيْهِ )

 الفعلية تليق بجلاله.

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبيِ النَّضْرِ  (2969)  - 17 ثَنيِ أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّ هَاشِمُ بْنُ   حَدَّ

الِْشَْجَعِيُّ ،  الْقَاسِمِ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  الثَّوْرِيِّ ،  حَدَّ سُفْيَانَ  الْمُكْتبِِ ،  عَنْ  عُبَيْد   عَنْ ،  عَنْ 

عْبيِِّ ،  فُضَيْل   : فَضَحِكَ فَقَالَ ،  صلى الله عليه وسلم  كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللِ :  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  قَالَ ،  عَنِ الشَّ

،  مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ »:  قَالَ ،  اللُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ :  قَالَ قُلْناَ  «؟هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ »

فَإنِِّي لََ أُجِيزُ  :  فَيَقُولُ :  قَالَ ،  بَلَى:  يَقُولُ :  قَالَ ؟  أَلَمْ تُجِرْنيِ مِنَ الظُّلْمِ ،  يَا رَبِّ :  يَقُولُ 

ا مِنِّي ا:  قَالَ فَيَقُولُ ،  عَلَى نَفْسِي إلََِّ شَاهِدا وَباِلْكِرَامِ  ،  كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدا

ا بيِنَ شُهُودا
، فَتَنطْقُِ بأَِعْمَالِهِ :  قَالَ ،  انْطقِِي:  فَيُقَالُ لِِرَْكَانهِِ ،  فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ : قَالَ ،  الْكَاتِ

الْكَلََمِ :  قَالَ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  يُخَلَّى  ا:  فَيَقُولُ :  قَالَ ،  ثُمَّ  وَسُحْقا لَكُنَّ  ا  كُنتُْ  ،  بُعْدا فَعَنْكُنَّ 

 . أُنَاضِلُ«
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: ]سورة فصلت   {سه سم ثه  ثم }  (بَلَى:  يَقُولُ :  قَالَ ؟  أَلَمْ تُجِرْنيِ مِنَ الظُّلْمِ )

   . [49: ]سورة الكهف {نر مم ما لي} ،[46
ا مِنِّي) كما   ظن أنه يستطيع الخلاص بالمراوغة  (فَإنِِّي لََ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إلََِّ شَاهِدا

 . يستطيع في الدنيا

ا: فَيَقُولُ )  مخبرا .   (كَفَى بِنفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدا

ا) شُهُودا بيِنَ 
الْكَاتِ ]سورة    {تي تى تن  تم تز تر بي} ( وَباِلْكِرَامِ 

تعالى:  [11-79:  الصافات قال  وكما  وقال:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}،   بى} ، 
 . {ثن ثم ثز ثر  تىتي تن تم تز تر بي 
 . جوارحهل: (فَيُقَالُ لِِرَْكَانهِِ )

 بالشهادة عليه. (انْطقِِي)

ا ) ا لَكُنَّ وَسُحْقا  . عليهنيدعو  (بُعْدا

أُنَاضِلُ )  نخنم نح نج مي مى مم} :  يدافع، ومع ذلك قالت  (فَعَنكُْنَّ كُنْتُ 
 .[21]فصلت: {هي هى هم هج ني نى

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (1055)  -  18 دُ بْنُ فُضَيْل  ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ عَنْ عُمَارَةَ  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ

»اللَّهُمَّ اجْعَلْ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ ،  بْنِ الْقَعْقَاعِ 

د  قُوتاا«  . (1) رِزْقَ آلِ مُحَمَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (1055)  -  19 و النَّاقِدُ ،  وَحَدَّ وَأَبُو  ،  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب  ،  وَعَمْر 

يع  :  كُرَيْب  قَالُوا
ثَناَ وَكِ ثَناَ الِْعَْمَشُ ،  حَدَّ ،  عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ ،  عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ،  حَدَّ

 
 .  (6460)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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د  قُوتاا«:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ  وَفيِ ،  »اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّ

 .  «اللَّهُمَّ ارْزُقْ »: رِوَايَةِ عَمْر و

 الِْشََجُّ   (1055)  -  19
ثَناَهُ أَبُو سَعِيد  ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ ،  وَحَدَّ سَمِعْتُ الِْعَْمَشَ  :  حَدَّ

سْناَدِ  ا »: وَقَالَ ،  ذَكَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بهَِذَا الِْْ  . «كَفَافا

 بقدر ما يمسك الرمق من المطعم. (قُوتاا)

النبيالتي  مع كثرة الأموال  ،  وقد استجاب الله هذه الدعوة ،  صلى الله عليه وسلم  كانت تصل إلى 
 . فيمسي وما في بيته طعمة لأحد، ربما فرقها في المسلمين

 

 

 :   قال الإمام مسلم

بْنُ حَرْب    (2970)  -  20 زُهَيْرُ  ثَناَ  إسِْحَاقُ ،  حَدَّ قَالَ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  ، أَخْبَرَنَا:  وَإسِْحَاقُ 

ثَناَ جَرِير  :  وَقَالَ زُهَيْر   : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنِ الِْسَْوَدِ ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ مَنصُْور  ،  حَدَّ

د   ا حَتَّى قُبضَِ ،  مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ   صلى الله عليه وسلم  مَا شَبعَِ آلُ مُحَمَّ بَاعا
 . (1)   ثَلََثَ لَيَال  تِ

بْنُ حَرْب    (2970)  -  20 زُهَيْرُ  ثَناَ  إسِْحَاقُ ،  حَدَّ قَالَ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  ، أَخْبَرَنَا:  وَإسِْحَاقُ 

ثَناَ جَرِير  :  وَقَالَ زُهَيْر   : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنِ الِْسَْوَدِ ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ مَنصُْور  ،  حَدَّ

د   ا حَتَّى قُبضَِ ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ  صلى الله عليه وسلم مَا شَبعَِ آلُ مُحَمَّ بَاعا
 . ثَلََثَ لَيَال  تِ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2970)  -   21 وَإسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ قَالَ  ،  وَأَبُو كُرَيْب  ،  حَدَّ

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : وَقَالَ الْْخَرَانِ ، أَخْبَرَنَا: إسِْحَاقُ  عَنِ ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ ، عَنِ الِْعَْمَشِ ، حَدَّ

ا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ   صلى الله عليه وسلم  مَا شَبعَِ رَسُولُ اللِ :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  الِْسَْوَدِ  بَاعا
حَتَّى ،  ثَلََثَةَ أَيَّام  تِ

 . مَضَى لِسَبيِلِهِ 

 
 .  (5416)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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الْمُثَنَّى  (2970)  -  22 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالََ ،  حَدَّ ار   بَشَّ بْنُ  دُ  بْنُ  :  وَمُحَمَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ ،  جَعْفَر   ثُ عَنِ  :  عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ قَالَ ،  حَدَّ حْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ

هَا قَالَتْ ،  الِْسَْوَدِ  د  :  عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ، مِنْ خُبْزِ شَعِير  يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ   صلى الله عليه وسلم  مَا شَبعَِ آلُ مُحَمَّ

 .  صلى الله عليه وسلم حَتَّى قُبضَِ رَسُولُ اللِ 
شَيْبَةَ   (2970)  -  23 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  وَكيِع  ،  حَدَّ ثَناَ  سُفْيَانَ ،  حَدَّ عَبْدِ  ،  عَنْ  عَنْ 

بْنِ عَابسِ   حْمَنِ  أَبِيهِ ،  الرَّ د  :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنْ  مِنْ خُبْزِ بُرٍّ    صلى الله عليه وسلم   مَا شَبعَِ آلُ مُحَمَّ

 . فَوْقَ ثَلََث  

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2970)  -  24 ثَناَ حَفْصُ بْنُ غِيَاث  ،  حَدَّ عَنْ هِشَامِ بْنِ  ،  حَدَّ

قَالَ ،  عُرْوَةَ  أَبِيهِ  عَائِشَةُ :  عَنْ  د  :  قَالَتْ  مُحَمَّ آلُ  شَبعَِ  حَتَّى    صلى الله عليه وسلم  مَا  ثَلََثاا  الْبُرِّ  خُبْزِ  مِنْ 

 . مَضَى لِسَبيِلِهِ 

ثَناَ أَبُو كُرَيْب    ( 2971)  -   25 ثَناَ وَكيِع  ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ هِلََلِ بْنِ حُمَيْد  ،  عَنْ مِسْعَر  ،  حَدَّ

قَالَتْ ،  عُرْوَةَ  عَائِشَةَ  د  :  عَنْ  مُحَمَّ آلُ  شَبعَِ  بُرٍّ   صلى الله عليه وسلم  مَا  خُبْزِ  مِنْ  وَأَحَدُهُمَا  ،  يَوْمَيْنِ  إلََِّ 

 . تَمْر  

و النَّاقِدُ   (2972)  -  26 ثَناَ عَمْر  ثَناَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ،  حَدَّ وَيَحْيَى بْنُ يَمَان   :  حَدَّ

ثَناَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ  د  :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  حَدَّ لَنَمْكُثُ    صلى الله عليه وسلم  إنِْ كُنَّا آلَ مُحَمَّ

ا مَا نَسْتَوْقِدُ بِناَر    . (1)  إنِْ هُوَ إلََِّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ ،  شَهْرا

أَبيِ شَيْبَةَ   (2972)  -  26 بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ :  وَأَبُو كُرَيْب  قَالََ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  ،  حَدَّ

سْناَدِ ،  وَابْنُ نُمَيْر   د  ،  إنِْ كُنَّا لَنَمْكُثُ :  عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الِْْ .  وَلَمْ يَذْكُرْ آلَ مُحَمَّ

 .  إلََِّ أَنْ يَأْتِيَناَ اللُّحَيْمُ : وَزَادَ أَبُو كُرَيْب  فيِ حَدِيثهِِ عَنِ ابْنِ نُمَيْر  
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،  للحاجة؛  وذلك،  تحصل لهم  لم  اليال تباعلكن ثلاث  ،  ربما شبع مرة أو مرتين

ن الكثير ممن يدعي أنه من آل أوالعجب  ،  خرةوهذا لما ادخره الله لهم في الآ،  والقلة

 .  يبحث عنهاوويرجوها ، محمد من أشد الناس حرصا على الدنيا هذه الأيام

النبي و قُوتاا) :  صلى الله عليه وسلم  دعوة  د   مُحَمَّ آلِ  رِزْقَ  اجْعَلْ  يريد بالآل،  (اللَّهُمَّ  أهله :  فإن كان 

إليهم فالأمر ظاهر لما حصل لهم ولحق بهم حتى  الذين كانوا معه من أزواجه ومن 

النبي  وإن كان ،  ئاإلى كثير من زوجاته لإطعام ضيف ما وجد عندهن شي   صلى الله عليه وسلم  أرسل 

، النسب الشريف أن يستقيم على الكتاب والسنة   ازق هذالأمر لجميع آله فينبغي لمن رُ 

 .  ولا يأخذ شيئا إلا بحقه وبحله، الفرج   وأن ينتظر من الله

 . وحدثنا يحيى بن يمان: أي( وَيَحْيَى بْنُ يَمَان  : قَالَ ) 

نحن بحمد الله الآن والله أننا في سعة حال و،  ذات اليدلقلة  ؛  (إنِْ هُوَ إلََِّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ )

ومع ،  تهاخبحسن طبا،  بإدامها،  ربما أحدنا يأكل ثلاث وجبات في اليوم،  وفي خير عظيم

 .  والله المستعان، ويدعي القلة، ذلك تجد أحدنا يتسخط

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ الْعَلََءِ بْنِ كُرَيْب    ( 2973)  -  27 ثَناَ أَبُو كُرَيْب  مُحَمَّ ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ عَنْ ،  حَدَّ

يَ رَسُولُ اللِ : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ، هِشَام   وَمَا فيِ رَفِّي مِنْ شَيْء  يَأْكُلُهُ   صلى الله عليه وسلم تُوُفِّ

 . (1) فَكِلْتُهُ فَفَنيَِ ، ليِ فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، ذُو كَبدِ  إلََِّ شَطْرُ شَعِير  فيِ رَفٍّ 

 معروف ما توضع فيه الأشياء في عرض البيت ونحوه.  (رَفِّي)

 .  إنسان: (ذُو كَبدِ  )

  ، قال ابن أبي حازم: معناه نصف وسق.بقايا من شعيروقليل : (إلََِّ شَطْرُ )
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  وهذا من بركة ما أبقاه النبي ،  ولو تركته من الكيل لربما بقي معها أكثر  (فَكلِْتُهُ فَفَنيَِ )
 . صلى الله عليه وسلم

النووي   البركة أكثر ما تكون في :  (107  /18) قال  القاضي وفي هذا الحديث أن  قال 

فقالوا  فيه  لكم  يبارك  طعامكم  كيلوا  الآخر  الحديث  وأما  والمبهمات  المجهولات 

الباقي مجهولا ويكيل ما  النفقة منه بشرط أن يبقى  المراد أن يكيله منه لأجل إخراج 

 . اها يخرجه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل

 :   قال الإمام مسلم

بْنُ يَحْيَى  (2972)  -  28 ثَناَ يَحْيَى  أَبيِ حَازِم  ،  حَدَّ الْعَزِيزِ بْنُ  ثَناَ عَبْدُ  أَبِيهِ ،  حَدَّ ، عَنْ 

هَا كَانَتْ تَقُولُ ،  عَنْ عُرْوَةَ ،  عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ  وَاللِ يَا ابْنَ أُخْتيِ إنِْ كُنَّا :  عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ

ة  فيِ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ الْهِلََلِ ، ثُمَّ الْهِلََلِ ، لَنَنْظُرُ إلَِى الْهِلََلِ  وَمَا أُوقِدَ فيِ أَبْيَاتِ  ، ثَلََثَةَ أَهِلَّ

 .  نَار   صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ اللِ 

هُ قَدْ ،  التَّمْرُ وَالْمَاءُ :  الِْسَْوَدَانِ :  قَالَتِ ؟  فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ،  يَا خَالَةُ :  قُلْتُ :  قَالَ  إلََِّ أَنَّ

لِرَسُولِ اللِ  الِْنَْصَارِ   صلى الله عليه وسلم   كَانَ  مِنَ  مَناَئحُِ ،  جِيرَان   لَهُمْ  إلِىَ  ،  وَكَانَتْ  يُرْسِلُونَ  فَكَانُوا 

 . (1) مِنْ أَلْبَانهَِا فَيَسْقِيناَهُ  صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ اللِ 

أَحْمَدُ   (2974)  -  29 الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  وَهْب  ،  حَدَّ بْنُ  اللِ  عَبْدُ  أَبُو  ،  أَخْبَرَنَا  أَخْبَرَنيِ 

بْنِ قُسَيْط  ،  صَخْر   يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللِ  بْنُ سَعِيد    ( ح) ،  عَنْ  ثَنيِ هَارُونُ  ثَناَ ابْنُ  ،  وَحَدَّ حَدَّ

بَيْرِ ،  عَنِ ابْنِ قُسَيْط  ،  أَخْبَرَنيِ أَبُو صَخْر  ،  وَهْب   شَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ ،  عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
  عَنْ عَائِ

تَيْنِ   صلى الله عليه وسلم لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللِ : قَالَتْ  صلى الله عليه وسلم  مَرَّ
 .  وَمَا شَبعَِ مِنْ خُبْز  وَزَيْت  فيِ يَوْم  وَاحِد 

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (2975)  -  30 يُّ الْعَطَّارُ ،  حَدَّ حْمَنِ الْمَكِّ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

هِ ،  عَنْ مَنصُْور   ثَناَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْور    (ح)،  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ أُمِّ ثَناَ دَاوُدُ بْنُ عَبدِْ  ،  وَحَدَّ حَدَّ
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الْعَطَّارُ  حْمَنِ  الْحَجَبيُِّ ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  مَنصُْورُ  ثَنيِ  صَفِيَّةَ ،  حَدَّ هِ  أُمِّ عَنْ ،  عَنْ 

يَ رَسُولُ اللِ : عَائِشَةَ قَالَتْ   . (1) حِينَ شَبعَِ النَّاسُ مِنَ الِْسَْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ  صلى الله عليه وسلم تُوُفِّ

الْمُثَنَّى  (2975)  -  31 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  حْمَنِ ،  حَدَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  سُفْيَانَ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ 

هِ ،  مَنصُْورِ بْنِ صَفِيَّةَ  يَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنْ أُمِّ وَقَدْ شَبعِْناَ مِنَ   صلى الله عليه وسلم  تُوُفِّ

 .  الِْسَْوَدَيْنِ الْمَاءِ وَالتَّمْرِ 

ثَناَ أَبُو كُرَيْب    (2975)  -  31 ثَناَ الِْشَْجَعِيُّ ،  وَحَدَّ ثَناَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ   (ح) ،  حَدَّ ، وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو أَحْمَدَ  سْناَدِ ،  حَدَّ : غَيْرَ أَنَّ فيِ حَدِيثهِِمَا عَنْ سُفْيَانَ ،  كِلََهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بهَِذَا الِْْ

 .  وَمَا شَبعِْناَ مِنَ الِْسَْوَدَيْنِ 

عَبَّاد    (2976)  -  32 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالََ ،  حَدَّ عُمَرَ  أَبيِ  مَرْوَانُ :  وَابْنُ  ثَناَ  يَعْنيَِانِ  ،  حَدَّ

يَزِيدَ ،  الْفَزَارِيَّ  كَيْسَانَ ،  عَنْ  ابْنُ  حَازِم  ،  وَهُوَ  أَبيِ  قَالَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  وَالَّذِي  :  عَنْ 

بِيَدِهِ  عَبَّاد  ،  نَفْسِي  ابْنُ  بِيَدِهِ :  وَقَالَ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  نَفْسُ  أَشْبَعَ رَسُولُ اللِ ،  وَالَّذِي    صلى الله عليه وسلم   مَا 
نْيَا  ا مِنْ خُبْزِ حِنْطَة  حَتَّى فَارَقَ الدُّ بَاعا

أَهْلَهُ ثَلََثَةَ أَيَّام  تِ
 (2) . 

حَاتِم    (2976)  -  33 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  سَعِيد  ،  حَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  بْنِ  ،  حَدَّ يَزِيدَ  عَنْ 

قَالَ ،  كَيْسَانَ  حَازِم   أَبُو  ثَنيِ  يَقُولُ :  حَدَّ ا  مِرَارا بإِصِْبَعِهِ  يُشِيرُ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  وَالَّذِي  :  رَأَيْتُ 

ا مِنْ خُبْزِ حِنْطَة  حَتَّى   صلى الله عليه وسلم مَا شَبعَِ نَبيُِّ اللِ ، نَفْسُ أَبيِ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ  بَاعا
وَأَهْلُهُ ثَلََثَةَ أَيَّام  تِ

نْيَا  .  فَارَقَ الدُّ

ة  فيِ شَهْرَيْنِ )  .  الهلال الأول والهلال الثاني وبداية الثالث  (ثَلََثَةَ أَهِلَّ

فإذا كان ،  ءوضثم أيضا ل،  لطهي ونحوه :  أي  ( نَار    صلى الله عليه وسلم  وَمَا أُوقِدَ فيِ أَبْيَاتِ رَسُولِ اللِ )

أيضا بالتبريد  كيف  حالهم  رُ ؟  هذا  ذلك  مع  في   وا زقولكن  والصبر  الصيف  في  الصبر 

 
 . (5383)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 .  (5374)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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فكم لهم من أجور ،  صبر على الضيقةو،  وصبر على القلة،  على القر وعلى الحر  ،  الشتاء

   ! كثيرة مضاعفة

 .  يطعمكم يأ  (؟فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ )

 .  بأسودين امع أنهما ليس (التَّمْرُ وَالْمَاءُ :  الِْسَْوَدَانِ )

 .  أو من بقر،  ةأو من شا، أي من إبل  (وَكَانَتْ لَهُمْ مَناَئحُِ )

 . إكراما له  ( مِنْ أَلْبَانهَِا صلى الله عليه وسلم فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إلَِى رَسُولِ اللِ )

 .  معه ويطعم نساءه ، يشرب: (فَيَسْقِيناَهُ )

 . تدمون بالزيتأي (وَزَيْت  )

قبل   صلى الله عليه وسلم  بض النبييعني توسع الناس في الفتوحات ونحوها وقُ   ( حِينَ شَبعَِ النَّاسُ )

 . أن يتوسع معهم

اللِ ) رَسُولُ  أَشْبَعَ  صبورات  ( أَهْلَهُ صلى الله عليه وسلم  مَا  كن  ذلك  الأجر  ،  ومع  الله  من  ولهن 

 . والمثوبات

 :   قال الإمام مسلم

سَعِيد    (2977)  -  34 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  قَالََ ،  حَدَّ شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  :  وَأَبُو  ثَناَ  حَدَّ

أَلَسْتُمْ فيِ طَعَام  وَشَرَاب   :  سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِير  يَقُولُ :  عَنْ سِمَاك  قَالَ ،  الِْحَْوَصِ 

قَلِ مَا يَمْلََُ بِهِ بَطْنَهُ  صلى الله عليه وسلم  لَقَدْ رَأَيْتُ نَبيَِّكُمْ ؟ مَا شِئْتُمْ   .  وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّ

 .  وَقُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ بِهِ 

رَافِع    (2977)  -  35 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  آدَمَ ،  حَدَّ بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  زُهَيْر  ،  حَدَّ ثَناَ    ( ح) ،  حَدَّ

إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  الْمُلََئيُِّ ،  وَحَدَّ إسِْرَائِيلُ ،  أَخْبَرَنَا  ثَناَ  سِمَاك   ،  حَدَّ عَنْ  كِلََهُمَا 

سْناَدِ نَحْوَهُ  بْدِ :  وَزَادَ فيِ حَدِيثِ زُهَيْر  ، بِهَذَا الِْْ  . وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّ

الْمُثَنَّى  (2978)  -  36 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  الْمُثَنَّى،  وَحَدَّ بْنِ 
ِ
فْظُ لَ وَاللَّ ار   : قَالََ ،  وَابْنُ بَشَّ

جَعْفَر   بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  قَالَ ،  حَدَّ حَرْب   بْنِ  سِمَاكِ  النُّعْمَانَ :  عَنْ  سَمِعْتُ 
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نْيَا فَقَالَ :  يَخْطُبُ قَالَ  :  صلى الله عليه وسلم  لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللِ :  ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّ
 .  يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلَا يَمْلََُ بِهِ بَطْنَهُ 

قَلِ ) التمر  (الدَّ جيده   لافض ،  رديء  وخيرها  ،  عن  وأزكاها  البشرية  أكرم  وهو 

 . العبرة بالعلم والطاعة، ربفالعبرة ليست بحسن المآكل والمشا، وأفضلها

نْيَا)  فصار  ،  صلى الله عليه وسلم  من السعة بعد موت النبي:  أي  (ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّ

 . لهم عبيد وإماء وأراضي

 . من الجوع  (يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي)

 .  يعني تمرا رديئا فضلا عن طيبه وحسنا ( مَا يَجِدُ دَقَلَا يَمْلََُ بِهِ بَطْنَهُ )

 

 :   قال الإمام مسلم

بْنِ سَرْح    (2979)  -  37 عَمْرِو  بْنُ  أَحْمَدُ  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  ابْنُ وَهْب  ،  حَدَّ ،  أَخْبَرَنَا 

حْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ :  أَخْبَرَنيِ أَبُو هَانئِ   سَمِعْتُ عَبْدَ اللِ بْنَ عَمْرِو بْنِ :  سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّ

أَلَكَ امْرَأَة   :  فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللِ ؟  أَلَسْناَ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ :  وَسَأَلَهُ رَجُل  فَقَالَ ،  الْعَاصِ 

. فَأَنْتَ مِنَ الِْغَْنيَِاءِ :  قَالَ .  نَعَمْ :  قَالَ ؟  أَلَكَ مَسْكَن  تَسْكُنُهُ :  قَالَ .  نَعَمْ :  قَالَ ؟  تَأْوِي إلَِيْهَا

ا: قَالَ   . فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ : قَالَ . فَإنَِّ ليِ خَادِما

حْمَنِ وَجَاءَ ثَلََثَةُ نَفَر  إلَِى عَبْدِ اللِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ   قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّ

د  :  فَقَالُوا  وَلََ دَابَّة  وَلََ مَتَاع  ،  إنَِّا وَاللِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْء  ،  يَا أَبَا مُحَمَّ
:  فَقَالَ لَهُمْ ،  لََ نَفَقَة 

رَ اللُ لَكُمْ ؟  مَا شِئْتُمْ  وَإنِْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ ،  إنِْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إلَِيْناَ فَأَعْطَيْناَكُمْ مَا يَسَّ

لْطَانِ  لسُّ
صَبَرْتُمْ ،  لِ شِئْتُمْ  اللِ ،  وَإنِْ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  فُقَرَاءَ  »:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  فَإنِِّي  إنَِّ 

ا ا نَصْبرُِ :  قَالُوا،  «الْمُهَاجِرِينَ يَسْبقُِونَ الِْغَْنيَِاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَِى الْجَنَّةِ بأَِرْبَعِينَ خَرِيفا ،  فَإنَِّ

 .  لََ نَسْأَلُ شَيْئاا
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 .  مسلسل بالمصريينالسند  

الْمُهَاجِرِينَ ) فُقَرَاءِ  مِنْ  لنا أ:  كأنه يقول  (؟أَلَسْناَ  لسنا من فقراء المهاجرين فتأمرون 

 . وتشفعون لنا في شيء ، بعطاء

 .  هذه نعمة عظيمة  (؟أَلَكَ امْرَأَة  تَأْوِي إلَِيْهَا)

الِْغَْنيَِاءِ ) مِنَ  عندهم(  فَأَنْتَ  الغنى  وسكن:  كان  بزوجة  يستغني  ك،  أن  من  ثأما  ير 

 .  أن يكون المال كثيرا: الناس الغنى عنده 

 وَلََ دَابَّة  وَلََ مَتَاع  ، إنَِّا وَاللِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْء  )
 . يشكون القلة (لََ نَفَقَة 

لْطَانِ ) لسُّ
 .  شفعنا لكم: (وَإنِْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِ

 .  ولكم المثوبة، هعلى ما أنتم في (وَإنِْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ )

لأنه موعود ؛  لا سيما المسلم يحتاج أن يصبر أكثر من غيره ،  الدنيا دار ابتلاء واختبار

 .  بالخير العظيم  وموعود من الله، رفبالنصر والظ

ربما أنت أعزب لكن ،  وأيضا إذا نظرت إلى من دونك من الناس رأيت أنك في خير

وتكدح تتعب  حتى  عمل  إلى  تحتاج  وتع؛  ما  نفسك  نفسكيلتقيت  كنت ،  ل  وربما 

وربما تكون ،  غيرك أعزب ما حصل زوجة،  لكنك بخير،  متزوجا دون غيرك في المال 

غيرك ربما في خيمة أو ربما ،  لكن أحسن من غيرك ،  في سكن ربما فيه شيء من الضيق

 .  لا سكن له

تحتاج منا إلى شيء من الصبر حتى  ،  دار اختباروء  لاالشاهد أن هذه الدنيا دار ابتف

الله عنا    نلقى  راض  يسيرة،  وهو  أيام  قليلة،  وهي  للمؤمنين ،  وأعوام  هنيئا  ثم 

 . والويل للكافرين والمنافقين، هنيئا لهم، والموحدين

الْمُلُوكِ ) مِنَ  الله  (فَأَنْتَ  التفسير في قول  ]سورة   {يز  ير} :    جاء في 

 . الحمد لله الزوجة نعمة لحالها، وبيت وزوجة فهو ملك ةمن كان له داب :[20: الما دة
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ا») لكن   (« إنَِّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبقُِونَ الِْغَْنيَِاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَِى الْجَنَّةِ بأَِرْبَعِينَ خَرِيفا

 بعد ذلك من كان من الأغنياء باذلا  في أوجه الخير ربما ارتفع فوقهم في المنزلة. 

 :   قال

وا مَسَاكِنَ :  بَابُ 
ُ
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ُ
خ دم

َ
   لا ت

َ
وا بَاكِين

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
م
ن
َ
سَهُمم إِلا أ

ُ
ف
م
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ
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 :   قال

ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ   (2980)  -  38 ا ،  وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر  ،  وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد  ،  حَدَّ جَمِيعا

ثَناَ إسِْمَاعِيلُ :  عَنْ إسِْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ  :  أَخْبَرَنيِ عَبْدُ اللِ بْنُ دِيناَر  ،  بْنُ جَعْفَر    حَدَّ

هُ سَمِعَ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ  لََ تَدْخُلُوا  »:  لِِصَْحَابِ الْحِجْرِ   صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَنَّ

بِينَ إلََِّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ  فَلََ تَدْخُلُوا  ،  فَإنِْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ ،  عَلَى هَؤُلََءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّ

 .  (1)  عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ« 

ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى  (2980)  -   39 عَنِ ابْنِ  ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  ،  حَدَّ

إنَِّ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ :  قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللِ ،  شِهَاب  وَهُوَ يَذْكُرُ الْحِجْرَ مَسَاكِنَ ثَمُودَ 

مَعَ رَسُولِ اللِ :  قَالَ  الْحِجْرِ   صلى الله عليه وسلم  مَرَرْنَا  لَناَ رَسُولُ اللِ ،  عَلَى  تَدْخُلُوا »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ  لََ 

بَاكِينَ  تَكُونُوا  أَنْ  إلََِّ  أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  الَّذِينَ  مَا ،  مَسَاكِنَ  مِثْلُ  يُصِيبَكُمْ  أَنْ  ا  حَذَرا

فَهَا، «أَصَابَهُمْ   . ثُمَّ زَجَرَ فَأَسْرَعَ حَتَّى خَلَّ

بلاد    ، لأصحابه حين مروا بالحجر  ال ق  أي  (لِِصَْحَابِ الْحِجْرِ   صلى الله عليه وسلم   قَالَ رَسُولُ اللِ )

 .  كوكانت في طريق الصحابة حين توجهوا إلى تبو، وهي مساكن قوم صالح ثمود

بِينَ ) الْمُعَذَّ الْقَوْمِ  هَؤُلََءِ  عَلَى  تَدْخُلُوا  مساكنهم  (لََ  إلى  بقايا ،  أي  من  تأخذ  أو 

 .  ولذلك أمرهم أن يتلفوا ما عجنوه من الطحين بماء تلك البلاد، حاجاتهم

 . لما حل بهم  (إلََِّ أَنْ تَكُونُوا بَاكيِنَ )

 
 . (433)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)



 

 

323 

 

اسةُباب  قصةُالجَسَّ

 .  من العذاب والنكال والشدة (أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ )

وَمَوَاضِعِ ،  وَفيِهِ الْحَثُّ عَلَى الْمُرَاقَبَةِ عِنْدَ الْمُرُورِ بدِِيَارِ الظَّالمِِينَ :    قال النووي 

نََّ أَصْحَابَ الْفِيلِ هَلَكُوا هُناَكَ ،  الْعَذَابِ 
ِ

ر  لأ سْرَاعُ فيِ وَادِي مُحَسِّ فَيَنْبَغِي للِْمَارِّ ،  وَمثِْلُهُ الْإِ

وَالْبُكَاءُ  وَالْخَوْفُ  الْمُرَاقَبَةُ  الْمَوَاضِعِ  هَذِهِ  مثِْلِ  وَبمَِصَارِعِهِمْ ،  فيِ  بهِِمْ  عْتبَِارُ 
ِ

وَأَنْ ،  وَالا

 اها . يَسْتَعِيذَ باَِللهِ منِْ ذَلكَِ 

فَهَا ) يعني أسرع المشي حتى جعل تلك البلدة المغضوب    (ثُمَّ زَجَرَ فَأَسْرَعَ حَتَّى خَلَّ

، ولا بنيان،  وبهذا تعلم أنه لا ينبغي عمارة تلك المساكن والبلاد بزراعة،  عليها من خلفه

كما أن الإنسان قد يتأثر بما حوله ،  فإن الأرض لها تأثير على من ينزل بها،  ولا غير ذلك

وعن ،  عن أهل الإبل بغلظة القلوب وقسوتها  صلى الله عليه وسلم  فأخبر النبي،  من الدواب والأنعام

 .  أهل الغنم برقة القلوب والسكينة

 :   قال الإمام مسلم

صَالحِ    (2981)  -  40 أَبُو  مُوسَى  بْنُ  الْحَكَمُ  ثَنيِ  إسِْحَاقَ ،  حَدَّ بْنُ  شُعَيْبُ  ثَناَ  ،  حَدَّ

  أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللِ :  أَنَّ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ :  عَنْ نَافِع  ،  أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللِ 
فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ  ،  عَلَى الْحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ الْعَجِينَ   صلى الله عليه وسلم

بِلَ الْعَجِينَ ،  أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا  صلى الله عليه وسلم  اللِ  وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبئِْرِ  ،  وَيَعْلِفُوا الِْْ

 . (1)  الَّتيِ كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ 

الِْنَْصَارِيُّ   (2981)  -  40 مُوسَى  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  عِيَاض  ،  وَحَدَّ بْنُ  أَنَسُ  ثَناَ  ، حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ  ثَنيِ عُبَيْدُ اللِ بهَِذَا الِْْ هُ قَالَ ، حَدَّ  . فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ : غَيْرَ أَنَّ

 .   ونبيهم صالح (ثَمُودَ )

 
 .  (3379)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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النووي  بئَِارِ :    قال  ميَِاهِ  اسْتعِْمَالِ  عَنِ  النَّهْيُ  منِهَْا  فَوَا ِدُ  الْحَدِيثِ  هَذَا  وَفيِ 

 .  الْحِجْرِ إلِاَّ بئِْرَ النَّاقَةِ 

وَابَّ : وَمِنْهَا  . لَوْ عَجَنَ منِهُْ عَجِين ا لَمْ يَأْكُلْهُ بَلْ يَعْلِفْهُ الدَّ

ا مَعَ مَنعِْ الْآدَميِِّ منِْ أَكْلهِِ : وَمِنْهَا ابَّةِ طَعَام   .  أَنَّهُ يَجُوزُ عَلْفُ الدَّ

الحِِينَ : وَمِنْهَا كُ بآِبَارِ الصَّ  اها .  مُجَانَبَةُ آبَارِ الظَّالمِِينَ وَالتَّبَرُّ

الحِِينَ ):  ما قولهأ كُ بآِبَارِ الصَّ بار والبركة  الآوإنما يشرب من  ،  فلا يوافق عليها  (التَّبَرُّ

 .  من الله

 :   قال

يَتِيمِ 
م
كِينِ وَال سم ِ

م
ةِ وَالْ

َ
مَل رم

َ
ى الأ

َ
سَانِ إِل  بَابُ الِإحم

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ عَبْدُ اللِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب    (2982)  -  41 ثَناَ مَالِك  ،  حَدَّ ،  عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْد  ،  حَدَّ

الْغَيْثِ  أَبيِ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ  أَبيِ  النَّبيِِّ ،  عَنْ  الِْرَْمَلَةِ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ  عَلَى  اعِي  »السَّ

ائِمِ  ،  وَكَالْقَائِمِ لََ يَفْتُرُ »:  وَأَحْسِبُهُ قَالَ ،  «كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللِ ،  وَالْمِسْكيِنِ  وَكَالصَّ

 . (1)  لََ يُفْطرُِ«

 الديلي المدني، ثقة، وهو غير ثور بن يزيد القدري.   (ثَوْرِ بْنِ زَيْد  )

وَالْمِسْكِينِ ) الِْرَْمَلَةِ  عَلَى  اعِي  لهما:  (السَّ لم،  الكاسب  المنفق  ،  نتهماؤالعامل 

 .  ويدخل فيه اليتيم، الفقير : والمسكين، المرأة لا زوج لها: والأرملة، عليهما

 .  ي في المعاركأ   (كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللِ )

 
 .  (5353)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ائِمِ لََ يُفْطرُِ )،  عن قيام الليل  (وَكَالْقَائمِِ لََ يَفْتُرُ ) في  فشأنه في عبادة  ،  بالنهار  (وَكَالصَّ

واليتيم والمسكين  الأرملة  على  منفقا  دام  ما  ونهاره  من   الم؛  وذلك،  ليله  يلحقهم 

 .  «من كرب يوم القيامةكربة فرج الل عنه   ةومن فرج عن مؤمن كرب»، الحاجة

 :   قال الإمام مسلم

بْنُ حَرْب    (2983)  -  42 زُهَيْرُ  ثَنيِ  بْنُ عِيسَى،  حَدَّ إسِْحَاقُ  ثَناَ  مَالِك  ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ

يلِيِّ قَالَ   الدِّ
ثُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ :  عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْد  قَالَ رَسُولُ  :  سَمِعْتُ أَبَا الْغَيْثِ يُحَدِّ

بَّابَةِ  ،  أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فيِ الْجَنَّةِ«،  »كَافِلُ الْيَتيِمِ لَهُ أَوْ لغَِيْرِهِ :  صلى الله عليه وسلم  اللِ  ك  باِلسَّ
وَأَشَارَ مَالِ

 . وَالْوُسْطَى

بكاف ذَلكَِ :  لهوالمراد  وَغَيْرِ  وَتَرْبيَِة   وَتَأْدِيب   وَكِسْوَة   نَفَقَة   منِْ  بأُِمُورِهِ  وَهَذِهِ ،  الْقَا مُِ 

 .  أَوْ منِْ مَالِ الْيَتيِمِ بوِِلَايَة  شَرْعِيَّة  ، الْفَضِيلَةُ تَحْصُلُ لمَِنْ كَفَلَهُ منِْ مَالِ نَفْسِهِ 

اليتيم كفالة  في  سببا  كان  فيمن  أيضا  دخل  كأجر ،  وربما  له  الخير  على  الدال  فإن 

 . فاعليه

،  وعمه وخاله،  وأخته،  وأخيه،  وجدته،  وأمه،  كجده ،  كأن يكون قريبا له  ( لَهُ ):  قوله

 . أن يكون أجنبيا: (لغَِيْرهِِ )والذي ، وغيرهم من أقاربه، وخالته، وعمته

الله أمر  اليتيم  بالإحسان      وقد  ]سورة   {به بم بخ بح}:  بقولهإلى 

   .[9: الضحى
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 :   قال

سَاجِدِ 
َ م
اءِ الْ

َ
لِ بِن ضم

َ
 بَابُ ف

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيد   (533) - 43 ثَناَ ابْنُ  :  وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالََ ، الِْيَْلِيُّ  حَدَّ حَدَّ

و،  وَهْب   ثَهُ ،  وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ،  أَخْبَرَنيِ عَمْر  ا حَدَّ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ :  أَنَّ بُكَيْرا

ثَهُ  هُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللِ الْخَوْلََنيَِّ يَذْكُرُ :  حَدَّ انَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ  :  أَنَّ هُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ أَنَّ

سُولِ  يهِ حِينَ بَنىَ مَسْجِدَ الرَّ
  صلى الله عليه وسلم   وَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ ،  إنَِّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ :  صلى الله عليه وسلم  فِ

ا»:  يَقُولُ  هُ قَالَ :  قَالَ بُكَيْر    «مَنْ بَنىَ مَسْجِدا بَنىَ اللُ لَهُ ،  يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللِ »:  حَسِبْتُ أَنَّ

 . (1) «بَنىَ اللُ لَهُ بَيْتاا فيِ الْجَنَّةِ »: وَفيِ رِوَايَةِ هَارُونَ  مِثْلَهُ فيِ الْجَنَّةِ«

بْنُ حَرْب    (533)   -  44 زُهَيْرُ  ثَناَ  الْمُثَنَّى،  حَدَّ بْنُ  دُ  اكِ  ،  وَمُحَمَّ حَّ عَنِ الضَّ كِلََهُمَا 

اكُ بْنُ مَخْلَد  ،  ابْنُ الْمُثَنَّى:  قَالَ  حَّ ثَناَ الضَّ ثَنيِ  ،  أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر  ،  حَدَّ حَدَّ

انَ أَرَادَ بِناَءَ الْمَسْجِدِ فَكَرهَِ النَّاسُ ذَلِكَ :  عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبيِد  ،  أَبيِ ،  أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

ا »:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  فَقَالَ .  وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتهِِ  مَنْ بَنىَ مَسْجِدا

 . لِلهِ بَنىَ اللُ لَهُ فيِ الْجَنَّةِ مِثْلَهُ« 

ثَناَهُ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الْحَنظَْلِيُّ   (533)  -  44  الْحَنَفِيُّ ،  وَحَدَّ
ثَناَ أَبُو بَكْر  وَعَبْدُ  ،  حَدَّ

بَّاحِ  الصَّ بْنُ  سْناَدِ ،  الْمَلِكِ  الِْْ بِهَذَا  جَعْفَر   بْنِ  الْحَمِيدِ  عَبْدِ  عَنْ  فيِ ،  كلََِهُمَا  أَنَّ  غَيْرَ 

 . بَنىَ اللُ لَهُ بَيْتاا فيِ الْجَنَّةِ : حَدِيثهِِمَا

سُولِ )  .  لأن الناس كثروا؛ وزاد فيه، حين وسعه: (صلى الله عليه وسلم  حِينَ بَنىَ مَسْجِدَ الرَّ

فيما له من الأجر    واأو أكثر؟  لماذا وسع فيه:  من الكلام  واإما أكثر  (إنَِّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ )

 .  المثوبة

 
 .  (450)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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البقاع إلى الله،  وفضل بناء المساجد،  في الحديث فضيلة الإخلاصو ،  فهي أحب 

تقدم مما  المساجد  كتاب  في  المساجد  أحكام  بعض  على  تكلمنا  خارج ،  وقد  وفي 

ا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاة  »:  صلى الله عليه وسلم  قال النبي     عن جابر:  الصحيح هِ مَسْجِدا مَنْ بَنىَ لِلَّ

 .  لهدخشك أن يوومن بنى الله له بيتا في الجنة ي، (1) «بَنىَ اللُ لَهُ بَيْتاا فيِ الجَْنَّةِ ، لِبَيْضِهَا

أماا ماا يفعلاه ،    لكن هاذا الحادياث في حق من بنى من المساااالمين مسااااجادا لله

و غير ذلك فهؤلاء أبعض الكافرين من بناء المساااجد لا ساايما في الدعايات الانتخابية  

، لنشاار النفاق والشااركيات؛ وهكذا ما يفعله المنافقون من بناء المساااجد، لا يؤجرون

 خم خج حم حج}،  رونزبال يؤ،  هؤلاء لا يؤجرون، والبادع والخرافاات

 . [25: ]سورة النحل  {ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج

ونحوه  بالبناء  المساجد  لعمار  بالسنة:  فالنصيحة  عمارتها  في  يسعوا  والإيمان ،  أن 

مسجد،  والقرآن ،  والحكمة،  والعلم يبني  أن  داعيا   ا  أما  للأمة  مفرق  لحزبي  فيسلمه 

لا سيما عباد القبور ،  منه أن يبني مسجدا فيسلمه للصوفية  أوأسو ،  للخروج على الحكام

يسلمه    ا  أو يبني مسجد ،  لا يجوز تسليم المساجد لهم،  وحتى أصحاب الموالد،  منهم

 .  رون ولا يؤجرونزفهؤلاء يؤ، أو الباطنية، للرافضة

النبي  لِلهِ ):  قال  صلى الله عليه وسلم  فإن  ا  مَسْجِدا بَنىَ  التي يذكر فيها اسمه  (مَنْ  ، ومساجد الله هي 

أما مساجد يذكر   ، [36:  ]سورة النور  {هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم}

أو يقع  ،  أو يذكر فيها الطواغيت ويدعون من دون الله،  فيها الحسين ويدعى من دون الله

الرقص والضلالات  ونحو،  فيها  البدع  من  بها،  ذلك  كان  السلام،  فلا  الله    ة نسأل 

 .  والعافية

  

 
 .   ، عن ابن عباس(2157)أخرجه أحمد، حديث رقم:  (1)
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 :   قال

سَاكِينِ 
َ م
ةِ فِي الْ

َ
ق
َ
د  بَابُ الصَّ

 :   قال الإمام مسلم

شَيْبَةَ   (2984)  -  45 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  بَكْر  ،  حَدَّ لِِبَيِ  فْظُ  وَاللَّ حَرْب   بْنُ  ،  وَزُهَيْرُ 

ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ :  قَالََ  ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبيِ سَلَمَةَ ، حَدَّ ،  عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ،  حَدَّ

يْثيِِّ   اللَّ
بْنِ عُمَيْر  عُبَيْدِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ  بِفَلََة  مِنَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنْ  »بَيْناَ رَجُل  

سَحَابَة   فيِ  صَوْتاا  فَسَمِعَ  فُلََن  :  الِْرَْضِ  حَدِيقَةَ  فَأَفْرَغَ  .  اسْقِ  حَابُ  السَّ كَ 
ذَلِ ى  فَتَنحََّ

ة   رَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ ،  مَاءَهُ فيِ حَرَّ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ ،  فَإذَِا شَرْجَة  مِنْ تِلْكَ الشِّ

لُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ  م  فيِ حَدِيقَتهِِ يُحَوِّ
؟ مَا اسْمُكَ ،  يَا عَبْدَ اللِ :  فَقَالَ لَهُ ،  فَإذَِا رَجُل  قَائِ

حَابَةِ ،  فُلََن  :  قَالَ  السَّ فيِ  سَمِعَ  الَّذِي  لَِسْمِ 
لَهُ ،  لِ اللِ :  فَقَالَ  عَبْدَ  عَنِ  ،  يَا  تَسْأَلُنيِ  لِمَ 

يَقُولُ :  فَقَالَ ؟  اسْمِي مَاؤُهُ  هَذَا  الَّذِي  حَابِ  السَّ فيِ  سَمِعْتُ صَوْتاا  حَدِيقَةَ  :  إنِِّي  اسْقِ 

سْمِكَ 
ِ
ا إذِْ قُلْتَ هَذَا فَإنِِّي أَنْظُرُ إلَِى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا :  قَالَ ؟  تَصْنَعُ فِيهَا  فَمَا،  فُلََن  لَ أَمَّ

قُ بِثُلُثهِِ   .  وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ«، وَآكُلُ أَنَا وَعِياَليِ ثُلُثاا، فَأَتَصَدَّ

بِّيُّ   (2984)  - 45 ثَناَهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّ ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ  ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَحَدَّ حَدَّ

سْناَدِ ،  بْنُ أَبيِ سَلَمَةَ  ثَناَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ بِهَذَا الِْْ هُ قَالَ ،  حَدَّ وَأَجْعَلُ ثُلُثَهُ فيِ  »:  غَيْرَ أَنَّ

بيِلِ  لِينَ وَابْنِ السَّ
ائِ ينِ وَالسَّ

 . «الْمَسَاكِ

 .  المتنحية عن المساكنالمنطقة :  الفلاة (بِفَلََة  )

حَابُ ) كَ السَّ
ى ذَلِ  . مال إلى المكان الذي أمر به : أي (فَتَنحََّ

ة  ) فينساب الماء إلى المزرعة  ،  مكان حجارة يكون فوق المزارع:  (فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فيِ حَرَّ

 .  التي هي تحتها

 . المكان الذي يجري فيه الماء السا ل: (شَرْجَة  )
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كُلَّهُ ) الْمَاءَ  ذَلِكَ  اسْتَوْعَبَتْ  قَدِ  رَاجِ  الشِّ تِلْكَ  مِنْ  شَرْجَة   وهذا من ،  لم يتجاوز  (فَإذَِا 

 . الأولياء اتكرام

لُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ ) م  فيِ حَدِيقَتهِِ يُحَوِّ
 . الأسباب الشرعية والقدريةفعل    (فَإذَِا رَجُل  قَائِ

بِثُلُثهِِ ) قُ  ثُلُثاا،  فَأَتَصَدَّ وَعِيَاليِ  أَنَا  ثُلُثَهُ ،  وَآكُلُ  فِيهَا  نِ و  (وَأَرُدُّ  القسمةعْ هذه  أن ،  م  فلو 

أصحاب الزراعات وأصحاب التجارات سلكوا هذا المسلك لبارك الله لهم في أموالهم  

ولكن الواقع أن كثيرا من الناس يتلاعب بما قد توجب ،  وفي زراعاتهم وفي تجاراتهم

 . والله المستعان، عليه من الزكوات والصدقات والحقوق

لا سيما إذا كان سيؤدي إلى حاجته ، يه أن الإنسان لا ينبغي أن يتصدق بماله كلهفو

 . وحاجة أبنا ه

يه أن الإنسان إذا أراد نمو تجارته وأراد نمو مزرعته أن لا ينفق جميع المال ثم إذا  فو

،  فلا بد من حسن الصنعة،  أراد أن يشتري بضاعة أخرى أو أراد زراعة لم يجد ما يقوم به

 .  أو كان في الزراعات، سواء كان في التجارات

وقد أدركنا آباءنا وهم بعد حصاد الزروع يجعلون نوعا من الحبوب في جانب لا  

فإذا جاء الموسم أخرجوا ،  فن لا يصلح بعد ذلك للزراعةلأنه إذا دُ ؛  يأكلونه ولا يدفنون

الأخرى للزراعة  قد جهزوه  كانوا  به،  ما  الموسم  ،  فيزرعون  يأتي  ربما  عندك ما  وإلا 

 ؟  فماذا ستصنع، بحَ 

الشخص    وا تنبيه لما يفعله الكثير من الناس إذا لم يعرف:  هذا الحديث من الفوائد في  و

محمد:  قالوا كثيرا،  يا  انتشارا  الخليج  دول  انتشر في  قد  بعض ،  وهذا  تأثر بهم  وربما 

البلدان تلك  غير  يُ ،  هذا غلطو،  الناس في  لا  من  بمحمد ولكن فإن  اسمه  ليس  عرف 

ولذلك ،  فسينادى بعبد الله على صفته لا على اسمه،  فالجميع عبيد الله،  يا عبد الله:  يقول

، رجعايا عبد الله ، يا عبد الله افعل كذا: فهكذا تقول، (؟مَا اسْمُكَ ، يَا عَبْدَ اللِ ): قال هنا

 . يا عبد الله كن كذا
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 :   قال

رَ اللِ :  بَابُ  يم
َ
رَكَ فِي عَمَلِهِ غ

م
ش

َ
 ،  مَنم أ

يَاءِ : وَفيِ نُسْخَة    .  بَابُ تَحْرِيمِ الرِّ

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2985)  -  46 ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ أَخْبَرَنَا رَوْحُ  ،  حَدَّ

الْقَاسِمِ  بْنِ يَعْقُوبَ ،  بْنُ  حْمَنِ  بْنِ عَبْدِ الرَّ الْعَلََءِ  أَبِيهِ ،  عَنِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ  : عَنْ 

اللِ  رَسُولُ  اللُ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  رْكِ :    قَالَ  الشِّ عَنِ  رَكَاءِ  الشُّ أَغْنىَ  عَمِلَ  ،  »أَنَا  مَنْ 

 .  عَمَلَا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ«

هذا المرض ،  وهو من أشهر الأحاديث في التحذير من الرياء،  هذا الحديث قدسي

الله  إلا من شاء  منه أحد  الذي قد لا يسلم  بين أصحاب ،    العضال  فيه  والناس 

، صغر الذي لا يخرج من الإسلام الأ  ءوبين الريا،  الرياء الأكبر الذي يخرج من الإسلام

 . عمل قد يؤدي إلى بطلانهاللازم ن ولكنه إ

 : وحال الناس مع الرياء

الِول آخره :  النوع  إلى  أوله  من  بالعمل  الرياء  يتصل  يدافعه،  أن  يبطل  ،  ولا  فهذا 

 .  لا سيما في العبادة المتصلة، العمل

 .  فهذا لا شيء عليه، أن يلازم العمل ثم يدافعه ويتخلص منه: والنوع الثاني

وما لم  ،  بل يأثم،  فيها لا يثاب  اءىفما ر،  ةغير متصل  ةأن يكون في عباد:  ثالثالنوع ال

بدون بثلاثين  على إخلاص وتصدق بعدها  بعشرين  ن من تصدق  مك،  فيها يثاب   ييرا

 . إخلاص

 ير ىٰ}،  وأماا صاااااحاب الريااء الأكبر الاذي لا يعمال العمال إلا للادنياا
: ]ساورة البقرة  {بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يىيي ين يم يز

جاامع العلوم  )في كتااباه      ابن رجاب  فقاد قاالصااااغر  الأ  ءي الرياا وأماا المرا،  [217
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ياَاءِ، فاَإنِْ كاَانَ  :  (82 /1)  (والحكم ةُ الرِّ هِ، ثُمَّ طَرَأَتْ عَلَياْهِ نيِاَّ لُ الْعَماَلِ للِاَّ ا إنِْ كاَانَ أَصااااْ وَأَماَّ

ا لَ مَعَهُ، فَهَلْ يُحْبَطُ بهِِ عَمَلُهُ أَمْ لَا   خَاطرِ  تَرْساااَ ، وَإنِِ اساااْ هُ بغَِيْرِ خِلَاف  رُّ وَدَفَعَهُ، فَلَا يَضاااُ

لَفِ قَدْ   لِ نيَِّتهِِ؟ فيِ ذَلكَِ اخْتلَِاف  بَيْنَ الْعُلَمَاءِ منَِ الساااَّ هُ ذَلكَِ وَيُجَازَى عَلَى أَصاااْ رُّ يَضاااُ

ماَامُ أَحْماَدُ وَ  ازَى حَكاَاهُ الْإِ هُ يُجاَ ا أَنَّ عَمَلاَهُ لَا يَبْطاُلُ باِذَلاكَِ، وَأَناَّ حاَ ، وَرَجَّ ابْنُ جَرِير  الطَّبَرِيُّ

جَهُ بنِيَِّتهِِ الْأوُلَى وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَ  تَدَلُّ لهَِذَا الْقَوْلِ بمَِا خَرَّ رِيِّ وَغَيْرِهِ. وَيُسااْ نِ الْبَصااْ سااَ

يلهِِ   "أَبُو دَاوُدَ فيِ   ولَ اللهِ، إنَِّ بَنيِ   "مَرَاساااِ انيِِّ »أَنَّ رَجُلا  قَالَ: يَا رَساااُ عَنْ عَطَاء  الْخُرَاساااَ

هُمْ يُقاَاتالُِ، فَمِنهُْمْ مَنْ يُقاَاتالُِ لِ  لَماَةَ كُلَّ ، وَمنِهُْمْ مَنْ يُقاَاتالُِ سااااَ دَة  نْياَا، وَمنِهُْمْ مَنْ يُقاَاتالُِ نَجاْ لادُّ

لُ أَمْرِهِ أَنْ تَكُونَ كَلمِاَةُ اللهِ  هُمْ إذَِا كَانَ أَصااااْ هِيادُ؟ قَالَ: كُلُّ ، فَأَيُّهُمُ الشااااَّ
هِيَ   ابْتغِاَاءَ وَجْهِ اللهِ

ا«    .الْعُلْيااَ
ِ

الا ذَا  هااَ أَنَّ  جَرِير   ابْنُ  هِ، وَذَكَرَ  لااِ أَوَّ بااِ آخِرُهُ  يَرْتَبطُِ  ل   عَمااَ فيِ  هُوَ  ا  إنَِّمااَ خْتلَِافَ 

كْرِ وَإنِْفَاقِ الْمَالِ وَنَشااْ  ا مَا لَا ارْتبَِاطَ فيِهِ كَالْقِرَاءَةِ وَالذِّ ، فَأَمَّ يَامِ وَالْحَجِّ لَاةِ وَالصااِّ رِ كَالصااَّ

ا ياَاءِ الطاَّ ةِ الرِّ هُ يَنقَْطعُِ بنِيِاَّ . وَكاَذَلاِكَ رُوِيَ عَنْ  الْعِلْمِ، فاَإنِاَّ ة  دِيادِ نيِاَّ رِ اَةِ عَلَياْهِ، وَيَحْتاَاجُ إلَِى تَجاْ

ة ، فاَإذَِا أَتَياْتُ عَلَى  دِياث  وَليِ نيِاَّ ثُ بحِاَ دِّ ا أُحاَ هُ قاَالَ: رُبَّماَ مِيِّ أَناَّ اشااااِ انَ بْنِ دَاوُدَ الْهاَ لَيْماَ سااااُ

هِ، تَغَيَّرَتْ نيَِّتيِ، فَإذَِا الْحَدِيثُ الْوَاحِ  . وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجِهَادُ،  بَعْضااِ دُ يَحْتَاجُ إلَِى نيَِّات 

، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ  فِّ ورِ الصااَّ ، فَإنَِّ الْجِهَادَ يَلْزَمُ بحُِضااُ انيِِّ لِ عَطَاء  الْخُرَاسااَ كَمَا فيِ مُرْسااَ

هِ   ا إذَِا عَمِلَ الْعَمَلَ للَِّ . فَأَمَّ يرُ كَالْحَجِّ ، فَيَصااِ نَ  حِينَئِذ  ا، ثُمَّ أَلْقَى الُله لَهُ الثَّناَءَ الْحَسااَ خَالصِاا 

هُ ذَلكَِ.   فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ بذَِلكَِ، فَفَرِحَ بفَِضْلِ اللهِ وَرَحْمَتهِِ، وَاسْتَبْشَرَ بذَِلكَِ، لَمْ يَضُرَّ

دِياثُ أَبيِ ذَرِ عَنِ النَّبيِِّ  اءَ حاَ ذَا الْمَعْنَى جاَ لُ  صلى الله عليه وسلموَفيِ هاَ لِ يَعْماَ جاُ ئاِلَ عَنِ الرَّ هُ »سااااُ ، أَناَّ

هُ  جاَ رَى الْمُؤْمنِِ« خَرَّ لُ بُشااااْ هِ منَِ الْخَيْرِ وَيَحْماَدُهُ الناَّاسُ عَلَياْهِ، فَقاَالَ: تلِاْكَ عاَاجاِ الْعَماَلَ للِاَّ

هِ فَيُحِبُّ  جُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ للَِّ جَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَعِنْدَهُ: »الرَّ ، وَخَرَّ لمِ  وَبهَِذَا  .هُ النَّاسُ عَلَيْهِ«مُساْ

مَامُ أَحْمَدُ، وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَابْنُ جَرِير  الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَكَذَلكَِ  رَهُ الْإِ   الْمَعْنَى فَسَّ

هُ   جاَ ذِي خَرَّ دِياثُ الاَّ دِياثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ »أَنَّ رَجُلا  قاَالَ: ياَا الْحاَ هْ منِْ حاَ التِّرْماِذِيُّ وَابْنُ ماَاجاَ

هُ، فَإذَِا اطَّلَعَ عَلَيْهِ، أَعْجَبَهُ، فَقَالَ: لَهُ أَجْرَانِ: أَ  رُّ جُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ، فَيَساُ ولَ اللهِ، الرَّ جْرُ  رَساُ

، وَأَجْرُ الْعَلَانيَِةِ« رِّ يَاءِ،   .الساِّ خْلَاصِ وَالرِّ رَ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ منَِ الْكَلَامِ عَلَى الْإِ وَلْنقَْتَصاِ
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: لَيْسَ عَلَى النَّ تَرِيِّ  التُّساْ
هْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نَ قَوْلَ ساَ فْسِ  فَإنَِّ فيِهِ كفَِايَة . وَباِلْجُمْلَةِ، فَمَا أَحْساَ

  : ازِيُّ يْنِ الرَّ فُ بْنُ الْحُساَ . وَقَالَ يُوساُ يب  نََّهُ لَيْسَ لَهَا فيِهِ نَصاِ
ِ

خْلَاصِ، لأ قَّ منَِ الْإِ يْء  أَشاَ شاَ

يَاءِ عَنْ قَلْبيِ، وَكَأَنَّهُ يَنْبُتُ فيِهِ أَعَزُّ   قَاطِ الرِّ خْلَاصُ، وَكَمْ أَجْتَهِدُ فيِ إسِاْ نْيَا الْإِ يْء  فيِ الدُّ شاَ

تَغْفِرُ  فِ بْنِ عَباْدِ اللهِ: اللَّهُمَّ إنِِّي أَسااااْ كَ  عَلَى لَوْن  آخَرَ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْناَةَ: كَانَ منِْ دُعَاءِ مُطَرِّ

ا  ا جَعَلْتُهُ لَكَ عَلَى نَفْسِي، ثُمَّ لَمْ أَفِ لَكَ  ممَِّ تُبْتُ إلَِيْكَ منِهُْ، ثُمَّ عُدْتُ فيِهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ ممَِّ

ا زَعَمْتُ أَنِّي أَرَدْتُ بهِِ وَجْهَكَ، فَخَالَطَ قَلْبيِ منِهُْ مَا قَدْ عَلمِْتَ.  اها  بهِِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ ممَِّ

 :   قال الإمام مسلم

غِيَاث    (2986)  -  47 بْنِ  حَفْصِ  بْنُ  عُمَرُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَنيِ  بْنِ  ،  حَدَّ إسِْمَاعِيلَ  عَنْ 

 قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَالَ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  ،  عَنْ مُسْلِم  الْبَطيِنِ ،  سُمَيْع  
عَ اللُ بِهِ : صلى الله عليه وسلم عَ سَمَّ  . (1)  وَمَنْ رَائَى رَائَى اللُ بِهِ«، »مَنْ سَمَّ

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 2987)  -  48 يع  ،  حَدَّ
ثَناَ وَكِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ  ،  عَنْ سُفْيَانَ ،  حَدَّ

عِ اللُ بِهِ :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ رَسُولُ اللِ :  سَمِعْتُ جُنْدُباا الْعَلَقِيَّ قَالَ :  كُهَيْل  قَالَ  عْ يُسَمِّ ، »مَنْ يُسَمِّ

 .  وَمَنْ يُرَائيِ يُرَائيِ اللُ بِهِ«

إبِْرَاهِيمَ   ( 2987)  -   48 بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  الْمُلََئيُِّ ،  وَحَدَّ ثَناَ  بِهَذَا  ،  حَدَّ سُفْيَانُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ  ا غَيْرَهُ يَقُولُ : وَزَادَ ، الِْْ  . صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدا
الِْشَْعَثيُِّ   (2987)  -  48 و 

عَمْر  بْنُ  سَعِيدُ  ثَناَ  سُفْيَانُ ،  حَدَّ بْنِ ،  أَخْبَرَنَا  الْوَلِيدِ  عَنِ 

قَالَ :  قَالَ سَعِيد  ،  حَرْب   أَبيِ مُوسَى:  أَظُنُّهُ  بْنِ  بْنَ  :  قَالَ .  ابْنُ الْحَارِثِ  سَمِعْتُ سَلَمَةَ 

قَالَ  جُنْدُباا:  كُهَيْل   اللِ ،  سَمِعْتُ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  يَقُولُ  ا  أَحَدا أَسْمَعْ  غَيْرَهُ    صلى الله عليه وسلم  وَلَمْ 

 . بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ : يَقُولُ 

ثَناَهُ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ   (2987)  -  48 ثَناَ سُفْيَانُ ،  وَحَدَّ دُوقُ الِْمَِينُ الْوَلِيدُ  ،  حَدَّ ثَناَ الصَّ حَدَّ

سْناَدِ   . بْنُ حَرْب  بِهَذَا الِْْ
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المسموعات:  التسميع  اللهف،  بفعله   ءاة والمرا ،  سمع بصوته ي ،  في  يتقي  أن  الإنسان    على 
  ، ومن ،  حبوط العمل:  فإن من مساوئ الرياء ،  في سره وجهره ،  ويخلص له،  ويراقبه

،  أن الإنسان ينشغل بالناس:  ومن مساوئ الرياء ،  على العبد     غضب الله:  مساوئ الرياء

 .   ما لم يأذن الله، مع أن رضاهم لا ينفعه وذمهم لا يضر، ويعمل لهم

النووي  الْعُلَمَاءُ :    قال  بعَِمَلهِِ :  قَالَ  رَايَا  مَنْ  ليُِكْرِمُوهُ  ،  مَعْناَهُ  النَّاسَ  عَهُ  وَسَمَّ

عَ الُله بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّاسَ  عَ :  وَقِيلَ .  وَفَضَحَهُ ،  وَيُعَظِّمُوهُ وَيَعْتَقِدُوا خَيْرَهُ سَمَّ مَعْناَهُ مَنْ سَمَّ

أَرَاهُ الُله ثَوَابَ ذَلكَِ منِْ : وَقِيلَ ، أَسْمَعَهُ الْمَكْرُوهَ : وَقِيلَ ، أَظْهَرَ الُله عُيُوبَهُ ، بعُِيُوبهِِ وَأَذَاعَهَا

عَلَيْهِ  حَسْرَة   ليَِكُونَ  إيَِّاهُ  يُعْطيِهِ  أَنْ  الُله :  وَقِيلَ ،  غَيْرِ  أَسْمَعَهُ  النَّاسَ  بعَِمَلهِِ  أَرَادَ  مَنْ  مَعْناَهُ 

 اها .  حَظَّهُ منِهُْ وَكَانَ ذَلكَِ ، النَّاسَ 

 :   قال
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 .بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ : وَفيِ نُسْخَة  

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2988)  -  49 ثَناَ بَكْر  ،  حَدَّ ،  عَنِ ابْنِ الْهَادِ ،  يَعْنيِ ابْنَ مُضَرَ ،  حَدَّ

إبِْرَاهِيمَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ طَلْحَةَ ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ ،  عَنْ عِيسَى  أَبيِ  هُ سَمِعَ رَسُولَ اللِ :  عَنْ    أَنَّ
يَنْزِلُ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم باِلْكَلِمَةِ  مُ  لَيَتَكَلَّ الْعَبْدَ  الْمَشْرِقِ    »إنَِّ  بَيْنَ  مَا  أَبْعَدَ  النَّارِ  فيِ  بِهَا 

 . (1)  وَالْمَغْربِِ«

يُّ  (2988)  - 50 دُ بْنُ أَبيِ عُمَرَ الْمَكِّ ثَناَهُ مُحَمَّ رَاوَرْدِيُّ ، وَحَدَّ ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّ ،  حَدَّ

دِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ  أَنَّ  :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ،  عَنْ مُحَمَّ
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يَهْوِي بهَِا فيِ النَّارِ  ،  »إنَِّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اللِ 

 . أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِِ«

 .  دااله عبد الله بن يزيد بن  (ابن الهاد)

 . التيمي  (محمد بن إبراهيم)

 . بن عبيد الله ة(حلط عيسى بن)

وقد جاء عن بلال  ،  وتدبر ما ينطق من الكلام،  في هذا الحديث تعين حفظ اللسان

مُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ »:  قال  صلى الله عليه وسلم  أن النبي:  بن الحارث خارج الصحيح  جُلَ لَيَتَكَلَّ إنَِّ الرَّ

جُلَ ،  يَكْتُبُ اللُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إلَِى يَوْمِ يَلْقَاهُ ،  مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ به مَا بَلَغَتْ ،  اللِ  وَإنَِّ الرَّ

  سَخَطَهُ  بِهَا لَهُ  اللُ  يَكْتُبُ ، بَلَغَتْ  مَا به تَبْلُغَ  أَنْ  يَظُنُّ  كَانَ  مَا، اللِ  سَخَطِ  مِنْ لَيَتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ 

 .  (1) «  يَلْقَاهُ  يَوْمِ  إلَِى

 .  كم من كلمة منعنيها حديث بلال: قال الراوي

مُ باِلْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنَ مَا فِيهَا يُهْوِي بِهَا ):  صلى الله عليه وسلم  قَوْلُهُ :    قال النووي جُلَ لَيَتَكَلَّ إنَِّ الرَّ

رُ فيِ قُبْحِهَا  فيِ النَّارِ( وَهَذَا كَالْكَلمَِةِ  ،  وَلَا يَخَافُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا،  مَعْناَهُ لَا يَتَدَبَّرُهَا وَيُفَكِّ

لْطَانِ وَغَيْرِهِ منَِ الْوُلَاةِ  تيِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا ،  وَكَالْكَلمَِةِ تُقْذَفُ ،  عِنْدَ السُّ أَوْ مَعْناَهُ كَالْكَلِمَةِ الَّ

مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ :  صلى الله عليه وسلم  وَهَذَا كُلُّهُ حَثٌّ عَلَى حِفْظِ اللِّسَانِ كَمَا قَالَ .  إضِْرَارُ مُسْلمِ  وَنَحْوُ ذَلكَِ 

خَ  فَلْيَقُلْ  الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ  أَنْ باَِللهِ  كَلَام   أَوْ  بكَِلمَِة   النُّطْقَ  أَرَادَ  لمَِنْ  وَيَنْبَغِي  ليَِصْمُتْ  أَوْ  ا  يْر 

 اها . وَإلِاَّ أَمْسَكَ ،  فَإنِْ ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ تَكَلَّمَ ، يَتَدَبَّرَهُ فيِ نَفْسِهِ قَبْلَ نُطْقِهِ 
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 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (2989)  -  51 دُ بْنُ عَبْدِ اللِ ،  وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ،  حَدَّ وَمُحَمَّ

نُمَيْر   إبِْرَاهِيمَ ،  بْنِ  بْنُ  كُرَيْب  ،  وَإسِْحَاقُ  لِِبَيِ  فْظُ  وَاللَّ كُرَيْب   يَحْيَى ،  وَأَبُو  قَالَ 

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :  وَقَالَ الْْخَرُونَ ،  أَخْبَرَنَا:  وَإسِْحَاقُ  ثَناَ الِْعَْمَشُ ،  حَدَّ ، عَنْ شَقِيق  ،  حَدَّ

مَهُ :  قِيلَ لَهُ :  عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد  قَالَ  أَتَرَوْنَ أَنِّي لََ  :  فَقَالَ ؟  أَلََ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّ

مُهُ إلََِّ أُسْمِعُكُمْ  مْتُهُ فِيمَا بَيْنيِ وَبَيْنَهُ ،  أُكَلِّ ا لََ أُحِبُّ ،  وَاللِ لَقَدْ كَلَّ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتحَِ أَمْرا

فَتَحَهُ  مَنْ  لَ  أَوَّ أَكُونَ  ا،  أَنْ  أَمِيرا عَلَيَّ  يَكُونُ   
لِِحََد  أَقُولُ  النَّاسِ :  وَلََ  خَيْرُ  هُ  بَعْدَمَا ،  إنَِّ

اللِ  رَسُولَ  فَتَندَْلقُِ  »:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ  النَّارِ  فيِ  فَيُلْقَى  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  جُلِ  باِلرَّ يُؤْتَى 

حَى،  أَقْتَابُ بَطْنهِِ  : فَيَجْتَمِعُ إلَِيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ ،  فَيَدُورُ بهَِا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ باِلرَّ

قَدْ كُنتُْ  ،  بَلَى:  فَيَقُولُ ؟  أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟  مَا لَكَ ،  يَا فُلََنُ 

 . (1)  وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ«،  آمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَلََ آتِيهِ 

ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2989)  -  51 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ عَنْ أَبيِ وَائِل  ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  حَدَّ

بْنِ زَيْد  :  قَالَ  أُسَامَةَ  مَهُ :  فَقَالَ رَجُل  ،  كُنَّا عِنْدَ  فَتُكَلِّ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى عُثْمَانَ  يَمْنَعُكَ  مَا 

 . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ ، فِيمَا يَصْنَعُ 

مُهُ إلََِّ أُسْمِعُكُمْ ) مْتُهُ فِيمَا بَيْنيِ وَبَيْنَهُ ،  أَتَرَوْنَ أَنِّي لََ أُكَلِّ فيه نصح الإمام    (وَاللِ لَقَدْ كَلَّ

 . هعليه من لا يفقيؤلب قد  نالعل حلأن نص؛  في السر

لَ مَنْ فَتَحَهُ ) وهو المجاهرة بالإنكار على  ،  يعني فتح باب شر(  لََ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّ

 .   كما جرى لقتلة عثمان، الأمراء في الملأ
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ا) أَمِيرا عَلَيَّ  يَكُونُ   
لِِحََد  أَقُولُ  فيه  ،  صح ويوجهينيعني  (  وَلََ  لا يمدح مدحا يطريه 

ولكن ينصحه ،  ولا يقدح قدحا بين الناس يجر إلى الفتنة،  حتى يجرؤه على المخالفة

 .  ويدعو له، قف بالسر والر

جُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) ن إخرج مخرج الغالب    ذكر الرجل  نماإ،  أيضاوالمرأة    (يُؤْتَى باِلرَّ

 .  لذلك ةكانت مستحق

 .  ةصا عمن ال،  والذي يظهر أن هذا من أهل الإسلام (فَيُلْقَى فيِ النَّارِ )

 .  وما إليها من الأقصاب، ه والحواياؤيعني تخرج أمعا (فَتَندَْلِقُ أَقْتَابُ بَطْنهِِ )

حَى)  ؟ وكم سيكون عذابه، النارفي يدور بها  (فَيَدُورُ بهَِا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ باِلرَّ

 .  كالمتعجبين (فَيَجْتَمِعُ إلَِيْهِ أَهْلُ النَّارِ )

لذي  ا افم (؟أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ مَا لَكَ ، يَا فُلََنُ : فَيَقُولُونَ )

الحال هذا  إلى  معروف  ؟  أوصلك  الأمر  المنكر  والنهي  فإن  دخول من  عن  أسباب 

 .  في الدنيا والآخرة ةبل من أعظم أسباب الرفع ، الجنة

آتِيهِ ،  بَلَى:  فَيَقُولُ ) وَلََ  باِلْمَعْرُوفِ  آمُرُ  كُنْتُ  الله  (قَدْ  قال  كما   يم}:    حاله 
البقرة  {ئح ئج يي يى ين  ين يم}، وقال تعالى:  [44:  ]سورة 
 . {ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
المنكر ثم يخالف  ف هذا الحديث فيه وعيد عظيم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن 

فعلَ قولُ  قا م،  هه  الحجة  أن  الله،  عليه  ةوذلك  يتقي  أن  للمسلم  في سره     فينبغي 

 . وأن يكون عاملا بعلمه الذي علمه، وجهره 
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اسةُباب  قصةُالجَسَّ

 :   قال

سِهِ 
م
ف
َ
رَ ن

م
سَانِ سِت

م
كِ الِإن

م
يِ عَنم هَت هم

َّ
 بَابُ الن

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2990)  -  52 دُ بْنُ حَاتِم  ،  حَدَّ :  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  قَالَ عَبْد  ،  وَمُحَمَّ

ثَنيِ ثَناَ يَعْقُوبُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ : وَقَالَ الْْخَرَانِ ، حَدَّ ثَناَ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَاب  ، حَدَّ عَنْ ، حَدَّ

هِ قَالَ  م  :  عَمِّ
»كُلُّ  :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم   سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ :  سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :  قَالَ سَالِ

تيِ مُعَافَاة  إلََِّ الْمُجَاهِرِينَ  يْلِ عَمَلَا ،  أُمَّ جْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ باِللَّ ثُمَّ يُصْبحُِ  ،  وَإنَِّ مِنَ الِْْ

فَيَقُولُ  رَبُّهُ  سَتَرَهُ  فُلََنُ :  قَدْ  كَذَا ،  يَا  الْبَارِحَةَ  عَمِلْتُ  رَبُّهُ ،  وَكَذَا  قَدْ  يَسْتُرُهُ  بَاتَ  ،  وَقَدْ 

 . (1)وَإنَِّ مِنَ الْهِجَارِ : قَالَ زُهَيْر   وَيُصْبحُِ يَكْشِفُ سِتْرَ اللِ عَنْهُ«، فَيَبيِتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ 

ثَنيِ:  قَالَ عَبْد  ) ثَناَ:  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  حَدَّ ، وحفظ مسلم،  على ثقة مسلمهذا يدل    (حَدَّ

 .  حدثني وحدثنا وأخبرنا واحد: مع أن البخاري يقول،  تهوأمان

تيِ مُعَافَاة  إلََِّ الْمُجَاهِرِينَ ) ،  بتجاوز  أو يعافى، بستر أو يعافى، ةبتوب عافىييعني  (كُلُّ أُمَّ

، فيه أنه مع الحياء وأنه مراقب لله في الجملة،  ما لم يجاهر بالمعصية،  ما زال على خير

 .  إلى غير ذلك،  وأنه ممن لا يشيع الفاحشة

يْلِ عَمَلَا ) جْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ باِللَّ  .    لا يعلم به إلا الله   (وَإنَِّ مِنَ الِْْ

فينبغي  ،  والعافية  ةسأل الله السلام ن  (وَيُصْبحُِ يَكْشِفُ سِتْرَ اللِ عَنْهُ ،  فَيَبيِتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ )

من ستر مسلما ستره الل »:  صلى الله عليه وسلم  النبي قال  ،  لإنسان أن يسعى في ستر نفسه وفي ستر غيره ل

 .  «الدنيا والْخرة في 

  

 
 .  (6069)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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قَائِقُِ هْدُِوَالرَّ ُالزُّ  كِتَاب 

 :   قال
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 بَابُ ت

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْر    (2991) -  53 ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ حَفْص  ،  حَدَّ ، وَهُوَ ابْنُ غِيَاث  ،  حَدَّ

تَ ،  رَجُلََنِ   صلى الله عليه وسلم   عَطَسَ عِنْدَ النَّبيِِّ :  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  قَالَ ،  عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ  فَشَمَّ

تِ الْْخَرَ  تْهُ ،  أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّ تَّهُ :  فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّ وَعَطَسْتُ أَنَا  ،  عَطَسَ فُلََن  فَشَمَّ

تْنيِ  .  (1) وَإنَِّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَ«، إنَِّ هَذَا حَمِدَ اللَ »: قَالَ ؟ فَلَمْ تُشَمِّ

كُرَيْب    (2991)  -  53 أَبُو  ثَناَ  خَالِد  ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  الِْحَْمَرَ ،  حَدَّ سُلَيْمَانَ  ،  يَعْنيِ  عَنْ 

 . بِمِثْلِهِ  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ أَنَس  ، التَّيْمِيِّ 

؛ لا يلزم تذكيره ؟  وهل يلزم تذكيره ،  هذا دليل على أنه لا يشمت إلا من حمد الله

 .   لم يذكر من لم يحمد الله صلى الله عليه وسلم  لأن النبي

حق المسلم على المسلم  »:  صلى الله عليه وسلم  قول النبيل؛  والتشميت واجب على كل من سمعه

إذا قام  ،  يبخلاف السلام واجب كفا، «حمد الل فشمتهفإذا عطس »: وذكر منها «ست

 . به البعض سقط على الآخرين

الحمد يقول:  وصورة  لله:  أن  في  ،  الحمد  خارج  جاء  الروايات  : صحيحالبعض 

على كل حال له صاحبه،  الحمد لله  يقول  الله:  ثم  يرد  ،  يرحمك  الله  :  هوثم  يهديكم 

 .  ويصلح بالكم

يتعاطو اليهود  النبي سكان  لهمأن  رجاء  ؛  صلى الله عليه وسلم  ون عند  الله:  يقول  فكان  ،  يرحمكم 

  .  يهديكم الله: يقول لهم

 
 .  (6221)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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اسةُباب  قصةُالجَسَّ

 :   قال الإمام مسلم

ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب    (2992)  -  54 فْظُ لِزُهَيْر  ،  حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْر  وَاللَّ ، (وَمُحَمَّ

ثَناَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِك  :  قَالََ  دَخَلْتُ عَلَى  : عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ قَالَ ،  عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْب  ،  حَدَّ

تْنيِ،  أَبيِ مُوسَى وَهُوَ فيِ بَيْتِ بِنتِْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس   وَعَطَسَتْ  ،  فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّ

تَهَا فَأَخْبَرْتُهَا،  فَشَمَّ ي  أُمِّ إلَِى  قَالَتْ ،  فَرَجَعْتُ  جَاءَهَا  ا  فَلَمْ  :  فَلَمَّ ابْنيِ  عِنْدَكَ  عَطَسَ 

تْهُ  تَّهَا،  تُشَمِّ فَشَمَّ تْهُ :  فَقَالَ ؟  وَعَطَسَتْ  أُشَمِّ فَلَمْ  اللَ  يَحْمَدِ  فَلَمْ  عَطَسَ  ابْنَكِ  ، إنَِّ 

تُّهَا إذَِا عَطَسَ أَحَدُكُمْ »:  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ ،  وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللَ فَشَمَّ

تُوهُ  تُوهُ«،  فَحَمِدَ اللَ فَشَمِّ  .  فَإنِْ لَمْ يَحْمَدِ اللَ فَلََ تُشَمِّ

تَهَا)  . أي زوجته (وَعَطَسَتْ فَشَمَّ

تْهُ ) تَّهَا،  عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنيِ فَلَمْ تُشَمِّ لأن النساء من شدة غيظها على   (؟وَعَطَسَتْ فَشَمَّ

، هي فعلت:  لكن تقول،  تسمي ضرتها  منأن تجد  قل  ،  ضرتها لا تستطيع أن تنطق اسمها

 .  حتى إذا تكلمت مع زوجها، دون تسمية، وكذا

تْهُ :  فَقَالَ ) تُّهَا،  إنَِّ ابْنكَِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللَ فَلَمْ أُشَمِّ فيه    (وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللَ فَشَمَّ

 . رفق بالنساءالو، بيان ودفع أسباب التهمة

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ نُمَيْر    (2993)  -  55 ثَناَ مُحَمَّ يع  ،  حَدَّ
ثَناَ وَكِ ثَناَ عِكْرِمَةُ بْنُ  ،  حَدَّ حَدَّ

ار   ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (ح)،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ إيَِاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الِْكَْوَعِ ،  عَمَّ ،  وَحَدَّ

فْظُ لَهُ  ثَناَ أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ،  وَاللَّ ار  ،  حَدَّ ثَناَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ ثَنيِ إيَِاسُ ،  حَدَّ حَدَّ

ثَهُ :  بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الِْكَْوَعِ  هُ سَمِعَ النَّبيَِّ :  أَنَّ أَبَاهُ حَدَّ : وَعَطَسَ رَجُل  عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ

«»:  صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللِ ، «يَرْحَمُكَ اللُ » جُلُ مَزْكُوم   . الرَّ

 . «كومزم »: أنه عطس في الثالثة فقال، ثلا ث: بعض الرواياتجاء في 
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قَائِقُِ هْدُِوَالرَّ ُالزُّ  كِتَاب 

، بل يؤجر على ذلك،  ة لا يضره سلو حمد الله عند كل عط،  أما هو وإن كان مزكوما

 والله أعلم.، يرحمك الله: لكن السامع له لا يلزم أن يبقى

فإذا ،  شعر بشدةيو،  قضيي  نفزكمة ويحتقن الأال تأتي    فحينالله  نعمة من العطاس  و

فأصيب   ةبل يذكرون أن بعضهم كتم عطس،  وارتاح البدن،  ذهب ذلك الاحتقان  عطس

 .  ثم بعد ذلك عطسوه أو عطس فإذا به يقوم من حاله الذي وصل إليه، للبالش

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ   (2994)  -  56 عْدِيُّ  ،  وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد  ،  حَدَّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر  السَّ

ثَناَ إسِْمَاعِيلُ :  قَالُوا أَنَّ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنِ الْعَلََءِ ،  يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر  ،  حَدَّ

يْطَانِ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اللِ    مَا اسْتَطَاعَ«   فَإذَِا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظمِْ ،  »التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّ

(1) . 

يْطَانِ ) ، والكسل محبوب إلى الشيطان،  ب علامة الكسلؤلأن التثا  (التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّ

ولذلك يحب الله العطاس ويكره ،  والنشاط محبوب إلى الله،  والعطاس علامة النشاط

 .  التثاؤب

التثاؤب يغير صورة الإنسان التثا  موبعضه،  ثم أيضا  فإذا لم يكظم ،  بؤيمتد معه 

  فَإذَِا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظمِْ ):  بتغطية الفم  صلى الله عليه وسلم  لذلك أمر النبيو،  ه في صورة مزريةوير

 .  (مَا اسْتَطَاعَ 

  

 
  (3289)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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اسةُباب  قصةُالجَسَّ

 :   قال الإمام مسلم

الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ   ( 2995)  -   57 انَ  أَبُو غَسَّ ثَنيِ  بْنُ  ،  حَدَّ ثَناَ بِشْرُ  حَدَّ

لِ  ثَناَ سُهَيْلُ بْنُ أَبيِ صَالحِ  قَالَ ، الْمُفَضَّ ثُ  : حَدَّ  الْخُدْرِيِّ يُحَدِّ
سَمِعْتُ ابْناا لِِبَيِ سَعِيد 

،  »إذَِا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  أَبيِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ 

يْطَانَ يَدْخُلُ«  .  فَإنَِّ الشَّ

سَعِيد    (2995)  -  58 بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  الْعَزِيزِ ،  حَدَّ عَبْدُ  ثَناَ  سُهَيْل  ،  حَدَّ عَبْدِ  ،  عَنْ  عَنْ 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ سَعِيد   »إذَِا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ أَبيِهِ ،  الرَّ

يْطَانَ يَدْخُلُ«، بِيَدِهِ   .  فَإنَِّ الشَّ

ثَنيِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2995)  -  59 يع  ،  حَدَّ
ثَناَ وَكِ عَنْ سُهَيْلِ ،  عَنْ سُفْيَانَ ،  حَدَّ

 الْخُدْرِيِّ ،  بْنِ أَبيِ صَالحِ  
»إذَِا  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  عَنِ ابْنِ أَبيِ سَعِيد 

لََةِ فَلْيَكْظمِْ مَا اسْتَطَاعَ  يْطاَنَ يَدْخُلُ«،  تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فيِ الصَّ  .  فَإنَِّ الشَّ

ثَناَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (2995)  -  59 ثَناَ جَرِير  ،  حَدَّ عَنْ أَبِيهِ وَعَنِ  ،  عَنْ سُهَيْل  ،  حَدَّ

أَبيِ سَعِيد   قَالَ ،  ابْنِ  أَبيِ سَعِيد   بِشْر  ،  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ  وَعَبْدِ  ،  بِمِثْلِ حَدِيثِ 

 . الْعَزِيزِ 

هيئته  ب يسيرا ويستطيع أن يكظم بفيه لكن بدون أن يؤدي إلى تغير في  اؤوإذا كان التث

 .  حرج وشكله فلا

يْطَانَ يَدْخُلُ )  . كما جاء في بعض الروايات، ها: أيضا يضحك حين يقول  (فَإنَِّ الشَّ

النووي وَالْمُهْمَلَةِ :  يُقَالُ :    قال  الْمُعْجَمَةِ  ينِ  باِلشِّ تَ  قَالَ  ،  لُغَتَانِ ،  شَمَّ أَفْصَحُ 

مَاتَةَ :  ثَعْلَب   مْتِ وَهُوَ الْقَصْدُ ،  مَعْناَهُ باِلْمُعْجَمَةِ أَبْعَدَ الُله عَنْكَ الشَّ وَباِلْمُهْمَلَةِ هُوَ منَِ السَّ

وَمَوَاضِعَ ،  وَالْهُدَى لَامِ  السَّ كِتَابِ  فيِ  وَأَحْكَامهِِ  التَّشْمِيتِ  بَيَانُ  سَبَقَ  وَاجْتَمَعَتِ ،  وَقَدْ 

ةُ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوع    .  الْأمَُّ
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إيِجَابهِِ  فيِ  اخْتَلَفُوا  الظَّاهِرِ ،  ثُمَّ  أَهْلُ  مَنْ ،  فَأَوْجَبَهُ  كُلِّ  عَلَى  يَّةِ 
الْمَالكِِ منَِ  مَرْيَمَ  وَابْنُ 

تَهُ : صلى الله عليه وسلم  سَمِعَهُ لظَِاهِرِ قَوْلهِِ   . فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلمِ  سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّ

وَبهِِ قَالَ جَمَاعَة  منَِ :  قَالَ .  وَالْمَشْهُورُ منِْ مَذْهَبِ مَالكِ  أَنَّهُ فَرْضُ كفَِايَة  :  قَالَ الْقَاضِي

لَامِ  السَّ كَرَدِّ  وَأَدَب  ،  الْعُلَمَاءِ  سُنَّة   أَنَّهُ  وَآخَرِينَ  وَأَصْحَابهِِ  افعِِيِّ  الشَّ وَلَيسَْ ،  وَمَذْهَبُ 

حَق  عَلَى كُلِّ مُسْلِم  أَنْ »:  صلى الله عليه وسلم  وَيَحْمِلُونَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّدْبِ وَالْأدََبِ كَقَوْلهِِ ،  بوَِاجِب  

 . (1)  «يَغْتَسِلَ فيِ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام  

دِّ :  قَالَ الْقَاضِي : فَقِيلَ ،  وَاخْتَلَفَتْ فيِهِ الْآثَارُ ،  وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ كَيْفِيَّةِ الْحَمْدِ وَالرَّ

للَِّهِ :  يَقُولُ  الْعَالَمِينَ :  وَقِيلَ ،  الْحَمْدُ  للَِّهِ رَبِّ  عَلَى كُلِّ حَال  :  وَقيِلَ ،  الْحَمْدُ  هِ  للَِّ ، الْحَمْدُ 

جَرِير   ابْنُ  كُلِّهِ :  وَقَالَ  هَذَا  بَيْنَ  مُخَيَّر   مَأْمُور  ،  هُوَ  أَنَّهُ  عَلَى  وَأَجْمَعُوا  حِيحُ  الصَّ هُوَ  وَهَذَا 

 . باِلْحَمْدِ للَِّهِ 

لَفْظُ   ا  هِ يَرْحَمُكَ :  يَقُولُ ،  وَقِيلَ ،  يَرْحَمُكَ اللهُ :  يَقُولُ :  فَقِيلَ   (التَّشْمِيتِ )وَأَمَّ الْحَمْدُ للَِّ

 .  يَرْحَمُناَ الُله وَإيَِّاكُمْ : يَقُولُ : وَقِيلَ ، اللهُ 

تِ :  قَالَ  الْمُشَمِّ عَلَى  الْعَاطسِِ  رَدِّ  فيِ  وَيُصْلحُِ  :  يَقُولُ :  فَقِيلَ ،  وَاخْتَلَفُوا  الُله  يَهْدِيكُمُ 

 اها  . يَغْفِرُ الُله لَناَ وَلَكُمْ : يَقُولُ : وَقِيلَ ، بَالَكُمْ 

 .  الحال: البالو، حالكمأي : يهديكم الله ويصلح بالكم، به النص ءاج، ول أظهرالأ

كما جاء  ،  أما العطاس إذا عطس وهو في الصلاة فإنه يحمد الله:  (فتاوى ابن باز)في  

النبي عن  النص  الله  ،  صلى الله عليه وسلم  به  يحمد  عطس   أما ،  نفسه  وبين  بينه  ذلك  يضره   ولافإذا 

  النبي  قال   كما،  فمه  على  يده   ويضع ،  استطاع  ما  يكظم  وإنما  شيئا   يقول  فلا  التثاؤب
 من  التثاؤب  أن  عرفوا  لما  الناس  فإن،  الناس  فعل  من  هو  إنما،  التعوذ  يرد  ولم،  صلى الله عليه وسلم

  شرعيّة   في  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  نص  ورد  أنه  نعلم  فلا  وإلا،  منه  يتعوذون  صاروا،  الشيطان

 
 وهذا أيضا مختلف فيه.   (1)
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 ولا،  الفم  على  اليد  ووضع  الكظم  التثاؤب  عند  الله  شرع  وإنما،  التثاؤب  عند  التعوذ

، وإنما الذي عليه أن يضع يده على فمه،  يضحك منه إذا قالها  الشيطان  فإن،  هاه   يقول

 اها  .  أما في غير الصلاة فالأمر أوسع، لأنه ليس عليه دليل؛ ولكن لا يتعوذ

أحيانا يدخل على الإنسان أمر و،  الصلاةلا نقول به لا في الصلاة ولا في غير  ونحن  

 .  مشتبه

 :   قال

ةٍ 
َ
ِق
ر 
َ
ف
َ
 مُت

َ
حَادِيث

َ
 بَابٌ فِي أ

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ رَافِع    ( 2996)  -   60 ثَناَ مُحَمَّ وَقَالَ ابْنُ  ،  أَخْبَرَنَا:  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  قَالَ عَبْد  ،  حَدَّ

اقِ :  رَافِع   زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ هْرِيِّ ،  أَخْبَرَنَا مَعْمَر  ،  حَدَّ :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنْ عُرْوَةَ ،  عَنِ الزُّ

اللِ  رَسُولُ  نُور  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  مِنْ  الْمَلََئكَِةُ  نَار  ،  »خُلِقَتِ  مِنْ  مَارِج   مِنْ  الْجَانُّ  ،  وَخُلِقَ 

ا وُصِفَ لَكُمْ«  . وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّ

قت من لالملا كة خف،  لق منهله أثر على من خُ   ةفي هذا الحديث بيان أن أصل الخلق

فكان حالهم على   (وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِج  مِنْ نَار  )،  نور فكان حالهم أحسن الأحوال

ا وُصِفَ لَكُمْ )،  إلا ما رحم ربي،  التمرد فكان حالهم على ،  من تراب:  أي  (وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّ

، إنَِّ اللَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَة  قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الِْرَْضِ »:  صلى الله عليه وسلم  كما قال النبي،  شأن الأرض

الِْرَْضِ  قَدْرِ  عَلَى  آدَمَ  بَنُو  وَالِْسَْوَدُ :  فَجَاءَ  الِْبَْيَضُ  ذَلِكَ ،  مِنْهُمُ  وَالْحَزَنُ :  وَبَيْنَ  هْلُ  السَّ

 .  الصعب: الحزن المراد به ،أخرجه أحمد عن أبي موسى   ، «وَالْخَبيِثُ 
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 :   قال الإمام مسلم

 
ٌ
خ هُ مَسم

َّ
ن
َ
أ رِ وَ

م
أ
َ
ف
م
 بَابٌ فِي ال

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   (2997)  -   61 دُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ،  حَدَّ دُ بْنُ  ،  وَمُحَمَّ وَمُحَمَّ

بْنِ الْمُثَنَّى
ِ
ا عَنِ الثَّقَفِيِّ وَاللَّفْظُ لَ يُّ جَمِيعا زِّ الرُّ ابِ ،  عَبْدِ اللِ  ثَناَ عَبْدُ الْوَهَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

دِ بْنِ سِيرِينَ ،  خَالِد   ة  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ مُحَمَّ »فُقِدَتْ أُمَّ

أَلََ تَرَوْنَهَا إذَِا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ  ،  وَلََ أُرَاهَا إلََِّ الْفَأْرَ ،  مِنْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ لََ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ 

بِلِ لَمْ تَشْرَبْهُ  اءِ شَربَِتْهُ ، الِْْ  .  «وَإذَِا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّ

هُرَيْرَةَ  أَبُو  فَقَالَ :  قَالَ  كَعْباا  الْحَدِيثَ  هَذَا  ثْتُ  اللِ :  فَحَدَّ رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتَهُ    آنْتَ 
ا،  نَعَمْ :  قُلْتُ ؟  صلى الله عليه وسلم كَ مِرَارا

لََ  :  قَالَ إسِْحَاقُ فيِ رِوَايَتهِِ ؟  أَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ :  قُلْتُ ،  قَالَ ذَلِ

 . (1) نَدْرِي مَا فَعَلَتْ 

دُ بْنُ   (2997) -  62 ثَنيِ أَبُو كُرَيْب  مُحَمَّ ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  الْعَلََءِ  وَحَدَّ ، عَنْ هِشَام  ،  حَدَّ

د   قَالَ ،  عَنْ مُحَمَّ هُرَيْرَةَ  أَبيِ  لَبَنُ  ،  »الْفَأْرَةُ مَسْخ  :  عَنْ  يَدَيْهَا  بَيْنَ  هُ يُوضَعُ  أَنَّ ذَلِكَ  وَآيَةُ 

بِلِ فَلََ تَذُوقُهُ ، الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ   .  «وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الِْْ

 ؟  أَفَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ : قَالَ ؟ صلى الله عليه وسلم أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللِ : فَقَالَ لَهُ كَعْب  

 ؟ لم بقي لها نسأعاما هلاكا يعني هل هلكت  (لََ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ )

لكن على توجيه الحديث ربما نوع من الفئران وإلا  ،  قبل ذلك   ا الفأر كان موجود

، إسرا يل بني  خ  سوالقردة والخنازير كانت قبل م،  فالفئران كانت قبل مسخ بني إسرا يل

وهو ،  «لمسخ نسلَ    لم يجعل الل»:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    حديث ابن مسعود  وفي

 . «نسلَ سخلم يجعل الل لم »  قال:ثم بعد ذلك ، تردد صلى الله عليه وسلم لأن النبي هنا؛ المقدم

 
 .  (3305)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 ؟  التوراة  أهل أنا أقر هومن أين علمت، يعني كالمنكر عليه (؟أَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ )

 :   قال

نِ :  بَابُ  يم
َ
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 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد    (2998)  -  63 ثَناَ لَيْث  ،  حَدَّ هْرِيِّ ،  عَنْ عُقَيْل  ،  حَدَّ عَنِ ابْنِ  ،  عَنِ الزُّ

هُرَيْرَةَ ،  الْمُسَيِّبِ  أَبيِ  النَّبيِِّ ،  عَنْ  وَاحِد  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  عَنِ  جُحْر   مِنْ  الْمُؤْمِنُ  يُلْدَغُ  »لََ 

تَيْنِ«  . (1)  مَرَّ

ثَنيِهِ أَبُو الطَّاهِرِ   (2998)  -  63 عَنْ  ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  :  وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالََ ،  وَحَدَّ

حَرْب    (ح)،  يُونُسَ  بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِ  قَالََ ،  وَحَدَّ حَاتِم   بْنُ  دُ  بْنُ  :  وَمُحَمَّ يَعْقُوبُ  ثَناَ  حَدَّ

ابْنِ شِهَاب  ،  إبِْرَاهِيمَ  ابْنُ أَخِي  ثَناَ  هِ ،  حَدَّ الْمُسَيِّبِ ،  عَنْ عَمِّ ابْنِ  أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنِ  ، عَنْ 

 . بِمِثْلِهِ   صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ 

 : يُرْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ : وَقَالَ الْقَاضِي

الْخَبَرِ :  أَحَدُهُمَا عَلَى  الْغَيْنِ  الْمَمْدُوحُ ،  بضَِمِّ  الْمُؤْمنُِ  الْحَازِمُ  ،  وَمَعْناَهُ  الْكَيِّسُ  وَهُوَ 

ذِي لَا يُسْتَغْفَلُ  ة  بَعْدَ أُخْرَى، الَّ إنَِّ الْمُرَادَ الْخِدَاعَ فيِ  : وَلَا يَفْطنُِ لذَِلكَِ وَقِيلَ ، فَيُخْدَعُ مَرَّ

نْيَا  .  أُمُورِ الْآخِرَةِ دُونَ الدُّ

 .  بكَِسْرِ الْغَيْنِ عَلَى النَّهْيِ أَنْ يُؤْتَى منِْ جِهَةِ الْغَفْلَةِ : وَالْوَجْهُ الثَّانيِ

اعِرَ يَوْمَ بَدْر    صلى الله عليه وسلم  وَهُوَ أَنَّ النَّبيَِّ ،  وَسَبَبُ الْحَدِيثِ مَعْرُوف  :  قَالَ  فَمَنَّ  ،  أَسَرَ أَباَ غرة الشَّ

يَهْجُوهُ ،  عَلَيْهِ  وَلَا  عَلَيْهِ  ضَ  يُحَرِّ لاَّ  أَن  بقَِوْمهِِ ،  وَعَاهَدَهُ  فَلَحِقَ  إلَِى  ،  وَأَطْلَقَهُ  رَجَعَ  ثُمَّ 

الْمُؤْمِنُ لََ يُلْدَغُ »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ النَّبيُِّ ، فَسَأَلَهُ الْمَنَّ ،  ثُمَّ أَسَرَهُ يَوْمَ أُحُد  ،  التَّحْرِيضِ وَالْهِجَاءِ 

تَيْنِ  فُ الْوَجْهَ الثَّانيِ، «مِنْ جُحْر  مَرَّ ببَُ يُضَعِّ  . وَهَذَا السَّ

 
 . (6133)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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رَرُ منِْ جِهَة  أَنْ يَتَجَنَّبَهَا لئَِلاَّ يَقَعَ فيِهَا ثَانيَِة    اها. وَفيِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لمَِنْ نَالَهُ الضَّ

في كتب الأمثال على   نهيذكرو  (؟كيف أوادعك وهذا أثر فأسك)  المثل الشعبي  ومنه

ثم اتفق معها على أن يعيش معها ،  على أخيه فقتلته  ةالحي   تعدف،  أن رجلا كان يرعى

هم على ذلك إذ رأى منها   فبينما،  ويرعى في جهتها كثيرة المرعى،  على و ام وسلام

ثم أراد أن يبرم ،  هافأصاب رأسها ولم يقتل،  سأفضربها بالف،  يهخفأراد أن يثأر لأ  ةرَّ غِ 

 ؟  كيف أوادعك وهذا أثر فأسك: فقالت، الصلح معها مرة أخرى

يُ ف أن  من  حذر  على  يكون  الا،  ستغفلالإنسان  ويجرفإن  يضر  بعض ،  ئستغفال 

استغفاله تمادى في  استغفلك  أنه  إذا شعر  يقول،  الناس  عفا عني:  ما  الكريم  أو  ،  هذا 

 . وإنما يتمادى في استغفاله، تجاوز عني

 :   قال
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 :   قال الإمام مسلم

الِْزَْدِيُّ   (2999)  -  64  
خَالِد  بْنُ  ابُ  هَدَّ ثَناَ  وخَ ،  حَدَّ فَرُّ بْنُ  عَنْ ،  وَشَيْبَانُ  ا  جَمِيعا

فْظُ لشَِيْبَانَ  ثَناَ سُلَيْمَانُ ،  سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاللَّ ثَناَ ثَابِت  ،  حَدَّ حْمَنِ ،  حَدَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

»عَجَباا لِِمَْرِ الْمُؤْمِنِ إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّهُ  :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ صُهَيْب  قَالَ ،  بْنِ أَبيِ لَيْلَى

ا لَهُ ،  وَلَيْسَ ذَاكَ لِِحََد  إلََِّ للِْمُؤْمِنِ ،  خَيْر   اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرا وَإنِْ أَصَابَتْهُ  ،  إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ

ا لَهُ« اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرا  .  ضَرَّ

 .  ره الرومأسإنما ، في الأصل يوليس بروم، أبو يحيى ،  الرومي (ب هيص)

في سرا ه و، في جميع أحواله، أي من حيث ما يصيبه من الخير (عَجَباا لِِمَْرِ الْمُؤْمِنِ )

 : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ،وفي شبابه وكبره ،  وفي قلته وكثرته،  وفي شدته ورخا ه ،  را هضو

ا إلََّ  عمرُهُ   يَزيدُهُ  لَ المؤمنَ فإنَّ  »  .  «خيرا
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هُ خَيْر  ) وأما إن كان ،  وعظيم الهبات،  من حيث الطاعات والقرباتأي  (  إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ

 . لكن ما كان من أمر الإيمان فهو له خير،  بل هو شر، في المعصية فلا فا دة له في ذلك

 .  رجو من الله المثوبةيلأنه يحتسب و؛ (وَلَيْسَ ذَاكَ لِِحََد  إلََِّ لِلْمُؤْمِنِ )

اءُ شَكَرَ ) فزاده     شكر الله،  وسعة وصحة،  وخير،  أصابته نعمة:  (إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ

 ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ}  كما قال تعالى:  ،الله من فضله
   .[7: ]سورة إبراهيم {ئى
ا لَهُ ) ،  وله أجر زيادة الخير،  له أجر مضاعفة العمل،  والشاكر له أجر عظيم  ( فَكَانَ خَيْرا

 .  ذلك من الأجور  إلى غير،  له   وله أجر محبة الله

اءُ )  . وقلة،  وسقم، من مرض (وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ

 .   على أقدار الله  (صَبَرَ )

ا لَهُ ) : ]سورة الزمر  {ثه ثم ته تم به بم}  كما قال تعالى: (فَكَانَ خَيْرا

ما أعطي أحد عطاء خير »و:  صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله  أبي سعيد    وفي حديث  ،[10

 .  «وأوسع من الصبر

 :   قال
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 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (3000)   -  65 ثَناَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع  ،  حَدَّ اءِ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ خَالِد  الْحَذَّ

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ  :  فَقَالَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  مَدَحَ رَجُل  رَجُلَا عِنْدَ النَّبيِِّ :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  عَبْدِ الرَّ

صَاحِبكَِ ،  وَيْحَكَ » عُنُقَ  صَاحِبكَِ ،  قَطَعْتَ  عُنُقَ  ا  ،  « قَطَعْتَ  أَحَدُكُمْ  » مِرَارا كَانَ  إذَِا 
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ا صَاحِبَهُ لََ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ  ا،  أَحْسَبُ فُلََناا وَاللُ حَسِيبُهُ :  مَادِحا ، وَلََ أُزَكِّي عَلَى اللِ أَحَدا

 . (1)  أَحْسَبُهُ إنِْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا«

اد    (3000)   -  66 رَوَّ أَبيِ  بْنِ  جَبَلَةَ  بْنِ  عَبَّادِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ثَناَ  ،  وَحَدَّ حَدَّ

دُ بْنُ جَعْفَر   ثَنيِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع    ( ح)،  مُحَمَّ ثَناَ عَنْ  ،  شُعْبَةُ :  أَخْبَرَنَا غُنْدَر  قَالَ ،  وَحَدَّ حَدَّ

اءِ  حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ ،  خَالِد  الْحَذَّ هُ ذُكِرَ عِندَْهُ    صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  عَنْ أَبيِهِ ،  عَنْ عَبْدِ الرَّ أَنَّ

أَفْضَلُ مِنْهُ فيِ كَذَا   صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ رَجُل  بَعْدَ رَسُولِ اللِ ، يَا رَسُولَ اللِ : فَقَالَ رَجُل  ، رَجُل  

ا يَقُولُ ذَلكَِ ،  «قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَِ ،  وَيْحَكَ » :  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ النَّبيُِّ ،  وَكَذَا ثُمَّ قَالَ  ،  مِرَارا

ا أَخَاهُ لََ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ » :  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللِ  أَحْسَبُ فُلََناا إنِْ كَانَ  :  إنِْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحا

هُ كَذَلكَِ  ا«، يَرَى أَنَّ  .  وَلََ أُزَكِّي عَلَى اللِ أَحَدا

النَّاقِدُ   (3000)  -  66 و  عَمْر  ثَنيِهِ  الْقَاسِمِ ،  وَحَدَّ بْنُ  هَاشِمُ  ثَناَ  أَبُو   (ح)،  حَدَّ ثَناَهُ  وَحَدَّ

شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  ار  ،  بَكْرِ  سَوَّ بْنُ  شَبَابَةُ  ثَناَ  سْناَدِ ،  حَدَّ الِْْ بهَِذَا  شُعْبَةَ  عَنْ  نَحْوَ ،  كلََِهُمَا 

 مَا مِنْ رَجُل  بَعْدَ رَسُولِ اللِ :  فَقَالَ رَجُل  :  وَلَيسَْ فيِ حَدِيثهِِمَا،  حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع  
 . أَفْضَلُ مِنْهُ  صلى الله عليه وسلم

بَّاحِ   (3001)  -  67 دُ بْنُ الصَّ ثَنيِ أَبُو جَعْفَر  مُحَمَّ ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ،  حَدَّ ،  حَدَّ

رَجُلَا يُثْنيِ    صلى الله عليه وسلم   سَمِعَ النَّبيُِّ : عَنْ أَبيِ مُوسَى قَالَ ،  عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ ،  عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللِ 

جُلِ«»أَوْ   «لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ »:  عَلَى رَجُل  وَيُطْرِيهِ فيِ الْمِدْحَةِ فَقَالَ   . (2)  قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّ

شَيْبَةَ   (3002)  -  68 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  ابْنِ  ،  حَدَّ عَنِ  ا  جَمِيعا الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ

بْنِ الْمُثَنَّى،  مَهْدِيٍّ 
ِ
حْمَنِ :  قَالََ ،  وَاللَّفْظُ لَ ثَناَ عَبْدُ الرَّ عَنْ ،  عَنْ حَبيِب  ،  عَنْ سُفْيَانَ ،  حَدَّ

قَالَ ،  مُجَاهِد   مَعْمَر   أَبيِ  الِْمَُرَاءِ :  عَنْ  مِنَ  أَمِير   عَلَى  يُثْنيِ  رَجُل   الْمِقْدَادُ  ،  قَامَ  فَجَعَلَ 

 
 .  (2662)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 .  (2663)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (2)
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التُّرَابَ  عَلَيْهِ  اللِ :  وَقَالَ ،  يَحْثيِ  رَسُولُ  احِينَ    صلى الله عليه وسلم  أَمَرَنَا  الْمَدَّ وُجُوهِ  فيِ  نَحْثيَِ  أَنْ 

 .  التُّرَابَ 

الْمُثَنَّى  (3002)   -  69 بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  الْمُثَنَّى،  وَحَدَّ بْنِ 
ِ
وَاللَّفْظُ لَ ار   بَشَّ بْنُ  دُ  ،  وَمُحَمَّ

دُ بْنُ جَعْفَر  :  قَالََ  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ امِ بْنِ ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  عَنْ مَنْصُور  ،  حَدَّ عَنْ هَمَّ

فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ رَجُلَا ، أَنَّ رَجُلَا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ : الْحَارِثِ 

ا فَجَعَلَ يَحْثُو فيِ وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ  إنَِّ رَسُولَ  :  فَقَالَ ؟  مَا شَأْنُكَ :  فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ ،  ضَخْما

احِينَ فَاحْثُوا فيِ وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ »:  قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللِ   .  «إذَِا رَأَيْتُمُ الْمَدَّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (3002)  -  69 ثَناَهُ مُحَمَّ ار  قَالََ ،  وَحَدَّ حْمَنِ :  وَابْنُ بَشَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ عَنْ ،  حَدَّ

ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (ح)،  عَنْ مَنصُْور  ،  سُفْيَانَ  ثَناَ الِْشَْجَعِيُّ عُبَيْدُ اللِ بْنُ ،  وَحَدَّ حَدَّ

حْمَنِ  ام  ،  عَنْ إبِْرَاهِيمَ ،  وَمَنْصُور  ،  عَنِ الِْعَْمَشِ ،  عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،  عُبَيْدِ الرَّ ، عَنْ هَمَّ

 . بمِِثْلِهِ  صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ، عَنِ الْمِقْدَادِ 

ا)  . إنكار على هذا المدح الذي صدر  صلى الله عليه وسلم  وهذا منه ( مِرَارا

   وأن يمدحه. لا بد:  أي (لََ مَحَالَةَ )

 . والله حسيبه فهو العالم به، أظنه كذا  (أَحْسَبُ فُلََناا وَاللُ حَسِيبُهُ  :فَلْيَقُلْ )

ا) أَحَدا  {سخ سح سج خم حمخج حج جم}  وقد قال تعالى:  (وَلََ أُزَكِّي عَلَى اللِ 
   .[32: ]سورة النجم 

وَكَذَا) كَذَا  ذَاكَ  يَعْلَمُ  كَانَ  إنِْ  فيه  (أَحْسَبُهُ  إطراء  لا  بما  يعلم  بما  يزكي  لأن ؛  يعني 

فيقع الذم  ،  وقد يكون فيه تملق من المادح،  الإطراء الذي يتجاوز فيه قد يضر الممدوح

 .  توما يتبع المادح من زور وبه، ما يلحق الممدوح من ضرر:  ثنينعلى الا

 . يؤتى بها على الترحم (ويحك)وكلمة 

قال بن بطال حاصل النهي أن من أفرط في  :  (477  /10)  "فتح الباري "قال الحافظ في  

مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة فربما ضيع 
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العمل والازدياد من الخير اتكالا على ما وصف به ولذلك تأول العلماء في الحديث 

الآخر احثوا في وجوه المداحين التراب أن المراد من يمدح الناس في وجوههم بالباطل 

 صلى الله عليه وسلم وقال عمر المدح هو الذبح قال وأما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي فقد مدح  

ملخصا انتهى  ترابا  مادحه  وجه  في  يحث  ولم  والمخاطبة  والخطب  الشعر  فأما ،  في 

أقوال   خمسة  فيه  وللعلماء  المقداد  حديث  من  مسلم  فأخرجه  إليه  المشار  الحديث 

الخيبة   والثاني  الحديث  راوي  المقداد  واستعمله  على ظاهره  هذا وهو حمله  أحدها 

له قولوا  والثالث  ترابا  مملوءة  وكفه  رجع  خا با  رجع  لمن  كقولهم  بفيك   والحرمان 

التراب والعرب تستعمل ذلك لمن تكره قوله والرابع أن ذلك يتعلق بالممدوح كأن 

سمعه   الذي  بالمدح  يطغى  فلا  إليه  مصيره  بذلك  يتذكر  يديه  بين  فيبذره  ترابا  يأخذ 

فوق  الذي  كل  ما طلب لأن  إعطاؤه  المادح  وجه  في  التراب  بحثو  المراد  والخامس 

البيضاوي   جزم  وبهذا  تراب  الترشيح التراب  سبيل  على  بالحثي  الإعطاء  شبه  وقال 

والمبالغة في التقليل والاستهانة قال الطيبي ويحتمل أن يراد دفعه عنه وقطع لسانه عن 

عرضه بما يرضيه من الرضخ والدافع قد يدفع خصمه بحثي التراب على وجهه استهانة 

 . اها به

 .  تجاوز في المدحال: الإطراء  (وَيُطْرِيهِ ) 

جُلِ ) الرَّ ظَهْرَ  قَطَعْتُمْ  أَوْ  أَهْلَكْتُمْ  الضررك  (لَقَدْ  من  يلحقه  عما  داخله  ،  ناية  فربما 

على   ترفعوربما  ،  ولا توجيها،  فعند ذلك لا يقبل نصحا،  والرؤية لها،  نفسهبالعجب  

 .  لكن بدون تجاوز، فالمدح مطلوب لأهل الإيمان وأهل العلم والإحسان، الناس

 . سودوهو ابن الأ ( المقداد) 

 .  امتثالا لأمر النبي صل الله عليه وسلم (فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثيِ عَلَيْهِ التُّرَابَ )

النووي رَاوِيهِ :    قال  هُوَ  ذِي  الَّ الْمِقْدَادُ  قَدْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ  الْحَدِيثُ  ،  هَذَا 

، مَعْناَهُ خَيِّبُوهُمْ :  وَقَالَ آخَرُونَ ،  وَكَانُوا يَحْثُونَ التُّرَابَ فيِ وَجْهِهِ حَقِيقَة  ،  وَوَافَقَهُ طَا فَِة  
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لمَِدْحِهِمْ  شَيْئ ا  تُعْطُوهُمْ  فَتَوَاضَعُوا وَلَا :  وَقِيلَ ،  فَلَا  تُرَاب   أَنَّكُمْ منِْ  فَاذْكُرُوا  مُدِحْتُمْ  إذَِا 

 .  وَهَذَا ضَعِيف  ، تُعْجَبُوا

جُلِ():  وقوله أَهْلَكْتُمُوهُ   قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّ ذِي  ،  مَعْناَهُ  الْعُنقُِ الَّ وَهَذِهِ اسْتعَِارَة  منِْ قَطْعِ 

الْهَلَاكِ  فيِ  شْترَِاكهِِمَا 
ِ

الْقَتْلُ لا دِينهِِ ،  هُوَ  فيِ  الْمَمْدُوحِ  هَذَا  هَلَاكَ  منِْ ،  لَكِنْ  يَكُونُ  وَقَدْ 

عْجَابِ  نْيَا لمَِا يُشْتَبَهُ عَلَيْهِ منِْ حَالةِ باِلْإِ  .  جِهَةِ الدُّ

حِيحَيْنِ باِلْمَدْحِ فيِ الْوَجْهِ   .  وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثيِرَة  فيِ الصَّ

الْعُلَمَاءُ  الْمَدْحِ :  قَالَ  فيِ  الْمُجَازَفَةِ  عَلَى  مَحْمُول   النَّهْيَ  أَنَّ  بَيْنهََا  الْجَمْعِ  ،  وَطَرِيقُ 

الْأوَْصَافِ  فيِ  يَادَةِ  سَمِعَ ،  وَالزِّ إذَِا  وَنَحْوِهِ  إعِْجَاب   منِْ  فتِْنَة   عَلَيْهِ  يُخَافُ  مَنْ  عَلَى  أَوْ 

 .  الْمَدْحَ 

ا مَنْ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ ذَلكَِ لكَِمَالِ تَقْوَاهُ  فَلَا نَهْيَ فيِ مَدْحِهِ ،  وَرُسُوخِ عَقْلهِِ وَمَعْرِفَتهِِ ،  وَأَمَّ

مُجَازَفَة   فيِهِ  يَكُنْ  لَمْ  إذَِا  وَجْهِهِ  للِْخَيْرِ ،  فيِ  كَنَشَطهِِ  مَصْلَحَة   بذَِلكَِ  يَحْصُلُ  كَانَ  إنِْ  ، بَلْ 

زْدِيَادِ منِهُْ 
ِ

وَامِ عَلَيهِْ ، وَالا قْتدَِاءِ بهِِ ، أَوِ الدَّ
ِ

 . وَالُله أَعْلَمُ ، كَانَ مُسْتَحَبًّا، أَوِ الا

 :   قال

بَرِ 
م
ك
َ
ةِ الأ

َ
اوَل

َ
 بَابُ مُن

 :   قال الإمام مسلم

بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ   (3003)   -  70 ثَناَ نَصْرُ  أَبيِ،  حَدَّ ثَنيِ  ثَناَ صَخْر  ،  حَدَّ يَعْنيِ ،  حَدَّ

ثَهُ :  عَنْ نَافِع  ،  ابْنَ جُوَيْرِيَةَ  »أَرَانيِ فيِ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  أَنَّ عَبْدَ اللِ بْنَ عُمَرَ حَدَّ

بِسِوَاك   كُ  أَتَسَوَّ الْْخَرِ ،  الْمَناَمِ  مِنَ  أَكْبَرُ  أَحَدُهُمَا  رَجُلََنِ  وَاكَ  ،  فَجَذَبَنيِ  السِّ فَناَوَلْتُ 

 . (1)  فَدَفَعْتُهُ إلَِى الِْكَْبَرِ«، كَبِّرْ : الِْصَْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ ليِ

 
 .  (246)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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، وقد يكون الأكبر في العلم والفضل والخير،  في هذا الحديث إنزال الناس منازلهم

 . إياها  فينزل كل إنسان منزلته التي آتاه الله، قد يكون الأكبر في السنو

وفيه الإنكار على من خالف ولو في  ،  من خصال الفطرةهو  و،  وفيه فضيلة السواك

وفيه الاستجابة للنصيحة  ،  نحو ذلكو،  غير تشديد في الإنكارب،  أو مكروه ،  أمر مستحب

 .  إذا كانت موافقة للحق والصواب

 :   قال

مِ 
م
عِل

م
ابَةِ ال

َ
مِ كِت

م
حَدِيثِ وَحُك

م
تِ فِي ال بُّ

َ
ث
َّ
 بَابُ الت

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوف    ( 2493)  -   71 ثَناَ بِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ هِشَام  ،  حَدَّ

قَالَ  وَيَقُولُ :  أَبِيهِ  ثُ  يُحَدِّ هُرَيْرَةَ  أَبُو  الْحُجْرَةِ :  كَانَ  رَبَّةَ  يَا  رَبَّةَ  ،  اسْمَعِي  يَا  اسْمَعِي 

تُصَلِّي.  الْحُجْرَةِ  لعُِرْوَةَ ،  وَعَائِشَةُ  قَالَتْ  صَلََتَهَا  قَضَتْ  ا  هَذَا  :  فَلَمَّ إلَِى  تَسْمَعُ  أَلََ 

ا مَا كَانَ النَّبيُِّ ؟ وَمَقَالَتهِِ آنفِا هُ الْعَادُّ لَِحَْصَاهُ  صلى الله عليه وسلم  إنَِّ ثُ حَدِيثاا لَوْ عَدَّ  . يُحَدِّ

النووي الْحُجْرَةِ ):    قال  رَبَّةَ  يَا  عَا ِشَةَ   (اسْمَعِي  تَقْوِيَةَ ،  يَعْنيِ  بذَِلكَِ  مُرَادُهُ 

كْثَارِ منَِ  ، وَسُكُوتهَِا عَلَيْهِ ،  الْحَدِيثِ بإِقِْرَارِهَا ذَلكَِ  وَلَمْ تُنكِْرْ عَلَيْهِ شَيْئ ا منِْ ذَلكَِ سِوَى الْإِ

وَايَةِ فيِ الْمَجْلسِِ الْوَاحِدِ    اها. لخَِوْفهَِا أَنْ يَحْصُلَ بسَِبَبهِِ سَهْو  وَنَحْوُهُ  ;الرِّ

 :   قال الإمام مسلم

 الِْزَْدِيُّ  ( 3004)  - 72
ابُ بْنُ خَالِد  ثَناَ هَدَّ ام  ، حَدَّ ثَناَ هَمَّ عَنْ  ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،  حَدَّ

بْنِ يَسَار    الْخُدْرِيِّ ،  عَطَاءِ 
أَبيِ سَعِيد  تَكْتُبُوا عَنِّي:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ  ، »لََ 

ثُوا عَنِّي وَلََ حَرَجَ ،  وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ  قَالَ   «وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ،  وَحَدِّ

ام   أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«»: أَحْسَبُهُ قَالَ : هَمَّ ا فَلْيَتَبَوَّ دا  .  مُتَعَمِّ

 . عني غير القرآني (لََ تَكْتُبُوا عَنِّي)
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وإلا فقد كتب عبد الله  ، هذا كان في مبدء الأمر (وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ )

  « ؟ما شأنك تركت الكتابة»:  صلى الله عليه وسلم  بل أنكروا عليه فقال رسول الله،  بين يديه  وبن عمر

والذي فكتب  »ا:  قال،  يتكلم في الغضب والرضى  صلى الله عليه وسلم  إن النبي :  يا رسول الله قالوا:  قال

اكتبوا لِبي »: وهكذا قال (3646أخرجه أبو داود ) ،«بعثني بالحق لَ يخرج منه إلَ حق

، صلى الله عليه وسلم   وكم له من الكتب،  شيْ قَ وكتبكت كتابا لابن أُ ،  نوكتب كتابا لعمرو بن حز،  «شاه
 . منسوخا صاروعلى أن النهي  ، فدلت هذه الأخبار على جواز الكتابة

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ اخْتلَِاف  كَثيِر  فيِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ :  قَالَ الْقَاضِي لَفِ منَِ الصَّ ، كَانَ بَيْنَ السَّ

وَزَالَ ذَلكَِ ،  ثُمَّ أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى جَوَازِهَا،  وَأَجَازَهَا أَكْثَرُهُمْ ،  فَكَرِهَهَا كَثيِرُونَ منِهُْمْ 

النَّهْيِ .  الْخِلَافُ  فيِ  الْوَارِدِ  الْحَدِيثِ  بهَِذَا  الْمُرَادِ  فيِ  مَنْ :  فَقِيلَ ،  وَاخْتَلَفُوا  فيِ حَقِّ  هُوَ 

بَاحَةِ  ،  وَيُخَافُ اتِّكَالهِِ عَلَى الْكِتَابَةِ إذَِا كَتَبَ ،  يُوْثَقُ بحِِفْظهِِ  وَتُحْمَلُ الْأحََادِيثُ الْوَارِدَةُ باِلْإِ

كَحَدِيثِ  بحِِفْظهِِ  يُوْثَقُ  لَا  مَنْ  عَلِيِ :  عَلَى  صَحِيفَةَ  وَحَدِيثِ  شَاه   بَيِ 
ِ

،    اكْتُبُوا لأ
يَاتُ  وَالدِّ نَنُ  وَالسُّ الْفَرَا ِضُ  فيِهِ  ذِي  الَّ حَزْم   بْنِ  عَمْرِو  كِتَابِ  كِتَابِ ،  وَحَدِيثِ  وَحَدِيثِ 

بَكْر   أَبُو  بهِِ  بَعَثَ  ذِي  الَّ كَاةِ  الزَّ وَنُصُبِ  دَقَةِ  ا    الصَّ إلَِى      أَنَس  هَهُ  حِينَ وَجَّ

وَغَيْرِ ذَلكَِ ،  وَحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ ،  الْبَحْرَيْنِ 

 . منَِ الْأحََادِيثِ 

وَكَانَ النَّهْيُ حِينَ خِيفَ اخْتلَِاطُهُ ،  إنَِّ حَدِيثَ النَّهْيِ مَنْسُوخ  بهَِذِهِ الْأحََادِيثِ :  وَقِيلَ 

 اها . وَالُله أَعْلَمُ ، باِلْقُرْآنِ فَيَشْتَبهُِ عَلَى الْقَارِئِ فيِ صَحِيفَة  وَاحِدَة  

ثُوا عَنِّي وَلََ حَرَجَ ) تذهب    صلى الله عليه وسلم   قال النبي:  ليس كل ما سمعت فيه،  أي بما ثبت  (وَحَدِّ

 .  وتحدث به

النَّارِ ) مِنَ  مَقْعَدَهُ  أْ  الكتاب  (فَلْيَتَبَوَّ أول  في  عليه  الكلام  للنار  ،  تقدم  مستحق  وأنه 

 .  ولم يقبل العلماء هذا الحكم منه، كفره إمام الحرمين، والصحيح أنه لا يكفر
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 :   قال

لامِ 
ُ
غ
م
اهِبِ وَال احِرِ وَالرَّ دُودِ وَالسَّ

م
خ
ُ
حَابِ الأ صم

َ
ةِ أ  بَابُ قِصَّ

 :   قال الإمام مسلم

بْنُ خَالِد    (3005)  -  73 ابُ  ثَناَ هَدَّ بْنُ سَلَمَةَ ،  حَدَّ ادُ  ثَناَ حَمَّ ثَابِت  ،  حَدَّ ثَناَ  عَنْ ،  حَدَّ

لَيْلَى أَبيِ  بْنِ  حْمَنِ  »كَانَ مَلِك  فِيمَنْ  :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللِ :  عَنْ صُهَيْب  ،  عَبْدِ الرَّ

ا كَبرَِ قَالَ لِلْمَلِكِ ،  وَكَانَ لَهُ سَاحِر  ،  كَانَ قَبْلَكُمْ  ا ،  إنِِّي قَدْ كَبرِْتُ :  فَلَمَّ فَابْعَثْ إلَِيَّ غُلََما

حْرَ  مْهُ السِّ مُهُ .  أُعَلِّ ا يُعَلِّ فَقَعَدَ إلَِيْهِ  ،  فَكَانَ فيِ طَرِيقِهِ إذَِا سَلَكَ رَاهِب  ،  فَبَعَثَ إلَِيْهِ غُلََما

اهِبِ وَقَعَدَ إلَِيْهِ ،  وَسَمِعَ كَلََمَهُ فَأَعْجَبَهُ  احِرَ مَرَّ باِلرَّ احِرَ  ،  فَكَانَ إذَِا أَتَى السَّ فَإذَِا أَتَى السَّ

اهِبِ  كَ إلَِى الرَّ
احِرَ فَقُلْ : فَقَالَ ، ضَرَبَهُ فَشَكَى ذَلِ وَإذَِا  ، حَبَسَنيِ أَهْلِي: إذَِا خَشِيتَ السَّ

احِرُ :  خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ  فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَِ إذِْ أَتَى عَلَى دَابَّة  عَظيِمَة  قَدْ .  حَبَسَنيِ السَّ

النَّاسَ  أَفْضَلُ :  فَقَالَ ،  حَبَسَتِ  اهِبُ  الرَّ أَمِ  أَفْضَلُ  احِرُ  آلسَّ أَعْلَمُ  ا .  الْيَوْمَ  حَجَرا فَأَخَذَ 

احِرِ : فَقَالَ  اهِبِ أَحَبَّ إلَِيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّ ابَّةَ حَتَّى ،  اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ أَمْرُ الرَّ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّ

اهِبُ ،  فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ .  يَمْضِيَ النَّاسُ  اهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّ :  فَأَتَى الرَّ

فَإنِِ ابْتُلِيتَ  ، وَإنَِّكَ سَتُبْتَلَى،  قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، أَيْ بُنيََّ 

،  وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائرِِ الِْدَْوَاءِ ،  وَكَانَ الْغُلََمُ يُبْرِئُ الِْكَْمَهَ وَالِْبَْرَصَ .  فَلََ تَدُلَّ عَلَيَّ 

مَا هَاهُناَ لَكَ أَجْمَعُ إنِْ  :  فَقَالَ ،  فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثيِرَة  ،  فَسَمِعَ جَلِيس  لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ 

ا:  فَقَالَ .  أَنْتَ شَفَيْتَنيِ مَا يَشْفِي اللُ ،  إنِِّي لََ أَشْفِي أَحَدا فَإنِْ أَنْتَ آمَنْتَ باِللِ دَعَوْتُ  ،  إنَِّ

فَقَالَ لَهُ  ،  فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إلَِيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ ،  فَآمَنَ باِللِ فَشَفَاهُ اللُ ،  اللَ فَشَفَاكَ 

رَبِّي وَرَبُّكَ  :  قَالَ ؟  وَلَكَ رَب  غَيْرِي:  قَالَ .  رَبِّي:  قَالَ ؟  مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ :  الْمَلِكُ 

بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلََمِ .  اللُ  أَيْ :  فَجِيءَ باِلْغُلََمِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ ،  فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ

وَتَفْعَلُ ،  بُنيََّ  وَتَفْعَلُ  وَالِْبَْرَصَ  الِْكَْمَهَ  تُبْرِئُ  مَا  سِحْرِكَ  مِنْ  بَلَغَ  لََ  :  فَقَالَ ؟  قَدْ  إنِِّي 
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ا أَحَدا اللُ ،  أَشْفِي  يَشْفِي  مَا  اهِبِ ،  إنَِّ الرَّ عَلَى  دَلَّ  حَتَّى  بُهُ  يُعَذِّ يَزَلْ  فَلَمْ  فَجِيءَ ،  فَأَخَذَهُ 

فَقِيلَ لَهُ  اهِبِ  الْمِئْشَارَ فيِ مَفْرِقِ ،  ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ فَأَبَى:  باِلرَّ باِلْمِئْشَارِ فَوَضَعَ  فَدَعَا 

اهُ ،  رَأْسِهِ  هُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّ ، ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ فَأَبَى:  ثُمَّ جِيءَ بجَِلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ،  فَشَقَّ

اهُ ،  فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فيِ مَفْرِقِ رَأْسِهِ  هُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّ :  ثُمَّ جِيءَ باِلْغُلََمِ فَقِيلَ لَهُ ،  فَشَقَّ

فَأَبَى دِينكَِ  عَنْ  فَقَالَ ،  ارْجِعْ  أَصْحَابِهِ  مِنْ  نَفَر   إلَِى  كَذَا  :  فَدَفَعَهُ  جَبَلِ  إلَِى  بِهِ  اذْهَبُوا 

الْجَبَلَ ،  وَكَذَا بِهِ  فَاطْرَحُوهُ ،  فَاصْعَدُوا  وَإلََِّ  دِينهِِ  عَنْ  رَجَعَ  فَإنِْ  ذُرْوَتَهُ  بَلَغْتُمْ  . فَإذَِا 

فَقَالَ  الْجَبَلَ  بِهِ  فَصَعِدُوا  بِهِ  شِئْتَ :  فَذَهَبُوا  بِمَ  اكْفِنيِهِمْ  الْجَبَلُ  .  اللَّهُمَّ  بِهِمُ  فَرَجَفَ 

كَفَانيِهِمُ  :  قَالَ ؟  مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ :  فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ ،  وَجَاءَ يَمْشِي إلَِى الْمَلِكِ ،  فَسَقَطُوا

فَقَالَ .  اللُ  أَصْحَابِهِ  مِنْ  نَفَر   إلَِى  قُرْقُور  :  فَدَفَعَهُ  فيِ  فَاحْمِلُوهُ  بِهِ  بِهِ ،  اذْهَبُوا  طُوا  فَتَوَسَّ

دِينهِِ  عَنْ  فَإنِْ رَجَعَ  فَاقْذِفُوهُ ،  الْبَحْرَ  فَقَالَ .  وَإلََِّ  بِهِ  بمَِ شِئْتَ :  فَذَهَبُوا  اكْفِنيِهِمْ  .  اللَّهُمَّ 

فَغَرقُِوا فِينَةُ  السَّ بهِِمُ  الْمَلِكِ ،  فَانْكَفَأَتْ  إلَِى  يَمْشِي  الْمَلِكُ ،  وَجَاءَ  لَهُ  فَعَلَ  :  فَقَالَ  مَا 

إنَِّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ :  فَقَالَ لِلْمَلِكِ .  كَفَانيِهِمُ اللُ :  قَالَ ؟  أَصْحَابُكَ 

ثُمَّ خُذْ ،  تَجْمَعُ النَّاسَ فيِ صَعِيد  وَاحِد  وَتَصْلُبُنيِ عَلَى جِذْع  :  قَالَ ؟  وَمَا هُوَ :  قَالَ .  بِهِ 

ا مِنْ كِناَنَتيِ هْمَ فيِ كَبدِِ الْقَوْسِ ،  سَهْما ثُمَّ  ،  باِسْمِ اللِ رَبِّ الْغُلََمِ :  ثُمَّ قُلْ ،  ثُمَّ ضَعِ السَّ

قَتَلْتَنيِ،  ارْمِنيِ ذَلكَِ  فَعَلْتَ  إذَِا  وَاحِد  .  فَإنَِّكَ  صَعِيد   فيِ  النَّاسَ  عَلَى  ،  فَجَمَعَ  وَصَلَبَهُ 

ا مِنْ كِناَنَتهِِ ،  جِذْع   هْمَ فيِ كَبدِِ الْقَوْسِ ،  ثُمَّ أَخَذَ سَهْما باِسْمِ اللِ :  ثُمَّ قَالَ ،  ثُمَّ وَضَعَ السَّ

هْمُ فيِ صُدْغِهِ ،  رَبِّ الْغُلََمِ  هْمِ  ،  ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّ فَوَضَعَ يَدَهُ فيِ صُدْغِهِ فيِ مَوْضِعِ السَّ

فَأُتيَِ الْمَلِكُ  .  آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلََمِ ،  آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلََمِ ،  آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلََمِ :  فَقَالَ النَّاسُ .  فَمَاتَ 

لَهُ  تَحْذَرُ :  فَقِيلَ  كُنْتَ  مَا  حَذَرُكَ ،  أَرَأَيْتَ  بِكَ  نَزَلَ  وَاللِ  النَّاسُ ،  قَدْ  آمَنَ  فَأَمَرَ  .  قَدْ 

تْ  فَخُدَّ كَكِ  السِّ أَفْوَاهِ  فيِ  وَقَالَ ،  باِلِْخُْدُودِ  النِّيرَانَ  دِينهِِ  :  وَأَضْرَمَ  عَنْ  يَرْجِعْ  لَمْ  مَنْ 

فَتَقَاعَسَتْ  ،  فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَة  وَمَعَهَا صَبيِ  لَهَا.  أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ ،  فَأَحْمُوهُ فِيهَا

هْ : فَقَالَ لَهَا الْغُلََمُ ،  أَنْ تَقَعَ فِيهَا  «.اصْبرِِي فَإنَِّكِ عَلَى الحَْقِّ ، يَا أُمَّ
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، يتكهنون لهم،  وهكذا شأن كثير من ملوك الدنيا يتخذون السحرة  ( وَكَانَ لَهُ سَاحِر  )

 .  ويظنون أنهم يثبتون لهم ملكهم

حْرَ ،  إنِِّي قَدْ كَبرِْتُ ) مْهُ السِّ ا أُعَلِّ دليل على شدة عناية أهل الباطل    (فَابْعَثْ إلَِيَّ غُلََما

على ف،  فإن العلم في الصغر كالنقش في الحجر؛  يعتنى بهم،  لا سيما صغار السن،  بباطلهم

فإنهم صغار قوم وغدا سيكون ،  هذا الحديث العناية بصغارهممن  أهل السنة أن يأخذوا  

 .  شأنهم أنهم كبار قوم

 من عباد النصارى. (الراهب )

فَأَعْجَبَهُ ) كَلََمَهُ  وَسَمِعَ  إلَِيْهِ  إلى    (فَقَعَدَ  فإنه محبوب  الوحي  من  أو  الله  من  ما كان 

 .  أصحاب الفطر والقلوب المستقيمة

احِرَ ضَرَبَهُ )  . أديبا لهت (فَإذَِا أَتَى السَّ

احِرَ فَقُلْ ) احِرُ :  وَإذَِا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ ، حَبَسَنيِ أَهْلِي:  إذَِا خَشِيتَ السَّ   ( حَبَسَنيِ السَّ

يكون   (حبسني أهلي)،  وإنما فيه معاريض،  هذا ليس بكذب صريح،  ريضايعني مع

شغلت بعض شيء   (الساحر  حبسني)  ذاكهو،  شغلت بعض شيء بأهلي:  الشأن فيه

لاتقاء الضرر الذي  ؛  مثل هذا الكذبمن  ضطرار لا بأس  وأيضا عند الا ،  بأمر الساحر

 .  وأيضا كذب ليس فيه ضرر على أحد، سينزل به

 . عياتب دابة من الس ( إذِْ أَتَى عَلَى دَابَّة  عَظيِمَة  قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ )

 .  ولياءهذا من كرامات الأ (فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا)

 .  كرمه الله بهاألما رأى من الكرامة التي ؛ (أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي)

سَتُبْتَلَى) ؛  ستقامةأهل الا ببتلاء لا بد أن ينزل  أن الا،  وهذا أمر وقدر كوني  (وَإنَِّكَ 

 ئج يي  يى ين يم يز ير }كما قال تعالى:    ،ليمحصوا وليمكنوا بعدها
 جح  ثم ته تم تخ}، وقال تعالى: [2-1]العنكبوت:  {بج  ئه ئم ئخ ئح

 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سحسخ سج خم خج حم حج جم
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قَدْرِ  »،  [214]البقرة:  {قح  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح النَّاسُ عَلَى  يُبْتَلَى 

جُلَ لِيُصِيبَهُ الْبَ  لََءُ  دِينهِِمْ فَمَنْ ثَخُنَ دِينُهُ اشْتَدَّ بَلََؤُهُ وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ ضَعُفَ بَلََؤُهُ وَإنَِّ الرَّ

 .  «"حَتَّى يَمْشِيَ فيِ النَّاسِ ما عليه خطيئة

 . بإذن الله  أي  (وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الِْدَْوَاءِ ،  وَكَانَ الْغُلََمُ يُبْرِئُ الِْكَْمَهَ وَالِْبَْرَصَ )

ا) مَا يَشْفِي اللُ ، إنِِّي لََ أَشْفِي أَحَدا   كما قال تعالى مخبرا  عن إبراهيم عليه السلام: ( إنَِّ

 . فضيلة التوحيد  [80: ]سورة الشعراء  {قح فم فخ فح}

 . عظيم منزلة الدعاء (دَعَوْتُ اللَ فَشَفَاكَ )

 . مباشرة صرح بالإسلام والإيمان (رَبِّي: قَالَ ؟ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ )

بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلََمِ ) وهذه من  ،  شدة أهل الباطل على أهل الحق  (فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ

: (الجاهلية   لمسا)سنن الجاهلية التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه  

 .  إذا عجزوا عن رد الحجة بالحجة عمدوا إلى الضرب والسجن والقتل ونحو ذلك 

بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلََمِ )  . دة ما نزل بهلش؛ (فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ

فَأَبَى) دِينكَِ  عَنْ  الدين مطلوب  (ارْجِعْ  القرآن    جاء في  قدوالدعاء به  ،  الثبات على 

]سورة    {فخ فح فج غم غج عم  عج}:  ، قال تعالى مخبرا  عن دعاء أهل العلموالسنة

 .  ك«ا على ديننمثبت القلوب ثبت قلوب»يا : صلى الله عليه وسلمومن دعاء رسول الله  ،[8: آل عمران

الدين  (فَأَبَى) حَلََوَةَ  »:  الحديثكما في  ،  الثبات على  بِهِنَّ  وَجَدَ  يهِ 
فِ كُنَّ  مَنْ  ثَلََث  

يمَانِ  مِنْهُ .  :..الِْْ أَنْقَذَهُ اللُ  أَنْ  بَعْدَ  الْكُفْرِ  أَنْ يَعُودَ فيِ  يَكْرَهَ   فيِ   يُقْذَفَ   أَنْ   يَكْرَهُ   كَمَا،  وَأَنْ 

 .  «النَّارِ 

هُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ  ،  فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فيِ مَفْرِقِ رَأْسِهِ ) اهُ فَشَقَّ إله إلا الله ما أصبر هذا  لا    (شِقَّ

 ؟ اتثر الثبات حتى الممآوهل كان الإكراه عندهم غير معمول به أم أنه  ! الرجل

 .  أراد التنكيل به اذْهَبُوا بهِِ إلَِى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا()

 . فاستجاب الله له دعوته (اللَّهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بِمَ شِئْتَ : فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ )
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 أراد؟  لماذا لم يفر بعد أن خلصه الله منهم:  قد يقول قا ل  (وَجَاءَ يَمْشِي إلَِى الْمَلِكِ )
  وأن يدعو الناس إلى هذا الخير ،  أن يظهر عظيم شأن الإسلام في قلوب أصحابه

 .  الذي علمه الله إياه 

 .  سفينة صغيرة: (فَاحْمِلُوهُ فيِ قُرْقُور  )

 . الذي لا يعجزه شيء( كَفَانيِهِمُ اللُ )

 هيرسل  بقىيعني قطع عليه الطريق حتى لا ي  ( إنَِّكَ لَسْتَ بقَِاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ )

 . كل يوم مع أناس

 .  بحيث الجميع يرى الموقف، مكان واحد: (تَجْمَعُ النَّاسَ فيِ صَعِيد  وَاحِد  )

 .  ريهم ضعفهيل؛ يربطه (وَتَصْلُبُنيِ عَلَى جِذْع  )

إلا بالاستعانة بربي فإذا    يأنك لن تستطيع قتل :  بمعنى  (باِسْمِ اللِ رَبِّ الْغُلََمِ :  ثُمَّ قُلْ )

 . استعنت بربي استطعت قتلي

فإن  ؛  ولا دلالة لهم فيه،  نتحاريةوهذا يستدل به أصحاب العمليات الا  (ثُمَّ ارْمِنيِ)

لدعوة الناس إلى  ؛  فعل ما فعل في دلالة الملك على هذا وهذا أيضا، هذا لم يقتل نفسه

 . فإن الدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال، الخير

النَّاسُ ) الْغُلََمِ :  فَقَالَ  بِرَبِّ  الناس  (آمَنَّا  فهم  دليل على  من ،  هذا  فهموا  انظر كيف 

الْغُلََمِ ):  قوله رَبِّ  اللِ  المدبر  (باِسْمِ  الرازق  المالك  الخالق  هو  الرب  أن  وأنه ،  على 

وهذا الملك الذي يدعي الربوبية ويتبجح بها صار شأنه أن يعجز عن ،  المستحق للعبادة

 . قتل طفل

 . ولذلك أقسموا به،  كأنهم يؤمنون بالله في الجملة (قَدْ وَاللِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ )

تْ ) كَكِ فَخُدَّ هذا من أشد ما يكون و  (وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ ،  فَأَمَرَ باِلِْخُْدُودِ فيِ أَفْوَاهِ السِّ

 .  والعافية ةنسأل الله السلام، ذابمن الع
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هْ :  فَقَالَ لَهَا الْغُلََمُ )  وا تكلم  هذا أحد الصغار الذين  (اصْبرِِي فَإنَِّكِ عَلَى الْحَقِّ ،  يَا أُمَّ

 .  دفي المه

، هو من أبلغ ما يكونف،  ةوتفسيره يزيده عجم،  وألفاظه مفهومة،  هذا حديث عظيم

فيه فضيلة مجالسة الصالحين ،  الله به عليمما  وفيه من العبر  ،  كلام النبي الكريم الواضح

 .  وفيه الثبات على الحق حتى تلقى الله، وفي الصبر على البلاء، والسماع منهم

من   وكرامات  دلا ل  الدابةإوفيه  المرضى،  هلاك  شفاء  من  والأكمه ،  وهكذا 

 .  وهكذا كلام الطفل الصغير الذي مثله لا يتكلم، صالأبرو

 نى  نم نخ نح نج} :    لله ل  وبقبأن هذه القصة هي المشار إليها  :  قيلو
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج  هي هى هم  هج ني
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ
 كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم

 . [10- 23: ]سورة الكهف {نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

  و ذ والذي قام عليهم هو  ،  بأنهم كانوا في نجران:  فقيل؟  وا في هؤلاء من همفختلاو

حيث بولذلك السبب غزى بعد ذلك الحبشة بلاد اليمن  ،  وكان يهوديا،  ريينواس الحم

والله ،  فإنهم كانوا على دينه،  شةب وردهم إلى أرض الح،  فلم ينصرهم،  قيصرباستنصروا  

 . عليه التكلانوالمستعان 

 :   قال

يَسَرِ 
م
بِي ال

َ
ةِ أ وِيلِ وَقِصَّ

َّ
 بَابُ حَدِيثِ جَابِرٍ الط

 :   قال الإمام مسلم

مَعْرُوف    (3014)  -  74 بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  عَبَّاد  ،  حَدَّ بْنُ  دُ  لَفْظِ  ،  وَمُحَمَّ فيِ  وَتَقَارَبَا 

يَاقُ لِهَارُونَ ،  الْحَدِيثِ  ثَناَ حَاتِمُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ :  قَالََ ،  وَالسِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِد  ،  حَدَّ

امِتِ قَالَ ،  أَبيِ حَزْرَةَ  خَرَجْتُ أَنَا وَأَبيِ نَطْلُبُ  :  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَليِدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
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لُ مَنْ لَقِيناَ أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ  ،  الْعِلْمَ فيِ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الِْنَْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّ

اللِ  صُحُف  ،  صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ  مِنْ  ضِمَامَة   مَعَهُ  لَهُ  غُلََم   بُرْدَة   ،  وَمَعَهُ  الْيَسَرِ  أَبيِ  وَعَلَى 

رِيَّ 
ريَِّ ،  وَمَعَافِ

وَمَعَافِ بُرْدَة   غُلََمِهِ  أَبيِ،  وَعَلَى  لَهُ  عَمِّ :  فَقَالَ  وَجْهِكَ  ،  يَا  أَرَى فيِ  إنِِّي 

 الْحَرَامِيِّ مَال  ،  أَجَلْ :  قَالَ ؟  سَفْعَةا مِنْ غَضَب  
فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ  ،  كَانَ ليِ عَلَى فُلََنِ بْنِ فُلََن 

فَقُلْتُ  لَهُ جَفْر  ،  لََ :  قَالُوا؟  ثَمَّ هُوَ :  فَسَلَّمْتُ  ابْن   عَلَيَّ  لَهُ ،  فَخَرَجَ  أَبُوكَ :  فَقُلْتُ  ؟ أَيْنَ 

ي:  قَالَ  فَخَرَجَ ،  اخْرُجْ إلَِيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ :  فَقُلْتُ ،  سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّ

مِنِّي:  فَقُلْتُ  اخْتَبَأْتَ  أَنِ  عَلَى  حَمَلَكَ  ثُكَ :  قَالَ ؟  مَا  أُحَدِّ وَاللِ  أَكْذِبُكَ ،  أَنَا  لََ  ،  ثُمَّ 

ثَكَ فَأَكْذِبَكَ    وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللِ ،  وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ ،  خَشِيتُ وَاللِ أَنْ أُحَدِّ
ا،  صلى الله عليه وسلم ؟  آللِ :  قُلْتُ . اللِ :  قَالَ ؟  آللِ :  قُلْتُ ،  اللِ :  قَالَ ؟  آللِ :  قَالَ قُلْتُ ،  وَكُنْتُ وَاللِ مُعْسِرا

 . اللِ : قَالَ 

وَإلََِّ أَنْتَ فيِ ،  إنِْ وَجَدْتَ قَضَاءا فَاقْضِنيِ:  فَأَتَى بصَِحِيفَتهِِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ فَقَالَ :  قَالَ 

هَاتَيْنِ ،  حِلٍّ  عَيْنيََّ  بَصَرُ  عَيْنَيْهِ ،  فَأَشْهَدُ  عَلَى  إصِْبَعَيْهِ  هَاتَيْنِ ،  وَوَضَعَ  أُذُنَيَّ  ، وَسَمْعُ 

ا  »:  وَهُوَ يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ اللِ ،  وَأَشَارَ إلَِى مَناَطِ قَلْبهِِ ،  وَوَعَاهُ قَلْبيِ هَذَا مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرا

هُ اللُ فيِ ظلِِّهِ  لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلََمِكَ  ،  يَا عَمِّ :  قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا،  «أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّ

رِيَّكَ 
مَعَافِ بُرْدَتَكَ ،  وَأَعْطَيْتَهُ  وَأَعْطَيْتَهُ  رِيَّهُ 

مَعَافِ وَعَلَيْهِ  ،  وَأَخَذْتَ  ة   حُلَّ عَلَيْكَ  فَكَانَتْ 

ة   وَقَالَ ،  حُلَّ رَأْسِي  فِيهِ :  فَمَسَحَ  بَارِكْ  أَخِي،  اللَّهُمَّ  ابْنَ  هَاتَيْنِ ،  يَا  عَيْنيََّ  وَسَمْعُ ،  بَصَرُ 

هَاتَيْنِ  هَذَا،  أُذُنَيَّ  قَلْبيِ  اللِ ،  وَوَعَاهُ  رَسُولَ  قَلْبهِِ  مَناَطِ  إلَِى  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  وَأَشَارَ  :  وَهُوَ 

تَأْكُلُونَ » ا  مِمَّ تَلْبَسُونَ ،  أَطْعِمُوهُمْ  ا  مِمَّ نْيَا  ،  وَأَلْبسُِوهُمْ  الدُّ مَتَاعِ  مِنْ  أَعْطَيْتُهُ  أَنْ  وَكَانَ 

 . أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَناَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«

وَاحِد   ثَوْب   فيِ  يُصَلِّي  وَهُوَ  مَسْجِدِهِ  فيِ  اللِ  عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ  أَتَيْناَ  حَتَّى  مَضَيْناَ  ثُمَّ 

بِهِ  فَقُلْتُ ،  مُشْتَمِلَا  الْقِبْلَةِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  جَلَسْتُ  حَتَّى  الْقَوْمَ  اللُ :  فَتَخَطَّيْتُ  ،  يَرْحَمُكَ 

قَ  ،  فَقَالَ بِيَدِهِ فيِ صَدْرِي هَكَذَا:  قَالَ ؟  أَتُصَلِّي فيِ ثَوْب  وَاحِد  وَرِدَاؤُكَ إلَِى جَنْبكَِ  وَفَرَّ
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سَهَا أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الِْحَْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانيِ كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنعَُ :  بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّ

فَرَأَى فيِ قِبْلَةِ  ،  وَفيِ يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَاب  ،  فيِ مَسْجِدِنَا هَذَا  صلى الله عليه وسلم  مِثْلَهُ أَتَانَا رَسُولُ اللِ 

هَا باِلْعُرْجُونِ  أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرضَِ اللُ  » :  ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْناَ فَقَالَ ،  الْمَسْجِدِ نُخَامَةا فَحَكَّ

ثُمَّ  ،  فَخَشَعْناَ:  قَالَ   «؟أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرضَِ اللُ عَنْهُ »:  ثُمَّ قَالَ ،  فَخَشَعْناَ:  قَالَ   «؟عَنْهُ 

فَإنَِّ أَحَدَكُمْ  » :  قَالَ ،  لََ أَيُّناَ يَا رَسُولَ اللِ :  قُلْناَ  «؟أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرضَِ اللُ عَنْهُ »:  قَالَ 

، وَلََ عَنْ يَمِينهِِ ،  فَلََ يَبصُْقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ،  قِبَلَ وَجْهِهِ     فَإنَِّ اللَ ،  إذَِا قَامَ يُصَلِّي

،  «فَإنِْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَة  فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا،  وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى

 . ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض  

ا»:  فَقَالَ  ، فَجَاءَ بخَِلُوق  فيِ رَاحَتهِِ ،  فَقَامَ فَتاى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إلَِى أَهْلِهِ   « أَرُونيِ عَبيِرا

اللِ  رَسُولُ  الْعُرْجُونِ   صلى الله عليه وسلم  فَأَخَذَهُ  رَأْسِ  عَلَى  النُّخَامَةِ ،  فَجَعَلَهُ  أَثَرِ  عَلَى  بِهِ  لَطَخَ  ، ثُمَّ 

فيِ   صلى الله عليه وسلم  سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللِ ،  فَمِنْ هُناَكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ فيِ مَسَاجِدِكُمْ :  فَقَالَ جَابِر  

و الْجُهَنيَِّ 
بْنَ عَمْر  بَطْنِ بُوَاط  وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ  مِنَّا  ،  غَزْوَةِ  يَعْتَقِبُهُ  وَكَانَ النَّاضِحُ 

بْعَةُ  وَالسَّ تَّةُ  وَالسِّ لَهُ ،  الْخَمْسَةُ  نَاضِح   عَلَى  الِْنَْصَارِ  مِنَ  رَجُل   عُقْبَةُ  فَأَنَاخَهُ  ،  فَدَارَتْ 

نِ فَقَالَ لَهُ  نَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّ بَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّ
: صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ رَسُولُ اللِ ،  لَعَنكََ اللُ ،  شَأْ :  فَرَكِ
عِنُ بَعِيرَهُ » ، فَلََ تَصْحَبْناَ بِمَلْعُون  ،  انْزِلْ عَنْهُ »:  أَنَا يَا رَسُولَ اللِ قَالَ :  قَالَ   «؟مَنْ هَذَا اللََّ

أَنْفُسِكُمْ  عَلَى  تَدْعُوا  أَوْلََدِكُمْ ،  لََ  عَلَى  تَدْعُوا  أَمْوَالِكُمْ ،  وَلََ  عَلَى  تَدْعُوا  لََ  ،  وَلََ 

يهَا عَطَاء  فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ 
 .  «تُوَافِقُوا مِنَ اللِ سَاعَةا يُسْأَلُ فِ

قَالَ  .  وَدَنَوْنَا مَاءا مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ ،  حَتَّى إذَِا كَانَتْ عُشَيْشِيَة    صلى الله عليه وسلم   سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللِ 

فَيَشْرَبُ وَيَسْقِيناَ»:  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللِ  فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ  مُناَ  يَتَقَدَّ : قَالَ جَابِر    «؟ مَنْ رَجُل  

 «؟أَيُّ رَجُل  مَعَ جَابِر  »:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ رَسُولُ اللِ ،  هَذَا رَجُل  يَا رَسُولَ اللِ :  فَقُمْتُ فَقُلْتُ 

بْنُ صَخْر   جَبَّارُ  أَوْ سَجْلَيْنِ ،  فَقَامَ  الْحَوْضِ سَجْلَا  فَنَزَعْناَ فيِ  الْبئِْرِ  إلَِى  ثُمَّ ،  فَانْطَلَقْناَ 

أَفْهَقْناَهُ ،  مَدَرْنَاهُ  حَتَّى  فيِهِ  نَزَعْناَ  اللِ ،  ثُمَّ  رَسُولُ  عَلَيْناَ  طَالِع   لَ  أَوَّ :  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  فَكَانَ 
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ثُمَّ  ،  فَشَجَتْ فَبَالَتْ ،  نَعَمْ يَا رَسُولَ اللِ فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَربَِتْ شَنَقَ لَهَا:  قُلْناَ  «؟أَتَأْذَنَانِ »

فَأَنَاخَهَا بِهَا  اللِ ،  عَدَلَ  رَسُولُ  جَاءَ  مِنْهُ   صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ  أَ  فَتَوَضَّ الْحَوْضِ  قُمْتُ ،  إلَِى  ثُمَّ 

أِ رَسُولِ اللِ  أْتُ مِنْ مُتَوَضَّ  .  صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّ
وَكَانَتْ عَلَيَّ  ،  لِيُصَلِّيَ   صلى الله عليه وسلم  فَقَامَ رَسُولُ اللِ ،  فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْر  يَقْضِي حَاجَتَهُ 

ليِ تَبْلُغْ  فَلَمْ  طَرَفَيْهَا  بَيْنَ  أُخَالفَِ  أَنْ  ذَهَبْتُ  سْتُهَا،  بُرْدَة   فَنكََّ ذَبَاذِبُ  لَهَا  ثُمَّ  ،  وَكَانَتْ 

  ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللِ ،  ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا،  خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا
أَ ،  أَقَامَنيِ عَنْ يَمِينهِِ   فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنيِ حَتَّى،  صلى الله عليه وسلم ثُمَّ  ،  ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْر  فَتَوَضَّ

ا  صلى الله عليه وسلم   فَأَخَذَ رَسُولُ اللِ   صلى الله عليه وسلم  جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللِ  فَدَفَعَناَ حَتَّى ،  بِيَدَيْناَ جَمِيعا

فَقَالَ هَكَذَا  ،  ثُمَّ فَطنِْتُ بِهِ ،  يَرْمُقُنيِ وَأَنَا لََ أَشْعُرُ   صلى الله عليه وسلم  فَجَعَلَ رَسُولُ اللِ ،  أَقَامَناَ خَلْفَهُ 

فَرَغَ رَسُولُ اللِ ،  يَعْنيِ شُدَّ وَسَطَكَ ،  بِيَدِهِ  ا  يَا :  قُلْتُ ،  «يَا جَابِرُ »:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  فَلَمَّ لَبَّيْكَ 

بَيْنَ طَرَفَيْهِ »:  قَالَ ،  رَسُولَ اللِ  فَخَالفِْ  ا  وَاسِعا فَاشْدُدْهُ عَلَى  ،  إذَِا كَانَ  ا  وَإذَِا كَانَ ضَيِّقا

 . «حِقْوِكَ 

هَا ،  وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُل  مِنَّا فيِ كُلِّ يَوْم  تَمْرَةا ،  صلى الله عليه وسلم  سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللِ  فَكَانَ يَمَصُّ

هَا فيِ ثَوْبِهِ  فَأُقْسِمُ أُخْطئَِهَا  ،  وَكُنَّا نَخْتَبطُِ بقِِسِيِّناَ وَنَأْكُلُ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُناَ،  ثُمَّ يَصُرُّ

ا هُ لَمْ يُعْطَهَا فَأُعْطيَِهَا، فَانْطَلَقْناَ بِهِ نَنعَْشُهُ ، رَجُل  مِنَّا يَوْما  .  فَقَامَ فَأَخَذَهَا، فَشَهِدْنَا أَنَّ

اللِ  رَسُولِ  مَعَ  أَفْيَحَ   صلى الله عليه وسلم   سِرْنَا  وَادِياا  نَزَلْناَ  اللِ ،  حَتَّى  رَسُولُ  يَقْضِي    صلى الله عليه وسلم   فَذَهَبَ 

مَاء  ،  حَاجَتَهُ  مِنْ  بإِدَِاوَة   بَعْتُهُ  اللِ ،  فَاتَّ رَسُولُ  بِهِ   صلى الله عليه وسلم   فَنَظَرَ  يَسْتَترُِ  شَيْئاا  يَرَ  فَإذَِا  ،  فَلَمْ 

الْوَادِي بِشَاطئِِ  اللِ ،  شَجَرَتَانِ  رَسُولُ  إحِْدَاهُمَا  صلى الله عليه وسلم  فَانْطَلَقَ  مِنْ  ،  إلَِى  بغُِصْن   فَأَخَذَ 

فَقَالَ  اللِ »:  أَغْصَانهَِا  بإِذِْنِ  عَلَيَّ  الَّذِي  ،  «انْقَادِي  الْمَخْشُوشِ  كَالْبَعِيرِ  مَعَهُ  فَانْقَادَتْ 

فَقَالَ ،  يُصَانعُِ قَائِدَهُ  فَأَخَذَ بِغُصْن  مِنْ أَغْصَانهَِا  جَرَةَ الِْخُْرَى  أَتَى الشَّ انْقَادِي  » :  حَتَّى 

ا بَيْنَهُمَا،  فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ ،  «عَلَيَّ بإِذِْنِ اللِ  ، لَِمََ بَيْنهَُمَا،  حَتَّى إذَِا كَانَ باِلْمَنصَْفِ مِمَّ

مَا عَلَيَّ بإِذِْنِ اللِ »: فَقَالَ ، يَعْنيِ جَمَعَهُمَا
 . فَالْتَأَمَتَا «الْتَئِ
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وَقَالَ  ، بِقُرْبيِ فَيَبْتَعِدَ  صلى الله عليه وسلم فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللِ : قَالَ جَابِر  

دُ بْنُ عَبَّاد   ثُ نَفْسِي:  مُحَمَّ دَ فَجَلَسْتُ أُحَدِّ   فَإذَِا أَنَا بِرَسُولِ اللِ ،  فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَة  ،  فَيَتَبَعَّ
جَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا،  مُقْبلَِا   صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُ ،  فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَة  مِنْهُمَا عَلَى سَاق  ،  وَإذَِا الشَّ

اللِ  وَقْفَةا   صلى الله عليه وسلم   رَسُولَ  يَمِيناا ،  وَقَفَ  بِرَأْسِهِ  إسِْمَاعِيلَ  أَبُو  وَأَشَارَ  هَكَذَا  برَِأْسِهِ    فَقَالَ 

قَالَ  إلَِيَّ  انْتَهَى  ا  فَلَمَّ أَقْبَلَ  ثُمَّ  جَابِرُ »:  وَشِمَالَا  مَقَامِي،  يَا  رَأَيْتَ  يَا  :  قُلْتُ   «؟هَلْ  نَعَمْ 

جَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَة  مِنْهُمَا غُصْناا» :  قَالَ ،  رَسُولَ اللِ  فَأَقْبلِْ  ،  فَانْطَلِقْ إلِىَ الشَّ

 .  «فَأَرْسِلْ غُصْناا عَنْ يَمِينكَِ وَغُصْناا عَنْ يَسَارِكَ ، بِهِمَا حَتَّى إذَِا قُمْتَ مَقَامِي

ا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ فَانْذَلَقَ ليِ:  قَالَ جَابِر   جَرَتَيْنِ  ،  فَقُمْتُ فَأَخَذْتُ حَجَرا فَأَتَيْتُ الشَّ

هُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللِ ،  فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَة  مِنهُْمَا غُصْناا   ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُّ
يَسَارِي،  صلى الله عليه وسلم عَنْ  عَنْ يَمِينيِ وَغُصْناا  فَقُلْتُ ،  أَرْسَلْتُ غُصْناا  لحَِقْتُهُ  يَا  :  ثُمَّ  فَعَلْتُ  قَدْ 

بَانِ »:  قَالَ ؟  فَعَمَّ ذَاكَ ،  رَسُولَ اللِ  هَ  ،  إنِِّي مَرَرْتُ بقَِبْرَيْنِ يُعَذَّ فَأَحْبَبْتُ بشَِفَاعَتيِ أَنْ يُرَفَّ

 . «مَا دَامَ الْغُصْناَنِ رَطْبَيْنِ ، عَنْهُمَا

اللِ :  قَالَ  رَسُولُ  فَقَالَ  الْعَسْكَرَ  جَابِرُ »:  صلى الله عليه وسلم  فَأَتَيْناَ  بِوَضُوء  ،  يَا  أَلََ  :  فَقُلْتُ   «نَادِ 

كْبِ مِنْ  ،  يَا رَسُولَ اللِ :  قَالَ قُلْتُ ،  أَلََ وَضُوءَ ،  أَلََ وَضُوءَ ،  وَضُوءَ  مَا وَجَدْتُ فيِ الرَّ

دُ لِرَسُولِ اللِ ،  قَطْرَة   الْمَاءَ فيِ أَشْجَاب  لَهُ عَلَى حِمَارَة     صلى الله عليه وسلم   وَكَانَ رَجُل  مِنَ الِْنَْصَارِ يُبَرِّ

فَانْظُرْ هَلْ فيِ أَشْجَابهِِ  ،  انْطَلِقْ إلَِى فُلََنِ بْنِ فُلََن  الِْنَْصَارِيِّ »:  قَالَ فَقَالَ ليَِ ،  مِنْ جَرِيد  

فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إلََِّ قَطْرَةا فيِ عَزْلََءِ شَجْب  ،  فَانْطَلَقْتُ إلَِيْهِ فَنظََرْتُ فيِهَا:  قَالَ ،  «مِنْ شَيْء  

إنِِّي لَمْ  ، يَا رَسُولَ اللِ : فَقُلْتُ   صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللِ ، لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابسُِهُ ، مِنْهَا

اذْهَبْ  »:  قَالَ ،  لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابسُِهُ ،  أَجِدْ فِيهَا إلََِّ قَطْرَةا فيِ عَزْلََءِ شَجْب  مِنْهَا

مُ بِشَيْء  لََ أَدْرِي مَا هُوَ ،  فَأَتَيْتُهُ بِهِ ،  «فَأْتِنيِ بِهِ  ،  وَيَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ ،  فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَتَكَلَّ

فَقَالَ  أَعْطَانيِهِ  جَابِرُ »:  ثُمَّ  بجَِفْنَة  ،  يَا  كْبِ :  فَقُلْتُ   «نَادِ  الرَّ جَفْنَةَ  تُحْمَلُ  ،  يَا  بِهَا  فَأُتِيتُ 

 .  فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ 
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اللِ  رَسُولُ  هَكَذَا  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ  الْجَفْنَةِ  فيِ  أَصَابِعِهِ ،  بِيَدِهِ  بَيْنَ  قَ  وَفَرَّ ثُمَّ  ،  فَبَسَطَهَا 

الْجَفْنَةِ وَقَالَ  قَعْرِ  وَقُلْ »:  وَضَعَهَا فيِ  عَلَيَّ  يَا جَابِرُ فَصُبَّ  فَصَبَبْتُ  ،  «باِسْمِ اللِ :  خُذْ 

ثُمَّ فَارَتِ ،  صلى الله عليه وسلم  فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللِ ،  باِسْمِ اللِ :  عَلَيْهِ وَقُلْتُ 

فَأَتَى :  قَالَ ،  «نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَة  بِمَاء  ،  يَا جَابِرُ »:  فَقَالَ ،  الْجَفْنَةُ وَدَارَتْ حَتَّى امْتَلََتَْ 

  صلى الله عليه وسلم   فَرَفَعَ رَسُولُ اللِ ؟  هَلْ بَقِيَ أَحَد  لَهُ حَاجَة  :  قَالَ فَقُلْتُ ،  النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوُوا
 . يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلَْىَ

أَنْ يُطْعِمَكُمْ »:  الْجُوعَ فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  وَشَكَى النَّاسُ إلَِى رَسُولِ اللِ  فَأَتَيْناَ  ،  «عَسَى اللُ 

الْبَحْرِ  زَخْرَةا ،  سِيفَ  الْبَحْرُ  النَّارَ ،  فَزَخَرَ  هَا  شِقِّ عَلَى  فَأَوْرَيْناَ  دَابَّةا  بَخْناَ ،  فَأَلْقَى  فَاطَّ

 . وَأَكَلْناَ حَتَّى شَبعِْناَ ، وَاشْتَوَيْناَ

أَنَا وَفُلََن  وَفُلََن  حَتَّى عَدَّ خَمْسَةا فيِ حِجَاجِ عَيْنهَِا:  قَالَ جَابِر   يَرَانَا  ،  فَدَخَلْتُ  مَا 

سْناَهُ ،  أَحَد  حَتَّى خَرَجْناَ  فَقَوَّ أَضْلََعِهِ  مِنْ  ا  بأَِعْظَمِ رَجُل  فيِ ،  فَأَخَذْنَا ضِلَعا دَعَوْنَا  ثُمَّ 

كْبِ  كْبِ ،  الرَّ كْبِ ،  وَأَعْظَمِ جَمَل  فيِ الرَّ فْل  فيِ الرَّ
فَدَخَلَ تَحْتَهُ مَا يُطَأْطئُِ ،  وَأَعْظَمِ كِ

 . رَأْسَهُ 

الِْنَْصَارِ ) مِنَ  الْحَيِّ  هَذَا  فيِ  الْعِلْمَ  نَطْلُبُ  وَأَبيِ  أَنَا  عندهم   (خَرَجْتُ  السلف  كان 

 . وبقي ذكرهم، وشهروا، فعواولذلك رُ ، حرص على العلم

 . المبادرة بطلب العلم والاستفادة من العلماء هفي  (قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا)

 .  أي عبد (وَمَعَهُ غُلََم  لَهُ )

 . من الصحف والأوراق  ئايعني يضم شي (مَعَهُ ضِمَامَة  مِنْ صُحُف  )

رِيَّ )
 .  نع في اليمننسبة إلى لباس صُ  ( وَمَعَافِ

 .  حترام والتقديرفيه أن الكبير قد يطلق عليه العم من باب الا (يَا عَمِّ : فَقَالَ لَهُ أَبيِ)

 الْحَرَامِيِّ مَال  )
 .  ندي أي (كَانَ ليِ عَلَى فُلََنِ بْنِ فُلََن 



 

 

365 

 

اسةُباب  قصةُالجَسَّ

ذِي قَارَبَ الْبُلُوغَ و،  صغير السن،  فهمقارب الأي    (فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْن  لَهُ جَفْر  ) ، هُوَ الَّ

 . ابْنُ خَمْسِ سِنيِنَ : وَقِيلَ ، هُوَ الَّذِي قَوِيَ عَلَى الْأكَْلِ : وَقِيلَ 

ي)  . لأنه لم يكن مميزا بحيث يفهم أن أباه اختفى (سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّ

ذِي فيِ الْحَجْلَةِ : والأريكة رِيرُ الَّ رِيرُ الْمُفْرَدُ ، هِيَ السَّ  .  وَلَا يَكُونُ السَّ

 .  كُلُّ مَا اتَّكَأْتَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَرِيكَة  : وَقَالَ الِْزَْهَرِيُّ 

 ؟  ما السبب (؟مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي)

فَأَكْذِبَكَ ) ثَكَ  أُحَدِّ أَنْ  وَاللِ  يكذب؛  (خَشِيتُ  الإنسان  يجعل  الدين  قال    ،لأن  كما 

 . «عد فأخلفوو ، إذا غرم حدث فكذبالرجل إن  »  :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ا ) ]سورة   {غجغم  عم عج}:  يقول في حق المعسر    الله و  (وَكُنْتُ وَاللِ مُعْسِرا

  .[280: البقرة
 . عنه يعني تجاوز (فَأَتَى بصَِحِيفَتهِِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ )

ا أَوْ وَضَعَ عَنهُْ ) هُ اللُ فيِ ظلِِّهِ ، مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرا ر وفيه  سر المعظاوفي هذا فضيلة إن (أَظَلَّ

بالعلم الدين،  عمل الصحابة  فأنت مأجور في حال ،  وفيه فضيلة الوضع عن صاحب 

إنظاره ،  مسامحته حال  في  الله،  ومأجور  بقول  تعمل  أنك   عم عج}:    مع 

، وم لا ظل إلا ظلهيأن يظله الله في ظله  :  عظيمالجر  الأوكان    ،[280:  ]سورة البقرة  {غجغم

 .  حر شمس ذلك اليوم هيقي

 . اللباس من شيء واحد: الحلة (حُلَّة  )

ا تَأْكُلُونَ )  .  أي عبيدكم (أَطْعِمُوهُمْ مِمَّ

نْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَناَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )   هفي  (وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّ

 .  ليكإ والعمال ومن ، كفضيلة الإحسان إلى العبيد والممالي

نهى أن يصلى في الثوب   صلى الله عليه وسلم  والنبي  (؟أَتُصَلِّي فيِ ثَوْب  وَاحِد  وَرِدَاؤُكَ إلَِى جَنْبكَِ )

 . الواحد ليس على عاتقه منه شيء
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 .  يعني ضرب كالمنبه له (فَقَالَ بِيَدِهِ فيِ صَدْرِي هَكَذَا )

سَهَا) قَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ وَقَوَّ  . هكذا يعني وضعها كالقوس ( وَفَرَّ

مِثْلَهُ ) فَيَصْنَعُ  أَصْنعَُ  كَيْفَ  فَيَرَانيِ  مِثْلُكَ  عَلَيَّ الِْحَْمَقُ  يَدْخُلَ  أَنْ  نكار  فيه الإ  (أَرَدْتُ 

والأحسن أن يكون في ،  ه أن الصلاة في الثوب الواحد جا زفيو،  على من جهل السنة

النبي ،  ثوبين الواحديصلي  :  لما سئل  صلى الله عليه وسلم  مع أن  الثوب  كلكم أول):  قال؟  الرجل في 

 ، وقد تقدم في كتاب الصلاة. «ثوبان

 .  نوع من التمر: وابن طاب، النخل فنوع من سع: عرجونال (عُرْجُونُ ابْنِ طَاب  )

هَا باِلْعُرْجُونِ )  . إزالة لها (فَحَكَّ

 . خفنا: أي (فَخَشَعْناَ )

 .  فريضة أم النافلةالسواء   (فَإنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا قَامَ يُصَلِّي)

إلا أننا نؤمن بدلالة  ، مع أن الله على عرشه في السماء (قِبَلَ وَجْهِهِ    فَإنَِّ اللَ )

وهو أن الله قبل وجه المصلي إذا قام يصلي ما لم يلتفت ولا يلزم من ذلك ،  الحديث

 . فإن الله محيط بكل شيء وفوقه، ختلاطولا الا ، الحلول ولا الاتحاد

 .  اق في كتاب الصلاةصتقدمت أحكام الب (وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى )

 .  أي نخامة خرجت بسرعة (فَإنِْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَة  )

ا)  . يعني بخورا أو طيبا ( أَرُونيِ عَبيِرا

 . يسرع: (فَقَامَ فَتاى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إلِىَ أَهْلِهِ )

 .  طيب: (فَجَاءَ بخَِلُوق  )

 . وتغيير للمنكر  ىذإزالة للأ  (ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ )

على ما      وهي من الصفات الفعلية لله،  ضوفي هذا الحديث أيضا صفة الإعرا

بج الليثي  حديثوفي  ،  هللايليق  واقد  الثالث  »:  أبي  عنه« أما  الل  فأعرض  .  فأعرض 

 أخرجه البخاري 
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مِّ :  تَعَالَى    قَالَ الْقَاضِي  (فيِ غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاط  ) غَةِ هُوَ باِلضَّ وَهِيَ  ،  قَالَ أَهْلُ اللُّ

ثِينَ   .  وَهُوَ جَبَل  منِْ جِبَالِ جُهَيْنَةَ ، وَكَذَا قَيَّدَهُ الْبَكْرِيُّ ، رِوَايَةُ أَكْثَرِ الْمُحَدِّ

حَهُ ابْنُ سِرَاج  ، تَعَالَى بفَِتْحِ الْبَاءِ    وَرَوَاهُ الْعُذْرِيُّ : قَالَ   .  وَصَحَّ

عَمْر و( ):  قَوْلُهُ  بْنَ  الْمَجْدِيَّ  يَطْلُبُ  بَعْضِهَا  :  قَالَ   وَهُوَ  وَالْمَعْرُوفُ ،  (النَّجْدِيَّ )وَفيِ 

لُ   .  الْأوََّ

بْعَةُ ) تَّةُ وَالسَّ  .  يتعاقبونه مجموعة، البعير أي (وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الخَْمْسَةُ وَالسِّ

نَ عَلَيْهِ )  . تلكأ وتوقف، لم يمش مشيا طيبا:  يعني (ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّ

لا يعلم أنها   صلى الله عليه وسلم أما غير النبي، لعلها أصابته اللعنة (فَلََ تَصْحَبْناَ بِمَلْعُون  ، انْزِلْ عَنْهُ )

ومن باب ،  عن الدوابن لإلا أن فيه النهي ع،  فلذلك يستمتع بمتاعه،  أصابته أم لم تصبه

 . عن الإنسانن لأولى النهي ع

أَنْفُسِكُمْ ) عَلَى  تَدْعُوا  أَوْلََدِكُمْ ،  لََ  عَلَى  تَدْعُوا  أَمْوَالِكُمْ ،  وَلََ  عَلَى  تَدْعُوا  لََ ،  وَلََ 

يهَا عَطَاء  فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ 
وهذه مسألة يخالفها الكثير نسأل   (تُوَافِقُوا مِنَ اللِ سَاعَةا يُسْأَلُ فِ

السلام الغضب،  والعافية  ةالله  الأنفس في حالة  الدعاء على  الأبناء،  وهو  أو ،  أو على 

الإنسان يدعو لنفسه ولأبنا ه  ف،  وربما أدى إلى تلف ذلك الشيء وضرره ،  على الأموال

 . ولمن يليه بالخير

الليل أو النهار سواء الأوقات المعلومة أو  ،  وفيه أن أوقات الإجابة ربما كانت في 

 مُسْلِم    عَبْد    يُوَافِقُهَا  لََ   سَاعَةا   اللَّيْلِ   فيِإنَّ  »  :صلى الله عليه وسلموقد قال رسول الله    ،ها اللهاؤأوقات يش

نْيَا بخَِيْرِ   فِيهَا اللَ  يَدْعُو   .  «لَيْلَة   كُلِّ  فيِ وَذَلكَِ  إيَّاهُ  اللُ   أَعْطَاهُ  إلََّ  وَالْْخِرَةِ   الدُّ

رت، عشية: (عُشَيْشِيَة  )  .  صُغِّ

 .  للشرب والنوم ونحو ذلك؛  كانوا يجتمعون على الماء  (وَدَنَوْنَا مَاءا مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ )
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حتى إذا وصلوا وجدوا الماء قد صفي لأن ؛  يطبنه ويصلحه:  يأ:  (فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ )

فع طينه وحفر فيه لكن إذا رُ ،  الماء بسبب الحركة يخرج متغيرا رالأحواض عند أن يسي 

 . طيبا ءفيشربون ما، فصار صافيا، ونزل الغبار، تجمع الماء

،  نحو ذلك   وأناء مثل القدر  إ ،  لإناءا:  السجل  ( فَنَزَعْناَ فيِ الْحَوْضِ سَجْلَا أَوْ سَجْلَيْنِ )

 .  الدلو

 . ملأناه : أي، أصفقناه بالصاد في بعضها  (ثُمَّ نَزَعْناَ فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْناَهُ )

 .  أرسلها إلى الماء لتشرب، تقرب ناقته فشرب ( فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَربَِتْ )

 .  من أجل أن تعود للشرب مرة أخرى ( فَشَجَتْ فَبَالَتْ ، شَنَقَ لَهَا)

أِ رَسُولِ اللِ ) أْتُ مِنْ مُتَوَضَّ  .  يتبركون بآثاره  (صلى الله عليه وسلم  فَتَوَضَّ

 .  نافلة (ليُِصَلِّيَ  صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَسُولُ اللِ )

 . ربطها (ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا )

 . لا تسقطلأن ؛ وخبنته عليها، يمسكت عليها بعنقأ  يأ  (ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا )

؛ (فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنيِ حَتَّى أَقَامَنيِ عَنْ يَمِينهِِ ،  صلى الله عليه وسلم  حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللِ )

 .  لأنه إذا كان الإمام واحد يكون المأموم على اليمين

ا  صلى الله عليه وسلم  فَأَخَذَ رَسُولُ اللِ ) ليسير  اجواز العمل    هفي  (فَدَفَعَناَ حَتَّى أَقَامَناَ خَلْفَهُ ،  بِيَدَيْناَ جَمِيعا

الصلاة خلفه،  في  والمأمومون  متقدما  الإمام  كان  ثلاثة  كانوا  إذا  مذهب ،  وفيه  هذا 

الصحابة الإمام في ،  جمهور  وخالف عبد الله بن مسعود فكان على مذهب أن يكون 

   ، وقد تقدم في الصلاة والحمد لله.موسطه

 . يرقبه: (يَرْمُقُنيِ وَأَنَا لََ أَشْعُرُ )

ا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ )  .  لستر العورة أي (وَإذَِا كَانَ ضَيِّقا

 .  لقلة ذات اليد؛ (وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُل  مِنَّا فيِ كُلِّ يَوْم  تَمْرَةا )

 .  ويأكلون من الورق، يعني يخبطون الشجر  (وَكُنَّا نَخْتَبطُِ بِقِسِيِّناَ وَنَأْكُلُ )
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 . ادم تلاسو (حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُناَ)

ا)  .  ةأي التمر  (فَأُقْسِمُ أُخْطئَِهَا رَجُل  مِنَّا يَوْما

فَأُعْطيَِهَا) يُعْطَهَا  لَمْ  هُ  أَنَّ فَأَخَذَهَا،  فَشَهِدْنَا  واحدة  ( فَقَامَ  تمرة  اليد  ل؛  يعني  ذات  قلة 

 . ربُ ولكنهم كانوا قوما صُ ، والحاجة

 . واسع: (حَتَّى نَزَلْناَ وَادِياا أَفْيَحَ )

بَعْتُهُ بإِدَِاوَة  مِنْ مَاء  )  . الماءب ءوالاستنجا، خدمة الفاضل (فَاتَّ

 .  وهذا من دلا ل نبوته (انْقَادِي عَلَيَّ بإِذِْنِ اللِ )

ذِي يُجْعَلُ فيِ أَنْفِهِ خِشَخش  بكَِسْرِ الْخَاءِ   (فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ ) ،  وَهُوَ الَّ

وَقَدْ يَتَمَانَعُ ،  وَيُشَدُّ فيِهِ حَبْل  ليَِذِلَّ وَيَنقَْادَ ،  وَهُوَ عُود  يُجْعَلُ فيِ أَنْفِ الْبعَِيرِ إذَِا كَانَ صَعْب ا

 . فَإذَِا اشْتَدَّ عَلَيْهِ وَآلَمَهُ انْقَادَ شَيْئ ا، لصُِعُوبَتهِِ 

 .  أجري وأشتد: أي (فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ ) 

 . صار حادا: (فَانْذَلَقَ ليِ) ، حددته: (وَحَسَرْتُهُ )

بَانِ ) يُعَذَّ بِقَبْرَيْنِ  مَرَرْتُ  عَنْهُمَا،  إنِِّي  هَ  يُرَفَّ أَنْ  بِشَفَاعَتيِ  الْغُصْناَنِ ،  فَأَحْبَبْتُ  دَامَ  مَا 

،   جريدةبرغرس على ق  صلى الله عليه وسلم  أن النبي:    تقدم من حديث ابن عباسقد    (رَطْبَيْنِ 

وفيه أنهما مسلمان ،  صلى الله عليه وسلم  اعة النبي فوهذا من ش،  ما لم يبساا  لعله أن يخفف عنهم:  وقال

 . بكافرين اوليس

كْبِ مِنْ قَطْرَة  )  . لقلة الماء؛ (مَا وَجَدْتُ فيِ الرَّ

دُ لِرَسُولِ اللِ ) ،  وتبريد الماء،  خدمة الفاضل  (الْمَاءَ   صلى الله عليه وسلم   وَكَانَ رَجُل  مِنَ الِْنَْصَارِ يُبَرِّ

 . وأذهب للعطش، لأن الماء البارد أحسن في الشرب

ذِي قَدْ  ،  بإِسِْكَانِ الْجِيمِ   (شَجْب  )جَمْعُ  :  الْأشَْجَابُ   (فيِ أَشْجَاب  لَهُ ) قَاءُ الَّ وَهُوَ السِّ

 . أُخْلِقَ وَبَلِيَ وَصَارَ شَنًّا
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ة يسيرة ربما إذا حركوها ريعني قط  (إنِِّي لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلََِّ قَطْرَةا فيِ عَزْلََءِ شَجْب  مِنْهَا)

 .  القربةفم : العزلاء، بقوة تبددت في الإناء

 . يدعو بالبركة ( وَيَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ ، فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بشَِيْء  لََ أَدْرِي مَا هُوَ )

 .  وكانت كبيرة، الركبةجفنة   (نَادِ بجَِفْنَة  )

 .  يعني كبيرة واسعة (فَأُتِيتُ بِهَا تُحْمَلُ )

  كل هذا من دلا ل نبوة النبي  ( يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلَْىَ  صلى الله عليه وسلم  فَرَفَعَ رَسُولُ اللِ ...  )
مقبل،  صلى الله عليه وسلم شيخنا  الأحاديث  هذه  ذكر  كتاب      وقد  من )في  الصحيح  الجامع 

 .  (دلا ل النبوة

 .  ساحل البحر : (فَأَتَيْناَ سِيفَ الْبَحْرِ )

 .  ماج موجة:  أي (فَزَخَرَ الْبَحْرُ زَخْرَةا )

 .  وهي الحوت (فَأَلْقَى دَابَّةا )

هَا النَّارَ ) ولم يكن لديهم القدرة لتقطيعها كحال الناس  ،  لأنها كبيرة  (فَأَوْرَيْناَ عَلَى شِقِّ

 .  الآن

 .  تهالعظيم سع (فَدَخَلْتُ أَنَا وَفُلََن  وَفُلََن  حَتَّى عَدَّ خَمْسَةا فيِ حِجَاجِ عَيْنهَِا)

  ت ن الوليد بن عبادة بن الصامبأخذها عبادة  ،  وقصص جميلة،  هذا حديث عظيم

وهكذا الإنسان يحرص على بث العلم ،  في مجلس واحد    من جابر بن عبد الله

 . البركات  ويجعل الله، والخير
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 :   قال

حَاءِ 
م
لِ بِال  الرَّحم

ُ
هُ حَدِيث

َ
الُ ل

َ
رَةِ وَيُق هِجم

م
 بَابٌ فِي حَدِيثِ ال

 :  قال الإمام مسلم 

ثَنيِ سَلَمَةُ بْنُ شَبيِب    (2009)  -  75 ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ،  حَدَّ ثَناَ زُهَيْر  ،  حَدَّ ثَناَ  ،  حَدَّ حَدَّ

يقُ إلَِى أَبيِ فيِ :  سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب  يَقُولُ :  أَبُو إسِْحَاقَ قَالَ  دِّ جَاءَ أَبُو بَكْر  الصِّ

فَقَالَ  ،  ابْعَثْ مَعِيَ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي إلَِى مَنْزِليِ:  مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلَا فَقَالَ لِعَازِب  

ثْنيِ ،  يَا أَبَا بَكْر  :  فَقَالَ لَهُ أَبيِ،  وَخَرَجَ أَبيِ مَعَهُ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ ،  فَحَمَلْتُهُ ،  احْمِلْهُ :  ليِ أَبيِ حَدِّ

هَا حَتَّى قَامَ ،  نَعَمْ :  قَالَ ؟  صلى الله عليه وسلم  كَيْفَ صَنَعْتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللِ  أَسْرَيْناَ لَيْلَتَناَ كُلَّ

،  وَخَلََ الطَّرِيقُ فَلََ يَمُرُّ فِيهِ أَحَد  حَتَّى رُفِعَتْ لَناَ صَخْرَة  طَوِيلَة  لَهَا ظلِ  ،  قَائِمُ الظَّهِيرَةِ 

مْسُ بَعْدُ  ا يَناَمُ فِيهِ  ،  لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّ يْتُ بِيَدِي مَكَانا خْرَةَ فَسَوَّ فَنزََلْناَ عِنْدَهَا فَأَتَيْتُ الصَّ

هَا  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  نَمْ يَا رَسُولَ اللِ وَأَنَا أَنْفُضُ لكََ  : ثُمَّ قُلْتُ ، ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةا ، فيِ ظلِِّ

 .  مَا حَوْلَكَ 

خْرَةِ ،  فَناَمَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ  يُرِيدُ  ،  فَإذَِا أَنَا بِرَاعِي غَنَم  مُقْبلِ  بغَِنَمِهِ إلَِى الصَّ

لِرَجُل  مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ  :  فَقَالَ ؟  لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلََمُ :  فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ ،  (1) مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا

فَأَخَذَ شَاةا فَقُلْتُ  ،  نَعَمْ :  قَالَ ؟  أَفَتَحْلُبُ ليِ:  قُلْتُ ،  نَعَمْ :  قَالَ ؟  أَفيِ غَنَمِكَ لَبَن  :  قُلْتُ 

عَرِ وَالتُّرَابِ وَالْقَذَى:  لَهُ  رْعَ مِنَ الشَّ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْربُِ بِيَدِهِ عَلَى :  قَالَ ،  انْفُضِ الضَّ

  وَمَعِي إدَِاوَة  أَرْتَوِي فِيهَا :  قَالَ ،  فَحَلَبَ ليِ فيِ قَعْب  مَعَهُ كُثْبَةا مِنْ لَبَن  ،  الِْخُْرَى يَنْفُضُ 

لنَّبيِِّ 
أَ  صلى الله عليه وسلم لِ  . ليَِشْرَبَ مِنْهَا وَيَتَوَضَّ

 
 يعني: الظل.   (1)
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نَوْمِهِ ،  صلى الله عليه وسلم  فَأَتَيْتُ النَّبيَِّ :  قَالَ  مِنْ  أُوقِظَهُ  أَنْ  فَصَبَبْتُ  ،  فَوَافَقْتُهُ اسْتَيْقَظَ ،  وَكَرهِْتُ 

أَسْفَلُهُ  بَرَدَ  حَتَّى  الْمَاءِ  مِنَ  بَنِ  اللَّ اللَّبَنِ ،  يَا رَسُولَ اللِ :  فَقُلْتُ ،  عَلَى  هَذَا  مِنْ  ،  اشْرَبْ 

حِيلِ »: ثُمَّ قَالَ ، فَشَربَِ حَتَّى رَضِيتُ : قَالَ  لرَّ
 .  بَلَى: قُلْتُ  «؟أَلَمْ يَأْنِ لِ

مْسُ :  قَالَ  بَعَناَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِك  ،  فَارْتَحَلْناَ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّ وَنَحْنُ فيِ جَلَد  :  قَالَ ،  وَاتَّ

مَعَناَ،  لََ تَحْزَنْ » :  فَقَالَ ،  أُتِيناَ،  يَا رَسُولَ اللِ :  فَقُلْتُ ،  مِنَ الِْرَْضِ  فَدَعَا عَلَيْهِ ،  «إنَِّ اللَ 

اللِ  بَطْنهَِا،  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  إلَِى  فَرَسُهُ  فَقَالَ ،  فَارْتَطَمَتْ  قَدْ :  أُرَى  كُمَا  أَنَّ عَلِمْتُ  قَدْ  إنِِّي 

فَدَعَا اللَ فَنجََى فَرَجَعَ لََ ،  فَاللُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ ،  دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوَا ليِ

ا إلََِّ قَالَ  هُ ، قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هَاهُناَ: يَلْقَى أَحَدا ا إلََِّ رَدَّ  . (1) وَوَفَى لَناَ :  قَالَ ، فَلََ يَلْقَى أَحَدا

حَرْب    ( 2009)  -   75 بْنُ  زُهَيْرُ  ثَنيِهِ  عُمَرَ ،  وَحَدَّ بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  ثَناَهُ    (ح )،  حَدَّ وَحَدَّ

إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  شُمَيْل  ،  إسِْحَاقُ  بْنُ  النَّضْرُ  إسِْرَائِيلَ ،  أَخْبَرَنَا  عَنْ  أَبيِ ،  كِلََهُمَا  عَنْ 

قَالَ ،  إسِْحَاقَ  الْبَرَاءِ  ا:  عَنِ  دِرْهَما عَشَرَ  بِثَلََثَةَ  أَبيِ رَحْلَا  مِنْ  بَكْر   أَبُو  وَسَاقَ ،  اشْتَرَى 

وَقَالَ فيِ حَدِيثهِِ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ  ،  عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ ،  الْحَدِيثَ بِمَعْنىَ حَدِيثِ زُهَيْر  

ا دَنَا دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللِ :  عُمَرَ  وَوَثَبَ  ،  فَسَاخَ فَرَسُهُ فيِ الِْرَْضِ إلَِى بَطْنهِِ ،  صلى الله عليه وسلم  فَلَمَّ

وَقَالَ  دُ :  عَنْهُ  مُحَمَّ عَمَلُكَ ،  يَا  هَذَا  أَنَّ  عَلِمْتُ  فِيهِ ،  قَدْ  أَنَا  ا  مِمَّ يُخَلِّصَنيِ  أَنْ  ، فَادْعُ اللَ 

يَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائيِ ا مِنْهَا،  وَلَكَ عَلَيَّ لَِعَُمِّ ناَنَتيِ فَخُذْ سَهْما
فَإنَِّكَ سَتَمُرُّ عَلَى  ،  وَهَذِهِ كِ

بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْهَا حَاجَتَكَ ،  إبِِلِي وَغِلْمَانيِ  إبِِلِكَ :  قَالَ ،  فَخُذْ  ،  لََ حَاجَةَ ليِ فيِ 

أَنْزِلُ عَلَى بَنيِ »:  فَقَالَ ،  صلى الله عليه وسلم فَتَناَزَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللِ ، فَقَدِمْناَ الْمَدِينَةَ لَيْلَا 

ارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ  جَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ ،  «النَّجَّ ، فَصَعِدَ الرِّ

قَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فيِ الطُّرُقِ يُناَدُونَ  دُ يَا رَسُولَ اللِ :  وَتَفَرَّ دُ يَا رَسُولَ  ،  يَا مُحَمَّ يَا مُحَمَّ

 . اللِ 

 
 .  (2439)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 .  طلب ثمنهي: أي  (وَخَرَجَ أَبيِ مَعَهُ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ )

 .  أي في الهجرة (صلى الله عليه وسلم  لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللِ )

هَا )  . بالليل (أَسْرَيْناَ لَيْلَتَناَ كُلَّ

 . هذا بعد أن خرجوا من غار ثور  (حَتَّى رُفِعَتْ لَناَ صَخْرَة  طَوِيلَة  لَهَا ظلِ  )

يهِ النَّبيُِّ )
ا يَناَمُ فِ بِيَدِي مَكَانا يْتُ  خْرَةَ فَسَوَّ هَا  صلى الله عليه وسلم   فَأَتَيْتُ الصَّ ، خدمة الفاضل  ( فيِ ظلِِّ

 .  صلى الله عليه وسلم  ومحبة الصحابة لرسول الله، والعناية به

 .  نوع من اللباس (ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةا )

عَرِ وَالتُّرَابِ وَالْقَذَى ) رْعَ مِنَ الشَّ  . اعناية حتى يأتي اللبن نظيف (انْفُضِ الضَّ

 .  شربة: (كُثْبَةا مِنْ لَبَن  )، يعني إناء (فَحَلَبَ ليِ فيِ قَعْب  مَعَهُ )

 الإناء الصغير. (وَمَعِي إدَِاوَة  )

لنَّبيِِّ )
 . أي الماء (صلى الله عليه وسلم  أَرْتَوِي فِيهَا لِ

أَسْفَلُهُ ) بَرَدَ  حَتَّى  الْمَاءِ  مِنَ  بَنِ  اللَّ عَلَى  يكون طعاما    (فَصَبَبْتُ  أن  يصلح  اللبن  لأن 

 . وشرابا ودواء

 .  شبع صلى الله عليه وسلم  رضي حين رأى النبي، صلى الله عليه وسلم  محبة لرسول الله (فَشَربَِ حَتَّى رَضِيتُ )

 . ليس فيه مخبأ، مكان واسع: (وَنَحْنُ فيِ جَلَد  مِنَ الِْرَْض )

 .  أي لحقنا سراقة  (أُتِيناَ، يَا رَسُولَ اللِ : فَقُلْتُ )

 . في الأرضغاصت : أي( فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ إلَِى بَطْنهَِا)

كُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ )  .  صلى الله عليه وسلم لعلمه بصدق النبي؛ (إنِِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ

، وصار في آخره حارسا، فكان في أول النهار طالبا (فَاللُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ )

 .  وصاحبهصلى الله عليه وسلم ومن نعمة الله على نبيه، وهذا من فضل الله عليه

ا إلََِّ قَالَ ) كانوا يوفون بالوعود ولو كانوا    ( قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هَاهُناَ:  فَرَجَعَ لََ يَلْقَى أَحَدا

 .  على غير الإسلام
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 . وصاحبه صلى الله عليه وسلم النبي في زهد عظيم  (لََ حَاجَةَ ليِ فيِ إبِِلِكَ )

ارِ )  .  ليلةأربعة عشر  بن عوف عمرو هذا بعد أن نزل في بني و (أَنْزِلُ عَلَى بَنيِ النَّجَّ

يَا رَسُولَ اللِ :  يُناَدُونَ ) دُ  مُحَمَّ يَا رَسُولَ اللِ ،  يَا  دُ  مُحَمَّ فرحا برسول الله صل الله    ( يَا 

 .  عليه وسلم

النووي فَيُقَالُ :    قال  عَنهُْ  يُسْأَلُ  ا  ممَِّ الْحَدِيثُ  منَِ  :  وَهَذَا  بَنَ  اللَّ شَرِبُوا  كَيْفَ 

 :  وَجَوَابُهُ منِْ أَوْجُه  ؟ وَلَيْسَ هُوَ مَالكُِهُ ، الْغُلَامِ 

عَاةِ إذَِا مَرَّ بهِِمْ ضَيْف  أَوْ عَابرُِ  :  أَحَدُهَا أَنَّهُ مَحْمُول  عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ يَأْذَنُونَ للِرُّ

بَنَ وَنَحْوَهُ   . سَبيِل  أَنْ يَسْقُوهُ اللَّ

ونَ عَلَيْهِ : وَالثَّانيِ  . وَهَذَا جَا ِز  ، أَنَّهُ كَانَ لصَِدِيق  لَهُمْ يَدِلُّ

 . وَمثِْلُ هَذَا جَا ِز  ، أَنَّهُ مَالُ حَرْبيِِ لَا أَمَانَ لَهُ : وَالثَّالِثُ 

ابِعُ  ينَ : وَالرَّ لَانِ أَجْوَدُ ، لَعَلَّهُمْ كَانُوا مُضْطَرِّ  . وَالْجَوَابَانِ الْأوََّ

اءِ عَلَى الْمَشْهُورِ   بَرَدَ أَسْفَلُهُ(): قَوْلُهُ  هَا، هُوَ بفَِتْحِ الرَّ  . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ بضَِمِّ

مِ أَيْ أَرْض  صُلْبَة  وَرُوِيَ   وَنَحْنُ فيِ جَلَد  مِنَ الِْرَْضِ():  قَوْلُهُ  :  هُوَ بفَِتْحِ الْجِيمِ وَاللاَّ

 . وَكَانَتِ الْأرَْضُ مُسْتَوِيَة  صُلْبَة  ، وَهُوَ الْمُسْتَوِي، بدَِالَيْنِ  (جُدُد  )

 .  أَيْ غَاصَتْ قَوَا مُِهَا فيِ تلِْكِ الْأرَْضِ الْجَلَدِ   فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ إلَِى بَطْنهَِا(): قَوْلُهُ 

 .  بتَِخْفِيفِ الْفَاءِ  وَوَفَى لَناَ(): قَوْلُهُ 

 .  هُوَ بمَِعْنَى ارْتَطَمَتْ  فَسَاخَ فَرَسُهُ فيِ الِْرَْضِ(): قَوْلُهُ 

وَرَائيِ():  قَوْلُهُ  مَنْ  عَلَى  يَنَّ  يَطْلُبُكُمْ   لَِعَُمِّ نْ  ممَِّ وَرَا ِي  نْ  عَمَّ أَمْرَكُمْ  لَأخُْفِيَنَّ  ،  يَعْنيِ 

 . وَأُلَبِّسُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى لَا يَعْلَمَ أَحَد  

مِنهَْا فَوَائدُِ  الْحَدِيثِ  هَذَا  اللهِ :  وَفيِ  لرَِسُولِ  الظَّاهِرَةُ  الْمُعْجِزَةُ  وَفَضِيلَة   ،  صلى الله عليه وسلم  هَذِهِ 

بَيِ بَكْر  
ِ

 .  منِْ وُجُوه     ظَاهِرَة  لأ
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فَرِ للِطَّهَارَةِ  ،  وَفيِهِ خِدْمَةُ التَّابعِِ للِْمَتْبُوعِ  بْرِيقِ وَنَحْوِهِمَا فيِ السَّ كْوَةِ وَالْإِ اسْتصِْحَابُ الرَّ

رَابِ  لِ عَلَى اللهِ ، وَالشَّ  .  وَحُسْنُ عَاقِبَتهِِ    وَفيِهِ فَضْلُ التَّوَكُّ

 .  وَظُهُورُ سُرُورِهِمْ بهِِ ، صلى الله عليه وسلم وَفيِهِ فَضَا لُِ الْأنَْصَارِ لفَِرَحِهِمْ بقُِدُومِ رَسُولِ اللهِ 

حِمُ أَمْ بعَُدَتْ ،  وَفيِهِ فَضِيلَةُ صِلَةِ الْأرَْحَامِ  جُلَ الْجَلِيلَ  ،  سَوَاء  قَرُبَتِ الْقَرَابَةُ وَالرَّ وَأَنَّ الرَّ

ا لَهُ فيِهِ أَقَارِبُ يَنْزِلُ عِنْدَهُمْ يُكْرِمُهُمْ بذَِلكَِ   اها. وَالُله أَعْلَمُ ، إذَِا قَدِمَ بَلَد 

عشر  في    انتهيت ذالخامس  لعام    يمن  الحرام  وأربعما ة  القعدة  وأربعين  خمسة 

 .  والحمد لله رب العالمين، من كتاب الزهد والرقا ق من صحيح الإمام مسلموألف 

 

  

- 
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 ث
سِيرِ 

م
ف
َّ
ابُ الت

َ
 كِت

للإشارة إلى مهمات في تفسير ؛  هذا كتاب مهم يذكره من ألف في الجوامع ونحوها

ومن ذلك ،  مفيدالوربما ذكروا من تفسير القرآن بالسنة الشيء الكثير  ،  القرآن العظيم

البخاري الإمام  صحيح  في  ما  وأحسنه  أطواله  بالغريب،  ومن  جاء  والتفسير ،  حيث 

، وكذلك كتاب التفسير في الجامع الصحيح مما ليس في والتفسير بالسنة، ببعض الآثار

   .الصحيحين لشيخنا الوادعي 

الله هو كلام  الكريم  وتنزيله،  والقرآن  المهمات،  ووحيه  أهم  من  بفهمه  ؛ والعناية 

ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه ،  وتعلمه،  وتعقله،  وتفكره ،  لأنها من أسباب تذكره 

ما تعلق بها يعلم  الآيات لا يجاوزها حتى  العشر  لو :  ابن مسعود يقولو،  ربما حفظ 

 .  أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه ا  أعلم أحد

 . سورةسبعين  صلى الله عليه وسلم  لقد أخذت من في رسول الله: ويقول

 .  لتين أنزوأما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى أنزلت  : ويقول

بل لا بد لجميع المسلمين أن يكون لهم ،  نففلا بد لطالب العلم أن يعتني بهذا ال

القرآن بتفسير  عناية  أحكامه،  بتفسير غريبهإما  ،  نوع  بتفسير  معانيه،  أو  بتفسير  أو ،  أو 

 . بجمع ذلك كله

منهم من فسر بالغريب ومنهم ،  ولذلك سلك العلماء مسالك كثيرة في تفسير القرآن

 . وكل مفيد، ومنهم من فسر بالمعاني، من فسر بالأحكام

: مع ذلك لا نقول إلاو، وكتاب التفسير في صحيح الإمام مسلم يعتبر كتابا مختصرا

إشارات تغني عن   روأحيانا المصنف يشي،  لا يترك جله  هوما لا يدرك كل،  جزاه الله خيرا

كثير من أحاديث التفسير التي تضمنها صحيح البخاري هي مذكورة  و،  كثرة العبارات
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لأن الإمام مسلم لا يكرر إلا ؛  به وأبوابهكتإلا أنها مفرقة في  ،  في صحيح الإمام مسلم

 .  بينما الإمام البخاري يكثر من التكرار، نادرا

لأنه أصلا لم يذكر بعد  ؛  ثم أيضا لم يعرج الإمام مسلم إلى معاني المفردات والآثار

 .  بخلاف صحيح البخاري، المقدمة إلا الحديث السرد

 :   قال الإمام مسلم

دُ بْنُ رَافِع    (3015)   -  1 ثَناَ مُحَمَّ اقِ ،  حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ مَعْمَر  ،  حَدَّ امِ بْنِ مُنَبِّه  ،  حَدَّ عَنْ هَمَّ

ثَناَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ   وَقَالَ رَسُولُ اللِ : فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللِ  عَنْ ، هَذَا مَا حَدَّ
إسِْرَائيِلَ :  صلى الله عليه وسلم لِبَنيِ   هج  ني نى نم نخ  نح نج}:  »قِيلَ 

لُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ ،  {همهى  حَبَّة  فيِ شَعَرَة « :  وَقَالُوا،  فَبَدَّ
 (1 ) . 

 أي حدثه بالصحيفة. (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا)

التزامهم بأمر الله وشرعه  حال  نعهذا حديث فيه خبر   وقد  ،  بني إسرا يل في عدم 

الل هذه  النونفحرفوا  بزيادة  قالوا،  ظة  بعضها  قالوا،  حنطة:  ففي  بعضها  حبة في :  وفي 

 . واغفر لنا سيئاتنا، حط عنا ذنوبنا: أي، ةحط: أن يقولوا  واوأب، وهي بمعناها، شعرة

والتحريف في اللفظ في الغالب يؤدي  ، اللفظ ستدل به على تحريفيوهذا الحديث 

  ة ماهي العلى  ،  المحرف تحريف المعنى مع بقاء اللفظ  لكوقد يس،  إلى تحريف المعنى

 ، كما قالوا في الاستواء الاستيلاء.  التي جاء بها

 أي ركعا ليتيسر لهم المشي في حال دخولهم.  ({نخ نح نج})

 أي بغير مشي.  (يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ )

الله وشرعه  دين  التزام  عن  وبعدهم  اسرا يل  بني  تعنت  على  دليل  الحديث  وهذا 

النبيب لهم  قال  إذ  الصحابة  وإليك :  قولوا»:  صلى الله عليه وسلم  خلاف  ربنا  غفرانك  وأطعنا  سمعنا 

 
 . (3403)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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كما تقدم ، رج بعد الشدةفال  فأنزل الله، فقالوها حتى ذلت بها ألسنتهم، «المصير

 . نمايفي كتاب الإ

 :   قال الإمام مسلم

دِ بْنِ بُكَيْر  النَّاقِدُ   ( 3016)  -  2 ثَنيِ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانيُِّ ،  حَدَّ

ثَنيِ:  وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  قَالَ عَبْد   ثَناَ يَعْقُوبُ :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  حَدَّ يَعْنُونَ ابْنَ إبِْرَاهِيمَ  ،  حَدَّ

ثَناَ أَبيِ،  بْنِ سَعْد   أَخْبَرَنيِ أَنَسُ  :  عَنِ ابْنِ شِهَاب  قَالَ ،  وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ ،  عَنْ صَالحِ  ،  حَدَّ

وَأَكْثَرُ  ،  قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ   صلى الله عليه وسلم  تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللِ     أَنَّ اللَ :  بْنُ مَالِك  

يَ رَسُولُ اللِ   . (1)  صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوُفِّ
، أي أنزلت الأحكام جملة بعد جملة  (قَبْلَ وَفَاتِهِ   صلى الله عليه وسلم  تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللِ )

 . وكثر نزولها

يَ رَسُولُ اللِ ) تُوُفِّ يَوْمَ  الْوَحْيُ  كما    ،إذ أن الله أتم الدين وأكمله  (صلى الله عليه وسلم   وَأَكْثَرُ مَا كَانَ 

]سورة    {تيثر  تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز}  قال تعالى:

 .  الحديث الآتيفي على ما يأتي  ،[3: الما دة

 :   قال الإمام مسلم

حَرْب    (3017)  -  3 بْنُ  زُهَيْرُ  خَيْثَمَةَ  أَبُو  ثَنيِ  بْنِ  ،  حَدَّ
ِ
لَ فْظُ  وَاللَّ الْمُثَنَّى  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ

حْمَنِ :  قَالََ ،  الْمُثَنَّى ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ سُفْيَانُ ،  وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ،  حَدَّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم  ،  حَدَّ

بْنِ شِهَاب   الْيَهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ :  عَنْ طَارِقِ  تَقْرَؤُونَ آيَةا :  أَنَّ  كُمْ  أُنْزِلَتْ فِيناَ لََتَّخَذْنَا  ،  إنَِّ لَوْ 

ا  وَأَيْنَ رَسُولُ اللِ ،  وَأَيَّ يَوْم  أُنْزِلَتْ ،  إنِِّي لَِعَْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ :  فَقَالَ عُمَرُ ،  ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدا

 
 . (4982)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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كَانَ ،  أَشُكُّ :  وَاقفِ  بِعَرَفَةَ قَالَ سُفْيَانُ   صلى الله عليه وسلم  وَرَسُولُ اللِ ،  أُنْزِلَتْ بِعَرَفَةَ ،  حَيْثُ أُنْزِلَتْ   صلى الله عليه وسلم

[3:  ]سورة الما دة  {تز  تر بي بى بن بم بز} :  يَعْنيِ،  يَوْمَ جُمُعَة  أَمْ لََ 
(1)  . 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (3017)   -  4 فْظُ لِِبَيِ بَكْر  ،  حَدَّ ثَناَ  :  قَالَ ،  وَأَبُو كُرَيْب  وَاللَّ حَدَّ

قَالَتِ الْيَهُودُ :  عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب  قَالَ ،  عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  عَبْدُ اللِ بْنُ إدِْرِيسَ 

 تز  تر  بي بى  بن بم  بز}:  لَوْ عَلَيْناَ مَعْشَرَ يَهُودَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ :  لِعُمَرَ 

لََتَّخَذْنَا ذَلكَِ ،  نَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ   [3:  ]سورة الما دة  {تيثر تى تن تم

ا اعَةَ :  فَقَالَ عُمَرُ :  قَالَ ،  الْيَوْمَ عِيدا يهِ وَالسَّ
  وَأَيْنَ رَسُولُ اللِ ،  فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِ

 . بِعَرَفَات   صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللِ ، نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْع  ،  حِينَ نَزَلَتْ  صلى الله عليه وسلم

ثَنيِ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد    (3017)   -  5 عَنْ  ،  أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْس  ،  أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن  ،  وَحَدَّ

يَا أَمِيرَ :  جَاءَ رَجُل  مِنَ الْيَهُودِ إلَِى عُمَرَ فَقَالَ :  عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب  قَالَ ،  قَيْسِ بْنِ مُسْلِم  

الْيَهُودِ ،  الْمُؤْمِنيِنَ  مَعْشَرَ  نَزَلَتْ  عَلَيْناَ  لَوْ  تَقْرَؤُونَهَا  كِتَابِكُمْ  فيِ  الْيَوْمَ ،  آيَة   ذَلِكَ  لََتَّخَذْنَا 

ا آيَة  :  قَالَ ،  عِيدا  تن  تم  تز تر بي بى بن بم بز}:  قَالَ ؟  وَأَيُّ 

عُمَرُ   ،[3:  ]سورة الما دة  {تيثر تى نَزَلَتْ فِيهِ :  فَقَالَ  الَّذِي  الْيَوْمَ  لَِعَْلَمُ  وَالْمَكَانَ ،  إنِِّي 

 .  بِعَرَفَات  فيِ يَوْمِ جُمُعَة   صلى الله عليه وسلم  نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللِ ، الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ 

آيَةا ) تَقْرَؤُونَ  ا،  إنَِّكُمْ  عِيدا الْيَوْمَ  ذَلِكَ  لََتَّخَذْنَا  فِيناَ  أُنْزِلَتْ  اليهود    (لَوْ  أن  على  دليل 

 .   وأن مثل هذه الآية تعتبر مكرمة من الله ،  يعلمون أن القرآن أنزل من عند الله

بعَِرَفَةَ ) اللِ   أُنْزِلَتْ  بِعَرَفَةَ   صلى الله عليه وسلم  وَرَسُولُ  نزولها في    (وَاقفِ    النبي قال  ،  م عيديوفكان 
التَّشْرِيقِ »:  صلى الله عليه وسلم وَأَيَّامُ  النَّحْرِ  وَيَوْمُ  عَرَفَةَ  في ،  (2) « الِْْسْلََمِ   أَهْلَ   عِيدُنَا،  يَوْمُ  نزولها  وكان 

 
 .  (45)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
 .  (773) أخرجه الترمذي، حديث رقم:  (2)



 

 

383 

 

اسةُباب  قصةُالجَسَّ

وهو يعود على ،  وكان نزولها في يوم الجمعة،  يعود على الناس في كل عام،  مكان عيد

 .  الناس في كل أسبوع

 . إذ أخبر بإكماله الدين وإتمامه له،   وهذا مكرمة من الله 

 ، بتأكيد.بل كان يوم جمعة (كَانَ يَوْمَ جُمُعَة  أَمْ لََ ، أَشُكُّ : قَالَ سُفْيَانُ )

في أحكامه وشرا عه وآدابه وجميع شأنه، فلا يحتاج إلى   ({بى بن بم بز})

 زيادة، وفي هذا رد على أهل البدع والضلال.  

نفسه  ({تز تر بي}) إلى  الله  شأنها،  أضافها  عظيم  على  وعلو  ،  دليل 

 ، وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة على الإطلاق بها صلاح الدنيا والآخرة. منزلتها

لا يجوز لكم أن تتخذوا البدع  ،  تدينون به وتنقادون به  ({ تيثر تى تن تم})

 .، وفيه اثبات صفة رضا الله والمحدثات

 .  لأن الليلة تعقب النهار؛  إنما أضافها إلى الليلة، نزلت بالنهار (نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْع  )

 .  أن هذه الآية حين أنزلت لم ينزل بعدها شيء من القرآن: قد ذكر أهل العلمو

 .  لكن ليست من آيات الأحكام، بل نزل بعدها بعض آيات: وقال بعضهم

 :   قال الإمام مسلم

سَرْح    (3018)   -  6 بْنِ  عَمْرِو  بْنُ  أَحْمَدُ  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  يَحْيىَ  ،  حَدَّ بْنُ  وَحَرْمَلَةُ 

ثَناَ:  التُّجِيبيُِّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ  عَنِ ،  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  :  وَقَالَ حَرْمَلَةُ ،  حَدَّ

بَيْرِ ،  ابْنِ شِهَاب   هُ سَأَلَ عَائِشَةَ :  أَخْبَرَنيِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ  ثر  تي تى}:  عَنْ قَوْلِ اللِ ،  أَنَّ
النساء  {كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  [3:  ]سورة 
يِّهَا،  يَا ابْنَ أُخْتيِ:  قَالَتْ 

تُشَارِكُهُ فيِ مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا  ،  هِيَ الْيَتيِمَةُ تَكُونُ فيِ حِجْرِ وَلِ

جَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فيِ صَدَاقِهَا،  وَجَمَالُهَا يُّهَا أَنْ يَتَزَوَّ
فَيُعْطيَِهَا مِثْلَ مَا يُعْطيِهَا  ،  فَيُرِيدُ وَلِ

لَهُنَّ ،  غَيْرُهُ  يُقْسِطُوا  أَنْ  إلََِّ  يَنكْحُِوهُنَّ  أَنْ  مِنَ  ،  فَنُهُوا  سُنَّتهِِنَّ  أَعْلَى  بِهِنَّ  وَيَبْلُغُوا 

دَاقِ   .  وَأُمِرُوا أَنْ يَنكْحُِوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، الصَّ
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يهِنَّ   صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ إنَِّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللِ :  قَالَتْ عَائِشَةُ :  قَالَ عُرْوَةُ 
،  بَعْدَ هَذِهِ الْْيَةِ فِ

 خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج}:    فَأَنْزَلَ اللُ 
 {ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

النساء هُ  :  قَالَتْ   [127:  ]سورة  أَنَّ تَعَالَى  اللُ  ذَكَرَ   { سج  خم خج حم}وَالَّذِي 
النساء فِيهَا  [127:  ]سورة  اللُ  قَالَ  الَّتيِ  الِْوُلىَ   ثن ثم ثز ثر تي تى}:  الْْيَةُ 

  .[3: ]سورة النساء {قي قى في فى ثي ثى
: ]سورة النساء  {ظم  طح ضم}:  وَقَوْلُ اللِ فيِ الْْيَةِ الِْخُْرَى:  قَالَتْ عَائِشَةُ 

حِجْرِهِ   [127 فيِ  تَكُونُ  الَّتيِ  الْيَتيِمَةِ  عَنِ  أَحَدِكُمْ  الْمَالِ  ،  رَغْبَةَ  قَلِيلَةَ  تَكُونُ  حِينَ 

،  نْ يَتَامَى النِّسَاءِ إلََِّ باِلْقِسْطِ  ِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكحُِوا مَا رَغِبُوا فيِ مَالِهَا وَجَمَالِهَا، وَالْجَمَالِ 

مِنْ أَجْلِ رَغْبَتهِِمْ عَنْهُنَّ 
 (1)  . 

الْحُلْوَانيُِّ   (3018)   -  6 الْحَسَنُ  ثَناَ  بْنِ  ،  وَحَدَّ يَعْقُوبَ  عَنْ  ا  جَمِيعا  
حُمَيْد  بْنُ  وَعَبْدُ 

ثَناَ أَبيِ،  إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد   هُ سَأَلَ :  أَخْبَرَنيِ عُرْوَةُ ،  عَنِ ابْنِ شِهَاب  ،  عَنْ صَالحِ  ،  حَدَّ أَنَّ

اللِ ،  عَائِشَةَ  قَوْلِ  النساء  {ثن ثم ثز ثر تي تى } :  عَنْ  وَسَاقَ   [3:  ]سورة 

هْرِيِّ ،  الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ  مِنْ أَجْلِ رَغْبَتهِِمْ عَنْهُنَّ :  وَزَادَ فيِ آخِرِهِ ،  عَنِ الزُّ

 . إذَِا كُنَّ قَلِيلََتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 3018)  -  7 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ :  وَأَبُو كُرَيْب  قَالََ ،  حَدَّ ثَناَ ،  حَدَّ حَدَّ

: ]سورة النساء  {ثن ثم ثز ثر تي تى} :  عَنْ عَائِشَةَ فيِ قَوْلِهِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  هِشَام  

جُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتيِمَةُ :  قَالَتْ   [3 يُّهَا وَوَارِثُهَا،  أُنْزِلَتْ فيِ الرَّ
وَلَهَا مَال  وَلَيسَْ  ،  وَهُوَ وَلِ

هَا فَيَضُرُّ بِهَا،  لَهَا أَحَد  يُخَاصِمُ دُونَهَا
 تى}:  فَقَالَ ،  وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا،  فَلََ يُنْكحُِهَا لِمَالِ

 
 .  (2494)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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مَا :  يَقُولُ   [3:  ]سورة النساء  {قي قى في فى  ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي

 .  وَدَعْ هَذِهِ الَّتيِ تَضُرُّ بِهَا، أَحْلَلْتُ لَكُمْ 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (3018)  -  8 ثَناَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ هِشَام  ،  حَدَّ

 صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}:  عَنْ عَائِشَةَ فيِ قَوْلِهِ ،  أَبِيهِ 
أُنْزِلَتْ فيِ :  قَالَتْ   [127:  ]سورة النساء  {ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

جُلِ  الرَّ عِنْدَ  تَكُونُ  مَالِهِ ،  الْيَتيِمَةِ  فيِ  جَهَا،  فَتَشْرَكُهُ  يَتَزَوَّ أَنْ  عَنهَْا  أَنْ  ،  فَيَرْغَبُ  وَيَكْرَهُ 

جَهَا غَيْرَهُ فَيَشْرَكُهُ فيِ مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا جُهَا غَيْرَهُ ، يُزَوِّ جُهَا وَلََ يُزَوِّ  .  فَلََ يَتَزَوَّ

ثَناَ أَبُو كُرَيْب    (3018)  -  9 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  حَدَّ عَنْ عَائِشَةَ  ،  عَنْ أَبِيهِ ،  أَخْبَرَنَا هِشَام  ،  حَدَّ

الْْيَةَ  [127: ]سورة النساء {جم جح ثم ته تختم تح تج} : فيِ قَوْلِهِ 

جُلِ :  قَالَتْ  الْيَتيِمَةُ الَّتيِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ شَركَِتْهُ فيِ مَالِهِ حَتَّى ،  هِيَ  هَا  لَعَلَّ

الْعَذْقِ  يَنْكحَِهَا،  فيِ  أَنْ  يَعْنيِ  مَالِهِ ،  فَيَرْغَبُ  فيِ  فَيَشْرَكُهُ  رَجُلَا  يُنْكحَِهَا  أَنْ  وَيَكْرَهُ 

 .  فَيَعْضُلُهَا

 . وبينت المعنى الذي فيها،  سرتها عا شةفوهذه الآية كما ترى 

 { كمكى  كل كا قي  قى في فى ثي ثى}:  قَوْلُهُ تَعَالَى:    قال النووي
ا وَلَيْسَ فيِهِ جَوَازُ جَمْعِ أَكْثَرَ منِْ   [3:  ]سورة النساء ا أَرْبَع  ا أَوْ أَرْبَع  أَيْ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاث ا ثَلَاث 

 . أَرْبَع  

 .  أَيْ يَعْدِلُ   يُقْسِطُ فيِ صَدَاقِهَا(): قَوْلُهَا

():  قَوْلُهَا أَمْثَالهِِنَّ   أَعْلَى سُنَّتهِِنَّ هُ :  يُقَالُ ،  أَيْ أَعْلَى عَادَتهِِنَّ فيِ مُهُورِهِنَّ وَمُهُورِ  ضَرَّ

هُ بهِِ  يُّ بحَِذْفِ الْبَاءِ ، وَأَضَرَّ
بَاعِيُّ بإِثِْبَاتهَِا، فَالثُّلَاثِ  .  وَالرُّ

وَاجَ  فَيَعْضِلُهَا(): وقَوْلُهَا  .  أَيْ يَمْنعَُهَا الزَّ

الْعَذْقِ(  ):  قَوْلُهَا فيِ  حَتَّى  مَالِهِ  فيِ  شَارَكَتْهُ شَرِكَتْهُ  أَيْ  اءِ  الرَّ بكَِسْرِ  وَالْعَذْقُ  .  شَرِكَتْهُ 

 .  وَهُوَ النَّخْلَةُ ، بفَِتْحِ الْعَيْنِ 
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أَنَّهُ يَجُوزُ   [ 6: ]سورة النساء {نجنح  مم مخ مح مج}: قَوْلُهَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى

ا مُحْتَاج  كَانَ  إذَِا  باِلْمَعْرُوفِ  الْيَتيِمِ  مَالِ  منِْ  يَأْكُلَ  أَنْ  افعِِيِّ ،  للِْوَليِِّ  الشَّ مَذْهَبُ  ا  أَيْض  هُوَ 

وَهَذِهِ :  وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَا ،  لَا يَجُوزُ :  وَقَالَتْ طَا ِفَة  ،  وَالْجُمْهُورِ 

 [10:  ]سورة النساء  {ثن ثم ثز ثر تي تى}:  الْآيَةُ مَنْسُوخَة  بقَِوْلهِِ تَعَالَى
   .[188: ]سورة البقرة {ني نى نن نم نز}: بقَِوْلهِِ تَعَالَى: الْآيَةَ وَقِيلَ 

بَدَلهِِ  رَدُّ  يَلْزَمُهُ  هَلْ  أَكَلَ  إذَِا  فيِمَا  الْجُمْهُورُ  صَْحَابنِاَ؟  وَاخْتَلَفَ 
ِ

لأ وَجْهَانِ  ، وَهُمَا 

هُمَا لَا يَلْزَمُهُ  وَالُله ،  إنَِّمَا يَجُوزُ لَهُ الْأكَْلُ إذَِا سَافَرَ فيِ مَالِ الْيَتيِمِ :  وَقَالَ فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ ،  أَصَحُّ

 اها  . أَعْلَمُ 

 .  ح أن يأكلهلعنده لا يص  ةأما إذا كان مال يتيم إنما هو أمان، يعني تاجر

إذ أنه منع لهن مما كتب الله لهن وأذن الله  ،  وعضل النساء يعتبر من كبا ر الذنوب

والله ،  إلى غير ذلك من الأمور،  وربما جرها إلى الفتنة،  وهو من الظلم والتجاوز،  فيه

 . المستعان

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (3019) -  10 ثَناَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّ عَنْ ، عَنْ هِشَام  ، حَدَّ

: قَالَتْ   [6:  ]سورة النساء  {نجنح مم مخ مح مج}:  عَنْ عَائِشَةَ فيِ قَوْلِهِ ،  أَبِيهِ 

ا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ   .  (1)   أُنْزِلَتْ فيِ وَاليِ مَالِ الْيَتيِمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إذَِا كَانَ مُحْتَاجا

أَبُو كُرَيْب    (3019)   -  11 ثَناَهُ  أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  ثَنَا هِشَام  ،  حَدَّ أَبِيهِ ،  حَدَّ عَنْ  ،  عَنْ 

 {نجنح مم مخ مح مج لمله لخ لح لج}: عَائِشَةَ فيِ قَوْلِهِ تَعَالَى
ا بِقَدْرِ  :  قَالَتْ   [6:  ]سورة النساء هِ إذَِا كَانَ مُحْتَاجا

أُنْزِلَتْ فيِ وَليِِّ الْيَتيِمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِ

ثَناَهُ أَبُو كُرَيْب  ، مَالِهِ باِلْمَعْرُوفِ  ثَناَ ابْنُ نُمَيْر  ، وَحَدَّ سْناَدِ ، حَدَّ ثَناَ هِشَام  بهَِذَا الِْْ  .  حَدَّ
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ا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ) أو إذا  ،  أن يأكل منه إذا كان أكله مع اليتيم  (وَيُصْلِحُهُ إذَِا كَانَ مُحْتَاجا

أكله مقابل عمله باليتيم فلا ،  كان  الضرر  إلى الإتلاف وإلى  أكله سيؤدي  إذا كان  أما 

 .  يصلح

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ  (3020)  - 12 ثَناَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّ عَنْ ، عَنْ هِشَام  ، حَدَّ

 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}:    عَنْ عَائِشَةَ فيِ قَوْلِهِ ،  أَبِيهِ 
الِحزاب  {كل كا قي قى في يَوْمَ  :  قَالَتْ   [10:  ]سورة  ذَلِكَ  كَانَ 

 . (1)  الْخَنْدَقِ 

قريش أن  النبي  اإذ  المتحزبة   صلى الله عليه وسلم  غزت  الأحزاب  بالمسلمين ضيقة ،  مع  وحصل 

ة العهد ظريقمن كل الجهات ونقضت  ،  منهم  هم من فوقهم ومن أسفلؤوإذ جا،  وشدة

الأحزاب  {كل كا قي قى في فى}،  والميثاق شدة  ل  ؛[10:  ]سورة 

 .  على ما تقدم بيانه في كتاب الجهاد والسير،  وقلة الزاد، الخوف والهم

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 3021)   -  12 ثَناَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ،  حَدَّ ثَناَ هِشَام  ،  حَدَّ ، حَدَّ

:  ]سورة النساء  {مم مخ مح  مج لي لى لم لخ}:  عَنْ عَائِشَةَ ،  عَنْ أَبِيهِ 

جُلِ :  الْْيَةَ قَالَتْ   [128 ،  فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ طَلََقَهَا ،  أُنْزِلَتْ فيِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّ

 . (2) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ ، وَأَنْتَ فيِ حِلٍّ مِنِّي، لََ تُطَلِّقْنيِ وَأَمْسِكْنيِ : فَتَقُولُ 

كُرَيْب    (3021)   -  13 أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ ،  حَدَّ أَبُو  ثَناَ  هِشَام  ،  حَدَّ ثَناَ  أَبِيهِ ،  حَدَّ عَنْ ،  عَنْ 

: ]سورة النساء {مم مخ مح  مج لي لى  لم لخ}:   عَائِشَةَ فيِ قَوْلِهِ 
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جُلِ :  قَالَتْ   [128 هُ أَنْ لََ يَسْتَكْثرَِ مِنْهَا،  نَزَلَتْ فيِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّ وَتَكُونُ لَهَا  ،  فَلَعَلَّ

 . أَنْتَ فيِ حِلٍّ مِنْ شَأْنيِ: فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ لَهُ ، صُحْبَة  وَوَلَد  

عنها  ({مح مج لي لى لم لخ}) رغبة  إليها،  أي  ميل   مخ} )،  وعدم 
 . بحيث لا يريدها ({مم 

أما إذا كان يتركها مع ،  إذا كانت ربما لا تحتاج إليه وقد أمنت الفتنة:  معناهالكن  

لهفلفتنة بعده  لرغبتها في عشرته وربما تعرضت    ئه ئم  ئخ}،  هذا لا يصلح 

   .[229: ]سورة البقرة {بحبخ بج
قد  وأحيانا يكون من جهة الزوج  و،  هو أكثره و،  حيانا يكون من جهة المرأةوالنشوز أ

 كلكم كا قي قى في فى ثي} ،  الطلاقففإن لم  ،  لإصلاح بينهماا    شرع الله
  .[130: ]سورة النساء {لى  لم كي كى

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى  (3022)   -  14 عَنْ  ،  عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،  أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  حَدَّ

قَالَ  عَائِشَةُ :  أَبِيهِ  ليِ  أُخْتيِ:  قَالَتْ  ابْنَ  النَّبيِِّ ،  يَا  لِِصَْحَابِ  يَسْتَغْفِرُوا  أَنْ    صلى الله عليه وسلم   أُمِرُوا 
 .  فَسَبُّوهُمْ 

ثَناَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (3022)  -   15 ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ ،  وَحَدَّ ثَناَ هِشَام  بِهَذَا  ،  حَدَّ حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ   . الِْْ

الحدي النبي   ثهذا  أصحاب  فضيلة  على  الله ،  صلى الله عليه وسلم  دليل  قول  في  :   والأمر 
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
وإن كان ظاهر  ،  [10:  ]سورة الحشر  { يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

 لَوْ   أَحَدَكُمْ   فَإنَِّ ،  أَصْحَابيِ  تَسُبُّوا  لََ » :  صلى الله عليه وسلم  وقد قال النبي ،  اللفظ الخبر إلا أن معناه الأمر

 وقد تقدم. . نَصِيفَهُ«  وَلََ  أَحَدِهِمْ  مُدَّ بَلَغَ  مَا ذَهَباا أُحُد   مِثْلَ  أَنْفَقَ 
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الصحابة  أنتقدم  و الصحابة في كتاب فضا ل  المسلم  ،  فضل  يتعين على  أنه  وبينا 

، الكف عما شجر بينهم: رابعا، الاستغفار لهم: ثالثا، الثناء عليهم: ثانيا، محبتهم: أولا

التأسي بهم في :  وهو سادسا،  هل العلمألى غير ذلك مما يذكره  إ ،  الدفاع عنهم:  خامسا

 تى تن}:    اللهقال  ،  لى العمل بالكتاب والسنةإوالمبادرة  ،  فهم الكتاب والسنة

  .[137: ]سورة البقرة {ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
 :   قال الإمام مسلم

الْعَنْبَرِيُّ   (3023)   -  16 مُعَاذ   بْنُ  اللِ  عُبَيْدُ  ثَناَ  أَبيِ،  حَدَّ ثَناَ  شُعْبَةُ ،  حَدَّ ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

النُّعْمَانِ  بْنِ  قَالَ ،  الْمُغِيرَةِ  جُبَيْر   بْنِ  سَعِيدِ  الْْيَةِ :  عَنْ  هَذِهِ  فيِ  الْكُوفَةِ  أَهْلُ  :  اخْتَلَفَ 

فَرَحَلْتُ إلَِى   [93:  ]سورة النساء  {ما  لي لى لم كي كى}

ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْء  ، لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ : ابْنِ عَبَّاس  فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ 
  (1)  . 

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  (3023)  -  17 ثَناَ مُحَمَّ ار  قَالََ ،  وَحَدَّ دُ بْنُ جَعْفَر  :  وَابْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ ، حَدَّ

إبِْرَاهِيمَ   ( ح) بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  النَّضْرُ ،  وَحَدَّ ا،  أَخْبَرَنَا  جَمِيعا بهَِذَا  :  قَالََ  شُعْبَةُ  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَر   إنَِّهَا لَمِنْ  : وَفيِ حَدِيثِ النَّضْرِ ، نَزَلَتْ فيِ آخِرِ مَا أُنْزِلَ : الِْْ

 . آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ 

الْمُثَنَّى  (3023)   -  18 بْنُ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ ار  قَالََ ،  حَدَّ بْنُ بَشَّ دُ  بْنُ  :  وَمُحَمَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

ثَناَ شُعْبَةُ ،  جَعْفَر   حْمَنِ بْنُ :  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  قَالَ ،  عَنْ مَنصُْور  ،  حَدَّ أَمَرَنيِ عَبْدُ الرَّ

عَبَّاس   ابْنَ  أَسْأَلَ  أَنْ  الْْيَتَيْنِ ،  أَبْزَى  هَاتَيْنِ   لى  لم كي كى}:  عَنْ 

، لَمْ يَنسَْخْهَا شَيْء  :  فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ   [93:  ]سورة النساء  {نر مم ما  لي

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  وَعَنْ هَذِهِ الْْيَةِ 
رْكِ : قَالَ  [68: ]سورة الفرقان  {نى نم نخ  . نَزَلَتْ فيِ أَهْلِ الشِّ

 
 .  (3855)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)



 

 

390 

 

فْسِيرُِ ُالتَّ  كِتَاب 

اللِ   (3023)   -   19 عَبْدِ  بْنُ  هَارُونُ  ثَنيِ  الْقَاسِمِ  ،  حَدَّ بْنُ  هَاشِمُ  النَّضْرِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

يْثيُِّ  ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  اللَّ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  ،  عَنْ مَنصُْورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ،  يَعْنيِ شَيْبَانَ ،  حَدَّ

ةَ :  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَالَ   {مخ مح مج لي لى لم لخ}:  نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ بِمَكَّ
وَمَا يُغْنيِ :  فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ   [69:  ]سورة الفرقان  {َّ}:  إلَِى قَوْلِهِ   [68:  ]سورة الفرقان

سْلََمُ وَقَدْ عَدَلْناَ باِللِ  مَ اللُ ،  عَنَّا الِْْ فَأَنْزَلَ  ؟ وَأَتَيْناَ الْفَوَاحِشَ ، وَقَدْ قَتَلْناَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

إلَِى آخِرِ   [70:  ]سورة الفرقان  {ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}:    اللُ 

سْلََمِ وَعَقَلَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَلََ تَوْبَةَ لَهُ : قَالَ ، الْْيَةِ 
ا مَنْ دَخَلَ فيِ الِْْ  .  فَأَمَّ

ثَنيِ عَبْدُ اللِ بْنُ هَاشِم    (3023)   -   20 حْمَنِ بْنُ بشِْر  الْعَبْدِيُّ قَالََ ،  حَدَّ ثَناَ  :  وَعَبْدُ الرَّ حَدَّ

ةَ ،  عَنِ ابْنِ جُرَيْج  ،  وَهُوَ ابْنُ سَعِيد  الْقَطَّانُ ،  يَحْيَى ثَنيِ الْقَاسِمُ بْنُ أَبيِ بَزَّ عَنْ سَعِيدِ  ،  حَدَّ

قَالَ  جُبَيْر   عَبَّاس  :  بْنِ  بْنِ 
ِ
تَوْبَة  :  قُلْتُ لَ مِنْ  ا  دا مُتَعَمِّ مُؤْمِناا  قَتَلَ  مَنْ 

: قَالَ ،  لََ :  قَالَ ؟  أَلِ

الْفُرْقَانِ  فيِ  الَّتيِ  الْْيَةَ  هَذِهِ  عَلَيْهِ   مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  فَتَلَوْتُ 
هَذِهِ  :  إلَِى آخِرِ الْْيَةِ قَالَ   [68:  ]سورة الفرقان  {نى نم نخ نح نج مي مى

مَدَنيَِّة   آيَة   نَسَخَتْهَا  يَّة   مَكِّ  ما  لي لى لم كي كى}:  آيَة  

النساء  {مم هَاشِم    «[93:  ]سورة  ابْنِ  رِوَايَةِ  فيِ  :  وَفيِ  الَّتيِ  الْْيَةَ  هَذِهِ  عَلَيْهِ  فَتَلَوْتُ 

 .  [70: ]سورة الفرقان {ئر ّٰ ِّ}: الْفُرْقَانِ 

في      بن عباس اهذا هو مذهب    (ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْء  ،  لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ )

خرجه البخاري  ألكن قد وجد أثر صحيح عن ابن عباس  ،  على وعيدها  اهذه الآية أنه

وَخَطَبَهَا  ،  فَأَبَتْ أَنْ تَنكِْحَنيِ،  إنِِّي خَطَبْتُ امْرَأَة  :  أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُل  فَقَالَ :  (1)  (الأدب المفرد)في  

كَ :  قَالَ ؟  تَوْبَة    منِْ   ليِ  فَهَلْ ،  فَقَتَلْتُهَا  عَلَيْهَا  فَغِرْتُ ،  فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنكِْحَهُ ،  غَيْرِي : قَالَ ؟  حَيَّة    أُمُّ

 
 .  (4)حديث رقم:  (1)
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بْ ،    اللهِ   إلَِى  تُبْ :  قَالَ ،  لَا   لمَِ :  عَبَّاس    ابْنَ   فَسَأَلْتُ   فَذَهَبْتُ ،  اسْتَطَعْتَ   مَا  إلَِيْهِ   وَتَقَرَّ

هِ  حَيَاةِ  عَنْ  سَأَلْتَهُ   .  الْوَالدَِةِ  برِِّ  منِْ   اللهِ  إلَِى أَقْرَبَ  عَمَلا   أَعْلَمُ  لَا  إنِِّي: فَقَالَ ؟ أُمِّ

 يي  يى ين يم يز}:  هذه الآية تعود إلى محكمات كتاب الله أن  معنى ذلكو
من كباا ر   ةوالقتال كبير،  [48:  ]سااااورة النسااااااء  {بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

، والمسااتحل كافر،  إلا من اسااتحل ذلك،  ولا هي بشاارك، الذنوب وليساات هي بكفر

 . سواء قتل أو لم يقتل

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  ورة الفرقانسفي  الآية      وقد قال الله
  يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 تي تى  تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى
 يى ين يم} :  وهكذا،  [71-68:  ]سورة الفرقان  {في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
   .[53: ]سورة الزمر {حج جم جح

القتل وغيره من الذنوب التوبة من  التوبة تدل على جواز  الرجل ،  وأدلة  وفي قصة 

من يحول بينك و:  قال؟  ةهل له من توب:  أهل الأرض  أعلم  نفس ثم سألما ة  الذي قتل  

 ؟  وبين التوبة

: ]سورة النساء  {ما لي لى لم كي كى}:  يةلكن معنا الآ 

بذلك    إن  [93 لهكان  جازاه  واسع،  مستحقا  الله  فضل  يخلد ،  لكن  لا  أنه  قضى  قد 

الشافعين بشفاعة  منها  النار وأنهم يخرجون  بكرم رب ،  المؤمنين في  منها  ويخرجون 

 .  إلى غير ذلك، العالمين

العلم لطلب  الرحلة  يشكل،  وفيه  عما  النزول،  والسؤال  أسباب  وأن ،  ومعرفة 

وخ غير معمول سالمنف،  (مَا نَسَخَهَا شَيْء  ):  من قول ابن عباس،  وخ غير معمول بهسالمن
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للناسخ،  به السلف،  والعمل  الناس  گ   وكان  ، وخسالمنو  خيهتمون بمعرفة 

    علي بن أبي طالبو،  وخسالمنو  خوينكرون على من أفتى قبل أن يعرف الناس
كما ،  لقد هلكت:  قال،  لا:  قال؟  والمنسوخخ  اسهل علمت الن:  يفتي فقال  رأى رجلا

 . هو معلوم في موطنه

الناس باب  في  مختصة  كتب  جدا  ،  وخسالمنو  خوهناك  توسعوا  قد  الناس  أن  إلا 

ناسخة    ا  كثير  جعلبعضهم  ف يجعلها  ذلك  وغير  مخصصة  هي  التي  الآيات  من 

 : (77 /3) "الإتقان في علوم القرآن" في يطسوحتى قال ال، منسوخةو

دْ  اسُ   أَكْثَرَ   قااَ وخِ   فيِ  النااَّ دَد    منِْ   الْمَنْسااااُ  عااَ

 

رُ   حَصااااااِ نااْ تااَ سَ  يااْ لااَ ا  آياا  يااهِ  فااِ وا  لااُ  وَأَدْخااَ

ا  هاااَ لاااَ زِيااادَ  ماااَ لَا  آي   رِيااارُ  حاااْ تاااَ اكَ   وَهاااَ

 

رُ   بااَ كااُ وَالااْ اقُ  ذَّ حااُ الااْ ا  رَهااَ رَّ حااَ رِياانَ   عِشااااااْ

وَأَنْ   انَ  كااَ رْءِ  مااَ الااْ ثُ  يااْ حااَ هِ  وَجااُّ الااتااَّ  آيُ 

 

رُ   تَضااااِ ماُحاْ وْتِ  الاْماَ دَ  عاِنااْ لاِيااهِ  هَاْ
ِ

لأ يَ   ياُوصااااِ

ث    رَفااَ ماِنْ  وْمِ  الاناَّ دَ  عااْ باَ لِ  الْأكَااْ ةُ  رْمااَ  وَحاُ

 

رُ   هااِ تااَ مُشااااااْ وْمِ  الصااااااَّ يااقِ  طااِ مااُ لااِ ة   دْيااَ  وَفااِ

ر    أَثااَ نْ  مااِ حَّ  صااااااَ ا  ياامااَ فااِ وَاهُ  قااْ تااَ قَّ   وَحااَ

 

رُوا   فاااَ كاااَ ى  لْأُلاااَ لاااِ ال   تاااَ قاااِ رَامِ  حاااَ الاااْ ي   وَفاااِ

ا  هااَ تااِ يااَّ
وَصااااااِ عْ  مااَ وْل   حااَ بااِ دَادُ  تااِ عااْ

ِ
 وَالا

 

رُ   كااَ فااِ وَالااْ سِ  فااْ الاانااَّ دِيااثُ  حااَ دَانَ  يااُ  وَأَنْ 

أُولاَى  وَتاَرْكُ  اناِي  لاِلازَّ باْسُ  وَالاْحاَ لاْفُ   وَالاْحاِ

 

رُ   فااَ وَالاانااَّ رُ  بااْ وَالصاااااَّ مْ  هااِ ادَتااِ هااَ شاااااَ رُوا  فااَ  كااَ

ة    ياااَ زَاناااِ لاااِ أَوْ  زَان   لاااِ د   قاااْ عاااَ عُ  ناااْ  وَماااَ

 

تاَظاَرُ   ماُحاْ دِ  الاْعاَقااْ فاِي  طاَفاَى  الاْمُصااااْ  وماااعالاى 

نااجااواه   وآيااة  نْ جاااءت  لااِمااَ ر   هااْ مااَ عُ   وَدَفااْ

 

رُ   طاااَ تاااَ مُساااااااْ لِ  ياااْ الااالاااَّ امُ  ياااَ قاااِ ذَاكَ   كاااَ

تَ   كااْ لااَ مااَ نْ  مااَ ذَانِ  ئااْ تااِ ساااااْ
ِ

الا ةُ  آيااَ  وَزِياادَ 

 

رُوا  لامِاَنْ حَضااااَ لاَى  الاْفُضااااْ ةِ  مااَ الاْقِسااااْ ةُ   وَآيااَ

 .  قد لا يوافق عليها جميعاو 

سْلََمِ وَعَقَلَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَلََ تَوْبَةَ لَهُ ) 
ا مَنْ دَخَلَ فيِ الِْْ الصحيح أن عموم الآية الأولى    (فَأَمَّ

به بها،  معمول  العمل  بعدم  القول  أو  بتخصيصها  عليه،  والقول  يوافق  ولذلك ،  لا 

 .  جمهور العلماء ذهبوا إلى إثبات حكم التوبة لقاتل النفس المعصومة 
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ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   ( 3024)  -  21 وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  قَالَ  ،  وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللِ ،  حَدَّ

الْْخَرَانِ ،  أَخْبَرَنَا:  عَبْد   عَوْن  :  وَقَالَ  بْنُ  جَعْفَرُ  ثَناَ  عُمَيْس    أَخْبَرَنَا،  حَدَّ عَبْدِ ،  أَبُو  عَنْ 

بْنِ سُهَيْل   عُتْبَةَ قَالَ ،  الْمَجِيدِ  بْنِ  بْنِ عَبْدِ اللِ  تَعْلَمُ  :  قَالَ ليِ ابْنُ عَبَّاس  :  عَنْ عُبَيْدِ اللِ 

هَارُونُ  ا:  وَقَالَ  جَمِيعا نَزَلَتْ  الْقُرْآنِ  مِنَ  نَزَلَتْ  سُورَة   آخِرَ   ُّ}،  نَعَمْ :  قُلْتُ ؟  تَدْرِي 
النصر  {ئز ئر ّٰ ِّ أَبيِ ،  صَدَقْتَ :  قَالَ   ،[1:  ]سورة  ابْنِ  رِوَايَةِ  وَفيِ 

 . آخِرَ : وَلَمْ يَقُلْ . تَعْلَمُ أَيُّ سُورَة  : شَيْبَةَ 

إبِْرَاهِيمَ   (3024)  -  21 بْنُ  ثَناَ إسِْحَاقُ  أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  وَحَدَّ أَبُو عُمَيْس   ،  أَخْبَرَنَا  ثَناَ  حَدَّ

سْناَدِ مِثْلَهُ   .  ابْنِ سُهَيْل  : وَلَمْ يَقُلِ ، عَبْدِ الْمَجِيدِ : وَقَالَ ، آخِرَ سُورَة  :  وَقَالَ ، بِهَذَا الِْْ

 {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} خر ما يكون  آور التي نزلت  سنعم هذه من حيث ال
   .[1: ]سورة النصر

قول  :  وقيل  ، [3:  ]سورة الما دة  {بى  بن بم بز}:  فقيل،  واوأما الآية فقد اختلف

 نخ  نح نج مم مخ مح مج له لخلم  لح لج كم كل كخ}:    الله

، ونحو ذلك،  أنزلت سورة التوبة  سورة  قد جاء أن آخر آيةو  ،[281:  ]سورة البقرة  {نم

 . يعود إلى هذا المعنى الذي تقدم

)قوله سورة إذا جاء نصر الله وهي سورة  :  (734  /8)  "فتح الباري "في    قال الحافظ

سقطت البسملة لغير أبي ذر وقد أخرج النسا ي من    النصر بسم الله الرحمن الرحيم(

أنها آخر  براءة  القرآن وقد تقدم في تفسير  نزلت من  أنها آخر سورة  حديث بن عباس 

سورة نزلت والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة بخلاف براءة كما تقدم  

النحر وهو بمنى في يوم  نزلت  الله  إذا جاء نصر  إن  الوداع وقيل توجيهه ويقال   حجة 

عاش بعدها أحدا وثمانين يوما وليس منافيا للذي قبله بناء على بعض الأقوال في وقت 

الوفاة النبوية وعند بن أبي حاتم من حديث بن عباس عاش بعدها تسع ليال وعن مقاتل 
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سبعا وعن بعضهم ثلاثا وقيل ثلاث ساعات وهو باطل وأخرج بن أبي داود في كتاب 

 . اها المصاحف بإسناد صحيح عن بن عباس أنه كان يقرأ إذا جاء فتح الله والنصر

 :   قال الإمام مسلم

شَيْبَةَ   (3025)   -  22 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  إبِْرَاهِيمَ ،  حَدَّ بْنُ  عَبْدَةَ  ،  وَإسِْحَاقُ  بْنُ  وَأَحْمَدُ 

بِّيُّ  بْنِ أَبيِ شَيْبَةَ ،  الضَّ
ِ
فْظُ لَ ثَناَ:  قَالَ ،  وَاللَّ ، عَنْ عَمْر و،  أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ :  وَقَالَ الْْخَرَانِ ،  حَدَّ

لََمُ :  لَقِيَ نَاس  مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلَا فيِ غُنَيْمَة  لَهُ فَقَالَ :  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَالَ ، عَنْ عَطَاء   السَّ

 تج  به بم بخ بح}:  فَنَزَلَتْ ،  وَأَخَذُوا تلِْكَ الْغُنيَْمَةَ ،  فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ ،  عَلَيْكُمْ 

لامَ ): وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاس   {تم  تخ  تح  .  (1)  (السَّ

 .  بن عيينة سفيان()

 . ردينابن  و(عمر)

 . بي رباحأ بن (عطاء)

 .  قليل، تصغير غنم (غُنَيْمَة  )

لََمُ عَلَيْكُمْ : فَقَالَ )  . تحية المسلمين (السَّ

 . قيةت ظنوا أنه إنما سلم  (فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ )

 .  تأتي بمعنى الإسلامو، السلام تأتي بمعنى واحدوسلم ال

   ، وقد تقدم الكلام على حديث سمرة وأسامة، والحمد لله.ل بالظاهرفالإنسان يعامَ 

 :   قال الإمام مسلم

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (3026)  -  23 ثَناَ غُندَْر  ،  حَدَّ ثَناَ    (ح )،  عَنْ شُعْبَةَ ،  حَدَّ وَحَدَّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ الْمُثَنَّى،  مُحَمَّ
ِ
فْظُ لَ ار  وَاللَّ دُ بْنُ جَعْفَر  :  قَالََ ،  وَابْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ عَنْ  ،  حَدَّ

وا فَرَجَعُوا  :  سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولَ : عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ قَالَ ، شُعْبَةَ  كَانَتِ الِْنَْصَارُ إذَِا حَجُّ

 
 .  (4591)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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اسةُباب  قصةُالجَسَّ

الْبُيُوتَ إلََِّ مِنْ ظُهُورِهَا بَابِهِ :  قَالَ ،  لَمْ يَدْخُلُوا  مِنَ الِْنَْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ  ، فَجَاءَ رَجُل  

ذَلِكَ  لَهُ فيِ  هَذِهِ الْْيَةُ ،  فَقِيلَ    {سح سج خم خج حم حج جم}:  فَنَزَلَتْ 
 . (1)  [189: ]سورة البقرة

ن الناس قد يتعبدون بشيء ليس عليه دليل من الكتاب ولا  أدليل على   ةيفي هذه الآ

 . ما كان عليه أهل الجاهليةبلا ، والعبرة بما جاء به الشرع،  ن العبرة بالتقوىأو، السنة

 .  ةن سلكن ربما بما لم يأت في كتاب أو ، وفيه أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون

في   [189:  ]سورة البقرة  {ضمطح ضخ ضح  ضج}،  ستدل بعمومهايقد    يةوهذه الآ

 .  ربت للناسويكون من الأمثال التي ضُ ، كثير من المسا ل العلمية والعملية

 :   قال

ى
َ
عَال

َ
لِهِ ت وم

َ
ِ }:  بَابٌ فِي ق وبهُُمْ لِِِكْرِ اللَّّ

ن تََشَْعَ قُلُ
َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ للََِّّ

ْ
لمَْ يأَ

َ
 {أ

دَفيُِّ   (3027)  -  24 الصَّ الِْعَْلَى  عَبْدِ  بْنُ  يُونُسُ  ثَنيِ  وَهْب  ،  حَدَّ بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ،  أَخْبَرَنَا 

أَنَّ :  عَنْ أَبِيهِ ،  عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللِ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ هِلََل  ،  أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ 

 تخ تح تج به}:  مَا كَانَ بَيْنَ إسِْلََمِناَ وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَناَ اللُ بِهَذِهِ الْْيَةِ :  ابْنَ مَسْعُود  قَالَ 
 . إلََِّ أَرْبَعُ سِنيِنَ  [16: ]سورة الحديد {حج جم جح ثم ته تم

وقد يقع منه  ،  وقد يقع منه الضعف،  هذا دليل على أن الإنسان قد يقع منه القصور

، وقد يظن الإنسان أنه على أحسن حال،  ويرشد،  نصح ويوجهب ويُ ولذلك يعاتَ ،  الفتور

 كي كى  كم}:  في شأن أهل أحد    اللهقال  ،  الله به عليمما  وعنده من القصور  
ما كان أحد من الصحابة يظن أن فيه من يريد ،  {ممنر ما لي لى لم

 .  الغنيمة للكن بعضهم كان يؤم، الدنيا

 
 .  (1803)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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 .    الشاهد أن الإنسان يحتاج إلى مراعاة حال نفسه في سيره إلى الله

للانقياد ،  لطاعة الله:  ({حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به})

فهو لنا   گ   وإذا كان هذا العتاب للصحابة،  وما نزل من الحق،  مره ألشرعه و

وكم عندنا مما نحتاج   !  وكم عندنا من تفريط  !  فكم عندنا من قصور ،  من باب أولى

  !   إلى أن ننتبه لأنفسنا في سيرنا إلى الله

 :   قال

ى
َ
عَال

َ
لِهِ ت وم

َ
ِ مَسْجِد    }:  بَابٌ فِي ق

 {  خُذُواْ زيِنَتَكُمْ عِندَ كُه

ار    (3028)   -  25 دُ بْنُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ جَعْفَر  ،  حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَنيِ أَبُو   (ح) ،  حَدَّ وَحَدَّ

فْظُ لَهُ ،  بَكْرِ بْنُ نَافِع   ثَناَ غُنْدَر  ،  وَاللَّ ثَناَ شُعْبَةُ ،  حَدَّ عَنْ مُسْلِم   ،  عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل  ،  حَدَّ

كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ باِلْبَيْتِ وَهِيَ  :  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَالَ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  ،  الْبَطيِنِ 

ا: عُرْيَانَة  فَتَقُولُ   : تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ ؟ مَنْ يُعِيرُنيِ تطِْوَافا

هُ  ََّّهُ أَوْ كُ ََّّعْضُ َََّّّ دُو بَ ََََّّّّبْ َََّّّيَوْمَ يَ َََّّّال  لُّهُ ََََّّّّأُحِ  لََ ََََّّّّفَ  نْهُ ََََََّّّّّّ مِ  دَاََََّّّّ بَ  اَََّّّفَمَ *** لُّ

   .[31: ]سورة الِعراف {مم مخ مح مج لي}: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ م 
 .  هو محمد بن جعفر المتقدمغندر(  )

لهم بدعا   واجعل،  هذه من بدع الجاهلية  (كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ باِلْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَة  )

إلا أن يعطى من لباس ،  أن غير القرشي لا يجوز له أن يطوف بالبيت بملابسه:  وقوانين

 . فإذا لم يجد من يعطيه يطوف عريانا، مرأةاأو  سواء كان رجلا،  القرشي

ا: فَتَقُولُ )  . سأي ملابس من ملابس الحم (؟ مَنْ يُعِيرُنيِ تِطْوَافا

  ه تضع،  وإنما ربما مثل ورقة العنبة،  الجسم  كامل  لا يغطىيعني  (  تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا)

ر مما يسمى الآن بهذه السراويلات قصربما كان أو، رجها من أمامها ومن خلفهافعلى  

 . س للنساءكْ القصيرة التي تسمى النِّ
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واُفَتَيَاتِكُمُْعَلَىُالْبِغَاءُ{ُبَاب ُ كْرِه   فِيُقَوْلِهُِتَعَالَى:ُ}ُوَلَاُت 

الإنسانيةو للفطرة  مخالفة  الجاهلية  أن سنن  على  دليل  هذا  الإلهية  ،  في  وللشرعة 

النبوية الذرا ع،  وللسنة  بسد  جاء  الإسلام  الشر،  فإن  من ،  ذرا ع  المرأة  فرج  وظهور 

إذا كانت المرأة قد تفتن بالنظر إلى وجهها أو بالمس ليدها ،  أعظم ما يكون من الشر

لما سمع ذلك   صلى الله عليه وسلم  والنبي؟  فكيف بالنظر إلى عورتها في حال مشيها وإقبالها وإدبارها

يقول وهو  غيلان:  المخنث  بابنة  فعليك  الطا ف  دخلت  وتدبر  ،  إذا  بأربع  تقبل  فإنها 

 .  نسأل الله السلامة والعافية ؟  فكيف بامرأة تطوف عريانة،  لملابسها  ةوهي لابس،  بثماني

وفيه  ،  وفيه الهوى،  وفيه الضلالة،  هذا دليل على أن دين الجاهلية كان فيه الخرافةف

 تخ تح تج به بم بخ  بح}:    حتى قال الله،  شرع اللهي  ما لمبالتعبد  

   .[21: ]سورة الشورى {جمحج جح ثم ته تم
وركنيته  ،  استدل بهذه الآية على وجوب ستر العورة(  {مم مخ مح مج لي})

على ذلك أن تلبس دثارا وتلبس شعارا أو،  هذا هو أقل الزينة،  لا سيما في الصلاةذلك  

 . وتتزين

 :   قال

ى
َ
عَال

َ
لِهِ ت وم

َ
 {  وَلاَ تكُْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ عََلَ الْْغَِاء }:  بَابٌ فِي ق

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (3029)  -   26 ا عَنْ أَبيِ مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ  ،  وَأَبُو كُرَيْب  ،  حَدَّ جَمِيعا

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ،  لِِبَيِ كُرَيْب   ثَناَ الِْعَْمَشُ ،  حَدَّ كَانَ عَبْدُ  :  عَنْ جَابِر  قَالَ ،  عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ ،  حَدَّ

 تى تن}  :  فَأَنْزَلَ اللُ ،  اذْهَبيِ فَابْغِيناَ شَيْئاا :  اللِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ يَقُولُ لجَِارِيَة  لَهُ 
 لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 .  [33: ]سورة النور {مم ما لي} (لَهُنَّ ) {لى

ثَنيِ أَبُو كَامِل  الْجَحْدَرِيُّ  ( 3029)  - 27 ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ ، وَحَدَّ عَنْ أَبيِ ، عَنِ الِْعَْمَشِ ، حَدَّ

بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ :  عَنْ جَابِر  ،  سُفْيَانَ  عَبْدِ اللِ 
وَأُخْرَى يُقَالُ  ،  أَنَّ جَارِيَةا لِ
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نَا،  لَهَا أُمَيْمَةُ  كَ إلَِى النَّبيِِّ ،  فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّ
 تى تن}:  فَأَنْزَلَ اللُ   صلى الله عليه وسلم  فَشَكَتَا ذَلِ

 .  {مم ما لي}: إلَِى قَوْلِهِ ، {ثز ثر تي
 .  نافعن طلحة ب (سفيان و أب)

، أكبر مخرج من الملة  اكافر كفر،  زنديق،  ر يس النفاق  (عبد الل بن أبي بن سلول)

أن المسلمين،  ر الإسلامهظأ  هإلا  :   اللهقال  ،  وإلا في باطنه كافر،  فعومل معاملة 
  .[145: ]سورة النساء {خج  حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج}

 لخ}:  قبل ذلك  صلى الله عليه وسلم   كان قد خير النبي    لأن الله؛  لا تنفعه  صلى الله عليه وسلم  صلاة النبيو
ثم   ،[80:  ]سورة التوبة {نىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}:  فأنزل الله،  رجاء ذلك  صلى الله عليه وسلم  صلى عليه النبي
 .  وأما ولده عبد الله بن عبد الله فكان رجلا صالحا ،[84: ]سورة التوبة {حجحم جم

 جواريكم وملك يمينكم.  ({تي تى تن})

 .  على الزنا( {ثز ثر})

أنها إذا أرادت الزنا معنى ذلك  ليس  (  {قىقي في فى ثي ثى ثن ثم})

شاءت ،  فلا يجوز للرجل أن يمكن جاريته من الزنا،  هذا فهم غير صحيح،  تمكن منه

، سُئلَِ عَنِ الأمََةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهِ  ، وقد تقدم حديث زيد  نما هذا صفة كاشفةوإ،  أم أبت

زَنَتْ  إنِْ  ثُمَّ  فَاجْلِدُوهَا،  زَنَتْ  إنِْ  ثُمَّ  فَاجْلِدُوهَا،  زَنَتْ  »إنِْ  قَالَ:  تُحْصِنْ،  وَلَمْ  زَنَتْ  إذَِا 

»  . فَبيِعُوهَا وَلَوْ بضَِفِير 

 تطلبوا. ({ثي})

 .  شيئا من المال والعطاء:  ({قىقي في فى})

نَّ ) ()فَإنَِّ اللَ مِنْ بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ  ) ،  على الزنا  (وَمَنْ يُكْرهُِّ ذا القيد الذي جاء في به  لَهُنَّ

قال ،  كرهت فالمكره معذورأُ ن  إلكن  ،  غفر لهالمنافق لا يُ ف ،  ليس للمنافقين،  الحديث
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لَىُُبَاب ُ ونَُإِ ونَُيَبْتَغ  ذِينَُيَدْع  ولَـئِكَُالَّ فِيُقَوْلِهُِتَعَالَى:ُ}ُأُ
ُالْوَسِيلَةَُ{ هِم   رَبِّ

النحل  {ثم ثز ثر تي تى تن}:    الله فكيف   ،[106:  ]سورة 

 ؟ بالجارية العاجزة عن نفع نفسها ودفع الضر عنها

 :   قال

ى
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
ِينَ يدَْعُونَ يبَتَْغُونَ إلََِ رَبههِِمُ الوْسَِيلَةَ  }:  بَابٌ فِي ق ولَـئكَِ الَِّ

ُ
 { أ

 :قال الإمام مسلم

شَيْبَةَ   (3030)  -  28 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  إدِْرِيسَ ،  حَدَّ بْنُ  اللِ  عَبْدُ  ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

إبِْرَاهِيمَ ،  الِْعَْمَشِ  فيِ قَوْلِهِ ،  عَنْ أَبيِ مَعْمَر  ،  عَنْ   ضح ضج}:    عَنْ عَبْدِ اللِ 
كَانَ نَفَر  مِنَ  :  قَالَ   [57:  ]سورة الْسراء  {غج عم عج ظم طح ضم ضخ

وَقَدْ أَسْلَمَ ،  فَبَقِيَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عَلَى عِبَادَتِهِمْ ،  الْجِنِّ أَسْلَمُوا وَكَانُوا يُعْبَدُونَ 

النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ 
 (1)  . 

ع  الْعَبْدِيُّ   (3030)   -  29
ثَنيِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِ حْمَنِ ،  حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ سُفْيَانُ ،  حَدَّ ، حَدَّ

الِْعَْمَشِ  إبِْرَاهِيمَ ،  عَنِ  مَعْمَر  ،  عَنْ  أَبيِ  اللِ ،  عَنْ  عَبْدِ   ضخ ضح ضج}:  عَنْ 
ا  : قَالَ  [ 57: ]سورة الْسراء { عج ظم طح ضم نْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرا كَانَ نَفَر  مِنَ الِْْ

نْسُ بِعِبَادَتِهِمْ ،  فَأَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الجِْنِّ ،  مِنَ الْجِنِّ   ضح ضج}:  فَنَزَلَتْ ،  وَاسْتَمْسَكَ الِْْ
   .[57: ]سورة الْسراء {عج ظم طح ضم ضخ

ثَنيِهِ بِشْرُ بْنُ خَالِد   (3030)   -  29 د  ،  وَحَدَّ ،  عَنْ شُعْبَةَ ،  يَعْنيِ ابْنَ جَعْفَر  ،  أَخْبَرَنَا مُحَمَّ

سْناَدِ   . عَنْ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الِْْ

اعِرِ   (3030)   -  30 الشَّ بْنُ  اجُ  ثَنيِ حَجَّ الْوَارِثِ ،  وَحَدَّ عَبْدِ  بْنُ  مَدِ  عَبْدُ الصَّ ثَناَ  ، حَدَّ

ثَنيِ أَبيِ ثَناَ حُسَيْن  ،  حَدَّ انيِِّ ،  عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّ مَّ  الزِّ
عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ  ،  عَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ مَعْبَد 

بْنِ مَسْعُود    عَنْ ،  عُتْبَةَ   { عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}:  عَبْدِ اللِ 
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ا مِنَ الْجِنِّ :  قَالَ   [57: ]سورة الْسراء فَأَسْلَمَ  ، نَزَلَتْ فيِ نَفَر  مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرا

نْسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ فَنَزَلَتْ ، الْجِنِّيُّونَ   ضخ ضح ضج}: وَالِْْ
   .[57:  ]سورة الْسراء { عج ظم طح ضم

الَّذِينَ يَدْعُونَ ) يعني أولئك المعبودات الذين يدعوهم عابدوهم من دون   (أُولَئِكَ 

الْوَسِيلَةَ )  يطلبون  ،(يَبْتَغُونَ )    الله رَبِّهِمُ  أَقْرَبُ )،  القرب:  (إلَِى  في قوم  هذا    (أَيُّهُمْ 

 .  كانوا على إيمان

أَسْلَمُوا) الْجِنِّ  مِنَ  نَفَر   بهم  (كَانَ  الإشراك  على  الشرك  أهل  زال  وَكَانُوا  )،  وما 

وَقَدْ أَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ ،  فَبَقِيَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عَلَى عِبَادَتِهِمْ )،  قبل إسلامهم  (يُعْبَدُونَ 

القربفصار    (الْجِنِّ  الله  من  يطلبون  غيهم وشركهم ،  المعبودون  العابدون في  وصار 

 .  يعمهون

قوله فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم :  (397  /8)  "فتح الباري "قال الحافظ في  

أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك 

لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة وروى الطبري من وجه 

ذا  آخر عن بن مسعود فزاد فيه والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم وه

هو المعتمد في تفسير هذه الآية وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن بن مسعود قال 

الله  بنات  الجن ويقولون هم  لهم  يقال  الملا كة  من  يعبدون صنفا  العرب  قبا ل  كان 

فنزلت هذه الآية فإن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين وإلا فالسياق يدل 

كا الإسلام  قبل  أنهم  الملا كة وفي على  من صفات  بعبادتهم وليست هذه  راضين  نوا 

ما  وكذا  بذلك  الله  فعيرهم  الباب  حديث  في  مسعود  بن  عن  منصور  بن  سعيد  رواية 

الملا كة  يعبد  كان  من  المراد  أن  عباس  بن  عن  ضعيفة  أخرى  طريق  من  أخرجه 

اس ضد والمسيح وعزيرا تنبيه استشكل بن التين قوله ناسا من الجن من حيث إن الن
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ُالْوَسِيلَةَُ{ هِم   رَبِّ

الجن وأجيب بأنه على قول من قال إنه من ناس إذا تحرك أو ذكر للتقابل حيث قال 

 . اها ناس من الإنس وناسا من الجن ويا ليت شعري على من يعترض

 :   قال

رِ 
م
حَش

م
الِ وَال

َ
ف
م
ن
َ
 بَابٌ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ وَالأ

 :قال الإمام مسلم

ثَنيِ عَبْدُ اللِ بْنُ مُطيِع    ( 3031)   -  31 ثَناَ هُشَيْم  ،  حَدَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  ،  عَنْ أَبيِ بِشْر  ،  حَدَّ

بْنِ عَبَّاس  :  جُبَيْر  قَالَ 
ِ
مَا ،  بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ :  قَالَ ؟  آلتَّوْبَةُ :  قَالَ ؟  سُورَةُ التَّوْبَةِ :  قُلْتُ لَ

:  قَالَ قُلْتُ .  حَتَّى ظَنُّوا أَنْ لََ يَبْقَى مِنَّا أَحَد  إلََِّ ذُكِرَ فِيهَا،  وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ :  زَالَتْ تَنْزِلُ 

الِْنَْفَالِ  بَدْر  :  قَالَ ؟  سُورَةُ  سُورَةُ  قُلْتُ ،  تلِْكَ  بَنيِ  :  قَالَ ؟  فَالحَْشْرُ :  قَالَ  فيِ  نَزَلَتْ 

 . (1) النَّضِيرِ 

 هو الاسم المشهور في القرآن. ( التَّوْبَةِ )

 بأوصافهم.  فضحت المنافقين، الفاضحة افسرها بأنه  (بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ )

وَمِنْهُمْ )  وَمِنْهُمْ  تَنْزِلُ:  زَالَتْ   بم بز }  ، { لى لم كي كى }كقوله    (مَا 
 هم }،  {سمصح سخ سح سج خم خج حم }  ،  {بي بى بن
 .{يميى يخ يح يج هي هى
: حتى قال كعب بن مالك،  اللهيفضحه  (حَتَّى ظَنُّوا أَنْ لََ يَبْقَى مِنَّا أَحَد  إلََِّ ذُكِرَ فِيهَا)

 .  ني إن كذبتك يوشك أن يفضحني اللهأوقد علمت يا رسول الله 

ورة الأنفال بين الله  سوشأن المنافقين و،  كورة التوبة بين الله فيها شأن غزوة تبوسف

 .  فيها شان غزوة بدر
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ورة  سفمثلا  ،  كر وشهرور لها أسماء غير ما ذُ سفبعض ال،  ورسوهذه أسماء لهذه ال

المؤمن) غافرس:  (حم  القتالس)وهكذا  ،  ورة  محمد:  (ورة  بني )،  سورة  سورة 

 .  وغير ذلك سورة الإسراء: (إسرا يل

 :   قال

رِ  مم
َ
خ
م
رِيمِ ال حم

َ
زُولِ ت

ُ
 بَابٌ فِي ن

 :  قال الإمام مسلم 

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (3032)   -  32 ثَناَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر  ،  حَدَّ ،  عَنْ أَبيِ حَيَّانَ ،  حَدَّ

عْبيِِّ  الشَّ قَالَ ،  عَنِ  عُمَرَ  ابْنِ  اللِ :  عَنِ  رَسُولِ  مِنْبَرِ  عَلَى  عُمَرُ  فَحَمِدَ اللَ  ،  صلى الله عليه وسلم  خَطَبَ 

ا بَعْدُ :  وَأَثْنىَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ  أَلََ وَإنَِّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ ،  أَمَّ

وَالْعَسَلِ :  أَشْيَاءَ  بِيبِ  وَالزَّ وَالتَّمْرِ  عِيرِ  وَالشَّ الْحِنْطَةِ  الْعَقْلَ ،  مِنَ  خَامَرَ  مَا  ،  وَالْخَمْرُ 

الْجَدُّ وَالْكَلََلَةُ  :  كَانَ عَهِدَ إلَِيْناَ فِيهَا  صلى الله عليه وسلم  وَثَلََثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللِ 

بَا   . (1) وَأَبْوَاب  مِنْ أَبْوَابِ الرِّ

كُرَيْب    (3032)   -  33 أَبُو  ثَناَ  إدِْرِيسَ ،  وَحَدَّ ابْنُ  حَيَّانَ ،  أَخْبَرَنَا  أَبُو  ثَناَ  عَنِ ،  حَدَّ

عْبيِِّ  قَالَ ،  الشَّ عُمَرَ  ابْنِ  اللِ :  عَنِ  رَسُولِ  مِنْبَرِ  عَلَى  الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ    صلى الله عليه وسلم   سَمِعْتُ 
بَعْدُ :  يَقُولُ  ا  النَّاسُ :  أَمَّ خَمْسَة  ،  أَيُّهَا  مِنْ  وَهِيَ  الْخَمْرِ  تَحْرِيمُ  نَزَلَ  هُ  الْعِنَبِ :  فَإنَِّ مِنَ 

عِيرِ  وَالشَّ وَالْحِنْطَةِ  وَالْعَسَلِ  الْعَقْلَ ،  وَالتَّمْرِ  خَامَرَ  مَا  النَّاسُ  ،  وَالْخَمْرُ  أَيُّهَا  وَثَلََث  

اللِ  رَسُولَ  أَنَّ  إلَِيْهِ   صلى الله عليه وسلم   وَدِدْتُ  نَنْتَهِي  ا  عَهْدا فيِهِنَّ  إلَِيْناَ  عَهِدَ  وَالْكَلََلَةُ  :  كَانَ  الْجَدُّ 

بَا  .  وَأَبْوَاب  مِنْ أَبْوَابِ الرِّ

شَيْبَةَ   ( 3032)  -  33 أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  ثَناَ  عُلَيَّةَ ،  وَحَدَّ ابْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ    ( ح )،  حَدَّ

إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  إسِْحَاقُ  ثَناَ  يُونُسَ ،  وَحَدَّ بْنُ  عِيسَى  بِهَذَا  ،  أَخْبَرَنَا  حَيَّانَ  أَبيِ  عَنْ  كلََِهُمَا 
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لَىُُبَاب ُ ونَُإِ ونَُيَبْتَغ  ذِينَُيَدْع  ولَـئِكَُالَّ فِيُقَوْلِهُِتَعَالَى:ُ}ُأُ
ُالْوَسِيلَةَُ{ هِم   رَبِّ

سْناَدِ بِمِثْلِ حَدِيثهِِمَا ابْنَ عُلَيَّةَ فيِ حَدِيثهِِ ،  الِْْ ابْنُ إدِْرِيسَ ،  الْعِنبَِ :  غَيْرَ أَنَّ  ، كَمَا قَالَ 

بِيبِ : وَفيِ حَدِيثِ عِيسَى  .  كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِر  ، الزَّ

 . أي في زمن خلافته  (صلى الله عليه وسلم  خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللِ )

 .  صلى الله عليه وسلم  كما كان يفعل النبي (فَحَمِدَ اللَ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ )

 بمعنى أن تحريمها كان بالقرآن.  (نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ )

بيِبِ وَالْعَسَلِ :  وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ) عِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّ وليس معنى    (مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّ

وُ  إذا  أنه  الخذلك  بخمرمجد  ليس  الأصناف  هذه  غير  من  بعده ،  ر  ما  ذلك  : يوضح 

الْعَقْلَ ) مَا خَامَرَ  النبي ،  (وَالْخَمْرُ  ، «وكل خمر حرام،  كل مسكر خمر»:  صلى الله عليه وسلم  كما قال 

 . «ما أسكر كثيره فقليله حرام»: وقال

الْجَدُّ وَالْكَلََلَةُ  :  كَانَ عَهِدَ إلَِيْناَ فِيهَا  صلى الله عليه وسلم  وَثَلََثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللِ )

بَا  تز تر}:  يقول    وإلا فإن الله،    هذا فهم عمر  (وَأَبْوَاب  مِنْ أَبْوَابِ الرِّ

القرآن  [38:  ]سورة الأنعام  {تيثر تى تن تم بأنه  الكتاب   ويقول الله ،  على تفسير 
  :{تيثر  تى  تن  تم تز تر  بي بى بن بم بز}    سورة[

شيئا إلا   صلى الله عليه وسلم  ما ترك رسول الله:  فيه كلامومثل أثر أبي ذر  ،  وقد جاءت آثار  ،[3:  الما دة

 .  حتى الطير يقلب جناحيه في السماء، ا منهأتانا علم

بيانا أكثر ،  كان يريد    إلا أن عمر،  قد بين ذلك كله  صلى الله عليه وسلم  فالشاهد أن النبي 

 . ما يتعلق بهذه الأمور   وإلا فقد بين الله، يفهمه الجميع

قَوْله: )الْجد( أَي: الأول من الثَّلَاث الْجد أَي:  :  (172  /21)  "عمدة القاري"قال في  

حَابَة  نَ الصَّ
ِ

مَسْأَلَة الْجد فيِ أَنه يحجب الْأخَ أَو ينحجب بهِِ أَو يقاسمه وَفيِ قدر مَا يَرِثهُ لأ

فيِ الْجد   اخْتلفُوا فيِهِ اخْتلَِافا كثيرا فَروِيَ عَن عُبَيْدَة أَنه قَالَ: حفظت عَن عمر  

فيِ  ليجتمعوا  حَابَة  الصَّ أَنه جمع  وَعَن عمر  ا،  بَعْض  بَعْضهَا  يُخَالف  قَضِيَّة كلهَا  سبعين 

قُوا، فَقَالَ عمر   فَتَفَرَّ أَبى الله إلاَّ أَن   الْجد على قَول، فَسَقَطت حَيَّة من السّقف 
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: من أَرَادَ أَن يفتح جراثيم جَهَنَّم فليقض فيِ الْجد، يَخْتَلفُِوا فيِ الْجد، وَقَالَ عَليّ  

أَبُو بكر وَابْن الزبير وَابْن  أُصُولهَا، والجراثيم جمع جرثومة وَهِي الأصَْل. وَقَالَ  يُرِيد 

مُوسَى   وَأَبُو  وَعَا ِشَة  وَقَالَ عَبَّاس  أَبُو حنيفَة،  قَالَ  وَبهِ  الْأخُوة.  هُوَ يحجب   :

وقسموا  الثُّلُث  أعطي  أنقصته  فَإذِا  الْمُقَاسَمَة،  تنقصه  لم  مَا  الْأخُوة  كَأحد  هُوَ  زيد: 

افعِِيّ، وَرُوِيَ عَن عَليّ   : هُوَ أَخ  للأخوة مَا بَقِي، وَبهِ قَالَ مَالك وَأَبُو يُوسُف وَالشَّ

قَ  الثُّلُث.  من  الْمُقَاسَمَة  تنقصه  لم  مَا  الثَّلَاث مَعَهم  من  وَالثَّانيِ  أَي:  )والكلالة(  وْله: 

م: وَهُوَ من لَا ولد لَهُ وَلَا وَالدِ قَالَه أَبُو بكر  مَسْأَلَة الْكَلَالَة، بفَِتْح الْكَاف وَتَخْفِيف اللاَّ

ابْن  عَن  وَرُوِيَ  والكوفيون،  والبصريون  والمدنيون  مَسْعُود  وَابْن  وَزيد  وَعلي  وَعمر 

هُوَ  )شَرحه    عَبَّاس:  فيِ  الدّين  أَميِن  شَيخناَ  وَقَالَ  وَالدِ،  لَهُ  كَانَ  وَإنِ  لَهُ  ولد  لَا  من 

وَلَا والدا ، وعَلى من :  للسراجية( لم يخلف ولدا  ثَلَاثَة: على من  الْكَلَالَة تطلق على 

، قَالَ: وَهُوَ فيِ لَيْسَ يُولد وَلَا وَالدِ من الْمُخلفين، وعَلى الْقَرَابَة من جِهَة الْوَلَد وَالْوَالدِ

ة من الإعياء فاستعيرت للِْقَرَابَةِ من غير  الأصَْل مصدر بمَِعْنى الكلال وَهُوَ ذهَاب الْقُوَّ

ضَافَة إلَِى قرابتهما ضَعِيفَة، وَإذِا جعل صفة للموروث أَو  نََّهَا باِلْإِ
ِ

جِهَة الْوَلَد وَالْوَالدِ لأ

يُ  كَمَا  كَلَالَة،  ذِي  فبمعنى  قَوْله: الْوَارِث  قَرَابَتي.  ذِي  من  أَي:  قَرَابَتي  من  فلَان  قَال: 

بَا كَثيِرَة غير محصورة حَتَّى  بَا( الثَّالثِ من الثَّلَاث، وأبواب الرِّ )وأبواب من أَبْوَاب الرِّ

: وأبواب، يدل على أَنه كَانَ عِندْه قَالَ بَعضهم: لَا رَبًّا إلاَّ فيِ النَّسِيئَة، وَقَول عمر  

 . اها  بعض أبوابه دون بعض وَلهَِذَا تمنى معرفَة الْبَعْض نَص فيِ
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 :   قال

ى
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
 {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِِ رَبههِِمْ }:  بَابٌ فِي ق

 :  قال الإمام مسلم 

زُرَارَةَ   (3033)   -  34 بْنُ  عَمْرُو  ثَناَ  هُشَيْم  ،  حَدَّ ثَناَ  هَاشِم  ،  حَدَّ أَبيِ  أَبيِ  ،  عَنْ  عَنْ 

قَالَ ،  مِجْلَز   عُبَاد   بْنِ  قَيْسِ  إنَِّ :  عَنْ  ا  قَسَما يُقْسِمُ  ذَرٍّ  أَبَا   ير ىٰ ني}:  سَمِعْتُ 
الحج  {ينيى يم يز بَدْر    [19:  ]سورة  يَوْمَ  بَرَزُوا  الَّذِينَ  فيِ  نَزَلَتْ  هَا  ،  حَمْزَةُ :  إنَِّ

 . (1)  وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ ، وَشَيْبَةُ ابْناَ رَبِيعَةَ ، وَعُتْبَةُ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَلِي  

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   (3033)  -  34 يع  ،  حَدَّ
ثَناَ وَكِ دُ بْنُ    (ح) ،  حَدَّ ثَنيِ مُحَمَّ وَحَدَّ

ا عَنْ سُفْيَانَ ،  الْمُثَنَّى حْمَنِ جَمِيعا ثَناَ عَبْدُ الرَّ عَنْ  ،  عَنْ أَبيِ مِجْلَز  ،  عَنْ أَبيِ هَاشِم  ،  حَدَّ

: ]سورة الحج   {ير ىٰ ني}:  لَنَزَلَتْ ،  سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ :  قَيْسِ بْنِ عُبَاد  قَالَ 

 .  بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْم   ،[19

 . هذا من جهة المسلمين (وَعُبَيْدَةُ بْنُ الحَْارِثِ ، وَعَلِي  ، حَمْزَةُ )

 . هذا من جهة الكافرين ( وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ ، وَشَيْبَةُ ابْناَ رَبِيعَةَ ، وَعُتْبَةُ )

الحافظ في   الباري "قال  لمن  :  (298  /7)  "فتح  المبارزة خلافا  الحديث جواز  وفي 

إذن  للجواز  وإسحاق  وأحمد  والثوري  الأوزاعي  وشرط  البصري  كالحسن  أنكرها 

الأمير على الجيش وجواز إعانة المبارز رفيقه وفيه فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة  

 . اها  بن الحارث  

النووي فَقَالَ :    قال  ارَقُطْنيُِّ  الدَّ اسْتَدْرَكَهُ  ا  ممَِّ الْحَدِيثُ  أَخْرَجَهُ :  وَهَذَا 

أَبيِ مجِْلَز  ،  الْبُخَارِيُّ  لُ مَنْ يَجْثُو للِْخُصُومَةِ )    عَنْ عَلِيِ ،  عَنْ قَيْس  ،  عَنْ   ( أَنَا أَوَّ

 
   (3966)وأخرجه البخاري، حديث رقم:   (1)
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ا:  قَالَ قَيْس   الْبُخَارِيُّ ،  وَفيِهِمْ نَزَلَتِ الْآيَةُ وَلَمْ يُجَاوِزْ بهِِ قَيْس  عَنْ ،  وَقَالَ عُثْمَانُ :  ثُمَّ قَالَ 

 .  عَنْ أَبيِ مجِْلَز  ، عَنْ أَبيِ هَاشِم  ، عَنْ مَنصُْور  ، جَرِير  

ارَقُطْنيُِّ ):  قَوْلُهُ  هُ كَلَامُهُ   (فَاضْطَرَبَ الْحَدِيثُ :  قَالَ الدَّ فَلَا يَلْزَمُ منِْ هَذَا  :  قُلْتُ ،  هَذَا كُلُّ

ا سَمِعَهُ منِْ أَبيِ ذَرِ كَمَا رَوَاهُ مُسْلمِ  هُناَ  ;ضَعْفُ الْحَدِيثِ وَاضْطرَِابُهُ   نََّ قَيْس 
ِ

، فَرَوَاهُ عَنهُْ ،  لأ

،  وَأَفْتَى بهِِ أَبُو مجِْلَز  تَارَة  ،  وَأَضَافَ إلَِيْهِ قَيْس  مَا سَمِعَهُ منِْ أَبيِ ذَرِ ،  وَسَمِعَ منِْ عَلِيِ بَعْضَهُ 

حَابَةُ ،  إنَِّهُ منِْ كَلَامِ نَفْسِهِ وَرَأْيهِِ :  وَلَمْ يَقُلْ  وَمَنْ بَعْدَهُمْ بمِِثْلِ   گ   وَقَدْ عَمِلَتِ الصَّ

إلَِى  ،  هَذَا الْحَاجَةِ  عِنْدَ  الْحَدِيثِ  بمَِعْنَى  منِهُْمْ  نْسَانُ  الْإِ وَايَةِ فَيُفْتيِ  الرِّ وَلَا ،  الْفَتْوَى دُونَ 

وَايَةَ رَفَعَهُ ،  يَرْفَعُهُ  ، وَلَيْسَ فيِ هَذَا اضْطرَِاب  ،  وَذَكَرَ لَفْظَهُ ،  فَإذَِا كَانَ وَقْت  آخَرُ وَقَصَدَ الرِّ

 اها. وَالُله أَعْلَمُ 

القعدة الحرام لعام    ذيمن شهر  للسادس عشر  الجمعة الموافق    في ليلةوالحمد لله  

وألف   وأربعما ة  وأربعين  انتهيخمسة  أسمي   تقد  الذي  المختصر  التعليق  : تهمن 

البدء فيه في يوم الأحد  ،  (حجاجالالْبهاج بشرح صحيح مسلم بن  ) من الثامن  وكان 

لعام   شوال  وألفشهر  وأربعما ة  وأربعين  انتهيو،  واحد  الله   تقد  بحمد     منه 
 . مجلساخمسما ة وخمسين وتوفيقه وفضله وعونه في 

تصر فيه واختصر كان حقه وإن اقُ ،  وسع فيه كان حقه أكثر من ذلكن تُ إوهذا الكتاب  

، عاننا ووفقنا وسددنا وألهمنا رشدناأ  نأعلى      ولكن نحمد الله،  أدنى من ذلك

 .  عةفوحبب إلينا قراءة هذه الكتب النا

لا سيما وهو ثاني الكتب المصنفة صحة عن  ، وهذا الكتاب من مهمات كتب العلم

الله الشرح،  صلى الله عليه وسلم  رسول  هذا  مقدمة  في  تقدم  كما  على :  بل  وقدمه  فضله  بعضهم  أن 

 .  صحيح البخاري

للمسلمين بهالعناي  فينبغي  حفظاة  الجليلين  العظيمين  الكتابين  ودراسة  ،  ذين 

نفاح؛  ونفاحا،  ودفاعا،  وشرحا عنهما  النفاح  النبي   عن  لأن    ة والمبتدع ،  صلى الله عليه وسلم  سنة 
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، يطعنون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أكثر من طعنهما في غيرهما من الكتب

من أحاديث   ةوذلك أن صحيح البخاري وصحيح مسلم قد حوت جملة عظيمه كثير 

 .  وغير ذلك، والأخلاق، والمعاملات، والأحكام، ةالعقيد

وما من بدعة من البدع القديمة أو البدع الحديثة أو البدع المستقبلة إلا وستجد في  

 . هذين الكتابين العظيمين الجليلين ما يبين عوار هذه البدع وضلالها

العلم   من طلاب  يستطيع  لمن  الأوالنصيحة  هذا  يحفظ  المبارك  فْ سِّ ن  صحيح )ر 

مسلمالإ حفظهفليشرع    (مام  يحوي  ،  في  من  أفإنه  مما  ألفين  كثر  خرجه  أحديث 

فالحافظ له يكون ،  من ألف حديث زيادة على صحيح البخاري  اويحوي قريب،  البخاري

وحفظ كثيرا من أحاديث رياض ،  قد حفظ عمدة الأحكام  ويكون،  قد حفظ المتفق عليه

   وبلوغ المرام. الصالحين

إلا أننا ننصح الطالب الذي يحتاج إلى الوعظ والإرشاد وإلى معرفة السنن والآداب  

قبل هذا الصالحين  كثير؛  بحفظ رياض  قد لا يستحضر جمع   الأن  العلم  من طلاب 

وإلا فإن هذا الكتاب قد حوى خيرا كثيرا  ،    أحاديث الباب كما جمعها النووي

، زد على ذلك أنهما في الصحة فوق ما سواها من كتب العلم المصنفة بعده   كثير    بخلاف

 إلا ما كان من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمهم الله جميعا.

كان ا  م  يونسأل الله أن يتقبل من،  فيما كان من تقصير أو زلل  يسأل الله أن يعفو عنأو

عمل خير وحسن  وبحمدك:  قولأو،  من  اللهم  أنت،  سبحانك  إلا  إله  أستغفرك  ،  لا 

 .  وأتوب إليك

في هذه الدار  وقد أجزت كل من سمع هذا الشرح وحضر هذا الدرس سواء حضره 
 . الحمد لله رب العالينو ، وجودة في القدمةال الأسانيد با أو سمعه صوتي  
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412 

 

فْسِيرُِ ُالتَّ  كِتَاب 

ةِ 
َ
ل
م
خ
َّ
لُ الن

َ
مِنِ مَث

م
ؤ
ُ م
لُ الْ

َ
 58 ............................................... بَابُ: مَث

ا 
ً
رِين

َ
سَانٍ ق

م
ِ إِن

ل 
ُ
نَّ مَعَ ك

َ
اسِ وَأ

َّ
ةِ الن

َ
ن
م
ايَاهُ لِفِت ثِهِ سَرَ انِ وَبَعم

َ
ط يم

َّ
رِيشِ الش حم

َ
 60 ... بَابُ ت

ى 
َ
عَال

َ
مَةِ اِلل ت  بِعَمَلِهِ بَلم بِرَحم

َ
ة
َّ
جَن

م
حَدٌ ال

َ
لَ أ

ُ
خ نم يَدم

َ
 65 ........................ بَابُ: ل

عِبَادَةِ 
م
تِهَادِ فِي ال مَالِ وَالاجم عم

َ
ارِ الأ

َ
ث
م
 70 ...................................... بَابُ إِك

ةِ 
َ
عِظ وم

َ م
تِصَادِ فِي الْ

م
 71 ................................................. بَابُ الاق

 73 .............................................. كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا
لِهَا هم

َ
عِيمِهَا وَأ

َ
ةِ ن

َ
ةِ وَصِف

َّ
جَن

م
ابُ ال

َ
 75 .......................................... كِت

عُهَا« 
َ
ط

م
 عَامٍ لا يَق

َ
ة
َ
هَا مِائ ِ

 
اكِبُ فِي ظِل  يَسِيرُ الرَّ

ً
جَرَة

َ
ةِ ش

َّ
جَن

م
 80 .......... بَابُ »إِنَّ فِي ال

بَدًا
َ
هِمم أ يم

َ
 عَل

ُ
ط

َ
خ لا يَسم

َ
ةِ ف

َّ
جَن

م
لِ ال هم

َ
ى أ

َ
وَانِ عَل ِضم

لالِ الر   81 ................. بَابُ إِحم

مَاءِ  بُ فِي السَّ
َ
ك وم

َ
ك
م
مَا يُرَى ال

َ
رَفِ ك

ُ
غ
م
لَ ال هم

َ
ةِ أ

َّ
جَن

م
لِ ال هم

َ
ائِي أ رَ

َ
 82 ............... بَابُ ت

بِي ِ 
َّ
 الن

َ
يَة

م
لِهِ وَمَالِهِ  صلى الله عليه وسلم  بَابٌ فِيمَنم يَوَدُّ رُؤ هم

َ
 84 ................................. بِأ

جَمَالِ 
م
عِيمِ وَال

َّ
 فِيهَا مِنَ الن

َ
ون

ُ
ال
َ
ةِ وَمَا يَن

َّ
جَن

م
 85 ......................بَابٌ فِي سُوقِ ال

وَاجُهُمم  زم
َ
اتُهُمم وَأ

َ
رِ وَصِف بَدم

م
 ال

َ
ة
َ
ل يم
َ
مَرِ ل

َ
ق
م
ى صُورَةِ ال

َ
 عَل

َ
ة
َّ
جَن

م
لُ ال

ُ
خ دم

َ
رَةٍ ت لِ زُمم وَّ

َ
 85 ... بَابُ أ

ا  وَعَشِيًّ
ً
رَة

م
بِيحِهِمم فِيهَا بُك سم

َ
لِهَا وَت هم

َ
ةِ وَأ

َّ
جَن

م
اتِ ال

َ
 89 ..................... بَابٌ فِي صِف

ى:  
َ
عَال

َ
لِهِ ت وم

َ
ةِ وَق

َّ
جَن

م
لِ ال هم

َ
عِيمِ أ

َ
ورثِتُْمُوهَا  }بَابٌ فِي دَوَامِ ن

ُ
ن تلِكُْمُ الَْْنَّةُ أ

َ
أ وَنوُدُواْ 

 91 .......................................................... { بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُون 

 
َ
لِين هم

َ
 فِيهَا مِنَ الأ

َ
مِنِين

م
مُؤ

م
ةِ وَمَا لِل

َّ
جَن

م
ةِ خِيَامِ ال

َ
 93 ...................... بَابٌ فِي صِف

ةِ 
َّ
جَن

م
هَارِ ال نم

َ
يَا مِنم أ

م
ن  94 ............................................ بَابُ: مَا فِي الدُّ

رِ  يم
َّ
ئِدَةِ الط

م
ف
َ
لُ أ

م
ئِدَتُهُمم مِث

م
ف
َ
وَامٌ أ

م
ق
َ
 أ
َ
ة
َّ
جَن

م
لُ ال

ُ
خ  96 .......................... بَابُ: يَدم
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َ
بِين

َّ
عَذ

ُ م
 مِنَ الْ

ُ
ذ
ُ
خ
م
أ
َ
رِهَا وَمَا ت عم

َ
دِ ق مَ وَبُعم

َّ
ارِ جَهَن

َ
ِ ن
ةِ حَر   99 ................. بَابٌ فِي شِدَّ

اءُ 
َ
عَف هَا الضُّ

ُ
ل
ُ
خ  يَدم

ُ
ة
َّ
جَن

م
 وَال

َ
ارُون جَبَّ

م
هَا ال

ُ
ل
ُ
خ ارُ يَدم

َّ
 102 ...................... بَابُ: الن

قِيَامَةِ 
م
مَ ال رِ يَوم

م
حَش

م
يَا وَبَيَانِ ال

م
ن اءِ الدُّ

َ
ن
َ
 117 ................................. بَابُ ف

وَالِهَا هم
َ
ى أ

َ
ا اُلل عَل

َ
ن
َ
عَان

َ
قِيَامَةِ أ

م
مِ ال ةِ يَوم

َ
 123 .......................... بَابٌ فِي صِف

ارِ 
َّ
لُ الن هم

َ
ةِ وَأ

َّ
جَن

م
لُ ال هم

َ
يَا أ

م
ن  بِهَا فِي الدُّ

ُ
رَف تِي يُعم

َّ
اتِ ال

َ
ف ِ
 126 ............... بَابُ الص 

هُ 
م
مِن ذِ  عَوُّ

َّ
وَالت رِ  بم

َ
ق
م
ال ابِ 

َ
عَذ بَاتِ 

م
إِث وَ هِ  يم

َ
عَل ارِ 

َّ
الن وِ 

َ
أ ةِ 

َّ
جَن

م
ال مِنَ  تِ  ِ

ي 
َ م
الْ عَدِ 

م
مَق ضِ  بَابُ عَرم

 ........................................................................... 134 

حِسَابِ 
م
بَاتِ ال

م
 147 ..................................................... بَابُ إِث

تِ  وم
َ م
دَ الْ

م
ى عِن

َ
عَال

َ
ِ بِالِله ت

ن 
َّ
نِ الظ رِ بِحُسم مم

َ
 149 .............................. بَابُ الأ

 153 ................................................. كِتَابُ الفِتِن وَأشراطِ السَّاعَة
جُوجَ 

م
جُوجَ وَمَأ

م
مِ يَأ حِ رَدم

م
ت
َ
نِ وَف

َ
فِت

م
تِرَابِ ال

م
 155 ............................... بَابُ اق

 
َ
ت بَيم

م
مُّ ال

ُ
ذِي يَؤ

َّ
شِ ال جَيم

م
فِ بِال سم

َ
خ
م
 159 ................................... بَابُ ال

رِ 
م
ط

َ
ق
م
اقِعِ ال مَوَ

َ
نِ ك

َ
فِت

م
زُولِ ال

ُ
 162 ......................................... بَابُ ن

هِمَا يم
َ
ف لِمَانِ بِسَيم سم

ُ م
وَاجَهَ الْ

َ
ا ت

َ
 167 ........................................بَابُ إِذ

ضٍ  ضِهِمم بِبَعم ةِ بَعم مَّ
ُ
 169 ..................................... بَابُ هَلاكِ هَذِهِ الأ

بِي ِ 
َّ
بَارِ الن

م
اعَةِ  صلى الله عليه وسلم بَابُ إِخ ى قِيَامِ السَّ

َ
 إِل

ُ
ون

ُ
 173 ........................ فِيمَا يَك

رِ  بَحم
م
جِ ال مَوم

َ
مُوجُ ك

َ
تِي ت

َّ
ةِ ال

َ
ن
م
فِت

م
 176 ..................................... بَابٌ فِي ال

هَبٍ 
َ
 عَنم جَبَلٍ مِنم ذ

ُ
رَات

ُ
ف
م
سِرَ ال ى يَحم  حَتَّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 179 ................ بَابُ: لا ت

يَمَ  نِ مَرم ى ابم زُولِ عِيس َ
ُ
الِ وَن رُوجِ الدجَّ

ُ
 وَخ

َ
ة طِينِيَّ

م
ن
َ
ط سم

ُ
حِ ق

م
ت
َ
 183 ........... بَابٌ فِي ف
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فْسِيرُِ ُالتَّ  كِتَاب 

اسِ 
َّ
رُ الن

َ
ث
م
ك
َ
ومُ أ  وَالرُّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 185 ..................................... بَابُ: ت

الِ  جَّ رُوجِ الدَّ
ُ
دَ خ

م
لِ عِن

م
ت
َ
ق
م
رَةِ ال

م
ث
َ
ومِ فِي ك بَالِ الرُّ

م
 187 ......................... بَابُ إِق

الِ  جَّ لَ الدَّ بم
َ
 ق

َ
لِمِين سم

ُ م
وحَاتِ الْ

ُ
ت
ُ
 مِنم ف

ُ
ون

ُ
 191 .......................... بَابُ مَا يَك

اعَةِ  لَ السَّ بم
َ
 ق

ُ
ون

ُ
ك
َ
تِي ت

َّ
 192 ..................................... بَابٌ فِي الآيَاتِ ال

حِجَازِ 
م
ضِ ال رم

َ
ارٌ مِنم أ

َ
رجَُ ن

م
خ
َ
ى ت  حَتَّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 195 ...................... بَابُ: لا ت

اعَةِ  لَ السَّ بم
َ
ةِ وَعِمَارَتِهَا ق

َ
دِين

َ م
ى الْ

َ
ن
م
 196 ............................... بَابٌ فِي سُك

انِ 
َ
ط يم

َّ
ا الش

َ
ن رم
َ
عُ ق

ُ
ل
م
 يَط

ُ
ث رِقِ مِنم حَيم

م
ش
َ م
 مِنَ الْ

ُ
ة
َ
ن
م
فِت

م
 197 ..................... بَابُ: ال

صَةِ 
َ
ل
َ
خ
م
ا ال

َ
سٌ ذ بُدَ دَوم عم

َ
ى ت  حَتَّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 201 ..........................بَابُ: لا ت

تِ مِنَ   ِ
ي 
َ م
 الْ

َ
ان

َ
 مَك

َ
ون

ُ
 يَك

م
ن
َ
ى أ مَنَّ

َ
يَت

َ
جُلِ ف رِ الرَّ بم

َ
جُلُ بِق ى يَمُرَّ الرَّ  حَتَّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
بَابُ: لا ت

بَلاءِ 
م
 204 ...................................................................... ال

ادٍ  نِ صَيَّ رِ ابم
م
 219 ...................................................... بَابُ ذِك

تِهِ وَمَا مَعَهُ 
َ
الِ وَصِف جَّ رِ الدَّ

م
 233 ........................................ بَابُ ذِك

يَائِهِ  مِنَ وَإِحم
م
ؤ
ُ م
لِهِ الْ

م
ت
َ
هِ وَق يم

َ
ةِ عَل

َ
دِين

َ م
رِيمِ الْ حم

َ
الِ وَت جَّ ةِ الدَّ

َ
 254 ........... بَابٌ فِي صِف

ى اللِ 
َ
 عَل

ُ
وَن هم

َ
الِ وَهُوَ أ جَّ   ................................. 257 بَابٌ فِي الدَّ

رِ  يم
َ
خ
م
لِ ال هم

َ
هَابِ أ

َ
اهُ وَذ لِهِ إِيَّ

م
ت
َ
ى وَق زُولِ عِيس َ

ُ
ضِ وَن رم

َ
ثِهِ فِي الأ

م
الِ وَمُك جَّ رُوجِ الدَّ

ُ
بَابٌ فِي خ

بُورِ 
ُ
ق
م
ال فِي  مَنم  ثِ  وَبَعم ورِ  الصُّ فِي  خِ 

م
ف
َّ
وَالن  

َ
ان

َ
ث وم
َ
الأ وَعِبَادَتِهِمُ  اسِ 

َّ
الن شِرَارِ  اءِ 

َ
وَبَق وَالِإيمَانِ 

 ........................................................................... 259 

اسة   265 ..................................................... باب قصة الجَسَّ

الِ  جَّ حَادِيثِ الدَّ
َ
ةٍ مِنم أ  272 ......................................... بَابٌ فِي بَقِيَّ

هَرمجِ 
م
عِبَادَةِ فِي ال

م
لِ ال ضم

َ
 275 .............................................. بَابُ ف
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اعَةِ  بِ السَّ رم
ُ
 276 ....................................................... بَابُ ق

نِ  يم
َ
ت
َ
خ

م
ف
َّ
 الن

َ
ن  280 .................................................... بَابُ مَا بَيم

 283 ...................................................... كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ
ائِقِ 

َ
ق دِ وَالرَّ هم ابُ الزُّ

َ
 285 .................................................... كِت

 
َ
وا بَاكِين

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
م
ن
َ
سَهُمم إِلا أ

ُ
ف
م
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
وا مَسَاكِنَ ال

ُ
ل
ُ
خ دم

َ
 322 .......... بَابُ: لا ت

يَتِيمِ 
م
كِينِ وَال سم ِ

م
ةِ وَالْ

َ
مَل رم

َ
ى الأ

َ
سَانِ إِل  324 ................................ بَابُ الِإحم

سَاجِدِ 
َ م
اءِ الْ

َ
لِ بِن ضم

َ
 326 ................................................. بَابُ ف

سَاكِينِ 
َ م
ةِ فِي الْ

َ
دَق  328 ................................................ بَابُ الصَّ

رَ اِلل،  يم
َ
رَكَ فِي عَمَلِهِ غ

م
ش

َ
 330 ......................................... بَابُ: مَنم أ

ارِ 
َّ
وِي بِهَا فِي الن لِمَةِ يَهم

َ
ك
م
مِ بِال

ُّ
ل
َ
ك
َّ
 333 ...................................... بَابُ الت

هُ 
ُ
عَل

م
رِ وَيَف

َ
ك
م
ن
ُ م
هَى عَنِ الْ

م
هُ وَيَن

ُ
عَل

م
رُوفِ وَلا يَف عم

َ م
مُرُ بِالْ

م
وبَةِ مَنم يَأ

ُ
 335 ........... بَابُ عُق

سِهِ 
م
ف
َ
رَ ن

م
سَانِ سِت

م
كِ الِإن

م
يِ عَنم هَت هم

َّ
 337 ................................... بَابُ الن

بِ 
ُ
اؤ

َ
ث
َّ
رَاهَةِ الت

َ
عَاطِسِ وَك

م
مِيتِ ال

م
ش

َ
 338 .................................... بَابُ ت

ةٍ 
َ
ِق
ر 
َ
ف
َ
 مُت

َ
حَادِيث

َ
 343 .................................................. بَابٌ فِي أ

 
ٌ
خ هُ مَسم

َّ
ن
َ
أ رِ وَ

م
أ
َ
ف
م
 344 .................................................. بَابٌ فِي ال

نِ  يم
َ
ت رٍ مَرَّ مِنُ مِنم جُحم

م
ؤ
ُ م
 الْ

ُ
دَغ

م
 يُل

َ
 345 ....................................... بَابُ: لا

رٌ  يم
َ
هُ خ

ُّ
ل
ُ
رُهُ ك مم

َ
مِنُ أ

م
ؤ
ُ م
 346 ................................................ بَابُ: الْ

دُوحِ  مم
َ م
ى الْ

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
ن
م
هُ فِت

م
 مِن

َ
 وَخِيف

ٌ
رَاط

م
 فِيهِ إِف

َ
ان

َ
ا ك

َ
حِ إِذ دم

َ م
يِ عَنِ الْ هم

َّ
 347 ...... بَابُ الن

بَرِ 
م
ك
َ
ةِ الأ

َ
اوَل

َ
 351 ....................................................... بَابُ مُن
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مِ 
م
عِل

م
ابَةِ ال

َ
مِ كِت

م
حَدِيثِ وَحُك

م
تِ فِي ال بُّ

َ
ث
َّ
 352 ................................ بَابُ الت

لامِ 
ُ
غ
م
اهِبِ وَال احِرِ وَالرَّ دُودِ وَالسَّ

م
خ
ُ
حَابِ الأ صم

َ
ةِ أ  354 .................... بَابُ قِصَّ

يَسَرِ 
م
بِي ال

َ
ةِ أ وِيلِ وَقِصَّ

َّ
 359 ................................بَابُ حَدِيثِ جَابِرٍ الط

حَاءِ 
م
لِ بِال  الرَّحم

ُ
هُ حَدِيث

َ
الُ ل

َ
رَةِ وَيُق هِجم

م
 371 ...................... بَابٌ فِي حَدِيثِ ال

 377 ............................................................. كِتَابُ التَّفْسِيِر
سِيرِ 

م
ف
َّ
ابُ الت

َ
 379 .......................................................... كِت

ى: 
َ
عَال

َ
لِهِ ت وم

َ
ِ }بَابٌ فِي ق وبهُُمْ لِِِكْرِ اللَّّ

ن تََشَْعَ قُلُ
َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ للََِّّ

ْ
لمَْ يأَ

َ
 395 .... { أ

ِ مَسْجِد   }بَاب  فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 
 396 .................. {  خُذُواْ زيِنَتَكُمْ عِندَ كُه

 397 ................. {  وَلاَ تكُْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ عََلَ الْْغَِاء }بَاب  فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

ِينَ يدَْعُونَ يبَتَْغُونَ إلََِ رَبههِِمُ الوْسَِيلَةَ  }بَاب  فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ولـَئكَِ الَِّ
ُ
 399 ...... { أ

رِ 
م
حَش

م
الِ وَال

َ
ف
م
ن
َ
 401 ...................................... بَابٌ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ وَالأ

رِ  مم
َ
خ
م
رِيمِ ال حم

َ
زُولِ ت

ُ
 402 ............................................... بَابٌ فِي ن

 405 .............. {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِِ رَبههِِمْ }بَاب  فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 409 ............................................................. كِتَابُ التَّفْسِيِر
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